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 بقيم
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 ـــداءالإهــ
 

 إلى الكاتب الإسلامي الكبير..

 

 سماحة الشيخ السيد أبي الحسن عيي الحسني الندوي رحمه الله تعالى!

 

 الإسلامي!وعيم الهند في العالم ، لقد كان عيم الإسلام في الهند

 

 

 طيب الله ثراه..

 

 وجعل الجنة مثواه..

 

  روحه الاارر  .. أردي راا الكتابإلى

 

 

  المؤلف
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 ـةالمقدمـــ
اليهم ، وخير مبعوث ليعالمن، والصلا  والسلام عيى رادي الأمم، عيم الإنسان ما لم يعيم، بالقيم الحمد لله الاي عيم

 .إلى يوم الدين صلل عييه وعيى أله وصلحبه الايبن الااررين

، ورأينا جمعها الآن في كتاب واحد، بحوثاً محكمةمعظمها  كنا نشرنا،  وبعد:فهاه مجموعة أبحاث تدور حول القرآن الكريم
، نكتبها ونحن نقترب من خريف العمر، ونوراً لي في قبري إلى يوم الدين، ولتكون صلوى ليباحثن والدارسن، ابتغاء الأجر والثواب

 عز وجل حسن الخاتمة وواسع المغفر . سائين الله

 و متعتهــإنْ كان غيري وراء اليه

 م  ــفمتعتي البحثُ عن عيمٍ وعن قي

 أعبــــــــدهُ وجهت وجهيَ ليرحمن 

 حرم  ــــورحتُ أقصده في الحل   وال

 نديــــفي القبر يا س فأكرمنْ نزلً 

 وخيــر مُعْتَصم  أنتَ الملاذُ لنـــــــا 

 دٍ وشـــــــر   مخمصةٍ جئناكَ في كَب

 إل باي كــــــــرم    الفتـى ييوذ ول

 وفرجنْ عن بلاد العُرْب كربتهــــا

 داعيَ الألـــــــم  والمسيمن جميعاً 

 قاطبـــــــــــةً ووحدنْ أمة التوحيد 

 بالعز أكرمها من سائر الأمــــــــــم

 فإنَّ أمتنا لو أخفقتْ فيهـــــــــــــــــا

 ا مرشدٌ في أحيــــــــك  الظُّيم  من ربه
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 .الكتاب والسنة( الأصلين: دراسات منهجية من فيضرأينا تسميتها بـ: )وقد 

 أو دلنا عيى عيب نتلافاه.، ورحم الله امرأً أسدى إلينا نصيحة، والله حسبنا ونعم الوكيل، لكل من يساعد عيى نشره والشكر

 وراه البحوث مرتبة في الكتاب كالآتي:

 دراسة قرآنية موضوعية(.(الشرك بالله تعالى! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.  :بر الكبائرأك -1
 منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضيه -2
 وسائل القرآن في حوار الآخر -3
 أدبيات الـجَمال في الكتاب والسنةبعد غائب في منهاج الدعو  في العصر الحديث  -4

 ضحايا الظيم والعدوان!!)دراسة قرآنية(رسل عييهم السلام الأنبياء وال -5

 معركة القرآن مع الجمود والتخيف -6

 القيم الحضـــــــــــارية العيــــيافي الدعـــــو  الإسلامية -7

 الخالد دراسات في الإعجاز  -8

 مبادئ العميية الإعلامية في خااب الهدرد -9

بعيداً عن التشويه الاي ، جه الحضاري الأصليل ليدين الحنيفورو إظهار الو ، بن راه البحوث خيط واحد وينتظم
 وحقد معظم أعدائه.، وعجز أكثر عيمائه، أصلابه بسبب جهل بعض أبنائه

حيث ، وبضده الشرك الاي رو أساس الشر في الدنيا والآخر ، وقاعد  الدين، فالتوحيد رو أساس البناء الإسلامي
واء كان بشراً أو حجراً أو بقراً أو قمراً... ومن ثم يفقد الإنسان حريته وكرامته أمام س، يدين الإنسان بالعبودية لمخيوق مثيه

باقتلاع العبودية لأي مخيوق  ، لاا كان أول تحرير للإنسان ينبغي أن يبدأ من عقيه  وقيبه، مخيوقات مثيه يدين لها بالعبودية
والنعتاق من رق العبودية لغير الواحد الأحد لتحرر العقيي وراا رو غاية السمو الفكري وا، وجعيها خالصة لله الأحد، كان

 سبحانه وتعالى!

دليل عيى أن راا  ، وعرض أقوالهم وحججهم والرد عييها بكل موضوعية وشفافية، والتعامل بمنهجية مع المعارضن
 الإرراب!الاي يقوم عيى الحوار والحجة وليس عيى القهر و ، فهو الدين الحق ، الدين ل يخشى الآخرين

واستيعابه شتى طرق الحوار ، تدل عظمة راا الدين، وري وسائل متعدد ، وقد عرضنا وسائل القرآن في حوار الآخر
 وإلزام الخصوم بالحجة البالغة والبرران الساطع!، والإقناع  من أجل إحقاق الحق
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والقرآن فضلا ، ل المضمون عن جمال الشكلفلا ينفك جما، وتمتزج دعو  الحق والخير بأدبيات الـجَمال في الكتاب والسنة
مما يجاب النفوس السوية ، ويمتزج من خلاله الدين كيه بالجمال الخالد، فهو كتاب غاية في الإمتاع والجمال، عن كونه حقاً 
 .إلى راا الدين

القبح  ف أساليبحيث مارس الكافرون ضدرم مختي، ضحايا الظيم والعدوان!والأنبياء والرسل عييهم السلام رم جميعاً 
، مما يكشف عن الوجه البشع لأعدائهم الاين يرفضون التعايش مع أرل الإيمان، التعايب والتنكيل المادي والمعنوي من

 ومن خالفهم قتيوه أو أخرجوه!، ويريدون المجتمع أحادي الفكر والعقيد 

فقد أراد أن ، !الاي يحميونه الجمود والتخيف مع تهمعرك وإنما كانت، أفراد وجماعاتمع الفكرية كانت معركة القرآن ما  و 
وليست صلور الكفر التي عرضها ، ينقارم من التخيف بمختيف صلوره الفكرية والعقدية والجتماعية والقتصادية والسياسية

فالدعو  :وعييه، للأقوام السابقن المتمردين عيى أنبيائهم إل حالت من التخبط العقيي والتوتر النفسي والضياع الأخلاقي
ولما كانت كالك اقتضى راا ، وليست دعو  عنف وتسيط وإرراب، نقاذ حضاري للإنسانية قاطبةالقرآنية ري مشروع إ

مما ، ومتجسد  في ديننا كتاباً وسنة، وري قيم ثابتة في كل الحضارات، القيم الحضـــــــــــارية العيــــيافي الدعـــــو  الإسلاميةالبحث في 
 سلام رو رسالة حضارية سامية ليبشرية جمعاء!يعني أن الإ

دراسات في بعض الوأن نتناول ، كان ل بد أن نعرج عيى موضع الإعجاز،  ومن أجل إثبات صلدق راه الرسالة
 وراه الدراسة تكمل الغرض من الحوار مع الآخرين المعاندين لتيزمهم بحجية راا الدين!، الإعجاز الخالد

لنتعيم منه قواعد مبادئ العميية الإعلامية في خااب الهدردفقد جاء بحث ، اً عيى الحواراا الدين يقوم أساسولأن ر
العميية الإعلامية في الدعو  الإسلامية! وري قواعد تنسجم مع آخر ما توصليت إليه نظريات الإعلام والتواصلل مع الآخرين 

 في العصر الحديث!

فهي ، فإنها في الحقيقة ليست إل كأصلابع الكف في اليد الواحد ، متباعد وكأنها وعييه فهاه البحوث وإن كانت تبدو 
يجعل كل ذي لب سييم ، وري عرض الدين بأسيوب عصري ميسر، وتؤدي غرضاً واحداً ورسالة واحد ، متكامية فيما بينها

ويقيم الحضار  ، ويعيم أن القرآن يهدي إلى التي ري أقوم في كل موضوع، يقر له بالإعجاز والعظمة والخيودوفهم سوي 
فيتفيأ ظلاله طرفي ، وبرد اليقن، قبل عييه طائعاً ليجد في رحابه حلاو  الإيمانفي، الإنسانية المتوازنة المتكامية المتاور  السوية

 وتتجافى عيونه عن مضجعه ليكون من القائمن في الييل والمستغفرين بالأسحار! النهار!

ونأمل أن ، والتزمنا فيها الموضوعية وقواعد البحث العيمي، نا فيها بعض الأشياءوعدل، وقد أعدنا النظر في راه البحوث
 ومن الله نستمد العون والتوفيق.، نكون قد وفقنا في ذلك

 

 المؤلف
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 البحث الأول:

 الشرك بالله تعالى! :أكبر الكبائر

 أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه.

 دراسة قرآنية موضوعية(.(

 ـــــــــــــــةالمقدمــــ
، والاي رفع السماء بلا عمد، الاي لم يتخا صلاحبةً ول ولداً ، الفرد الصمد، الواحد الأحد، الحمد لله الأبدي الأبد

 (.4-3وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ(. )الخلاص:، سبحانه )لمَْ ييَ دْ وَلمَْ يوُلَدْ ، وبسط الأرض عيى ماء جمد

ومحاراً ، بالوعد والوعيد، جاء داعياً إلى التوحيد، وأشرف إنسان، نبيه الكريم محمد سيد ولد عدنانوالصلا  والسلام عيى 
وري عنوان الحضار  ، فهي سبيل صللاح الفرد والأسر  والمجتمع، وموجهاً لإخلاص العباد  لله تعالى!، من الشرك وأسبابه ونتائجه

وسيم ، ما جن ليل وشعشعت شمس في رابعة النهار، وصلحابته الأبرار، اروعيى آله الأطه، صليوات الله وسلامه عييه، والرقي
 تسييما كثيراً.

 

 التحاير من الشرك

إ نَّ اللَََّّ ل يَـغْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَـغْف رُ مَا دُونَ )ولعل أعظم آيتن في الوعيد هما: قوله تعالى: ، وبعد: آيات الوعيد كثير !
للََّّ  فـَقَد  افـْتـَرَى إ ثْْاً عَظ يماً(. )النساء:ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ وَ  (. وقوله تعالى أيضاً: )إ نَّ اللَََّّ ل يَـغْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَـغْف رُ مَا 48مَنْ يُشْر كْ با 

للََّّ  فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالً بعَ يداً(. )النساء: بلا لبس ، دلت الآيتان دللة يقينية صلريحة  (. فقد116دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْر كْ با 
ويتجاوز عن كل سوء وتقصير ، فقد يغفر لعبده كل ذنب!، عيى أن جريمة الشرك بالله مستثنا  من دائر  الغفران، ول غموض

 وحق العبد لما في الشرك من آثام بحق الله، ولكنه سبحانه حاشاه أن يغفر الشرك، وسهو وغفية مما قد يقع من العبد في حياته!
 ول تاهر راه الآثام إل لظى جهنم والعياذ بالله منها!.، نفسه

 ، أرم موضوعات القرآن الكريمو التحاير من الشرك، توحيد الله تعالى

ولالك ، وفي التجاه نفسه تسير السنة النبوية، 1وفي شأن الشرك وأريه وجزائهم"، وعييه "فالقرآن كيه في التوحيد وحقوقه وجزائه
، قال: أوصلاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بعشر  كيماتٍ ، فعن معاذ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ  لأصلحابهرد التحاير من الشرك في صلدار  وصلايا الرسول و 

                                                            
 (.89شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
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: قال رجل: يا رسول الله! قال، رضي الله عنه، . وعن ابن مسعود1وإنْ قتُيتَ أو حُر  قتَ(... ثم ذكر باقي الوصلايا، قال: )ل تشركْ بالله  شيئاً 
ففي الحديث: ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الموحدين بالجنةالرسول وبالمقابل وعد ، 2أي الانب أكبر عند الله؟. قال: )أن تدعوَ لله نداً ورو خيقك(

 3)من مات ورو يعيمُ أنه ل إله إل الله دخل الجنة(.

 

 أسباب كتابة البحث
حتى يتجنبها المرء فينجو بنفسه من ، وصلوره الفظيعة التي ذكررا القرآن الكريم، الشركتعيق الخاطر بالبحث عن وقد 

 العااب الخالد يوم القيامة!. 

 

، 4مكارم ـ الأخلاق(:)إنما بعثت لأتمم صلالح ـ وفي رواية :ورو قول النبي المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وسبب آخر دفعني لكتابة راا البحث
فالتوحيد  ، وراا ما دفعني لستنباط الأسس الأخلاقية لعقيد  التوحيد، لعقيد  الإسلامية قائمة عيى قواعد الخيقفهاا يعني أن ا

وبضده الشرك الاي رو قائم عيى الظيم والباطل والكاب والضلال في التصور ، قائم عيى العدل والحق والصدق والصواب
 والمنهج.

 

وري جميعاً أثر من آثار الشرك بالله تعالى والإعراض عن دينه ، تن والضارابات والحروبوسبب ثالث: أن العالم اليوم يموج بالف
فكان ل بد من توضيح مخاطر الشرك وآثاره؛ حتى تنجو الإنسانية من العااب النسبي الاي تعانيه الشعوب بسبب ، وتحكيم شرعه

ت إلى الديكتاتورية أو نقيضها الديمقراطية.. كيها تمت إلى الشرك فالأنظمة التشريعية الوضعية سواء انتسب، الشرك في حياتهم الدنيا
 وقانا الله من الشرك وأسبابه. ، بسبب

 

فكان ل بد  من التحاير من راا الشرك ليكون الدين  ، وسبب رابع: رو اختلاط كثير من الشعائر الدينية ببعض المظارر الشركية
 كيه خالصا لله تعالى.

                                                            
 (.5131(. الحديث )3/1419من حديث رواه أحمد، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 1
 (.49(، الحديث )1/22من حديث متفق عييه، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 2
 (.37(، الحديث )1/17رواه مسيم عن عثمان رضي الله عنه، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 3
لبخاري في الأدب المفرد، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وأحمد، وابن سعد في الابقات، عن أبي ررير ، انظر: رواه ا - 4

 (.2584(، الحديث )3/572الجامع الصغير، )
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 الخطة في البحث 
الشرك بالله تعالى! أنواعه ـ أسبابه ـ نتائجه ـ الوقاية منه ـ دراسة قرآنية  :أكبر الكبائرالأسباب جاء راا البحث الموسوم بـ: ) لهاه

 موضوعية(. ورو موزع وفق الخاة الآتية:

 تمهــــــــــــيد: في تحرير بعض المصايحات.  

 الفصل الأول: أنواع الشرك وصلوره. 

 ب الشرك وبواعثه.الفصل الثاني: أسبا

 الفصل الثالث: آثار الشرك ونتائجه.

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  بالله العظيم.

 الخاتمـــــــــة: ونوجز فيها البحث وأرم التوصليات. 

 

 بما يخدم فكر  البحث والغرض منه!.، وقسمنا المباحث إلى فقرات فرعية، وقد قسمنا كل فصل إلى مباحث جانبية
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 ج المتبعالمنه
 وأما المنهج المتبع فهو:

 عرض الآيات القرآنية عرضا موضوعيا مباشرا. -1
 الربط بن الآيات المتعيقة بالموضوع الواحد. -2
 تقديم  نماذج لكل موضوع بعد محاولة التتبع والستقصاء. -3
 فلا يتم تكرير ذكر الآية في أكثر من موضع إل ليضرور .، البتعاد عن التكرار قدر الإمكان -4
 الإيجاز في الشرح والتحييل. -5
 توثيق بعض الأحاديث النبوية والشوارد العيمية والآثار المروية في مظانها الأساسية. -6
 ذكر النتائج في آخر البحث من غير تكيف ول تعمل. -7
 

كُيُوا وَاشْرَبوُا رَن يئاً ويجعيني والقارئ الكريم ممن يقُال له يوم القيامة: )، وينفع به، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني راا العمل
م  الْخاَل يَة (. )الحاقة: اَ أَسْيَفْتُمْ في  الْأَياَّ  (.24بم 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن. 
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 تمهـــــــــــــــــــيد
ف بعد ذلك كيف لنعر ، ل بد في البداية من تحرير المصايحات الآتية: )الرب ـ الإله ـ الدين ـ العباد  ـ الكفر ـ الشرك(

 وفيما يأتي جدول يوضح معانيها:، يتارق إلى بعضها معنى الشرك

 المعنى اليغوي والشرعي                  المصايح
ورو إنشاء الشيء حالً فحالً إلى حد التمام... ول يقال الربُّ مايقاً إل ، "الرَّبُّ في الأصلل: التربية الرب

 1وجودات".لله تعالى المتكفل بمصيحة  الم
 2أو صلاحبه".، "ورب كل شيء: مالكه ومستحقه

 
لكن  العربُ ، إذ ل معبود سواه، وألهَ فلانٌ يألْهُ: عبد ... وإله حقه أن ل يجمع، الإله: المعبود الإله

 3لعتقادرم أن رارنا معبودات جمعوه فقالوا: الآلهة.
 

لكنه يقال باعتبار ، والدين كالمية، واستعير ليشريعة، قال الراغب: "والد  ينُ يقال: ليااعة والجزاء الدين
 4الااعة والنقياد ليشريعة".

 
 5العباد  في اليغة: الااعة. العباد 

ول يستحقها إل من له ، لأنها غاية التالل، والعباد  أبيغ منها، قال الراغب: "العبودية إظهار التالل
 6غاية الإفضال ورو الله تعالى".

 
والزَرَّاع لستره البار في ، ووُصلفَ الييل بالكافر: لستره الأشخاص، ر في اليغة: ستر الشيءالكُفْ  الكفر

 7وليس ذلك باسم لهما..، الأرض
 8وقال الفيروز آبادي: "الكفر ضد الإيمان".

وقال الراغب: "وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبو ... والكافر عيى الإطلاق:  
وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ، يجحد الوحدانية أو النبو  أو الشريعة أو ثلاثتها متعارف فيمن

                                                            
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )رب(. - 1
 القاموس المحيط، ماد  )ربب(. - 2
 )أله(. انظر: المفردات في غريب القرآن، ماد  - 3
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )دين(. - 4
 القاموس المحيط، ماد  )عبد(. - 5
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )عبد(. - 6
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )كفر(. - 7
 القاموس المحيط، ماد  )كفر(. - 8
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 1ما لزمه من شكر الله عييه".
 

رْك في اليغة: النصيب الشرك  2واعتقاد تعدد الآلهة، ويجمع عيى أشراك، الش  
، ات شريك لله تعالىورو إثب، قال الراغب: "وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم

قال: )إ نَّ اللَََّّ ل يَـغْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  (. )سور  النساء: من ، وذلك أعظم كفرٍ ، يقال: أشرك فلان بالله
للََّّ  فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالً بعَ يداً(. )سور  النساء: من الآية 116الآية  (. ) 116(. وقال: ) وَمَنْ يُشْر كْ با 

للََّّ   ، (.... والثاني: الشرك الصغير72 فـَقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَيَيْه  الْجنََّةَ (. )سور  المائد : من الآية مَنْ يُشْر كْ با 
 ورو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: ، ورو مراعا  غير الله معه في بعض الأمور

(.... وقوله تعالى: ) 191ور  الأعراف: من الآية ) شُركََاءَ ف يمَا آتََهُماَ فـَتـَعَالَى اللََُّّ عَمَّا يُشْر كُونَ(. )س
 3(. محمول عيى الشركن".111وَل يُشْر كْ ب ع بَادَ   رَب  ه  أَحَداً(. )سور  الكهف: من الآية 

 
 

 تعقيب:

وإنزال ، والإحياء والإماتة، يكون الشرك في الربوبية عند اعتقاد أن ثْة خالق أو مالك يشارك الله في عميية الخيق والرزق -1
 الغيث ونحو ذلك... مما  ل يقدر عييه إل الله  تعالى!.

 

أو أجرام سماوية ، أو ملائكة، من حجرٍ أو بشر، يكون الشرك في الألورية عند صلرف العباد  أو جزء منها لما سوى الله تعالى -2
 أو أن لها واساة عند الله تعالى!.، عيى أساس أنها تضر وتنفع، ونحورا

 

 

 الربوبية والألورية معاً عند: التشويه والإساء  والتحريف والزياد  والنقصان في أسماء الله تعالى وصلفاته وأفعاله يكون الشرك في -3
 فهو الكمال  والجمال المايق في ذاته وأسمائه وصلفاته وأفعاله.، تعالى الله عما يقول الظالمون عيواً كبيراً 

 

فهي ، 1لكن في لفظ: )لإله إل الله( فإن كيمة إله رنا تعني المعبود بحقو ، كيمة )رب( أوسع دللة لغوية من كيمة )إله( -4
وعييه قالوا: "توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون ، لأن المعبود بحق ل بد أن يكون رباً ، 2تشتمل معنى الرب أيضاً 

                                                            
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )كفر(. - 1
 اد  )شرك(.المعجم الوسيط، م - 2
 المفردات في غريب القرآن، ماد  )شرك(. - 3
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في الكتاب والسنة. ومن ثم فإن: )لإله  وراا كثير، وكثيراً ما تنوب إحدى الكيمتن عن الأخرى فتتضمن معنارا، 3العكس"
، 4وقد تضمنت أيضاً لفظ )الله( الاي رو السم الأعظم عيى رأي الجمهور، إل الله( ري أفضل كيمة تدل عيى التوحيد

 . 5وخير كيمة قالتها الأنبياء عييهم السلام، ولالك فهي أفضل الاكر
 

أو عندما يحرفون نصوصله ابتغاء ، ويشرعون لأنفسهم، شئون حياتهميكون الشرك في الدين عندما ينبا الناس تشريعه في  -5
 وكأنهم أدرى بمصالحهم من الله تعالى!. ، مصيحة ما

 

 أو عند صلرفها لغير الله تعالى.، يكون الشرك في العباد  إذا خالاها أدعية او طقوس تتناقض مع التوحيد -6
 

وذلك أن الكافر ليس له عيم ، ترض في كل كافر أن يكون مشركاً ويف، والشرك رو الكفر الأكبر، الكفر ما أخرج من المية -7
أو ينقاد لشريعة جاريية أو ، فإما أن يجهل بعض الصفات أو ينكررا أو يصف الله بما ليس رو أريه، شرعي بالاات الإلهية

ا لم تشرك في الجاريية من أنه 7أو زوجته رند 6وأما ما ورد عن بعضهم مثل أبي سفيان، وراا كيه شرك بالله تعالى، وضعية
ولكن ل يعني راا ـ ، ورو أسوأ أنواع الشرك، فالمراد أنها لم تؤمن بتعدد الآلهة، أو أنها توصليت إلى التوحيد بفارتها، شيئاً 

 إذ ل سبيل لمعرفة التوحيد والبراء  من الشرك إل بتصديقه واتباعه ـ صليى الله، بالضرور  ـ أنه لم يقع منها شرك في أمور أخرى
 عييه وسيم ـ.

 

، وليس خالصا لوجه الله تعالى، يعمل الإنسان الصدقة مثلا حتى يقال إنه كريم، ورو مرض نفسي، الشرك الأصلغررو الرياء -8
 8ولكن ل يُخرج من المية.، وراا الشرك يحبط العمل

                                                                                                                                                                                          
 (.118-117انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
( من سور  البقر ، في مختصر تفسير البغوي، 163يفسر المفسرون أحيانًا لفظ الرب بالإله والعكس، انظر مثلا تفسير الآية ) - 2

(. من مختصر البغوي، وانظرتفسير الآية 452( من سور  يوسف، ص )39(. وتفسير الآية )58ص ) ليدكتور عبد الله الزيد،
 (.251( من سور  يوسف،  في مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، )39)
 (.88شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص ) -  3
 (.1/6انظر: مرقا  المفاتيح، ليقاري، )  -  4
 (.2598(. الحديث )2/797المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) انظر: مشكا  - 5
 (. 4/91انظر: السير  النبوية، لبن رشام، ) - 6
 (. 4/114انظر:  الروض الأنف، ليسهييي، ) - 7
ابن حبان في صلحيحه: )الشرك  قال ابن القيم: "وراا حال أكثر الناس، ورو الشرك الاي قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فيما رواه  -  8

في راه الأمة أخف من دبيب النمية(.قالوا: كيف ننجو منه يا رسوللله؟. قال: )قل اليهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعيم، 
 (.133وأستغفرك لما ل أعيم(. الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقيق عصام الدين الصباباي، ص )
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 يايق لفظ الشرك أو المشركن في أنواع ثلاثة:  -9
 

نْ أَرْل  الْك تَاب  ، المشركن وأحاهم قدرا ومقداراورم أسوأ ، الأول: خاص بعبد  الأوثان قال تعالى: )لمَْ يَكُن  الَّا ينَ كَفَرُوا م 
فَك  نَ حَتىَّ تََتْ يـَهُمُ الْبـَي  نَةُ(. )سور  البينة:   (.1وَالْمُشْر ك نَ مُنـْ

 

ويندرج فيه أرل ، 1أسمائه وأوصلافه وأفعاله أو انتقص من كمال الله المقدس بتعايل، الثاني: يعم كل من عبد مع الله إلهاً آخر
نَكُمْ أَلَّ نَـعْبُدَ إ لَّ اللَََّّ ، الكتاب مع أرل الوثنية وغيررم نـَنَا وَبَـيـْ  وَل نُشْر كَ ب ه  قال تعالى: )قُلْ يَا أَرْلَ الْك تَاب  تَـعَالَوْا إ لَى كَي مَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
اَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً  ناَّ مُسْي مُونَ(. )سور  آل عمران:  شَيْئاً وَل يَـتَّخ  (. ومعيوم أن 64أرَْبَابًا م نْ دُون  اللََّّ  فَإ نْ تَـوَلَّوْا فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأَ 

 ولالك دعارم المولى تعالى إلى نبا الشرك وعبادته وحده.، الإشراك لم يقع من المسيمن؛ وإنما من أرل الكتاب

وأنها تتناقض مع التوحيد: )لَقَدْ كَفَرَ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ ثَال ثُ ثَلاثةٍَ وَمَا ، مندداً بعقيد  التثييثاً و مفندوفي السياق ذاته قال تعالى 
هُمْ عَاَابٌ أَ  نـْ تـَهُوا عَمَّا يَـقُولوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّا ينَ كَفَرُوا م  دٌ وَإ نْ لمَْ يَـنـْ نْ إ لَهٍ إ لَّ إ لَهٌ وَاح   (. 73)سور  المائد : ل يمٌ(. م 

وضعف من في الأرض جميعاً أمام ريبته وجبروته؛ ومن  ، وضعف أمه الصديقة مريم، وقال أيضاً يبن ضعف عيسى عييه السلام
يحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ  نَ اللََّّ  شَيْئاً إ نْ  كان ضعيفاً ل يكون شريكاً ليمييك المقتدر:  )لَقَدْ كَفَرَ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ رُوَ الْمَس  فَمَنْ يَميْ كُ م 

يعاً وَللَّ َّ  مُيْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَ  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ وَمَنْ في  الْأَرْض  جمَ  نـَهُمَا يَخْيُقُ مَا يَشَاءُ وَاللََُّّ عَيَى كُل   أرَاَدَ أَنْ يُـهْي كَ الْمَس  رْض  وَمَا بَـيـْ
 (.17المائد :  شَيْءٍ قَد يرٌ(. )سور 

من عملَ عملًا أشرك فيه ، ففي الحديث: )قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ورو الشرك الأصلغر، الثالث: أرل الرياء
 2رو لياي عميه(.، تركته وشركه(. وفي رواية: )فأنا منه بريء، معي غيري

 

 فائد 

، فاليفظ موجود في اليغة، وراا ورم خاطئ، يمون ليسفهوا غيررميظن بعض أرل الكتاب وغيررم أن لفظ الكفر اخترعه المس
جعيه يحجب الإيمان الاي ، وأمراً طارئًا عيى قيب الإنسان، كان الكفر سترا للإيمان،  فيما كان الإيمان رو الفار ، ومعناه الستر

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 (.5315(، الحديث )3/1462رواه مسيم عن أبي ررير ، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 2
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وعييه فالمؤمن  ، شيئاً فهوكافر به فكل من جحد، راا من جهة ومن جهة أخرى، ويعين الكفر ورو أمر طارئ عييه، رو أصلل فيه
فمن شعر بمعر  الكفر بالله ، ولكن شتان بن الكفرين!، كما أن الكافر يكفر بالله أو بالرسالة،  كافر بالااغوت وباللات والعزى

الإيمان  ويدخل في جنة، فما عييه سوى أن يناق بالشهادتن، والرسالة وأراد أن يمحو عن نفسه خزي الكفر في الدنيا والآخر 
 وبستان المعرفة واليقن.

 

* * * 
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 الفصل الأول: 

 أنواع الشرك وصوره
ومن الصخور الصماء إلى ، ونشيد الكون غيبه وشهادته: من الار  حتى المجر ، وحداء السماء والأرض، التوحيد رو جورر الوجود

وشعار كل ، ورو أيضاً معدن العيم ونبع الجمال، راوأعظمها وأهمها وأغلا، ورو أصلل الحقائق كيها، القيوب التي تنبض بالدماء!
 ونبع لكل القيم الجميية العييا من عدل وحرية ومساوا  ونحو ذلك!.، ومصدر ليسعاد  النفسية والإنسانية، خير

 

رْسَيْنَا وقد بشرت به جميع الأنبياء والمرسين كما قال تعالى: )وَمَا أَ ، ورو أيضاً القاعد  الأساسية السوية ليدين الحنيف
(. )سور  الأنبياء:  ي إ ليَْه  أنََّهُ ل إ لَهَ إ لَّ أَنَا فَاعْبُدُون  نْ قـَبْي كَ م نْ رَسُولٍ إ لَّ نوُح   (.25م 

ولالك فهو يارب بحسنات سيد الخيق لو وقع ، وأصلل الفساد  والإفساد، وسبب كل شقاء، فهو رأس كل بلاء، وبضده الشرك
نْ قـَبْي كَ لئَ نْ أَشْركَْتَ ، يقع! ـ فكيف بحسنات من سواه؟ في شيء منه ـ وحاشاه أن يَ إ ليَْكَ وَإ لَى الَّا ينَ م  قال تعالى: )وَلَقَدْ أوُح 

ر ينَ(. )سور  الزمر:  نَ الْخاَس   (.65ليََحْبَاَنَّ عَمَيُكَ وَلتََكُونَنَّ م 

 
الله سبحانه ف، رفي بحق الاات الإلهية العظمىوسبب فظاعة جريمة الشرك أنه يمثل أسوأ صلور  من صلور التخيف المع

، والآخرُ بلا نهاية، الأولُ بلا بداية، وتعالى في التصور الإسلامي رو: الربُّ الإله المالك المعبود الموصلوف بصفات الجمال والكمال
ثْي ه  شَيْءٌ قال ، ول يشبهه شيء من خيقه، يسبح كل شيء بحمده، بديعُ السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى تعالى: )ليَْسَ كَم 

يُر(. )الشورى: من الآية يعُ الْبَص   أو شريك من خيقه؟!.، (. فكيف يكون له بعد راا كيه ند يشبهه11وَرُوَ السَّم 
 

وتشبثهم بالعادات والتقاليد ، ومييهم ليخضوع والخنوع، وقية خبرتهم، ولكن غالبية البشر بسبب ضعفٍ من عقولهم
عبد المظارر الابيعية ومنهم من ، فنسب لربه من آمن منهم بالله ما ينسب إلى البشر من الأقرباء والأولد، ا بالشركوقعو ، الفاسد 

ومنهم من مارس التشريع بمعزل ، ومنهم من ألحد في الأسماء والصفات والأفعال، ومنهم من شُغل بعباد  الااغوت، والقوى الكونية
 احث راا الفصل.ورو ما سنوضحه في مب، عن الشريعة
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 المبحث الأول: 

 نسبة الأقرباء لله تعالى
ليس  ، غنيٌّ عنهمو ، بائنٌ عن خيقه، ينايق التصور الإسلامي لياات الإلهية من أن الله تعالى رو: مصدرُ الخير والسياات كيها

في مقدمتها: الشرك ، صلور عد كمثيه شيء... ويكمن التخيف المعرفي في عدم تنزيه ذات العيي القدير عن مشابهة خيقه ضمن 
، ويأتي في مقدمة الشرك نسبة الأبناء والزوجة ونحو ذلك من الأقرباء إليه سبحانه وتعالى، ورو أكبر الكبائر وأسوأ الانوب، بالله

ومن ذلك ما جاء في سور  الإخلاص التي خصصت لتنزيه الإله عما ل يييق به من ، ورو ما نفته بشد  آيات القرآن وسوره
 العلاقات البشرية والأحوال الإنسانية.

 ومما وقعت به البشرية من صلور الشرك الآتي:

 

 نسبة الولد -أ
ولو كان له ولد ، فكيف يكون له ولد وليس له زوجة ول صلاحبة؟!، وذلك كأن ينسب لله ولد تعالى الله عن ذلك!

ومن جهة أخرى فإن الشراكة في الألورية ، زلي راا من جهةوإنما رو حي قيوم أ، والإله ل يكون مخيوقاً محدثاً ، لكان ولده إلهاً 
ولما كانت قوانن الكون في منتهى التوحد والنسجام ، ويؤدي راا إلى فساد الكون بالضرور ، تقتضي الصراع بن المتشاركن

نْ وَلَدٍ وَمَ  :قال تعالى، 1فالشراكة التي ري سببه، فهاا ينفي الصراع اَ )مَا اتَََّّاَ اللََُّّ م  نْ إ لَهٍ إ ذاً لَاَرَبَ كُلُّ إ لَهٍ بم  ا كَانَ مَعَهُ م 
فُونَ(. )المؤمنون:  (.91خَيَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَيَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّا يَص 

 

 نسبة الزوجة  -ب
وَات  وَالْأَرْض  أَنََّّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ قال تعالى: )بَد يعُ السَّمَا، فقد  نفى الزوجة أيضاً ، مثيما نفى الله سبحانه عن نفسه الولد

بَةٌ وَخَيَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَرُوَ ب كُل   شَيْءٍ عَي يمٌ(. )الأنعام: وأوجد كل ، (. فالله تعالى الاي أبدع كل شيء111وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَلاح 
، والولد ليرثه، يايب الزوجة لتؤنسهلأن الإنسان  ، فلا ولد له ول صلاحبة، رو الغني عن كل شيء، ويعيم كل شيء، شيء

أدركت الجن ، لاا فهو أكبر من أن يكون له زوجة أو ولد، ورو يرث ول يورث ورو خير الوارثن، والله غني بااته عن غيره
ا: ورتفت معينة  بالتوحيد كما قال تعالى يحكي عنه، راا بفارتها فآمنت به سبحانه رباً مالكاً ل  رب سواه ول شيء يعدله

بَةً وَل وَلَداً(. )الجـن:  (. 3)وَأنََّهُ تَـعَالَى جَدُّ رَب  نَا مَا اتَََّّاَ صَلاح 

 

                                                            
 (.471يا، ص )، مانشستر، برياان1426(. المنشور في محرم 31انظر: مجية الحكمة، العدد ) -  1
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 نسبة البنات  -ت
وأن الله تزوج بالجن فولدت الملائكة ، زعمهم أن الملائكة بنات اللهوكان ، وقد نسب المشركون الملائكة إلى الله تعالى

نَهُ وَبَـنَْ الجْ نَّة  نَسَباً وَلَقَدْ عَي مَت  الجْ نَّةُ إ نّـَهُمْ لَمُحْضَرُونَ(. )الصافات: قال تعالى: )وَجَعَيُوا، 1تعالى الله عن ذلك!  (. 158بَـيـْ

ولم يايعوا عيى ، إذ لم يحضروا خيق الملائكة، فهو ادعاء ل دليل عييه، كر الله دعوارم بأن الملائكة بناته سبحانهنوقد أ
مَلائ كَةَ الَّا ينَ رُمْ ع بَادُ الرَّحْمَن  إ نَاثًا أَشَه دُوا خَيْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَونَ(. قال تعالى: )وَجَعَيُوا الْ ، الغيب

يَةَ الْأنُْـثَى(. )النجم:19)الزخرف: رَ   ليَُسَمُّونَ الْمَلائ كَةَ تَسْم  لْآخ  نُونَ با  أيضاً:  (. . وقال27(. وقال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ ل يُـؤْم 
نَ الْمَلائ كَة  إ نَاثاً إ نَّكُمْ لتَـَقُولوُنَ قَـوْلً عَظ يماً(. )الإ لْبَن نَ وَاتَََّّاَ م   (. 41سراء:)أفََأَصْلفَاكُمْ رَبُّكُمْ با 

 

وقد أمررم الله بالسجود لآدم ، وميزرم بالجمال، خيقهم من نور، وجنده المكرمون، الملائكة عباد الله تعالىوالحق أن 
 ووظائف متنوعة كما أثبتت ذلك  نصوص الوحي من الكتاب والسنة.، وصلفات متعدد ، ولهم أشكال كثير ، متثيوا طائعنفا

 

 نسبة الأنبياء والصالحن إليه تعالى   -ث
هُودُ قال تعالى: )وَقاَلَت  الْي ـَ، ومن الأخااء البشعة التي وقع بها بعض البشر نسبة بعض الأنبياء والصالحن إلى الله تعالى

ئُونَ قَـوْلَ ا مْ يُضَار  فَـْوَار ه  يحُ ابْنُ اللََّّ  ذَل كَ قـَوْلُهمُْ بأ  نْ قـَبْلُ قَاتَـيَهُمُ اللََُّّ أَنََّّ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللََّّ  وَقاَلَت  النَّصَارَى الْمَس  لَّا ينَ كَفَرُوا م 
 وتعالى!.(. والله أجل وأعظم من أن يكون له ولد سبحانه 31يُـؤْفَكُونَ(. )التوبة:

، والسيد المسيح الاي خيقه الله مباشر  من دون أب، باستثناء آدم لأنه أول البشر، والصواب أن ينُسبوا إلى آبائهم
، ولالك تبرأ المسيح ممن يعبده مع الله، سيسية  من المعجزات، وحياته وخاتمته برفعه إلى السماء، فكان خيقه وناقه في المهد

يحُ يَا بَني  إ سْرائيلَ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبي    قال تعالى: )لَقَدْ كَفَرَ  يحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَس   وَرَبَّكُمْ إ نَّهُ مَنْ يُشْر كْ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ رُوَ الْمَس 
للََّّ  فـَقَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَيَيْه  الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا ل يظَّال م نَ  نْ أنَْصَارٍ با  نْ إ لَهٍ إ لَّ إ لَهٌ ،  م  لَقَدْ كَفَرَ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ ثَال ثُ ثَلَاثةٍَ وَمَا م 

هُمْ عَاَابٌ ألَ يمٌ(.  نـْ تـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّا ينَ كَفَرُوا م  دٌ وَإ نْ لمَْ يَـنـْ ح ـ عييه (. لقد "حاررم المسي73-72)المائد :وَاح 
وما أناررم عييه الحرمان من الجنة والنتهاء إلى ، ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حاررم من الوقوع فيه، السلام ـ فيم يحاروا

لعبودية م في االنار.. ونسوا قول المسيح ـ عييه السلام ـ: )يَا بَني  إ سْرائيلَ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبي   وَرَبَّكُمْ(. حيث أعين لهم أنه رو ور
لَقَدْ كَفَرَ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ سواء لربوبية الله الواحد الاي ليس له من شركاء. ويستوفي القرآن الحكم عيى سائر مقولتهم الكافر : )

نْ إ لَهٍ إ  (.. ويقرر الحقيقة التي تقوم عييها كل عقيد  جاء بها رسول من عند الله: )اللَََّّ ثَال ثُ ثَلَاثةٍَ  دٌ وَمَا م  (.. لَّ إ لَهٌ وَاح 

                                                            
(، ومختصر تفسير ابن كثير، 4/64(. وتفسير الكشاف، )811انظر: مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) -  1

 (.3/193ليصابوني )
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هُمْ عَاَابٌ ألَ يمٌ عاقبة الكفر الاي يناقون به ويعتقدونه: )بسوء ويهددرم  نـْ تـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّا ينَ كَفَرُوا م  (.. وَإ نْ لمَْ يَـنـْ
 1.والكافرون رم الاين ل ينتهون عن راه المقولت التي حكم عييها الله بالكفر الصراح"

 

 نسبة بعض الأمم والشعوب إلى الله تعالى -ج
وقد ادعى راا كل من اليهود ، وأن لها عنده منزلة ومقام، يحيو لبعض الأمم والشعوب أن  تعين قرابتها من الله تعالى

بَّاؤُهُ قُلْ فيَ  ، والنصارى! مَ يُـعَا  بُكُمْ ب اُنوُب كُمْ بَلْ أنَْـتُمْ بَشَرٌ مم َّنْ خَيَقَ يَـغْف رُ ل مَنْ قال تعالى: )وَقَالَت  الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاءُ اللََّّ  وَأَح 
يُر(. )المائد نـَهُمَا وَإ ليَْه  الْمَص   (.18 :يَشَاءُ وَيُـعَا  بُ مَنْ يَشَاءُ وَللَّ َّ  مُيْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَـيـْ

وقد وضع ، والكل عنده سواء!، فكيف يميز الله بعض عباده عيى بعض؟، روضلال فك، وراا الدعاء يدل عيى سفارة رأي
 ومصيررم  جميعاً بن يديه سبحانه!.، فلا نسب بينه وبينهم إل الااعة، قوانن الحساب والجزاء ليكل عيى حد سواء

 

* * * 

 

                                                            
 (.2/945في ظلال القرآن، ) - 1
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 المبحث الثاني: 

 عبادة المظاهر الطبيعية والقوى الكونية
 

فيظن ، حيث يقف الإنسان مبهورا في محراب الابيعة البديع، 1لبعض مظارر الابيعة المختيفةومن الشرك صلرف العباد  
 من ذلك:، ويسجد لها ويتقرب، فيعبدرا من دون الله، أن بعض أجرامها آلهة له تهبه الحيا  والستمرار

 

 أ ـ السجود ليشمس

قال تعالى مخبراً ، وكان راا فعل قوم سبأ باليمن، فعبده بعضهم من دون الله، راا النجم المضيء أسر جماله أنظار البشر
ل   شَيْءٍ وَلَهاَ عن ردرد سييمان عييه السلام الاي نقل لسييمان بأمانة صلور  ما شارده: )إ ني   وَجَدْتُ امْرَأًَ  تَميْ كُهُمْ وَأوُت يَتْ م نْ كُ 

رُمْ عَن  السَّب يل  فـَهُمْ ل يَـهْتَدُونَ(.  وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ ل يشَّمْس  ، عَرْشٌ عَظ يمٌ  م نْ دُون  اللََّّ  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّ
 (. 24-23)النمل:

وعبادتها من دونه ، فالشمس بما تحميه من ورج وضوء ودفء وجمال لهاا العالم ليست سوى جرم مسخر بأمر الله تعالى
فهو محتاج إلى إله حاضر شارد في  كل ، وإل فإن العقل الراشد ل يعبد إلهاً يحضر ويأفل!، ياان وإغوائهسبحانه رو بتزين الش

 ورو الله رب العالمن!.، الأوقات يمد الإنسان من فيضه وعاائه

 

 ب ـ عباد  الشمس أو القمر

فهو رمز التألق بن النجوم ، الأخاذعُبد القمر الاي يأخا الألباب بسحره ونوره ، وكما عُبدت الشمس الآسر  بحسنها
وا للَّ َّ  الَّا ي قال تعالى: )وَم نْ آيَات ه  اليَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ل تَسْجُدُوا ل يشَّمْس  وَل ل يْقَمَر  وَاسْجُدُ ، المتناثر  في أديم السماء!

هُ تَـعْبُدُونَ(. )ف تُمْ إ ياَّ  (. 37صيت:خَيَقَهُنَّ إ نْ كُنـْ

ولكن يبدو أن أقواماً من المشركن "كانوا يسجدون ليشمس والقمر  ، فهو ل يستحق العباد ، والقمر يأفل مثل الشمس
 2كالصابئن في عبادتهم الكواكب".

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 (.4/211ير الكشاف، )تفس -  2
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 ت ـ عباد  الكواكب

قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ ، وجد قوم فيها ضالتهم فعبدورا من دون الله تعالى!، راه الكواكب المشعة التي تزين أديم السماء
اً فـَيَهُمْ  ر  وَعَم لَ صَلالح  للََّّ  وَالْيـَوْم  الْآخ  مْ وَل رُمْ آمَنُوا وَالَّا ينَ رَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّاب ئ نَ مَنْ آمَنَ با   أَجْرُرُمْ ع نْدَ رَبه   مْ وَل خَوْفٌ عَيَيْه 

 (. 62يَحْزَنوُنَ(. )البقر :

ولعباد  ، فنسبهم لعباد  الملائكة في تفسير راه الآية، شري الصابئن في أكثر من موضع في تفسيرهوقد ذكر الزمخ
 2بمعنى أن الله جعيها قبية ليعباد والدعاء".، وقد اختار الرازي "أن الصابئن قوم يعبدون الكواكب، 1الكواكب في آية أخرى

 

 ث ـ الشعرى

، 3"كوكب خيف الجوزاء كانت خزاعة تعبدرا" :فالشعرى رو، ة دون سوارااتَّا فريق من المشركن بعض الكواكب آله
عْرَى(. )سور  النجم:  وليس الشعرى سوى  ، (. فلا ينبغي أن تكون العباد  إل له سبحانه49ولالك قال تعالى: )وَأنََّهُ رُوَ رَبُّ الش  

 كوكب يسبح في السماء مسبحاً لله رب العالمن!. 

 

 ج ـ عباد  النار

وجد فيها قوم ضالتهم فعبدورا ، والدخان والموت من جهة أخرى، نار راه الشعية المتورجة بالدفء والضوء من جهةال
نـَهُمْ   اللَََّّ قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ آمَنُوا وَالَّا ينَ رَادُوا وَالصَّاب ئ نَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّا ينَ أَشْركَُوا إ نَّ ، من دون الله تعالى! لُ بَـيـْ يَـفْص 

يدٌ(. )الحج:  (.  17يَـوْمَ الْق يَامَة  إ نَّ اللَََّّ عَيَى كُل   شَيْءٍ شَه 

وقد صليررا الله ، فالنار ل تميك لنفسها  ضراً ول نفعاً ، وعبادتها عمل وثني، 4والمجوس الماكورون في الآية رم عبد  النيران
 وإنما الاي يعُبد رو الله خالق الكون كيه بما في ذلك الماء والنار معاً.، يه السلامبرداً وسلاماً عيى نبيه إبراريم الخييل عي

 

                                                            
 (..4/211(، و)1/146انظر: تفسير الكشاف ) -  1
 (.1/72مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني ) -  2
 (.911مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 3
 (.2/284انظر: صلفو  التفاسير، ليصابوني ) -  4
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 ح ـ بعض مظارر الابيعة الصامتة كالأشجار ونحورا

ورد عن الحارث بن مالك قال: "خرجنا ، وذلك كما في شجر  ذات أنواط، دأب بعض المشركن عيى عباد  الأشجار
، وكانت كفار قريش ومن سوارم من العرب لهم شجر  عظيمة خضراء، ونحن حديثو عهد بالجاريية،  ـ إلى حننمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم

يعكفون عييها يوماً . قال: فرأينا  ونحن نسير مع  ،يأتونها كل سنة؛ فيعيقون عييها أسيحتهم ويابحون عندرا ،يقال لها: ذات أنواط
  خضراء عظيمة. قال: فتنادينا من جنبات الاريق: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سدر 

ةٌَ قَالَ إ نَّ ، الله أكبر. قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:  كُمْ قيتم ـ والاي نفس محمد بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى: )اجْعَلْ لنََا إ لَهاً كَمَا لَهمُْ آله 
 1لتركبن سنن من كان قبيكم ".، (. إنها السنن138قـَوْمٌ تَجْهَيُونَ(. )سور  الأعراف: بعض الآية 

 

فقد كاد فريق من المسيمن ينزلقون وراء ، يلاحظ أن البشر يمييون إلى تقييد بعضهم بعضاً حتى في الدين والعباد !
ول تكاد تجد شيئاً في الابيعة لم ، لمنزلق بفضل توجيه نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهمولكن الله حفظهم من راا ا، المشركن في عباد  الأشجار!

، وإنما اكتفينا بما ورد في القرآن الكريم كنماذج عيى ضلال  من ابتغى غير الله رباً ، يعبده الوثنيون من العرب والهند والصن وغيررم
 والعياذ بالله من الشرك والمشركن!.

 

* * * 

                                                            
 (.2/47مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني )(. وانظر: 4/123السير  النبوية، لبن رشام، ) - 1
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 عبادة الطاغوت بحث الثالث:الم 
نَ الظُّيُمَات  إ لَى النُّور  ، 1أو كل ما عبد من دون الله، الااغوت: الشياان ُّ الَّا ينَ آمَنُوا يُخْر جُهُمْ م  قال تعالى: )اللََُّّ وَلي 

نَ النُّور  إ لَى الظُّيُ   (.257مَات  أوُلئَ كَ أَصْلحَابُ النَّار  رُمْ ف يهَا خَال دُونَ(. )البقر :وَالَّا ينَ كَفَرُوا أَوْل يَاؤُرُمُ الاَّاغُوتُ يُخْر جُونَـهُمْ م 

 

ويدخل في عباد  الااغوت: صلرفُ العباد  لبعض مظارر الابيعة المختيفة التي ، 2وصلرف العباد  لغيرالله تعالى شرك
 مثل:، ن دون الله تعالىكما تشمل عباد  الااغوت أصلنافاً أخرى تعبد م،  تقدم الحديث عنها في المبحث السابق

 

 أ ـ عباد  الأصلنام

ففي البداية  ، ابتدأت قصتها من قوم نوح، عبدرا الناس وعظمورا من دون الله تعالى، الأصلنام حجار  ل تضر ول تنفع
دون أحاطها الناس بهالة من التعظيم والتقديس حتى صلارت مقصود  في العباد  وحدرا من ، كانت مجرد صلور وتماثيل ليصالحن

ومن ثم عباد  كل ، لاا كان جهد الأنبياء والمرسين عييهم السلام نصباً لتحرير البشرية من عباد  راه الحجار  الصماء، الله تعالى
وقد قال له بحنان الولد المشفق مستهجنا تيك ، ما سوى الله تعالى بعد ذلك . فهاا إبراريم عييه السلام يحار أباه من عبادتها

رُ وَل يُـغْني  عَنْكَ شَيْئاً(. )مريم: العباد : )إ ذْ  َ تَـعْبُدُ مَا ل يَسْمَعُ وَل يُـبْص  بَ يه  يَا أبََت  لم   (.42قَالَ لأ 

ول تمشي ول ، فهي جامد  عمياء صلماء ل تدري ماذا يدور حولها، وقد استنكر الله عباد  حجار  ل تضر ول تنفع
تُمْ فقال عز وجل: )، تبصر ول تحس ول تتحرك يبُوا لَكُمْ إ نْ كُنـْ إ نَّ الَّا ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ع بَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادْعُورُمْ فـَيْيَسْتَج 

اَ أمَْ لَهمُْ آذَ ، صَلاد ق ن رُونَ به  اَ أمَْ لَهمُْ أعَْنٌُ يُـبْص  اَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْا شُونَ به  اَ قُل  ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ  اأَلَهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ به  نٌ يَسْمَعُونَ به 
(. )لأعراف:  (.195-194ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون 

قال تعالى: ) ، ويزعمون لها الضر والنفع، ـ من الأوثان التي يعبدونهاـ عييهم السلام  وكان المشركون يخوفون الرسل
لَّا ينَ م نْ دُون ه  وَمَنْ  نْ رَادٍ(.)الزمر: من الآية وَيُخَو  فُونَكَ با  (. ولو أنها كانت تضر وتنفع لحمت نفسها ممن 36يُضْي ل  اللََُّّ فَمَا لَهُ م 

 ولكن التخيف الفكري رو الاي يدفع لعبادتها!.، وراا معيوم لكل ذي بصير ، يريد أن يسيء إليها!

 

                                                            
سيأتي قول صلاحب الكشاف في تفسير الااغوت بالشياان، وقال الراغب: )والااغوت: عبار  عن كل متعد وكل معبود من  - 1

 دون الله، ويستعمل في الواحد والجمع...(. انظر المفردات في غريب القرآن، ماد  )طغى(.
 (.131الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ) انظر: الداء والدواء أو  -  2
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ومثل راا العمل يدل عيى فقدان ، لقرابنومن السخرية أن يقوم العاقل بصناعة صلنم ثم يسجد لما صلنعه ويقدم له ا
ولالك ، ول بد من مساعدته ليتخيص من عقد  الورم الاي يحميه عيى عباد  تيك الأصلنام، 1حاسة الوعي والإدراك عند صلاحبه

ن ينتبهوا ولكنهم بدل من أ، ليحرر قومه من عقد  الورم والعتقاد بالخرافة والجهل، نجد إبراريم عييه السلام يهرع لتحايمها
وينقاه من النار التي ، ورنا ينتصر الله عز وجل لخيييه، شأن المدمن عيى التخدير الاي ل يصحو أبدا!، استمروا  في سكرتهم!

مْ فـَقَالَ أَل تََْكُيُونَ ، قافوه فيها تَ ه  قال ، ه يزفونفأقبيوا إلي، فراغ عييهم ضربا باليمن، ما لكم ل تناقون، قال تعالى: )فـَراَغَ إ لَى آله 
وأرادوا به كيدا فجعينارم الأسفين(. ، قالوا فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، والله خيقكم وما تعميون، أتعبدون ما تنحتون

 (.98-91)الصافات:

 

 راا المبحث.فقد عبدوا: وَد اً وسُوَاعاً ويَـغُوثَ ويَـعُوقَ ونَسْراً كما سيأتي في ، وأول من ابتدع عباد  الأصلنام قوم نوح

 

قال تعالى: )أتََدْعُونَ بَـعْلًا ، ومن أسماء الأصلنام الماكور  في الاكر الحكيم: )بعل(. الاي عبده قوم إلياس عييه السلام
قال ، ولالك سمت مدينتهم بعيبك، (. وبعل "رو اسم صلنم لهم كانوا يعبدونه125وَتَاَرُونَ أَحْسَنَ الْخاَل ق نَ(. )سور  الصافات: 

 2د وعكرمة وقتاد : البعل: الرب بيغة أرل اليمن".مجار

 

تَ وَالْعُزَّى، ومن الأصلنام التي عبدرا العرب في الجاريية: اللات والعزى ومنا  وَمَنَاَ  الثَّال ثةََ ، قال تعالى: )أفَـَرَأيَْـتُمُ اللاَّ
(. ومعنى الآية: ")أفرأيتم(: أخبرونا أيها 22 -19يزَى(. )سور  النجم: ت يْكَ إ ذاً ق سْمَةٌ ض  ، ألََكُمُ الاَّكَرُ وَلَهُ الْأنُْـثَى، الْأُخْرَى

 3تعالى عما يقول الظالمون عيواً كبيراً(.، الزاعمون أن اللات والعزى ومنا  بنات الله

 

                                                            
( كلاماً نفيساً بن كيفية تسويق إبييس لعباد  الأصلنام، فقال طيب الله 52ابن الجوزي في كتاب )تيبيس إبييس(، ص )ذكر  -  1

ا كان الحس يأنس بالمثل؛ دعا ثراه: "كل محنة لبس بها إبييس عيى الناس فسببها الميل إلى الحس، والإعراض عن مقتضى العقل، ولم
ن إبييس ـ لعنه الله ـ خيقاً كثيراً إلى عباد  الصور، وأبال عند رؤلء العقل بالمر ، فمنهم من حسَّنَ له أنها الآلهة وحدرا، ومنهم م

عْبُدُرُمْ إ لَّ ل يـُقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  وجد فيه قييل فانة، فعيم أنه ل يوافقه عيى راا، فزين له أن عباد  راه تقرب إلى الخالق، فقالوا:  )مَا ن ـَ
 (.".3زلُْفَى(. )الزمر:

 (.799مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 2
 (.917المرجع السابق، ص ) - 3
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فالمساس بها مساس ببنية ، يبقى أن نشير إلى أن راه الأوثان ري جزء من لحمة المجتمع الجاريي ونظامه الجتماعي
نْـيَا قال تعالى عيى لسان نبيه إبراريم عييه السلام: ، تمع الأساسيةالمج نْ دُون  اللََّّ  أَوْثَاناً مَوَدََّ  بَـيْن كُمْ في  الْحيََا   الدُّ اَ اتَََّّاْتُُْ م  )وَقَالَ إ نمَّ

ر ينَ(. )العنكبوت:ثُمَّ يَـوْمَ الْق يَامَة  يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ب بـَعْضٍ وَيَـيْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً وَ  (. فهاه الأوثان  25مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ م نْ نَاصل 
 1وصلارت رمزاً لوحدتهم وإلفتهم.، جمعهم حبها، كانت سبب مودتهم وتواصليهم فيما بينهم

 

 ب ـ ومن الشرك الأمر بعباد  غير الله

رَ اللََّّ  تََْمُرُوني   أَعْبُدُ أيَّـُهَا ق، وحث الناس عيى ذلك، يعمد المشركون إلى عباد  غير الله تعالى ال تعالى: )قُلْ أفَـَغَيـْ
يُونَ(. )الزمر: قال ، حتى ولو كان ميكا مقربا أو نبيا مرسلا، تنبغي العباد  لأحد غيره عز وجل ومعيوم بالضرور  أنه ل، (.64الْجاَر 

ن ي  نَ بم َ تعالى: )مَا كَانَ ل بَشَرٍ أَنْ يُـؤْت يَهُ اللََُّّ الْك تَابَ وَ  تُمْ الْحكُْمَ وَالنـُّبـُوََّ  ثُمَّ يَـقُولَ ل ينَّاس  كُونوُا ع بَاداً لي  م نْ دُون  اللََّّ  وَلَك نْ كُونوُا رَباَّ ا كُنـْ
تُمْ تَدْرُسُونَ  اَ كُنـْ اُوا الْمَلائ كَةَ وَالنَّب ي  نَ ، تُـعَي  مُونَ الْك تَابَ وَبم  لْكُفْر  بَـعْدَ إ ذْ أنَْـتُمْ مُسْي مُونَ(. )آل وَل يَأمُْركَُمْ أَنْ تَـتَّخ  أرَْبَابًا أَيَأْمُركُُمْ با 

 (.81-79عمران:

 

وَالَّا ينَ اجْتـَنـَبُوا الاَّاغُوتَ أَنْ قال تعالى: )، أو كل ما عبد من دون الله، ورو الشياان، ويروج المشركون لعباد  الااغوت
رْ ع بَاد (. )الزمر:يَـعْبُدُورَا وَأَنَابوُا إ لَى اللََّّ  لهَُ  فهم مستعدون ، (. وعُبَّاد الااغوت أسوأ الناس منزلة عند الله تعالى17مُ الْبُشْرَى فـَبَش  

بَ عَيَ قال تعالى: )، لعباد  أي شيء من دونه سبحانه! نْ ذَل كَ مَثُوبةًَ ع نْدَ اللََّّ  مَنْ لَعَنَهُ اللََُّّ وَغَض  يْه  وَجَعَلَ قُلْ رَلْ أنَُـب  ئُكُمْ ب شَرٍ  م 
(. )المائ هُمُ الْق رَدََ  وَالْخنََاز يرَ وَعَبَدَ الاَّاغُوتَ أوُلئَ كَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاء  السَّب يل  نـْ  (. 61د :م 

 

 عباد  الحيوانات والبهائم ت ـ 

بني إسرائيل: )وَجَاوَزْنَا ب بَني  إ سْرائيلَ  قال تعالى حكاية عن، تعتبر عباد  الحيوان ديدن كثير من المشركن قديماً وحديثاً 
ةٌ قَالَ إ نَّكُمْ قـَوْمٌ تَجْهَيُونَ(. )سور  الأعراف: الْبَحْرَ فَأتََـوْا عَيَى قـَوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَيَى أَصْلنَامٍ لَهمُْ قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَلْ لنََا إ لَهاً كَمَا لَهمُْ آله َ 

 .2عجل بعد ذلك"أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم لي فيهاا، يعبدون أصلناماً عيى صلور البقر (. قال ابن جرير: "وكانوا138

حيث صلنع لهم عجلًا يعبدونه من دون الله تعالى حن ذرب ، ومعيوم أن السامري رو الاي أضل قوم موسى بعد ذلك
يَ قال تعالى: )فَأَخْرجََ لَهمُْ ع جْلًا جَ ، موسى ـ عييه السلام ـ لمناجا  ربه أفََلا يَـرَوْنَ ، سَداً لَهُ خُوَارٌ فـَقَالُوا رَاَا إ لَهكُُمْ وَإ لَهُ مُوسَى فـَنَس 

                                                            
 (.3/451انظر: تفسير الكشاف، ) - 1
 (.2/47مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني ) -  2
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مْ قـَوْلً وَل يَميْ كُ لَهمُْ ضَر اً وَل نَـفْعاً(. )طـه: عُ إ ليَْه  (. ولم يدر رؤلء أنهم يعبدون صلور  حيوان ميت ل ينفع ول 89-88أَلَّ يَـرْج 
ولالك ، فقد انحدر في عقيه وتفكيره دون راا الحيوان الاي يعبده، الحيوان في الماضي والحاضر وراا دأب كل من عبد، يضر

 استساغ عباد  الحيوان بعد أن فقد آخر ذر  من عقيه وتفكيره!.

 

 عباد  الشياان-ث

م إبييس من البشرية عيى عبادته من ذلك قول تعالى مؤنباً ، الشياانأشارت آيات عد  في القرآن الكريم إلى عباد  
(. وراا إبراريم عييه السلام يدعو 61)ألمَْ أَعْهَدْ إ ليَْكُمْ يَا بَني  آدَمَ أَنْ ل تَـعْبُدُوا الشَّيْااَنَ إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب نٌ(. )سور  يس: دونه: 

ي اً(. )سور  مريم: )يَا أبََت  ل تَـعْبُد  الشَّيْااَنَ إ نَّ الشَّيْ قال تعالى: ، أباه لنبا عباد  الشياان  (.44ااَنَ كَانَ ل يرَّحْمَن  عَص 

ورو يامح ليتشبه بالإله ابتداء من وضع عرشه ، ورو زعيم العصا  والمتمردين عيى الله رب العالمن، والشياان رأس الفتنة والفساد
لمشركون أن الله والشياان أخوان تعالى الله وقد زعم ا، وانتهاء بدعوته الناس لعبادته، ومروراً بالأمر بالشرك والضلال، 1عيى الماء
 2عن ذلك.

  

                                                            
قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )إنَّ إبييسَ يضعُ عرشَهُ عيى الماء، ثم يبعثُ سراياهُ يفتنونَ الناس، روى مسيم، عن جابر،  - 1

فأدنارم منه منزلةً أعظمُهم فتنةً. يجيءُ أحدرم فيقول: فعيتُ كاا وكاا. فيقول: ما صلنعتَ شيئاً. قال: ثم يجيءُ أحدرم فيقول: ما 
وبن امرأت ه . قال: فيدنيه  منه، ويقول: نعم أنت(. قال الأعمشُ: أراه قال: )فييتزمُه(. انظر: مشكا   تركتُهُ حتى فرقتُ بينه

 (.71(، الحديث )1/27المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، )
 (.3/193(.، ومختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني )4/64انظر: تفسير الكشاف، ) -  2
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 والمراد بعباد  الشياان أحد الأمور الآتية:

 1وقد تقدم أن العباد  ري الااعة.، أول: طاعته من دون الله

 ورنالك من الفرق الباطنية من تعبده ولها طقوس خاصلة.، 2ثانيا: عبادته عيى الحقيقة

 فقد أطيق السبب وأريد المسبب.، 3عباد  الصنم عباد  ليشياان لأنه الآمر بها وجعيت، ثالثاً: عباد  الصنم

 

 ج ـ عباد  الهوى

حيث لم  ، 4كما رو شأن الملاحد  في كل زمان ومكان،  ولكن يعبد أرواءه وشهواته، من الناس من ل يعبد الأصلنام
يْتَ مَن  اتَََّّاَ إ لَههَُ رَوَاهُ أفََأنَْتَ تَكُونُ عَيَيْه  وكَ يلًا(. )سور  الفرقان: )أَرَأَ قال تعالى: ، فعبدوا أرواءرم، يتعبوا أنفسهم بعباد  الأوثان

43.) 

 

ويدخل في رؤلء: "أصلحاب وحد  الوجود الاين يقولون: ما ثم خالق ، لأنه يعبد رواه، فكل من أنكرالخالق فهو مشرك
 5ه".بل الحق المنزه رو عن الحق المشب، ولرارنا شيئان، ومخيوق

 

ومع راا فهو ، بل قد يكون له سمت العيماء، فهاا الاي يعبد رواه يستعصي عيى الإصللاح والمراجعة والتوجيه والتقويم
الاين يرون عظمة الله في ، كما رو شأن كثير من عيماء عيوم الدنيا في زماننا،  ل يتقبل الهدى أبداً ، متحجر القيب  مغيق الحواس

قال تعالى: منزلقن إلى مهاوي الشرك والإلحاد.. ، ثم يغمضون أعينهم عن ذلك كيه، سان ونواميس الحيا محراب الابيعة وخيق الإن

                                                            
 (. 788، و569(، ومختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص )4/23، و21-3/18انظر: تفسير الكشاف ) -  1
مما يؤكد أن الشياان يامح أن يعبد من دون الله، ما جاء في كتاب الستقامة، لبن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم،  -  2
لنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : )أن الشياان قال: يارب! اجعل لي قرآناً. ( ورو الآتي: "روى الابراني في معجمه عن ابن عباس، عن ا1/376)

قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذناً. قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي كتابة. قال:كتابتك الوشم. قال: اجعل لي بيتاً. 
ييه(. فمن قاس قرآن الشياان بقرآن الله، فالله يجازيه قال: بيتك الحمام. قال:اجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم ياكر اسم الله ع

 بما يستحقه".
 (. 1/141انظر: مرقا  المفاتيح، ليقاري، ) -  3
 (.214انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  4
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  5
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نْ بَـعْد  اللََّّ  أفََلا ى بَصَر ه  غ شَاوًَ  فَمَنْ يَـهْد ي)أفَـَرَأيَْتَ مَن  اتَََّّاَ إ لَههَُ رَوَاهُ وَأَضَيَّهُ اللََُّّ عَيَى ع يْمٍ وَخَتَمَ عَيَى سَمْع ه  وَقـَيْب ه  وَجَعَلَ عَيَ  ه  م 
 (.23تَاكََّرُونَ(. )سور  الجاثية: 

 

قال الله تعالى: ، يقول  الغزالي: " فكل متبع رواه فقد اتَّا رواه معبوده، والشرك بصوره كيها يعود سببه إلى عباد  الهوى
. وعيى التحقيق من تَمل عرف 1إلهٍ عُبد في الأرض عند الله تعالى رو: الهوى( )أبغض :وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ)أفَـَرَأيَْتَ مَن  اتَََّّاَ إ لَههَُ رَوَاهُ(. 

وميل النفس إلى المألوفات أحد ، وإنما يعبد رواه؛ إذ نفسه مائية إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم
 2المعاني التي يعبر عنها بالهوى".

 

 ح ـ الشرك بالدرر: 

رْرُ ،  نسب المشركون الأحداث ليدررقد ي نْـيَا نَموُتُ وَنَحْيَا وَمَا يُـهْي كُنَا إ لَّ الدَّ كما قال تعالى: )وَقَالُوا مَا ر يَ إ لَّ حَيَاتُـنَا الدُّ
 (.24وَمَا لَهمُْ ب اَل كَ م نْ ع يْمٍ إ نْ رُمْ إ لَّ يَظنُُّونَ(. )سور  الجاثية: 

وينكرون ميك الموت ، مرور الزمان "وكانوا يزعمون أن المؤثر في رلاك الأنفس رو مرور الأيام والييالي ورو، نسبوا الهلاك إلى الدرر
)ل تسبوا الدرر فإن الله رو الدرر(. أي:  :ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ويضيفون الحوادث إلى الدرر والزمان، وقبضه للأرواح بأمر الله تعالى

 3لحوادث ل الدرر".فإن الله رو الآتي با

 4ولكن عن ظن وتَّمن".، قال الزمخشري: "وما يقولون ذلك عن عيم، نسجورا من ورم أنفسهم، وعقيدتهم في الدرر باطية

 

 خ ـ ومن الشرك ادعاء الربوبية والألورية

ومحاربة الله ،  بهوتشريع ما لم يأذن الله، فهم ل يكتفون بالعدوان عيى شريعة الله، وراا شأن كبار الاغا  في التاريخ
ولم يجدوا من يراجعهم أو ، بل يامحون إلى ما رو أكبر من ذلك؛ كإعلان الربوبية بعد أن استخفوا بعقول الناس!، ورسيه

                                                            
 رجه الابراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف.أخ  -  1
 (.1/54إحياء عيوم الدين، عيق عييه جمال محمود ومحمد سيد، )  -  2
 (. 8/73تفسير أبي السعود، ) -  3
 (.4/291تفسير الكشاف، ) - 4
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وما قام له  إل نبي الله ، فاستكان له القايع الصامت!، وراا حال نمروذ الاي ادعى الربوبية في زمن إبراريم عييه السلام، 1يردعهم
حن طيب منه ، وإنما أسكته بالحجة البالغة، فيم يدخل معه في جدل حن ادعى ـ كاذبًا ـ أنه يحيي ويميت!، اريم عييه السلامإبر 

يمَ في  رَب  ه  أَنْ آتََهُ وذلك كما قال تعالى: ، فوقع في الحير  والخالن، أن يأتي بالشمس من المغرب! ُ  )ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّا ي حَاجَّ إ بْـراَر  اللََّّ
يمُ فَإ نَّ  َ الَّا ي يُحْي ي وَيمُ يتُ قَالَ أَنَا أُحْي ي وَأمُ يتُ قَالَ إ بْـراَر  يمُ رَبي   نَ الْمُيْكَ إ ذْ قَالَ إ بْـراَر  اَ م  نَ الْمَشْر ق  فَأْت  به  لشَّمْس  م  اللَََّّ يَأْتي  با 

ُ ل يَـهْد ي ا  (. 258لْقَوْمَ الظَّال م نَ(. )سور  البقر : الْمَغْر ب  فـَبُه تَ الَّا ي كَفَرَ وَاللََّّ

 

)وَقاَلَ ف رْعَوْنُ يَا أيَّـُهَا فقد ادعى الألورية! كما قال تعالى: ، واستمر حال الاغا  في ادعاء راا الأمر إلى عصر فرعون
نْ إ لَهٍ غَيْر ي فَأَوْق دْ لي  يَا رَامَانُ عَيَى الا  ن   نَ الْمَلَأُ مَا عَي مْتُ لَكُمْ م   فَاجْعَلْ لي  صَلرْحاً لَعَي  ي أَطَّي عُ إ لَى إ لَه  مُوسَى وَإ ني   لَأَظنُُّهُ م 

فـَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْيَى(. ، قال تعالى: )فَحَشَرَ فـَنَادَى، (. ثم بالغ  في طغيانه فادعى الربوبية!38الْكَاذ ب نَ(. )سور  القصص: 
 عاقبة أمره أن قصمه الله تعالى!.(. وكان 24-23)سور  النازعات:

 

، كما أنك ل تعدم من الرعاع من يتابعه ويصدقه!،  ول تعدم في كل زمان من الدجالن من يدعي الألورية أو الربوبية!
وحسبنا الله ونعم ، 2وراا أمره أخار، وربما مارس سياة الإله من دون أن يدعي الألورية بشكل واضح تيبيساً عيى الأعن!

 يل!.الوك

  

                                                            
مان، فكل مشرك معال، وكل يدخل راا في شرك التعايل، ورو أقبح أنواع الشرك، قال ابن القيم: "والشرك والتعايل متلاز   -  1

معال مشرك، ولكن الشرك ليستيزم أصلل التعايل، بل يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصلفاته، ولكنه معال حق التوحيد". 
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )

ق والعربد  ومحاربة الدعو  في الييل والنهار!، فقد اتَّاوا سيااتهم ونفوذرم ومثاله ما كان يفعيه كفار قريش من الشرك والفس - 2
في حرب الله ورسوله، وراا نوع من التجبر والاغيان يشبه ادعاء فرعون ليربوبية، وأنه مصدر السياات كيها! ومن ثم فهو ل يقبل 

من موسى!، وراا يدل عيى أنهم فراعنة حقيقة وإن لم بأي دين ودعو  جديد !، ولالك شبه الله موقفهم من الدعو  بموقف فرعون 
دًا عَيَيْكُمْ كَمَا أرَْسَيْنَا إ لَى ف رْعَوْنَ رَسُولً، فـَعَصَى ف رْعَوْنُ اليكونوا كالك بالسم، قال تعالى : ) رَّسُولَ إ ناَّ أرَْسَيْنَا إ ليَْكُمْ رَسُولً شَار 

 .(16-15زمل: فَأَخَاْنَاهُ أَخْاًا وَب يلًا(. )سور  الم
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 د ـ ومن الشرك صلرف العباد  لياغا 

ويقدمون له فروض الااعة والولء عيى معصية الله ، وقد ارتضوا أن يعبدوا بشراً مثيهم!، كم من البشر من ل أحلام لهم!
نْ دُون  اللََّّ  أنَْدَاداً يحُ بُّونَـهُمْ كَحُب   ا، عز وجل اُ م  نَ النَّاس  مَنْ يَـتَّخ  للََّّ  وَالَّا ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب اً للَّ َّ  وَلَوْ يَـرَى الَّا ينَ قال تعالى: )وَم 

(. )البقر : يعاً وَأَنَّ اللَََّّ شَد يدُ الْعَاَاب  (. قال الزمخشري في تفسير الآية: )أندادا: أمثال 165ظيََمُوا إ ذْ يَـرَوْنَ الْعَاَابَ أَنَّ الْقُوََّ  للَّ َّ  جمَ 
 1الرؤساء الاين كانوا يتبعونهم ويايعونهم وينزلون عيى أوامررم ونواريهم(.من الأصلنام وقيل من 

اُ م نْ دُون  اللََّّ  أنَْدَاداً ،  وقال ابن القيم في تفسير الآية:"وأصلل الشرك بالله الإشراك بالمحبة نَ النَّاس  مَنْ يَـتَّخ  كما قال تعالى: )وَم 
وأخبر أن الاين ، آمَنُوا أَشَدُّ حُب اً للَّ َّ (. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به نداً يحبه كما يحب اللهيحُ بُّونَـهُمْ كَحُب   اللََّّ  وَالَّا ينَ 

 2آمنوا أشد حباً لله من أصلحاب الأنداد لأندادرم".

 

 ذ ـ  عباد  الصالحن

يبتدأ الأمر بالتبرك ، قوامهم!وإنما يعبدون الصالحن من أ، ثْة فريق من القاعان البشرية الضالة ل يعبدون الاغا 
)وَقَالُوا كما قال تعالى: ،  وركاا ضل قوم نوح عييه السلام من قبل، ثم العباد  لتيك الصور، وينتهي بالنحت لصوررم، والتقديس

تََكُمْ وَل تَاَرُنَّ وَد اً وَل سُوَاعاً وَل يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً  -23وا كَث يراً وَل تَز د  الظَّال م نَ إ لَّ ضَلالً(. )سور  نوح:وَقَدْ أَضَيُّ ، ل تَاَرُنَّ آله 
24.) 

فيما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون ، كانوا  بن آدم ونوح،  قال محمد بن كعب: راه أسماء قوم صلالحن، والحقيقة أن "راه أسماء آلهتهم
، لو صلورتُ صلوررم كان أنشط لكم وأشوق إلى العباد  فجاءرم إبييس وقال لهم:، ويأخاون بعدرم مأخارم في العباد ، بهم

، فابتداء عباد  الأوثان كان من ذلك، فعبدورم، فقال لهم إبييس: إن الاين من قبيكم كانوا يعبدونهم، ثم نشأ قوم بعدرم ، ففعيوا
 3وسُميت تيك الصور بهاه الأسماء لأنهم صلورورا عيى صلور أولئك القوم من المسيمن"

 

وري  موجبة ليعااب ، فكل راه الأعمال بمنزلة واحد  في الشرك، ن أن تعبد طاغية أو نبياً أو ولياً صلالحاً ول فرق ب 
لأنه ل يستحق العباد  ، وأيًا كان المعبود!، ل يقبل الله بتجاوزه مهما كانت المبررات والارائع!، فالشرك خط أحمر، الخالد في النار

 ورو الغني عنهم سبحانه وتعالى!.، وى الله فكيهم عبيد؛ رم بحاجة إليهوما س، إل من خيق وربََّّ ورزق!

                                                            
 (.1/211تفسير الكشاف ) - 1
 (.191انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  2
 (.978-977مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 3
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 الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال الإلهية المبحث الرابع: 
 

فإذا اعتقد الشراكة في شيء من ، يجب عيى المسيم أن يعتقد أن الله واحد ل شريك له في ذاته وأسمائه وصلفاته وأفعاله
 فمن ذلك:، وإذا قيد المشركن في بعض مواقفهم أو عقائدرم فقد خرج من حظير  الإيمان، 1ركفقد أش، ذلك

 

 أ ـ الشمئزاز من ذكر الله وحده

نُونَ ، فهم يكررون اسم الله الواحد، وراه صلفة ليمشركن قال تعالى: )وَإ ذَا ذكُ رَ اللََُّّ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـيُوبُ الَّا ينَ ل يُـؤْم 
رُونَ(. )الزمر:با   رَ   وَإ ذَا ذكُ رَ الَّا ينَ م نْ دُون ه  إ ذَا رُمْ يَسْتـَبْش  وكرارية ذلك ري انخراط في ، (. فاكر الله وحده علامة التوحيد45لْآخ 

حن كان  ـ صلى الله عليه وسلمتصف واقعة حال عيى عهد النبي  ـ فهي وإن كانت "، سيك المشركن. وراه الآية عابر  لحدود الزمان والمكان
المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كيمة التوحيد. ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في 

، وإلى شريعة الله وحدرا قانوناً ، شتى البيئات والأزمان. فمن الناس من تشمئز قيوبهم وتنقبض نفوسهم كيما دعوا إلى الله وحده إلهاً 
، نهج الله وحده نظاماً. حتى إذا ذكرت المنارج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية رشوا وبشوا ورحبوا بالحديثوإلى م

ورم بااتهم في كل زمان ومكان. رم  ،وفتحوا صلدوررم للأخا والرد. رؤلء رم بعينهم الاين يصور الله نموذجاً منهم في راه الآية
 2ومهما تنوعت الأجناس والأقوام".، مهما تنوعت البيئات والأزمنة، الضالون المضيون، ابيعةالمنحرفو ال ،الممسوخو الفار 

 

 ب ـ الإلحاد بأسماء الله عز وجل

قال تعالى: ، فمن ذلك أسماؤه الحسنى ،أو سماه بها نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يجب أن نؤمن بأسماء الله كيها التي سمى بها بها نفسه
دُونَ في  أَسْماَئ ه  سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَيُو )وَللَّ َّ   اَ وَذَرُوا الَّا ينَ يُـيْح   (. 181نَ(. )سور  الأعراف:  الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ به 

نُ الْعَز يزُ  رُوَ اللََُّّ الَّا ي ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ الْمَي كُ الْقُدُّوسُ ومن راه الأسماء ما ورد في قوله تعالى: ) نُ الْمُهَيْم  السَّلامُ الْمُؤْم 
ُ سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّا يُشْر كُونَ(. )الحشر:  (. وغيررا كثير ثابت صلحيح بنصوص الأصلين.23الْجبََّارُ الْمُتَكَبر  

                                                            
 (.131انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )  -  1
 (.5/3155في ظلال القرآن، ) - 2
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مُ اسْجُدُوا ل يرَّحْمَن  قَالُوا قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لهَُ ، ورو من أعظم أسمائه، وقد بن سبحانه أن المشركن أنكروا اسم الرحمن
وري تدل ، (. وعييه فلا ينبغي إنكار الأسماء الصحيحة لله رب العالمن61وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ ل مَا تََْمُرُنَا وَزاَدَرُمْ نُـفُوراً(. )الفرقان:

 1عييه عند العرب. وذلك لأن كثر  الأسماء تدل عيى شرف المسمى كما رو متعارف، عيى عظمته سبحانه

 

 ت ـ الإلحاد في صلفات الله عز وجل

وري صلفات مشتقة من أسمائه    ،أو وصلفه بها نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يجب أن نؤمن بصفات الله كيها التي وصلف بها بها نفسه
ذلك ينبغي أن ننفي عنه سبحانه كل وفي مقابل ، ونحو ذلك من صلفات الكمال والجلال المايقة، كالرحمة والعدل والقدر  والغنى

ُ قـَوْلَ الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ ، وقد ادعى ذلك اليهود، أوصلفه بما ل يييق به سبحانه كالفقر مثلا، صلفة  سيبية عَ اللََّّ قال تعالى: )لَقَدْ سمَ 
يَهُمُ الْأنَبْ يَا (. )آل عمران:فَق يٌر وَنَحْنُ أَغْن يَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقـَتـْ  (. 181ءَ ب غَيْر  حَقٍ  وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَاَابَ الْحرَ يق 

 

مْ وَلعُ نُوا بم َ  ا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ كما وصلفوه بالبخل تعالى الله عن ذلك! حيث قال: )وَقَالَت  الْيـَهُودُ يَدُ اللََّّ  مَغْيُولَةٌ غُيَّتْ أيَْد يه 
نـَهُمُ الْ مَبْسُوطتََان  يُـنْف قُ كَيْفَ  نَا بَـيـْ نْ رَب  كَ طغُْيَاناً وكَُفْراً وَألَْقَيـْ هُمْ مَا أنُْز لَ إ ليَْكَ م  نـْ عَدَاوََ  وَالْبـَغْضَاءَ إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة   يَشَاءُ وَليََز يدَنَّ كَث يراً م 

ُ وَيَسْعَوْنَ في  الْأَ  د ينَ(. )المائد :كُيَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً ل يْحَرْب  أَطْفَأَرَا اللََّّ ُ ل يحُ بُّ الْمُفْس   (. 64رْض  فَسَاداً وَاللََّّ

 وري من عمل المشركن. ، فالصفات السيبية الناقصة بحق الله تعالى مستحيية

 

 ث ـ طيب رؤية الله جهر 

الَ الَّا ينَ ل قال تعالى: )وَقَ ، رو من عمل المشركن، وجعيه سبيلا وحيدا لييقن، إن طيب رؤية الله جهر  في الدنيا
مْ وَعَت ـَ ه  نَا الْمَلائ كَةُ أَوْ نَـرَى رَبّـَنَا لَقَد  اسْتَكْبـَرُوا في  أنَْـفُس  (. وذلك أن الله تعالى 21وْا عُتـُو اً كَب يراً(. )الفرقان:يَـرْجُونَ ل قَاءَنَا لَوْل أنُْز لَ عَيَيـْ

 (.  113الْأبَْصَارُ وَرُوَ يدُْر كُ الْأبَْصَارَ وَرُوَ اليَّا يفُ الْخبَ يُر(. )الأنعام: قال تعالى: )ل تُدْر كُهُ ، من صلفاته أنه ل يرُى في الدنيا
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 ج ـ نسبة أي فعل كوني لغير الله

فمن نسب شيئا من الأفعال التي تحصل في الكون ، ورو المتحكم  فيه وحده، إن الله تعالى رو الاي خيق الكون بما فيه 
نْ شُركََائ كُمْ مَنْ يَـبْدأُ الْخيَْقَ ثُمَّ يعُ يدُهُ قُل  اللََُّّ يَـبْدأُ الْخيَْقَ ثُمَّ ، كالخيق والبعث مثلاً ،  لغير الله تعالى فقد أشرك قال تعالى: )قُلْ رَلْ م 

 (. 34يعُ يدُهُ فَأَنََّّ تُـؤْفَكُونَ(. )يونس:

، وتسيير الأنهار، وشق الارقات، وتمهيد الأرض، اتوالإنب، وإنزال المار، ومن الأفعال التي انفرد بها سبحانه: خيق العالم كيه
ومساعد  الناس وردايتهم في البر ، وإبقاء البشرية جيلًا بعد جيلٍ ، وإجابة المضار، وإقامة الحواجز بن البحار، وإرساء الجبال

نَ السَّمَاء  أمََّنْ خَيَقَ السَّ كماقال تعالى: )،  والرزق ونحو ذلك، والخيق والبعث، وإرسال الرياح، والبحر مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَأنَْـزَلَ لَكُمْ م 
نَا ب ه  حَدَائ قَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْب تُوا شَجَرَرَا أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  بَلْ رُمْ  أمََّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قـَراَراً وَجَعَلَ ، قـَوْمٌ يَـعْد لُونَ مَاءً فَأنَْـبـَتـْ

لالَهاَ أنَ ـْ زاً أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  بَلْ أَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْيَمُونَ خ  يَ وَجَعَلَ بَـنَْ الْبَحْرَيْن  حَاج  يبُ الْمُضْاَرَّ إ ذَا دَعَاهُ ، هَاراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاس  أمََّنْ يجُ 
فُ السُّوءَ وَيَجْعَيُكُمْ خُيَفَاءَ الْأَرْض  أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  قيَ يلاً  لُ الر  يَاحَ بُشْراً ، مَا تَاكََّرُونَ  وَيَكْش  أمََّنْ يَـهْد يكُمْ في  ظيُُمَات  الْبـَر   وَالْبَحْر  وَمَنْ يُـرْس 

ُ عَمَّا يُشْر كُونَ  نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  قُلْ رَاتُوا أمََّنْ يَـبْدأُ الْخيَْقَ ثُمَّ يعُ يدُهُ وَمَنْ يَـرْزقُُكُمْ م  ، بَـنَْ يَدَيْ رَحْمتَ ه  أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  تَـعَالَى اللََّّ
تُمْ صَلاد ق نَ(. )النمل:  (. 64 -61بُـرْرَانَكُمْ إ نْ كُنـْ

 

 ح ـ إنكار بعض الكتب والرسل 

ن والكلام رو م، فالكتب السماوية كلام الله تعالى، من أسس الإيمان أن يؤمن المسيم بجميع الكتب والرسل بلا استثناء
كما قال تعالى: ،  وبهم تقوم الحجة، وإرسال الرسل رو من عدله الاي رو من صلفاته أيضاً ، صلفاته؛ حيث كيم موسى تكييماً 

ُ مُوسَى تَكْي يماً(. نْ قـَبْلُ وَرُسُلًا لمَْ نَـقْصُصْهُمْ عَيَيْكَ وكََيَّمَ اللََّّ   (.164)سور  النساء:  )وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَارُمْ عَيَيْكَ م 

، والإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر، وربما حاول المشركون من أعداء الرسل عييهم السلام التفرقة بن الله ورسيه
للََّّ  وَرُسُي ه  وَيرُ يدُونَ أَنْ يُـفَر  قُوا بَـنَْ اللََّّ  وَرُسُي  ، وكأن القضية مجرد روى أو مزاج! ه  وَيَـقُولُونَ نُـؤْم نُ قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ يَكْفُرُونَ با 

اُوا بَـنَْ ذَل كَ سَب يلاً  ينًا(.، ب بـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ب بـَعْضٍ وَيرُ يدُونَ أَنْ يَـتَّخ  )سور   أوُلئَ كَ رُمُ الْكَاف رُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا ل يْكَاف ر ينَ عَاَابًا مُه 
 (.151-151النساء: 

بل ، تعالى الله عن ذلك عيواً كبيراً ، ونسبة له إلى الظيم والسفه، ـ طعنٌ في الرب  تبارك وتعالى ويعد "إنكار رسالته ـ صلى الله عليه وسلم
 1جحدٌ ليرب   بالكيية وإنكارٌ".
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إذ يعني عبثية وجود الإنسان في راه ، وراا غاية الضلال!، وينكرون الكتب المنزلة، النبوات جميعاً وقد ينكر المشركون 
نْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَ ،  العبثوالله منزه عن ، الحيا  نْـزَلَ كما قال تعالى: )وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْر ه  إ ذْ قَالُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ عَيَى بَشَرٍ م 

ُ الْك تَابَ الَّا ي جَاءَ ب ه  مُوسَى نوُراً وَرُدىً ل ينَّاس  تَجْعَيُونهَُ قـَراَط يسَ تُـبْدُونَـهَا وَتَُّْفُونَ كَث ير  اً وَعُي  مْتُمْ مَا لمَْ تَـعْيَمُوا أنَْـتُمْ وَل آبَاؤكُُمْ قُل  اللََّّ
مْ يَـيْعَبُونَ(. )سور  الأنعام:  ه   (. 91ثُمَّ ذَرْرُمْ في  خَوْض 

إذ رو يندرج ضمن إنكار بعض صلفاته وأفعاله ، ول شك أن إنكار بعض الكتب أو الرسل رو شرك بالله تعالى
 سبحانه!.

 

 من اليوم الآخر الموقفخ ـ 

كَ نَـعْبُدُ ، مَال ك  يَـوْم  الد  ين  قال تعالى: )، أي يوم الجزاء، ورو يوم الدين، اليوم الآخر وعد قاعه الله عيى نفسه لمحاسبة الناس إ ياَّ
كَ نَسْتَع نُ(. )سور  الفاتحة:   (. 5-4وَإ ياَّ

واختلاق الأورام ، التحريف في مشارد القيامة وأحوالهاكما أن ،  ولالك يعد إنكار الآخر  من عقيد  أرل الشرك والضلال
مفنداً دعوارم ، قال تعالى في شأن بعض أرل الكتاب ممن انحرفوا نحوالشرك، والدعاوى حولها رو من عمل بعض المشركن أيضاً 

ماً مَعْدُودًَ  قُلْ أَتَََّّاْتُُْ ع نْدَ اللََّّ  عَهْداً فـَيَنْ يُخْي فَ )وَقَالُوا لَنْ تَمسََّنَا النَّارُ إ لَّ وأنها دعوى ل تستند إلى دليل: ، بعدم الخيود في النار  أَياَّ
ُ عَهْدَهُ أمَْ تَـقُولُونَ عَيَى اللََّّ  مَا ل تَـعْيَمُونَ(. )البقر :  (.81اللََّّ

 

 إنكار القدرد ـ 

،  اليوح المحفو  قبل أن يوجده في الواقعوأن كل شيء يحدث في الواقع كتبه الله عنده في، من صلفات الموحدين الإيمان بالقدر
وإذا ، وإنكار صلفة من صلفات الله شرك كما تقدم، أي رم ينكرون عيم الله بالحوادث قبل أن تقع، 1ولكن المشركن ينكرون القدر

كما قال تعالى: ،  !وكأنه ليس لهم ثْة يد فيها، إلى القدر!إذ ينسبون شركهم وجرائمهم ، أقر به بعضهم فقد يفهمونه فهماً خاطئاً 
نْ دُون ه  م نْ شَيْءٍ نَحْنُ وَل آبَاؤُنَا وَل حَرَّمْنَا نْ  )وَقَالَ الَّا ينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا عَبَدْنَا م  م نْ دُون ه  م نْ شَيْءٍ كَاَل كَ فـَعَلَ الَّا ينَ م 

مْ فـَهَلْ عَيَى الرُّسُل  إ لَّ الْبَلاغُ الْمُ   تَّيف في فهم القدر وحركة الحيا (. وراا الموقف منهم يدل عيى 35ب نُ(. )سور  النحل: قـَبْي ه 
 ومسئولية الإنسان.
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)وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ أنَْف قُوا مم َّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ قَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا قال تعالى: ، ومما يؤكد سوء فهم المشركن ليقدر موقفهم من الإنفاق
(. فقد برروا بخيهم وإمساكهم المال عن 47نَ آمَنُوا أنَُاْع مُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََُّّ أَطْعَمَهُ إ نْ أنَْـتُمْ إ لَّ في  ضَلالٍ مُب نٍ(. )سور  يس: ل يَّا ي

 فيو شاء الله أطعمَ الفقراء! متناسن حكمة الله تعالى أن يبيو الناس بعضهم ببعض!.، المحتاجن بالقدر

 

فهم يبخيون عيى ، يب أن يستخدم المشركون ما بأيديهم من مال وثرو  وسياة لصد الناس عن الهدى!ومن العج
وكيف أضيهم ، قال تعالى ياكر تحاور أرل النار، مستخدمن أساليب الترغيب والترريب، ويجودون  لنشر مية الكفر، الجائع

تُمْ تََتْوُنَـنَا عَن  الْيَم ن  ، يَـتَسَاءَلُونَ  أسيادرم بأسيوب الترغيب: )وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَيَى بَـعْضٍ  ، قَالُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْم ن نَ ، قَالُوا إ نَّكُمْ كُنـْ
تُمْ قَـوْماً طاَغ نَ(. )سور  الصافات:  (. ومعنى اليمن في راه الآية: أي من قبل الخير31-27وَمَا كَانَ لنََا عَيَيْكُمْ م نْ سُيْااَنٍ بَلْ كُنـْ

 1وتقسروننا عييه.، أو أنكم كنتم تَتوننا عن القهر والقو  وتقصدوننا عن السياان والغيبة حتى تحميونا عيى الضلال، وناحيته

 

ولالك  ، إذ يرى   المنافقون أن الأخا بالأسباب مانع من القدر، ويتساوى أرل النفاق والمشركون في سوء فهم القدر!
خْوَانه  مْ ،  لتثبياهم عن الجهاد في سبيل الله تعالىيوب المؤمنن قاموا ببث الإشاعات والرعب في ق كما قال تعالى: )الَّا ينَ قَالُوا لإ 

تُمْ صَلاد ق نَ(. )سور  آل عمر  كُمُ الْمَوْتَ إ نْ كُنـْ  (.168ان: وَقـَعَدُوا لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُ يُوا قُلْ فَادْرأَوُا عَنْ أنَْـفُس 

ول يكون في النهاية إل  ما يريد رب ، ورم ماالبون بالأخا بالأسباب، ورو محجوب عن الناس، بااتهوالحق أن القدر قائم 
 العالمن!.

 

 رـ ـ عباد  الأسباب

فهـاا قـارون يعظـه ، فيجعيها ري الفاعية والمؤثر  في رـاا الوجـود!، إنَّ مَن ل يؤمن بالقدر  يبالغ  في شأن الأسباب ويعظمها
، فهــو قــد حصــل المــال بكــده وســعيه كمــا زعــم!، وينســب مــا رــو فيــه مــن ثــرو  وجــاه ورفــاه إلى عيمــه، لإنفــاق؛ فيــأبَّ!ويأمرونــه با، قومــه

وفي رـاا الصـدد قـال ، وخسـف بـه الأرض، وأن ما به من نعمة فهي من فضل الله وتدبيره... لاا وكيه الله لنفسه، وأنكر فضل الله عييه
لْعُصْـبَة  أوُلي  الْقُـ إ نَّ قـَارُونَ كَـانَ تعالى يحكي قصته: ) ـَهُ لتَـَنـُوءُ با  ـنَ الْكُنـُوز  مَـا إ نَّ مَفَاتح  نـَاهُ م  مْ وَآَتَـيـْ ـنْ قـَـوْم  مُوسَـى فـَبـَغـَى عَيـَيْه  وَّ   إ ذْ قـَالَ لـَهُ م 

نَ  ارَ الْآَ ، قـَوْمُهُ لَ تَـفْرحَْ إ نَّ اللَََّّ لَ يحُ بُّ الْفَر ح  ُ الدَّ ُ إ ليَْـكَ وَلَ وَابْـتَغ  ف يمَا آَتََكَ اللََّّ نْ كَمَـا أَحْسَـنَ اللََّّ نْـيَا وَأَحْس  نَ الدُّ يبَكَ م  رََ  وَلَ تَـنْسَ نَص  خ 
د ينَ  ـَا أوُت يتـُهُ عَيـَى ع يْـمٍ ع نْـد ي، تَـبْغ  الْفَسَادَ في  الْأَرْض  إ نَّ اللَََّّ لَ يحُ بُّ الْمُفْس  ـنَ الْقُـرُون  مَـنْ أَوَلمَْ يَـعْيـَمْ أَنَّ اللَََّّ قـَدْ  قَالَ إ نمَّ ـنْ قـَبْي ـه  م  أَرْيـَكَ م 

نْهُ قُـوًَّ  وَأَكْثَـرُ جَمْعًا وَلَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبه  مُ الْمُجْر مُونَ(. )سور  القصص:   (.78-76رُوَ أَشَدُّ م 
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كـاد يضـيع ول ي، ويتهالـك عيـى حاامهـا وجمعهـا، فهـو ينسـب لنفسـه الفضـل، وراا شأن كل من عظم الدنيا وأخا بأسبابها
وأدرك أنـه ضـيع عمـره الثمـن ، ول يترك سبيلا لها إل وييجـه.. حـتى إذا أدركـه المـوت لم ينفعـه منهـا شـيء، دقيقة من عمره في غير طيبها

 في  ما ل طائل فيه!.

رض ويصـبح فـلا يهمـل الـدنيا ـ بحجـة التوكـل ـ فيجـوع ويمـ، والأصلل أن يوازن الإنسان بـن الأخـا بالأسـباب والتوكـل عيـى الله
وعيـى المـرء أن يـدرك أنهـا دار فنـاء ل ، ول يسرف في طيبها والعتماد عيى أسـبابها ـ مـن دون الله ـ فيكيـه الله إلى نفسـه، عالة عيى غيره

ير فقـد قـال الفضـيل في تفسـ، فيتـزود مـن صلـالح الأعمـال الخالصـة مـا يؤريـه لينعـيم الخالـد، ودار عبور بما فيها من حزن وسرور، دار بقاء
يُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَـنُ عَمَـلًا وَرُـوَ الْعَز يـزُ الْغَفُـورُ( )ا ، (: قـال: "رـو أخيـص العمـل وأصلـوبه2لميـك:قوله تعالى: )الَّا ي خَيَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاَ  ل يـَبـْ

ان صلـوابا ولم يكـن خالصـا لم يقبـل؛ وإذا كـ، قالوا يا أبا عيي ما أخيصه وأصلوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصـا ولم يكـن صلـوابا لم يقبـل
 1والصواب أن يكون عيى السنة".، فالخالص أن يكون لله، حتى يكون خالصا وصلوابا

 

* * * 

                                                            
 (.  581-11/581لرازي بلا عزو، انظر: التفسير الكبير ليرازي، )أورده ا - 1
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 المبحث الخامس: التشريع بمعزل عن الشريعة
 

 ولالك، من الأصلول التي يجب العتقاد بها أن الله الاي خيق الناس رو أعيم بما يصيحهم في شئون دينهم ودنيارم
وأمررم أن يتحاكموا ، وزودرم بالشرائع التي تيبي حاجاتهم ومصالحهم، بعث لهم الرسل ليدلورم عيى المنهج القويم والصراط المستقيم

 إليها. 

 

 والتشريع له حالتان:

مستنبااً من  والتشريع في مثل راه الأمور ينبغي أن يكون، وري تتعيق بالحقوق الشخصية والعامة والشريعة، الأولى تتعيق بالدين
 الشريعة وحدرا.

وإنشاء المدارس ونحو ذلك... وراا متروك ، مثل بناء المدن وتَّاياها وشق الارق وتنظيم الدواوين، الثانية: التشريع في أمور الدنيا
 ليناس ليشرعوا فيه وفق مصالحهم الدنيوية عيى ردي من الشريعة أيضا.

 

 يدخل في الحالة الأولى: وعييه

 ريعات الباطية التي لم يأذن بها اللهلتشأ ـ وضع ا

إذ ل يحق لأحد من البشر ، ورنا يمارس المشرع سياة الإله والعياذ بالله!، 1وذلك كأن يُحل  الناسُ حراماً ويحرموا حلالً 
بما مندداً ، وفي راا الصدد قال تعالى في شأن طائفة من أرل الكتاب أحيت وحرمت من تيقاء أنفسها، أيًا كان فعل ذلك!

رُوا إ لَّ  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُ  داً ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا فعيت: )اتَََّّاُوا أَحْبَارَرُمْ وَرُرْبَانَـهُمْ أرَْبَابًا م نْ دُون  اللََّّ  وَالْمَس   ل يـَعْبُدُوا إ لَهاً وَاح 
وفي عنق عدي  ،حاتُ قدم إلى المدينة "فدخل عيى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي تفسيررا ورد: أن عدي بن (.31يُشْر كُونَ(. )التوبة:
، )اتَََّّاُوا أَحْبَارَرُمْ وَرُرْبَانَـهُمْ أرَْبَاباً م نْ دُون  اللََّّ (. قال: فقيت: إنهم لم يعبدورم. فقال: )بيىورو يقرأ راه الآية: ، صلييب من فضة

ـ  صلى الله عليه وسلم ـ    لقول تفسير "رسول الله  ول شك أن ، 2فالك عبادتهم إيارم(."، فاتبعورم، لهم الحرام وأحيوا، إنهم حرموا عييهم الحلال

                                                            
 (.214انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
 (.2/137مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني ) -  2
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وأنها ري اتَّاذ بعض الناس أرباباً ، نص قاطع عيى أن التباع في الشريعة والحكم رو العباد  التي تَّرج من الدين، سبحانه الله
 1في "الأرض" من العبودية لغير الله ". ،ويعين تحرير "الإنسان" ،ين لييغيهلبعض . . الأمر الاي جاء راا الد

 

 ونسبة الأمر بفعل الفواحش إليه، ب ـ ومن ذلك الفتراء عيى الله

زاعمن شرعيتها بإرث اجتماعي توارثوه عن آبائهم! وسياان ديني مدعن أن الله ، كان المشركون يفعيون الفواحش
اَ قُ  ولالك قال، أمررم بها! ُ أمََرَنَا به  هَا آبَاءَنَا وَاللََّّ شَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَيَيـْ لْ إ نَّ اللَََّّ ل يَأْمُرُ تعالى مندداً بهم ومكاباً لهم:  )وَإ ذَا فـَعَيُوا فَاح 

لْفَحْشَاء  أتََـقُولوُنَ عَيَى اللََّّ  مَا ل تَـعْيَمُونَ(. )الأعراف:  (.28با 

 

 نزل من السماءتحريف كلام الله المت ـ 

 ، فالكتب ري مصدر الشرائع، إن تحريف الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن الكريم لهو من أسوأ صلور تزييف الحقائق
ورو نوع من الشرك يشبه ما ذكرناه في الحالة الأولى من تحريم الحلال ، والتلاعب بها رو تلاعب بالأحكام والشرائع التي تضمنتها!

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللََّّ  ثُمَّ ، قد عمد إليه بعض أرل الكتابو ، وتحييل الحرام نـْ نُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر يقٌ م  قال تعالى: )أفَـَتَاْمَعُونَ أَنْ يُـؤْم 
نْ بَـعْد  مَا عَقَيُوهُ وَرُمْ يَـعْيَمُونَ(. )البقر : بالدين والصد عن سبيل الله (. فهؤلء المحرفون  ل يتورعون عن التلاعب 75يُحَر  فُونهَُ م 

نْـيَا فَالْيـَوْمَ نَـنْسَا، تعالى! مْ رَاَا وَمَا  وذلك كما قال تعالى: )الَّا ينَ اتَََّّاُوا د ينـَهُمْ لَهوْاً وَلَع باً وَغَرَّتـْهُمُ الْحيََاُ  الدُّ رُمْ كَمَا نَسُوا ل قَاءَ يَـوْم ه 
يات نَا يَجْحَدُونَ(. )سور  الأعراف:   (.51كَانوُا بِ 

 

وسبب راا التحريف مصيحة دنيوية عاجية تتمثل في مكسب مادي بسيط كما قال تعالى: )فـَوَيْلٌ ل يَّا ينَ يَكْتـُبُونَ 
مْ ثُمَّ يَـقُولُونَ رَاَا م نْ ع نْد  اللََّّ  ل يَشْتـَرُوا ب ه  ثَْنَاً قيَ يلًا فـَوَيْلٌ لَهمُْ مم َّا يَْد يه  بُونَ(. )البقر :كَتـَبَتْ أيَْد ي  الْك تَابَ بأ  مْ وَوَيْلٌ لَهمُْ مم َّا يَكْس   (.79ه 

 

  

                                                            
 (.3/1435في ظلال القرآن، ) -  1
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 ث ـ صلرف العباد  لغير الله تعالى!

قال تعالى: ، وأن يفُضل أرل الشرك عيى أرل التوحيد، وذلك كأن تُصرف العباد  ليااغوت من: حجرٍ أو بشر او شمس  وقمر
نَ الْك   يباً م  نَ الَّا ينَ آمَنُوا سَب يلاً )ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّا ينَ أوُتوُا نَص  لجْ بْت  وَالاَّاغُوت  وَيَـقُولُونَ ل يَّا ينَ كَفَرُوا رَؤُلء  أَرْدَى م  نُونَ با  (. تَاب  يُـؤْم 

والااغوت: ، وكل ما عبد من دون الله، والجبت: الأصلنامُ ، 1(. وقد نزلت راه الآية في اليهود والنصارى51)سور  النساء: 
 .   2الشياان

 رفض التحاكم إلى شريعة اللهج ـ 

ل إلى شرائع الجاريية التي تنصف ، وتنصف المظيوم، ينبغي عيى المؤمن التحاكم إلى شريعة الله تعالى التي تحق الحق وتقيم العدل
وييحق بهم ، داءً والمشركون يرفضون التحاكم إلى شرعة الله ابت، وتَّترع أحكاماً ما أنزل الله بها من سياان!، عيية القوم دون الرعاع!

عَنْكَ صُلدُوداً(. )سور  النساء:  قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا إ لَى مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ وَإ لَى الرَّسُول  رأَيَْتَ الْمُنَاف ق نَ يَصُدُّونَ ، المنافقون
61.) 

فهاا ، شريعاتهم وتصديهم لدعو  الرسل عييهم السلام!وربما ادعى المشركون أنهم يحققون مصيحة العباد والبلاد في أحكامهم وت
د (. )سور  غافر: من الآية فرعون يدعي الرشاد قائلا لمن حوله: ) قَالَ ف رْعَوْنُ مَا أرُ يكُمْ إ لَّ مَا أرََى وَمَا أَرْد يكُمْ إ لَّ سَب يلَ الرَّشَا

29.) 

حتى لو أن قائلا ادعى بأنهم لم يخيقوا ، أعداء لأرل التوحيد، اريق الحقوليس الكفر  من أعداء الرسل عييهم السلام إل قااعا ل
 إل لهاه الغاية لم يكن ذلك ببعيد!.

 ملاحظة:

وأما مجرد الحكم ، 3ورو أن يجحد الحاكم في قيبه ما أنزل الله، مالم يكن ذلك مقروناً بعمل قيبي، ليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر
ُ فَأُولئَ كَ رُمُ )من دون جحود فهو معصية  كبير  كما نبه عيى راا المفسرون عند قوله تعالى:  بغير ما أنزل الله اَ أنَْـزَلَ اللََّّ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بم 

كم ومن أقر به ولم يح، (. فقد ورد عن ابن عباس في تفسيررا قوله: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر44الْكَاف رُونَ(.)المائد : بعض الآية
 5وفسق دون فسق".، وظيم دون ظيم، وورد عن طاووس وعااء أنهما قال: "كفر دون كفر، 4به؛ فهو ظالم فاسق"

                                                            
 (.1/521)تفسير الكشاف ليزمخشري،  - 1
 (.1/152) المصدر السابق، - 2
 (.324-323انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  3
 (.1/521مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني ) -  4
 (.1/522المرجع السابق، ) -  5
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 أسباب الشرك وبواعثه الفصل الثاني: 
 

ا في  يُسَب  حُ للَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَمَ كما قال تعالى: )،  ويشهد له بالوحدانية، جعل الله سبحانه راا الكون كيه يسبح له
(. )الجمعة:   (. 1الْأَرْض  الْمَي ك  الْقُدُّوس  الْعَز يز  الحَْك يم 

وقد أشار إليه العيماء والأدباء والشعراء في ، ورو أمر ثابت لدى كل ذي لب، فإذا كانت جميع الكائنات تشهد لله بالوحدانية
 1مثل نحو قول أبي العتارية:

 فيا عجباً كيف يعُصى الإلـ

 حدهُ الجاحــدُ ـه أم كيف يج

 ولله في كــــــــل تحـــريكةٍ 

 وفي كل تســـــــكينةٍ شاردُ 

 وفي كل   شيءٍ له آيـــــــــةٌ 

 تدلُّ عيى أنه واحــــــــــــدُ 

 

عقيي والشعوري ؟ وما ري وأسوأ أنواع النحدار ال، فمن أين جاء الشرك الاي رو أقصى درجات التخيف الفكري والعقدي
 أسبابه؟.

 ينشأ الشرك؟كيف 

، قال ابن تيمية: "وأصلل راا قياس المشركن الاين عدلوا بالله، ينشأ الشرك من تسوية الله بخيقه في أمر من الأمور
أو ، كمسييمة الكااب،  وكالك من عدل برسوله متنبئاً كااباً ، سوورم برب العالمن في عبادتها أو اتَّاذرا  آلهة، وجعيوا لله أنداداً 
فهاا كيه ، أو عدل ما شرعه من الدين ديناً آخر شرعه له شركاؤه، وته واستماعه كلاماً آخر أو قراءته أو سماعهعدل بكتابه وتلا

فإنه لم يعدل أحد بالله شيئاً من ، في بعض ما يستحقه وحده، من فعل المشركن ... وأصلل الشرك أن تعدل بالله مخيوقاته

                                                            
 (.4/462مختارات البارودي، ) -  1
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، وأمر باستماعه، كمن عمد إلى كلام الله الاي أنزله،  توكل عييه فهو مشرك بهفمن عبد غيره أو ، المخيوقات في جميع الأمور
 1فعدل به سماع بعض الأشعار".

 أسباب نشأ  الشرك 

 وري الآتية:  ، استنبانارا من الكتاب العزيز، ورنالك ثلاثة أسباب لنشأ  الشرك

 الأول: التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل.

 لثقافي والجتماعي.  الثاني: الموروث ا

 الثالث: أسباب نفسية وأخلاقية.

 وسوف نفصل الحديث حولها في مباحث راا الفصل.

                                                            
 (.1/344الستقامة، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، ) -  1
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 التخلف في منهجية التفكير وإعمال العقلالمبحث الأول:  
 

بع والتفكير السييم رو التفكير العيمي الموضوعي الاي يت، من المعيوم عقلًا أن التفكير السييم يقود إلى نتائج سييمة
وفي نفسه وما فيها من الإبداع سواء في ، والأرض ومخيوقاتها، فمن تَمل بالكون وأجرامه، منهجا واضحاً في البحث والستدلل

والواقع وما فيه من تجاذبات ، ومن تَمل في التاريخ وأحداثه وسننه، أو قوارا الروحية والعقيية الإبداعية، ريئتها التركيبية الجثمانية
أو في بعضه إذا تعار عييه البحث في كل الموضوعات.. ، صلل من خلال البحث والتحييل والستقصاء فيما تقدم كيهتو ، وتقيبات

 له الخيق والأمر سبحانه وتعالى!.، وأن كل فعل يجري بأمره، المتعهد لما فيه، توصلل إلى أن الله رو وحده الخالق لهاا الكون

مما يجعيهم يرفضون الحق لمجرد أنه ، إنه التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل ،فيماذا يرفض كثير من الناس راه الحقيقة!
 منها:، ويتجيى رفض الحقيقة بأمور كثير ، الحق!

 

 أ ـ الكفر بِيات الله تعالى

كْفُرُونَ ولكنه يصر عيى الكفر لغرض في نفسه كما قال تعالى: )قُلْ يَا أَرْلَ الْك تَاب  لم َ تَ ، فقد يرى الإنسان الآيات
يدٌ عَيَى مَا تَـعْمَيُونَ(. )سور  آل عمران:  ُ شَه  يَات  اللََّّ  وَاللََّّ  (. 98بِ 

 

 الكفر بعد الإيمان -ب 

كما قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إ يماَنه  مْ ،  وراه صلور  من صلور الشرك والضلال، قد يؤمن المرء ثم يكفر بعد ذلك!
(. قال الزمخشري في تفسير الآية: "رم اليهود كفروا 91كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ وَأوُلئَ كَ رُمُ الضَّالُّونَ(. )سور  آل عمران:   ثُمَّ ازْدَادُوا

 .1ثم ازدادوا كفراً بكفررم بمحمد والقرآن".، بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتورا 

  

                                                            
 (.1/382تفسير الكشاف ) - 1
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 ت ـ الإعراض عن الحقيقة

لحَْق   وَأَجَلٍ مُسَم ىً ،  اض عن الحقيقة بعدم المبال  بها!يتجيى الإعر  نـَهُمَا إ لَّ با  كما قال تعالى: )مَا خَيَقْنَا السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
الكافرين مغمضون  ولكن، (. فها رنا كون مخيوق بالحق ولهدف معن3وَالَّا ينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْا رُوا مُعْر ضُونَ(. )سور  الأحقاف: 

 غير مبالن بالتاكير والوعيد!.، أعينهم عن راا الهدف

 

 ث ـ التكايب بالحقيقة

فهاا النبي محمد ـ عييه الصلا  ، والتكايب بالحقيقة رو لغرض خارج عنها وعما يقتضيه الإيمان بها من الإذعان لله الواحد القهار
قال تعالى مواسياً له: )وَإ نْ يُكَا  بوُكَ فـَقَدْ كُا  بَتْ رُسُلٌ ، حال الرسل من  قبيهوالسلام ـ يلاقي التكايب من قومه! حاله في ذلك ك

نْ قـَبْي كَ وَإ لَى اللََّّ  تُـرْجَعُ الْأمُُورُ(. )سور  فاطر:   (.4م 

رمي  فلا يتورعون عن، وسبب راا التكايب أن الكافرين أصللا يحبون الفتراء والكاب حتى صلار ذلك ديدنهم وجبية فيهم
ييَةٍ وَل حَامٍ وَلَك نَّ الَّا ينَ كَ  فَرُوا يَـفْتـَرُونَ عَيَى اللََّّ  الْكَا بَ الصادقن به كما قال تعالى: )مَا جَعَلَ اللََُّّ م نْ بحَ يرٍَ  وَل سَائ بَةٍ وَل وَصل 

 (. 113وَأَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْق يُونَ(. )سور  المائد : 

 

 مما يؤدي إلى الستهزاءج ـ امتزاج الإعراض بالتكايب 

ول يمكن ليمرء أن يقبل ، فامتزاج الإعراض بالتكايب يؤدي إلى الستهزاء، ربما تفاعيت الأسباب مع بعضها لتولد سبباً جديداً 
هَا مُعْر ض  ، الحقيقة ممن يستهزئ به نْ آيةٍَ م نْ آيَات  رَبه   مْ إ لَّ كَانوُا عَنـْ مْ م  لحَْق   لَمَّا جَاءَرُمْ ، نَ قال تعالى: )وَمَا تََتْ يه  بوُا با  فـَقَدْ كَاَّ

مْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا ب ه  يَسْتـَهْز ئوُنَ(. )سور  الأنعام:  (. 5-4فَسَوْفَ يَأتْ يه 

 

 الستكبار ح ـ 

: )إ نّـَهُمْ كَانوُا إ ذَا قال تعالى، والمشركون عامة مبتيون به والعياذ بالله!، الستكبار مرض نفسي يحول بن صلاحبه والإذعان ليحقيقة
وُنَ(. )سور  الصافات:  ُ يَسْتَكْبر   (. 35ق يلَ لَهمُْ ل إ لَهَ إ لَّ اللََّّ

 ولكنه مستكبر بقيبه عن قبول الحقيقة!. ، فقد يكون المشرك متواضعاً بن الناس، والستكبار رنا ليس نقيض التواضع الجتماعي
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 خ ـ الصد عن الهدى

إذ ينبغي ترك الحقائق تتحدث عن ، التخيف في منهجية التفكير!ر  تدل عيى أقصى درجات الصد عن الهدى صلو 
وإبقاء الواقع السيئ كما رو؛ فهاا رو غاية ، وأما الصد عنها ومحاربتها ابتغاء الحفا  عيى مكتسبات أرضية، نفسها أمام الناس

قال تعالى: )قُلْ يَا أَرْلَ الْك تَاب  ، راا ديدن بعض أرل الكتابوقد كان ، الجهل والتخيف في التعامل مع الحقائق والسنن الكونية
ُ ب غَاف لٍ عَمَّا تَـعْ  غُونَـهَا ع وَجاً وَأنَْـتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللََّّ َ تَصُدُّونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  مَنْ آمَنَ تَـبـْ  (.99مَيُونَ(. )سور  آل عمران: لم 

 

 د ـ السخرية من المؤمنن!

والله تعالى يمدرم بأسباب القو  المادية ، الله أن يكون أرل الشرك رم الأكثر عدداً وعد  في أغيب الأزمان اقتضت حكمة
 ًً نْـيَا كما قال تعالى: ،  فإذا نظروا إلى أرل الإيمان استضعفورم وسخروا منهم، استدراجاً ل محبةً )زيُ  نَ ل يَّا ينَ كَفَرُوا الْحيََاُ  الدُّ

سَابٍ(. )سو  وَيَسْخَرُونَ م نَ  (. وقد أراد الله 212ر  البقر : الَّا ينَ آمَنُوا وَالَّا ينَ اتّـَقَوْا فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَاللََُّّ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ب غَيْر  ح 
لآخر رو يوم القيامة؛ حيث وطرف المعادلة ا، مبيناً أن الدنيا دار ابتلاء والآخر  دار جزاء، في راه الآية أن يرفع من شأن المؤمنن

 والجزاء من جنس العمل!.، يعيو المؤمنون فوق الكافرين ويسخرون منهم

 

 ذ ـ عقد  التقييد الأعمى ليسابقن

وترفض النعتاق ، رو موقف فيكيوري تقفه الجاريية في كل عصر!، إن تقييد الآباء والأجداد ولو كانوا عيى ضلال!
وترفض التحرر من رق العبودية لفهم ، حيث تفترض في آبائها وأجدادرا الصواب المايق!، فهو جزء من تراثها ووجودرا، منه

وذلك كما قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اتَّب عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ قَالُوا ، وتحارب أي دعو  لإعمال العقل والتفكير السييم!، الآباء والأجداد
نَا   (. 171عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُرُمْ ل يَـعْق يُونَ شَيْئاً وَل يَـهْتَدُونَ(. )سور  البقر : بَلْ نَـتَّب عُ مَا ألَْفَيـْ

 

 عند المشركن.منهجية التفكير وإعمال العقل تيك كانت أرم أسباب التخيف في  

 

* * * 
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 الموروث الثقافي والاجتماعيثاني: المبحث ال
 

ولكنه في حالة الشرك قد يشكل عبئاً وأغلالً! يصعب ، لجتماعي روية الأمم وحضارتهايشكل الموروث الثقافي وا
 الفكاك منها للانتقال إلى نور التوحيد وقمته السامقة!.

 وفيما يأتي ذكر بعض صلوره التي تعيق النقية السامية إلى التوحيد:

 

 أ ـ التصور المادي ليحيا 

ول يبحث عن ، ل يدري له ردفا غير الاعام والشراب والجنس، الأرض! يعيش الإنسان المشرك كالبهيمة عيى وجه
وراه حال شريحة كبير  ، بل إنه يُكاب بالبعث والرسالت ليريح نفسه من عناء مُحاسبتها، سبب خيقه وإلى أين يصير بعد الموت!

مُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَـعْيَمُونَ(. )الحجر:ومتوعداً لهم: )ذَرْرُمْ يَأْكُيُ ، قال تعالى متهكماً بهم، من أرل الشرك والعناد  (.3وا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـيْه ه 

 

 ب ـ الأديان المزيفة

تسهم ـ ول ، ول تحترم إنسانية الإنسان، وتحط من شأن العقل والتفكير، تسهم بعض الأديان المزيفة التي تزدري المعرفة
وقيم باطية يؤقيم حياته من ، جدرانه وأدواته تصورات دينية مشورة، وهمي سيما الوثنية منها ـ في جعل الإنسان يعيش  في سجن

 وري تتحكم في سيوك الإنسان وتجعيه يتخبط في الظيمات!.، خلالها

وري في مجميها تصورات ظالمة كاذبة جارية ل ، من ذلك ـ مثلًا ـ تصورات المشركن حول المحرم عييهم من أكل الأنعام
نَ الْمَعْز  اثْـنـَنْ  قُلْ آلاَّكَرَيْن  حَرَّمَ أمَ  اوذل، سند لها من يقن لْأنُْـثَـيـَنْ  أمََّا اشْتَمَيَتْ ك كما قال تعالى: )ثَْاَن يَةَ أزَْوَاجٍ م نَ الضَّأْن  اثْـنـَنْ  وَم 

تُمْ صَلاد ق نَ  ب ل  ، عَيَيْه  أرَْحَامُ الْأنُْـثَـيـَنْ  نَـب  ئُوني  ب ع يْمٍ إ نْ كُنـْ نَ الْأ  نَ الْبـَقَر  اثْـنـَنْ  قُلْ آلاَّكَرَيْن  حَرَّمَ أمَ  الْأنُْـثَـيـَنْ  أمََّا اشْتَمَيَتْ  وَم  اثْـنـَنْ  وَم 
اََا فَمَنْ أَظْيَمُ مم َّن  افـْتـَرَى عَ  ُ به  تُمْ شُهَدَاءَ إ ذْ وَصلَّاكُمُ اللََّّ لَّ النَّاسَ ب غَيْر  ع يْمٍ إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْد ي يَى اللََّّ  كَا باً ل يُ عَيَيْه  أرَْحَامُ الْأنُْـثَـيـَنْ  أمَْ كُنـْ ض 

 (.144-143الْقَوْمَ الظَّال م نَ(. )الأنعام:

 تاوق الإنسان لتمنعه من الوصلول إلى الحقيقة!.، بعقائدرا وتشريعاتها وخزعبلاتها ري عبء وأغلال، فالأديان المزيفة 
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 ت ـ العادات والتقاليد

ولكن ما يتصل منها بالعقيد  في المجتمع المشرك ، ومنها ما رو فاسد، تماعية منها ما رو صلالحالعادات والتقاليد الج
فماتوا ، وقد أسهم التشبث بها في المجتمع القرشي بالحييولة دون وصلول بعضهم إلى نبع الشريعة العاب، رو في مجميه ضال وفاسد!

نَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُرُمْ ل يَـعْق يُونَ )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اتَّب  قال تعالى: ، ورم كافرون! شَيْئاً وَل عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَا ألَْفَيـْ
 (. 171يَـهْتَدُونَ(. )سور  البقر : 

كما ،  م ل حظ لهم من عقل أو معرفةول سيما إذا كان من يتبعه، العادات والتقاليد الجتماعيةوحري بالعاقل أن يتحرر من رق 
 رو حال عبد  الأوثان!.

 

 ث ـ الأرواء الجتماعية

ثم يغض طرفه عنه ، فقد يبصر الإنسان النور، تسهم الصحبة السيئة والمجاملات الجتماعية في صلرف الناس عن الحقيقة
تَني  اتَََّّاْتُ الى: قال تع، مما يسبب الحسر  والهلاك له يوم القيامة!، مراعا  لخلانه وأصلدقائه ُ عَيَى يَدَيْه  يَـقُولُ يَا ليَـْ )وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالم 

تَني  لمَْ أَتََّّ اْ فُلَانًا خَي يلًا ، مَعَ الرَّسُول  سَب يلًا  نْسَان  خَ ، يَا وَيْـيَتَى ليَـْ اُولً(. لَقَدْ أَضَيَّني  عَن  الا  كْر  بَـعْدَ إ ذْ جَاءَني  وكََانَ الشَّيْااَنُ ل لْإ 
 (.29-27)الفرقان: 

 

 وري آثار تحول دون رؤية بعضهم لينور المبن!.، المشركن الموروث الثقافي والجتماعي  عيىتيك كانت بعض آثار 

 

* * * 
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 أسباب نفسية وأخلاقيةالمبحث الثالث: 
 

وقادرا  ،وفجوراً امتلأت شركاً وكفراً فإذا امتلأت عتواً ، وليتزكية والفجور، جعل الله النفس البشرية قابية ليخير والشر
وذلك لأن الشرك قائم عيى مجموعة متراباة من مساوئ الصفات النفسية والخيقية التي سنبينها في راا ، ذلك إلى الاغيان والهلاك!

 المبحث.

 

 وتحول دون نور التوحيد:، التي يقوم عييها الشرك سباب النفسية والأخلاقيةوفيما يأتي ذكر بعض الأ

 

 أ ـ الجهل 

ويجهيون الغاية من الخيق ووجود الإنسان ، فهم يجهيون معرفة ربهم وصلفاته، الجهل رو القاعد  الأساسية ليمشركن عامة
قال ، بلا دليل لهم!، وزعموا لها الشفاعة، عبدوا أصلناماً ل تنفع ول تضر، وعمى مابق!، ولما كانوا في جهل تَم، ورسالته في الحيا 

فَعُهُمْ وَيَـقُولوُنَ رَؤُلء  شُفَعَاؤُنَا ع نْدَ اللََّّ  قُلْ أتَ ـُوَي ـَتعالى: ) اَ ل يَـعْيَمُ في  السَّمَاوَات  عْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  مَا ل يَضُرُّرُمْ وَل يَـنـْ نـَب  ئُونَ اللَََّّ بم 
 (. 18وَل في  الْأَرْض  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(. )يونس:

اَ كَانوُا ب ه  يُشْر كُونَ(. )الروم:)قال أيضاً في سياق آخر: و  مْ سُيْااَنًا فـَهُوَ يَـتَكَيَّمُ بم  (.والمعنى رل "أنزلنا عييهم حجة 35أمَْ أنَْـزَلْنَا عَيَيْه 
ل  التي، يكشف عن تهافت عقيد  الشرك، ذات قو  وسياان تشهد بهاا الشرك الاي يتخاونه؟ ورو سؤال استنكاري تهكمي

يقرر أنه ل عقيد  إل ما يتنزل من عند الله. وما يأتي ، تستند إلى حجة ول تقوم عيى دليل. ثم رو سؤال تقريري من جانب آخر
 1بسياان من عنده. وإل فهو وارنٌ ضعيف".

 ب ـ الكاب

إ نَّ اللَََّّ ل يَـغْف رُ أَنْ ال تعالى: )ق، وذلك أنهم كابوا عيى الله أفظع كاب حينما نسبوا له الشركاء، الكاب رو من صلفات المشركن
للََّّ  فـَقَد  افـْتـَرَى إ ثْْاً عَظ يماً(. )النساء  (. 48:يُشْرَكَ ب ه  وَيَـغْف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْر كْ با 

وقد  ، ليكونوا مثيهم، يى الله أيضاً فإنهم يريدون من أرل الإيمان أن يكابوا ع، وقبيوا بالكاب عيى الله، وطالما أنهم كابوا
كما قال تعالى ،  وذلك حفاظا عيى حياتهم وممتيكاتهم، يحاولون إكراه الرسل ـ عييهم السلام ـ وأتباعهم ليعود  إلى مية الكفر عنو 

نْ قـَوْم ه  لنَُخْر جَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَا يَّت نَا قَالَ عن قوم شعيب: )قَالَ الْمَلَأُ الَّا ينَ اسْتَكْبـَرُوا م  نْ قـَرْيتَ نَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في  م  لَّا ينَ آمَنُوا مَعَكَ م 
                                                            

 (.5/2771في ظلال القرآن، ) - 1
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هَا وَمَا يَكُونُ لنََ ، أَوَلَوْ كُنَّا كَار ر نَ  نـْ يَّت كُمْ بَـعْدَ إ ذْ نَجَّانَا اللََُّّ م  تـَرَيْـنَا عَيَى اللََّّ  كَا بًا إ نْ عُدْنَا في  م  ُ ا أَنْ نَـعُودَ ف يهَا إ  قَد  افـْ لَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
لحَْ  نَا با  نـَنَا وَبَـنَْ قَـوْم  يْنَا رَبّـَنَا افـْتَحْ بَـيـْ عَ رَبّـُنَا كُلَّ شَيْءٍ ع يْماً عَيَى اللََّّ  تَـوكََّ رُ الْفَاتح  نَ(. )سور  الأعراف:رَبّـُنَا وَس   (. 89-88ق   وَأنَْتَ خَيـْ

قال ، وترك المية الإبراريمية المستقيمة، من الآخرين اتباعهم في غيهمويبالغ المشركون في باطيهم وكابهم حن يايبون 
نَ الْمُشْر ك نَ(. تعالى:  يمَ حَن يفاً وَمَا كَانَ م  يَّةَ إ بْـراَر   (.135)سور  البقر : )وَقَالُوا كُونوُا رُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ م 

 

 ت ـ الظيم

وأريه بعدم ، وقد يظيم الإنسان نفسه بالمعاصلي، ومن أسباب زوال الأمم والميوك، بالله الظيم رو من أرم بواعث الشرك
وذلك حن يزعم أن ثْة ، وشر الظيم أن يظيم الحقيقة، وقد يظيم عدوه إذا وقع أسيراً بن يديه!، أو بالتمرد عييهم، النفقة عييهم

بنْ ه  وَرُوَ يعَ ظهُُ يَا بُـنَيَّ ل ن لقمان في قوله تعالى: )ولالك سمي الشرك ظيما عيى لسا، إلهاً آخر مع الله سبحانه! وَإ ذْ قَالَ لقُْمَانُ ل 
رْكَ لَظيُْمٌ عَظ يمٌ(. )لقمان: للََّّ  إ نَّ الش    (. 13تُشْر كْ با 

(. شقَّ ذلك عيى 82نعام: من الآية قال: لما نزلت: )الَّا ينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـيْب سُوا إ يماَنَـهُمْ ب ظيُْمٍ (. )سور  الأ، روى ابن مسعود
الم ، " ليس ذاك؛ إنما رو الشركُ  :وقالوا: يا رسول الله! أينا لم يظيم نفسه؟. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،أصلحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

للََّّ  إ نَّ الش    (. وفي رواية: "ليس كما 13رْكَ لَظيُْمٌ عَظ يمٌ(. )سور  لقمان: من الآية تسمعوا قول لقمان لبنه:  ) يَا بُـنَيَّ ل تُشْر كْ با 
 1وإنما رو كما قال لقمان لبنه".، تظنون

قال ، لالك يعتبر الشرك شر أنواع الظيم، والظيم متفرع عنه، فالكاب أصلل الشرك، والظيم في الشرك قائم عيى الكاب
ٍ فَمَنْ أَظْيَمُ مم َّن  افـْتـَرَ رَؤُلَ تعالى حكاية عيى لسان أرل الكهف: ) مْ ب سُيْااَنٍ بَـن   ةًَ لَوْلَ يَأتْوُنَ عَيَيْه  ى عَيَى ء  قَـوْمُنَا اتَََّّاُوا م نْ دُون ه  آَله 

 (.15اللََّّ  كَا بًا(. )الكهف: 

 

دَ افالله سبحانه قائم بالعدل! كما قال تعالى: )، ورو من قيم راا الدين، وبضد الظيم العدل للََُّّ أنََّهُ لَ إ لَهَ إ لَّ رُوَ وَالْمَلَائ كَةُ شَه 
لْق سْط  لَ إ لَهَ إ لَّ رُوَ الْعَز يزُ الحَْك يمُ(. )آل عمران:  ، (. ولالك قيل: "..وأظيم الظيم عيى الإطلاق الشرك18وَأوُلُو الْع يْم  قَائ مًا با 

 2وأعدل العدل التوحيد".

يعُ الْعَي يمُ(. قال تعالى: ) ،وكيمات الله تعالى صلادقة عادلة دْقاً وَعَدْلً ل مُبَد  لَ ل كَي مَات ه  وَرُوَ السَّم  وَتَمَّتْ كَي مَتُ رَب  كَ صل 
 (. 115)الأنعام:

                                                            
 (.61(، الحديث )1/25متفق عييه، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 1
 (.88انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  2
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اَ أنَْـزَلَ اللََُّّ م نْ ك تَابٍ فيَ اَل كَ فَادعُْ وَاسْتَق مْ كَمَا أمُ رْتَ وَل تَـتَّب عْ أَرْوَ قال تعالى: )، وقد أمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بالعدل اءَرُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بم 
نـَنَا  ةَ بَـيـْ نَكُمُ اللََُّّ رَبّـُنَا وَرَبُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ل حُجَّ َعْد لَ بَـيـْ يُر(. وَأمُ رْتُ لأ  نـَنَا وَإ ليَْه  الْمَص  نَكُمُ اللََُّّ يَجْمَعُ بَـيـْ وَبَـيـْ

 (. 15)الشورى:

لْعَدْل  إ نَّ اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَات  إ لَى أَرْي هَا وَإ ذَا حَكَمْتُمْ بَـنَْ النَّاس  أَنْ تَحْكُمُوا با  قال تعالى: )، وأمر المسيمن بالعدل
يراً(. )ا يعاً بَص   (. 58لنساء:ن ع مَّا يعَ ظُكُمْ ب ه  إ نَّ اللَََّّ كَانَ سمَ 

هَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَالْب ـَقال تعالى: ) كما،  وأوصلى بالعدل مايقاً  حْسَان  وَإ يتَاء  ذ ي الْقُرْبََّ وَيَـنـْ لْعَدْل  وَالْأ  غْي  إ نَّ اللَََّّ يَأْمُرُ با 
 (. 91يعَ ظُكُمْ لَعَيَّكُمْ تَاَكَّرُونَ(. )النحل:

وثْة علاقة بن راه ، ( مر 28وماد  )عدل( )، ( مر 68وماد  )وحد( )، ( مر 169ر آن الكريم )وقد وردت ماد  )شرك( في الق
 المواد يصعب تتبعها في راا البحث الموجز.

 

 العدل له ثلاث صور:يبقى أن نشير إلى أن 

 نسبي. وراا عدل، كما في الدول الأوروبية!،  الأولى: أن تابق القانون عيى الجميع بلا تمييز أو استثناء

كما في حكم ،  وأي يكون راا القانون مستمداً من شريعة السماء، الثانية: أن تابق القانون عيى الجميع بلا تمييز أو استثناء
 وراا عدل كامل.، الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخيفاء الراشدين من بعده

واطلاع كامل ، فة الظروف والملابسات الظارر  والخفية في كل أمرمع مراعا  كا، الثالثة: أن تقيم حكم الله عيى الجميع بلا استثناء
وراا عدل خاص بالله رب العالمن ، وأن يوزن ما له من خير وما اكتسبه من شر بميزان الار ، عيى أحوال المحكوم عييه في كل أمر

 ورو عدل مايق!.، يوم القيامة
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 ث ـ الضلال 

يسيراً  ، ويقال الضلالُ لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً ، ورو عكس الهداية ،الضلال رو العدول عن الاريق المستقيم
إ نَّ اللَََّّ ل يَـغْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَـغْف رُ مَا قال تعالى: )، ولالك استثنى الله المشركن من رحمته، والشرك منتهى الضلال!، 1كان أو كثيراً 

للََّّ  فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالً بعَ يداً(. )النساء:دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ وَمَ   (. 116نْ يُشْر كْ با 

جعيهم ل يهتدون لمعرفة الله في ، وذلك لما فيهم من خبل عقيي وجهل معرفي، ول عجب في طرد المشركن من رحمة الله تعالى
 فكان عقابهم أن ل تعرفهم رحمة الله في الآخر !. ، الدنيا

 

 مىج ـ التقييد الأع

فالقرد  مثلًا تقيد الإنسان دون أن تدري فحوى ما ، التقييد الأعمى من عمل البهائم وليس من شأن الإنسان السوي
ولالك نعى عيى المشركن تقييدرم آباءرم  الجهية ، والله تعالى أراد أن ينأى بالمجتمع الإنساني عن مستنقع التقييد، يقوم به!

نَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ )قال تعالى: ، المغفين في شركهم آبَاؤُرُمْ ل يَـعْق يُونَ شَيْئاً  وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اتَّب عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَا ألَْفَيـْ
 (. 171وَل يَـهْتَدُونَ(. )سور  البقر : 

وراا ما أقر به قوم ، وما لم يسمعوه رفضوه، ا سمعوه منهم قبيوهفم، بل رم قد يتخاون أحاديث آبائهم مصدراً وحيداً ليمعرفة!
ثـْيُكُمْ يرُ يدُ أَنْ يَـتـَفَضَّلَ عَيَيْكُمْ وَ نوح:  نْ قـَوْم ه  مَا رَاَا إ لَّ بَشَرٌ م  اََا )فـَقَالَ الْمَلَأُ الَّا ينَ كَفَرُوا م  عْنَا به  لَوْ شَاءَ اللََُّّ لَأنَْـزَلَ مَلائ كَةً مَا سمَ 

 (.24آبَائ نَا الْأَوَّل نَ(. )سور  المؤمنون:  في  

 

 ح ـ تعايل الحواس

ومعرفة العيي ، الحواس التي وربها الله تعالى للإنسان ري إحدى وسائل المعرفة التي تقوده لستكشاف العالم من حوله
فهم كما قال تعالى: )صُلمٌّ بكُْمٌ ، ول يردعهم كتاب!، فما عاد ينفعهم خااب، ولكن المشركن عايوا حواسهم، القدير بعد ذلك!

عُونَ(. )سور  البقر :   (.18عُمْيٌ فـَهُمْ ل يَـرْج 

قال تعالى: )وَمَثَلُ الَّا ينَ كَفَرُوا ، ول يعون لما في مضمونه، ولكنهم ل يدركون مغزى كلامه، والنبي ـ صليى الله عييه  وسيم ـ يدعورم 
اَ ل يَسْ   (. 171مَعُ إ لَّ دُعَاءً وَن دَاءً صُلمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فـَهُمْ ل يَـعْق يُونَ(. )سور  البقر : كَمَثَل  الَّا ي يَـنْع قُ بم 

                                                            
 انظر: المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني، ماد  )ضل(.  - 1
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وعييه فقد استحق رؤلء ، 1فكأن النبي ـ صليى الله عييه  وسيم معهم كالراعي الاي ينعق بالغنم وري ل تدرك سوى رنة صلوته فقط
اَ قال تعالى: ، الحيوان!العااب الخالد طالما انحاوا لمرتبة دون مرتبة  نْس  لَهمُْ قُـيُوبٌ ل يَـفْقَهُونَ به  هََنَّمَ كَث يراً م نَ الجْ ن   وَالْإ  )وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لج 

اَ أوُلئَ كَ كَالْأنَْـعَام  بَلْ رُمْ أَضَلُّ أوُلئَ   اَ وَلَهمُْ آذَانٌ ل يَسْمَعُونَ به  رُونَ به   (.179الْغَاف يُونَ(. )سور  الأعراف:  كَ رُمُ وَلَهمُْ أَعْنٌُ ل يُـبْص 

 

 خ ـ ضيق النفس

ُ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـيُوبُ الَّا ينَ ، من بواعث الشرك الشمئزاز من التوحيد والستبشار باكر الأوثان قال تعالى: )وَإ ذَا ذكُ رَ اللََّّ
رَ   وَإ ذَا ذكُ رَ الَّا ينَ م نْ دُون ه   لْآخ  نُونَ با  رُونَ(. ل يُـؤْم   إ ذَا رُمْ يَسْتـَبْش 

قال ، فيفتقد الأكسجن ويضيق نفسه في صلعوده!، وربما وصلل الشمئزاز إلى حد ضيق النفس كمن يصعد في السماء
يَّهُ يَجْعَلْ صَلدْرَهُ ضَي   تعالى:  اَ يَصَّعَّدُ في  السَّمَاء  كَاَل كَ )فَمَنْ يرُ د  اللََُّّ أَنْ يَـهْد يهَُ يَشْرحَْ صَلدْرَهُ ل لإ سْلام  وَمَنْ يرُ دْ أَنْ يُض  قاً حَرَجاً كَأَنمَّ

نُونَ(. )سور  الأنعام:  ُ الر  جْسَ عَيَى الَّا ينَ ل يُـؤْم   (. 125يَجْعَلُ اللََّّ

قال تعالى: ، ويشمئزون عند ذكر الله وحده! ، فالمشركون يفرحون عند ذكر شركائهم، وسبب راا الضيق النفسي رو الشرك بالله
ي   الْكَ ذَ )

نُوا فَالْحكُْمُ للَّ َّ  الْعَي  ُ وَحْدَهُ كَفَرْتُُْ وَإ نْ يُشْرَكْ ب ه  تُـؤْم  نََّهُ إ ذَا دُع يَ اللََّّ  (. 12ب ير (. )غافر:ل كُمْ بأ 

 

 د ـ الكرارية

نَا ، تزييف الحقائق أو لبسها عيى الناس رو ديدن المشركن الاين يكررون الحق ئـْ لحَْق   وَلَك نَّ قال تعالى: )لَقَدْ ج  كُمْ با 
 (. 78أَكْثَـركَُمْ ل يْحَق   كَار رُونَ(. )سور  الزخرف: 

 والكرارية والحقد والحسد كيها مشاعر تدفع الإنسان لركوب موجة الباطل والإعراض عن دعو  الحق!.

 

 ذ ـ الجحود

ومن ، ت الحقيقة حسدا وظيما!بيد أنها جحد، تعرف صلدق النبي عييه الصلا  والسلام، رناك شريحة من المشركن
نَ وفيه نزل قوله تعالى: )قَدْ نَـعْيَمُ إ نَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّا ي يَـقُولوُنَ فَإ نّـَهُمْ ل يُكَا  بوُنَكَ وَلَك نَّ الظَّال م  ، 1رؤلء أبو جهل رأس المشركن

يَات  اللََّّ  يَجْحَدُونَ(. )سور  الأنعام:   (.33بِ 

                                                            
 (.61سير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص )انظر: مختصر تف - 1
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 ر ـ الستكبار

وإيمانه بها في عقيه ،  والستكبار من الأمور النفسية التي تمنع المرء أن ياعن ليحقيقة رغم وضوحها وجلائهاالتكبر
حْرٌ مُب نٌ )قال تعالى: ، الباطن! رًَ  قَالُوا رَاَا س  هَا أنَْـفُسُهُمْ ظيُْماً وَ ، فـَيَمَّا جَاءَتـْهُمْ آَيَاتُـنَا مُبْص  قَنـَتـْ اَ وَاسْتـَيـْ عُيُو اً فَانْظرُْ كَيْفَ  وَجَحَدُوا به 

د ينَ(. )سور  النمل:   (. 14-13كَانَ عَاق بَةُ الْمُفْس 

وقد زود الله موسى بتسع آيات بينة ، وقد وردت الآيتان ضمن  مجموعة آيات تتحدث عن قصة موسى عييه السلام مع فرعون
 ليبصره كل من له عينان. ويصف راه الآيات حتى، الكاشفة عن الحق، والمعنى "راه الآيات الكثير  العدد، تدل عيى صلدقه

، فهي تبصر الناس وتقودرم إلى الهدى. ومع را فقد قالوا عنها: إنها سحر مبن! قالوا ذلك ل عن اقتناع به، نفسها بأنها مبصر 
هَا أنَْـفُسُهُمْ(. قالوا ول عن شبهة فيه. إنما قالوه  ظيما وعيوا  وقد استيقنت نفوسهم أنها الحق الاي ل شبهة فيه:  )وَاسْت ـَ قَنـَتـْ يـْ

 وظيماً له ولأنفسهم بهاا الستعلاء الاميم. ، ول يايبون البرران. استعلاء عيى الحق، لأنهم ل يريدون الإيمان، جحودا ومكابر 

 ـ إيارم إلى الله النبي  ـ صلى الله عليه وسلمويجحدون دعو  ، ولكنهم يجحدونه، ويستيقنون أنه الحق، وكالك كان كبراء قريش يستقبيون القرآن
ومغانم تتوافد عييهم. وري تقوم ، لما وراءرا من أوضاع تسندرم، ذلك أنهم كانوا يريدون الإبقاء عيى ديانتهم وعقائدرم الواحد.

م. وماارق وترتج في ضمائرر، ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم، عييها ةالتي يحسون خار الدعو  الإسلامي، عيى تيك العقائد الباطية
 الحق المبن تدمغ الباطل الواري المريب!. 

لأنهم يحسون الخار فيه ، وكالك الحق ل يجحده الجاحدون لأنهم ل يعرفونه. بل لأنهم يعرفونه! يجحدونه وقد استيقنته نفوسهم 
 2ورو اضح مبن". ،أو الخار عيى مصالحهم ومغانمهم. فيقفون في وجهه مكابرين، أو الخار عيى أوضاعهم، عيى وجودرم

 

 ز ـ الشك

وقد شك فريق من المشركن بالقرآن!  ، الشك حالة نفسية خاير  تجعل صلاحبها متردداً في قبول الحق رغم وضوحه
(قال تعالى: وذلك كما  نْ بَـيْن نَا بَلْ رُمْ في  شَكٍ  م نْ ذ كْر ي بَلْ لَمَّا يَاُوقُوا عَاَاب   (. 8. )سور  ص: )أأَنُْز لَ عَيَيْه  الا  كْرُ م 

ورم يقفون منها موقف اللاعب اللاري الاي شغيته ملاري الحيا  عن التأمل في ، واستمرأ المشركون الشك بالدعو 
 (. 9قال تعالى: )بَلْ رُمْ في  شَكٍ  يَـيْعَبُونَ(. )سور  الدخان: ، صلدق الدعو 

                                                                                                                                                                                          
 (.261(. ومختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص )193انظر: لباب النقول في أسباب النزول، ليسيوطي، ص ) - 1
 (. 5/2631في ظلال القرآن، ) - 2
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غير عابئ بهم ، ماضٍ في دعوته، فهو ثابت عيى دينه الحق، كاكن المترددينوكان موقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  حاسماً إزاء رؤلء الش
نْ دُون  اللََّّ  وَلَك  قال تعالى: ، وبمواقفهم العبثية من الدعو ! تُمْ في  شَكٍ  م نْ د يني  فَلا أَعْبُدُ الَّا ينَ تَـعْبُدُونَ م  نْ )قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ نْ كُنـْ

ن نَ(. )سور  يونس: أَعْبُدُ اللَََّّ ا نَ الْمُؤْم  رْتُ أَنْ أَكُونَ م   (.114لَّا ي يَـتـَوَفَّاكُمْ وَأمُ 

 

 س ـ الشعور بالضعف

فهرعوا لهاه ، وقبل الإسلام اختيط الحق بالباطل لدى كثير من الناس، الشعور بالضعف يدفع الإنسان إلى التدين
ةًَ لَعَيَّهُمْ يُـنْصَرُونَ  )وَاتَََّّاُواالأصلنام لعيها تنصررم كما قال تعالى:  ل يَسْتَا يعُونَ نَصْرَرُمْ وَرُمْ لَهمُْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ(. ، م نْ دُون  اللََّّ  آله 

 (. 75-74)سور  يس:

، 2وسوف تكون معهم في النار، 1ولولرم لسقات واندثرت!، بل أتباعها رم جندرا، وراه الأصلنام ل تستايع نصر أنفسها
وشعاره: ، إظهار عجزرا وضعفها والتهكم بها وبمن يعبدرا... ولالك ل ييجأ الموحد إل لربه في الرخاء والشد وراا إمعان في 

كَ نَسْتَع نُ(. )سور  الفاتحة:  كَ نَـعْبُدُ وَإ ياَّ  (.5)إ ياَّ

 

 والخلاصلة في راا المبحث:

، والتقييد الأعمى ،والضلال، والظيم، الكابو ، أن الشرك قائم عيى مزيج من مساوئ الصفات النفسية والخيقية؛ كالجهل
وري مشاعر في مجميها تقف ، والشعور بالضعف، والشك، والستكبار، والجحود، والكرارية، وضيق النفس، وتعايل الحواس

 عائقاً دون وصلول نور التوحيد إلى قيب الإنسان وبصيرته!.

 

* * * 

                                                            
 (.789انظر: مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 1
 (.445ر: تفسير الجلالن، ص )انظ - 2

 



55 
 

 الفصل الثالث: 

 آثار الشرك ونتائجه
 

قال تعالى: قال تعالى: ، حتى صلار أكثر الناس من المشركن!، ية عبر تَريخها الاويل بصور مختيفة من الشركابتييت البشر 
للََّّ  إ لَّ وَرُمْ مُشْر كُونَ(. )سور  يوسف:  نُ أَكْثَـرُرُمْ با   (. 116)وَمَا يُـؤْم 

 

فأية فائد  ترتجى باليجوء إلى ،  يدي الله تعالى!فالأمور كيها في البداية والنهاية بيني، والشرك رو عقيد  مدمر  للإنسانية!
ونيل غضب الرب سبحانه؟! قال تعالى: )قُلْ مَنْ ، وفساد الفرد والجماعة!، الشركاء المختيقن المزورين سوى إضاعة العقل والجهد!

مُكُمْ م نَ اللََّّ  إ نْ أَرَادَ ب كُمْ سُوءاً أَوْ أرَاَدَ ب كُمْ رَحمَْ  يراً(. )سور  الأحزاب: ذَا الَّا ي يَـعْص  دُونَ لَهمُْ م نْ دُون  اللََّّ  وَل ي اً وَل نَص  ةً وَل يجَ 
17.) 

 

فهاا ، ثم تَتي العبادات والشرائع بعد ذلك، ولالك كانت الوصلية الإلهية الأولى للأنبياء والمرسين جميعاً توحيد الله تعالى
يمَ ، وتاهير البيت بعد ذلك لعامة الناس، ا الشرك أولً أبو الأنبياء إبراريم عييه السلام يأمره ربه بنب بْـراَر  قال تعالى: )وَإ ذْ بَـوَّأْنَا لإ  

َ ل ياَّائ ف نَ وَالْقَائ م نَ وَالرُّكَّع  السُّجُود (. )س رْ بَـيْتي   (. 26ور  الحج: مَكَانَ الْبـَيْت  أَنْ ل تُشْر كْ بي  شَيْئاً وَطَه  

قال تعالى: )قُلْ رَا ه  سَب يي ي أدَْعُو إ لَى اللََّّ  عَيَى ، ويتبرأ من المشركن،  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو إلى الله الواحد عيى بصير وراا النبي الخاتُ محمد
نَ الْمُشْر ك نَ(. )سور  يوسف:  يرٍَ  أَنَا وَمَن  اتّـَبـَعَني  وَسُبْحَانَ اللََّّ  وَمَا أَنَا م   (. 118بَص 

 

،  بحق الواحد الأحد سبحانه ورو يمثل أكبرجريمة دينية ترتكب عيى وجه الأرض، الشرك بالله تعالى أفظع الكبائر كيها و لما كان
 ورو ما نحاول تيمسه في مباحث راا الفصل. ، كان ل بد من أن تظهر له أضخم الآثار في حيا  الإنسانية في مختيف جوانبها
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 والمعرفيةآثار الشرك الفكرية   المبحث الأول:
 

 ومن راه الآثار:، ليشرك بالله تعالى آثاره السيبية عيى صلعيد الفكر والمعرفة

 أـ انحدار العقل والتفكير

فكيف إذا انقاد ، إنه باختصار عديم الشخصية والإراد ، أي قيمة ينحدر إليها الإنسان عندما ينقاد لإنسان مثيه؟!
ويظن لها النفع والضرر؟. رل لهاه الأصلنام الجامد  الميتة أية حركة أو تَثير حتى ، !وراح يعبدرا من دون الله، لأصلنام نحتها غيره

وتحدى كيدرا وأصلحابَها: الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بأن يفعيوا ما في وسعهم ، ترُتجى؟. رل ثْة تَّيف فكري أكبر من  راا؟. ولالك تحدارا
يبُوا لَكُمْ إ نْ  قال تعا، من كيد وضرر إذا كانوا يستايعون ذلك لى: )إ نَّ الَّا ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ع بَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادْعُورُمْ فـَيْيَسْتَج 

تُمْ صَلاد ق نَ  اَ أمَْ لَهمُْ ، كُنـْ رُونَ به  اَ أمَْ لَهمُْ أعَْنٌُ يُـبْص  اَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْا شُونَ به  اَ قُل  ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ   ألََهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ به  آذَانٌ يَسْمَعُونَ به 
(. )سور  الأعراف:  (.195-194ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون 

قال تعالى: )قاَلَ أفَـَتـَعْبُدُونَ م نْ ، وحن يميك أصلحابها الوعي الجيد سينباونها!، ل فائد  من دعائها، إنها باختصار حجار  صلماء
فَعُكُمْ شَيْئاً وَل يَضُرُّكُمْ(. )سور  الأنبياء: دُون  اللََّّ  مَا   (.66ل يَـنـْ

 ب ـ تزوير الحقائق

قال تعالى: ، فيدعي له شركاء، وذلك أن المشرك يكاب عيى الله، وتزوير الحقائق، الشرك أعظم وسيية لإشاعة الكاب!
ةًَ دُونَ اللََّّ  ترُ يدُونَ(. )سور  الصافات:   (. 86)أإَ فْكاً آله 

لأن جرير  الكاب عيى الناس أرون من الكاب عيى الله ، ن تعود  الكاب عيى الله تعالى؛ يمكن له أن يكاب عيى الناسوم
 تعالى!.
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 رفض الموضوعية -ت

وقد زعموا أن اللات والعزى ومنا  ، والعرب كانت تحب الأولد وتئد البنات!، تقتضي الموضوعية الإنصاف والعدل
تَ وَالْعُزَّىفكيف جعيو ، 1بنات الله ألََكُمُ الاَّكَرُ وَلَهُ ، وَمَنَاَ  الثَّال ثَةَ الْأُخْرَى، ا لله ما يكررونه لأنفسهم؟! قال تعالى: )أفَـَرَأيَْـتُمُ اللاَّ
يزَى(. )سور  النجم: ، الْأنُْـثَى  (.22 -19ت يْكَ إ ذاً ق سْمَةٌ ض 

وإل  فالله تعالى ل يريد ذكراً ول ، راا من باب إقامة الحجة عييهمو ، وإنما العابد الحق من يؤثر موله عيى نفسه وليس العكس
 أنثى! ورو غني عن العالمن. 

 ويلاحظ رنا أن الشرك يرفض الموضوعية والمناق في تحييل القضايا الإيمانية ومناقشتها بشكل سييم.

 ث ـ التشوش الفكري وقبول الستعباد

فأيها ، وراا يخيق تشوشاً فكريًا عند عبادرا، والستعباد لها، الصراع بن الآلهة تعد عقائدُ المشركن الناسَ لقبول فكر 
 أفضل وأقوى حتى يخصه بالعباد ؟!.

جْن  أأََرْبَابٌ ، ولالك كان التوحيد خلاصلاً من راا التشوش والستعباد لآلهة مزعومة ما لها من سياان! بيَ  الس   قال تعالى: )يَا صَلاح 
دُ الْقَهَّارُ(. )سور  يوسف: مُتـَفَر  قُونَ خَ  رٌ أمَ  اللََُّّ الْوَاح  يقول: أأن تكون ، (. ومعنى متفرقون: "يريد التفرق في العدد والتكاثر39يـْ

ول يشارك في ، خير لكما أم أن يكون لكما رب واحد قهار ل يغُالب، ويستعبدكما راا، يستعبدكما راا، لكما أرباب شتى
 . 2الربوبية"

متباينون ل تضر ول ، وراا أعيى وراا أوسط وراا أدنَّ، ن المعنى: "أي: آلهة شتى راا من ذرب وراا من فضةويجوز أن يكو 
دُ الْقَهَّارُ(، تنفع ُ الْوَاح  رٌ أمَ  اللََّّ  . 3القهار:الغالب عيى الكل"، الاي ل ثاني له، )خَيـْ

 د لله عيى نعمة التوحيد!.فالحم، وفي كل الأحوال فإن الشرك يترك الناس في حير  وتَّبط فكري

 ج ـ عقيية طاغية وتفكير عقيم

ففسروا النبو  بأنها ضرب من السحر أو ، وقف المشركون موقفا سيبيا من الأنبياء والرسل عييهم السلام وأتباعهم
رٌ ، الجنون! مْ م نْ رَسُولٍ إ لَّ قَالُوا سَاح  نْ قـَبْي ه   (. 52أَوْ مَجْنُونٌ(. )سور  الااريات:  قال تعالى: )كَاَل كَ مَا أتََى الَّا ينَ م 

حْرٌ مُسْتَم رٌّ(. )سور  القمر: ، ولم يتنبهوا للآيات الدالة عيى الدين والتوحيد  (. 2قال تعالى: )وَإ نْ يَـرَوْا آيةًَ يُـعْر ضُوا وَيَـقُولوُا س 

                                                            
 (.4/423انظر: تفسير الكشاف، ) -  1
 (.2/471تفسير الكشاف، ) -  2
 (.452مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 3
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وقد عاش رؤلء عيى الأرض يمارسون المأكل والمشرب ، فيم يروا الحق ولم يسمعوه ولم يفقهوه، وعايوا حواسهم التي وربهم الله إيارا
نُونَ(. ، والجنس كما تعيش البهائم التي لم تزود بحواس التأمل والتفكير قال تعالى: )إ نَّ شَرَّ الدَّوَاب   ع نْدَ اللََّّ  الَّا ينَ كَفَرُوا فـَهُمْ ل يُـؤْم 

 (.55)سور  الأنفال: 

 

 ح ـ رفض مايق ليحق
وقالوا بيغة ل تَّيو من التحدي ما حكاه عنهم ، ولكن كفار قريش رفضوا الإيمان بها، مكة بزغت شمس الحق من

نَ ال جَارًَ  م  نَا ح   سَّمَاء  أَو  ائْت نَا ب عَاَابٍ ألَ يمٍ(. )سور سبحانه وتعالى: )وَإ ذْ قَالُوا اليَّهُمَّ إ نْ كَانَ رَاَا رُوَ الحَْقَّ م نْ ع نْد كَ فَأَمْا رْ عَيَيـْ
 (. 32الأنفال: 

، وقد كان السبب في راا الرفض رو الحسد والهوى... فالتأمت نفوس المشركن المريضة مع عقييتهم المتحجر  المنكفئة عيى ذاتها
 ل ينفك عن عداو  الحق ورفضه في كل زمان ومكان!.، فولد راا سيوكا متارفا دائماً 

 

 خ ـ رفض المناق العيمي التحيييي

فيو تَمل الإنسان حوله لرأى في الأرض والسماء وما ، لتحيييي يقود إلى الله تعالى المبدع الحكيم العييمالمناق العيمي ا
ولو تَمل في الأحداث من حوله لرأى الله ، وفي واقع الحيا  والتاريخ الماضي وما فيهما من دروس وف كَر، فيهما من مخيوقات وعبر

اءت بدعة الوثنية الكاذبة التي روجت لعباد  الأوثان من دونه سبحانه؟!. قال تعالى: فمن أين ج، الواحد حاضراً يدبر الأمر كيه
تُمْ تَـعْيَمُونَ  ، م  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَات  السَّبْع  وَرَبُّ الْعَرْش  الْعَظ ي، سَيـَقُولُونَ للَّ َّ  قُلْ أفََلا تَاكََّرُونَ ، )قُلْ ل مَن  الْأَرْضُ وَمَنْ ف يهَا إ نْ كُنـْ

تُمْ تَـعْيَمُونَ ، سَيـَقُولوُنَ للَّ َّ  قُلْ أفََلا تَـتـَّقُونَ  يُر وَل يُجَارُ عَيَيْه  إ نْ كُنـْ سَيـَقُولوُنَ للَّ َّ  قُلْ فَأَنََّّ ، قُلْ مَنْ ب يَد ه  مَيَكُوتُ كُل   شَيْءٍ وَرُوَ يجُ 
لحَْق   وَإ نّـَهُمْ لَكَاذ بوُنَ ، تُسْحَرُونَ  نَارُمْ با   (. 91-84(. )سور  المؤمنون:بَلْ أتََـيـْ

ول يتساءلون عن الفاعل لهاا ، ويهتمون بظوارر الأشياء فقط، والملاحظ أن المشركن يتعاميون مع الكون تعاملًا ماديًا فيزيائياً 
 وراا منتهى السااجة في البحث والتفكير!. ، الكون المدبر لأمره

 وري آثار ، والمعرفةتيك كانت بعض آثار الشرك السيبية عيى صلعيد الفكر 

 ل بد من التحرر منها في سبيل تربية إنسانية راشد . 
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 الآثار النفسية المبحث الثاني:
 

 فمن ذلك:، ليشرك آثار نفسية عديد 

 أ ـ مخالفة الفار 

ودانه أو فأبواه يه، وفي الحديث: )كل مولود يولد عيى الفار ، وجعيه جبية فيه، لقد ركز الله الإيمان في فار  الإنسان
 1ينصرانه أو يمجسانه(.

ولالك استنكر المؤمن عيى الغني المفتون صلاحب الجنتن كفره ، منتكس في إنسانيته!، وعييه فإن المشرك مخالف لفارته!
نْ تُـرَابٍ ثُمَّ ،  بالله تعالى لَّا ي خَيَقَكَ م  بُهُ وَرُوَ يُحَاو رهُُ أَكَفَرْتَ با  نْ ناُْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً  كما قال تعالى: )قَالَ لَهُ صَلاح  ُ ، م  لَك نَّا رُوَ اللََّّ

 (.38-37رَبي   وَل أُشْر كُ ب رَبي   أَحَداً(. )سور  الكهف:

 

 ب ـ فقدان الهدف

ومن ثم فإن أردافهم كيها ، فلا بعث ول حساب ول عقاب عندرم!، يعيش المشركون في الحيا  دون أرداف سامية
اَ وَلَهمُْ أَ ، شهواتهاتتمحور حول الدنيا و  نْس  لَهمُْ قُـيُوبٌ ل يَـفْقَهُونَ به  هََنَّمَ كَث يراً م نَ الجْ ن   وَالْإ  رُونَ قال تعالى: )وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لج  عْنٌُ ل يُـبْص 

اَ أوُلئَ كَ كَالْأنَْـعَام  بَلْ رُمْ أَضَلُّ أوُلئَ كَ رُمُ  اَ وَلَهمُْ آذَانٌ ل يَسْمَعُونَ به   (.179الْغَاف يُونَ(. )سور  الأعراف:  به 

ل غاية في حد ، ويكون وسيية للآخر ، ولكن أن يكون ذلك في إطار حدود الشرع، ولم يحرم الدين الستمتاع بالدنيا وشهواتها
 ذاته!. 

 

 ت ـ الضاراب

قال تعالى: ، للأبد وضياع، وسقوط مستمر، المشرك إنسان مضارب بسبب عقيدته الهزيية التي تجعيه في تَّبط دائم
رُ  نَ السَّمَاء  فـَتَخْاَفُهُ الاَّيـْ اَ خَرَّ م  للََّّ  فَكَأَنمَّ رَ مُشْر ك نَ ب ه  وَمَنْ يُشْر كْ با  يقٍ(. )حُنـَفَاءَ للَّ َّ  غَيـْ  أَوْ تَـهْو ي ب ه  الر  يحُ في  مَكَانٍ سَح 

 (.31)الحج:

                                                            
(. 6635(، الحديث )5/33رواه أبو يعيى والابراني والبيهقي عن الأسود بن سريع، ولمسيم نحوه، انظر: الجامع الصغير، ) - 1

 (.5/34وانظر: فيض القدير )
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، فتفرق مزعاً في حواصليها، فاختافته الاير، ر  حال من خر من السماءشبه حالة المشرك الاي يهيكه شركه رلاكاً كاملًا "بصو 
 1أو عصفت به الريح حتى روت به في بعض المااوح البعيد ".

نَ السَّمَاء ( وما يثيره الخر من فزع وريع وتَمل في سوء مصيره: ، ورو يخر من السماء وليس من جبل ونحوه!، تَمل قوله )خَرَّ م 
رُ( فيصيرطعاماً ليحيوانات الجائعة)فـَتَخْاَفُهُ الاَّ  إنه التخبط في الحيا  ، فلا يكاد يرى له أثر، أو تهوي به الريح في مكان سحيق!، يـْ

 والمصير الضائع الاي ييف المشركن جميعاً.

رث القيق رو عقيد  الشرك التي تو ، والمصير البائس الاي ينتظر المشرك في الآخر ، والتشتت الارني، وسبب الضياع النفسي 
ثَلًا الحَْمْدُ للَّ َّ  بَلْ كما قال تعالى: )ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا رَجُلًا ف يه  شُركََاءُ مُتَشَاك سُونَ وَرَجُلًا سَيَماً ل رَجُلٍ رَلْ يَسْتَو يَان  مَ ،  والضاراب

 (.29أَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْيَمُونَ(. )سور  الزمر: 

فحال المشرك الاي له آلهة متعدد  يعبدرا يبقى "متحيراً ضائعاً ل يدري أيهم يعبد؟ وعيى ، راه الآية مثل لحال المشرك والموحد
فهو قائم ، وحال من لم يثبت إل إلهاً واحداً ، وقيبه أوزاع، 2فهمه شعاع، وممن  ييتمس رفقه، ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يايب رزقه

 3مؤمل ليثواب في آجيه".، عاجيه متفضل عييه في، عارف بما أرضاه وما أسخاه، بما كيفه

 

 ث ـ التعجل

قال ، ولكن راه الصفة تحتاج إلى تهايب وبخاصلة في التعامل مع آيات الله تعالى، من صلفات الإنسان الغرزية: العجية
(. )سور  الأنبياء:تعالى: ) يُون  نْسَانُ م نْ عَجَلٍ سَأرُ يكُمْ آَيَاتي  فَلَا تَسْتـَعْج   (.37خُي قَ الْإ 

، وأنبيائه عييهم السلام!، وبخاصلة في التعامل مع الله العزيز الحكيم، بل رم دائماً يستعجيون!، لمشركون ل يهابون راه الغريز وا
يُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(. )النحل: ما وُعدوا من (. وقد كان المشركون "يستعجيون 1قال تعالى: )أتََى أمَْرُ اللََّّ  فَلا تَسْتـَعْج 

 4استهزاءً وتكايباً بالوعد".، أو نزول العااب بهم يوم بدر، قيام الساعة

ولالك كان من صلفات الشخصية الناجحة ، ول يخفى أن الإنسان المتعجل كثيراً ما يتخا قرارات خاطئة يندم عييها فيما بعد
 التؤد  وحسن اتَّاذ القرار.

 
                                                            

 (.3/155تفسير الكشاف، ) - 1
 شعاع: متفرق. - 2
 (.4/126تفسير الكشاف، ) - 3
 (.2/592المصدر السابق، ) - 4
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 ج ـ التردد

فعند ، فهم عبيد مصالحهم!، عدم الثبات عيى حالة واحد  في تعاميهم مع الله تعالىمن صلفات المشركن التردد و 
وكيف ، قال تعالى يصف تردد المشركن في حياتهم، فإذا ساعدرم وأعانهم عاد بعضهم ليشرك!، الكوارث ييجأون إلى الله الواحد

، ثم ينكصون بعد ذلك إذا نجارم إلى البر، اذفتهم أمواجهيخيصون له بالعباد  والدعاء في المواقف الصعبة كما لو ركبوا البحروتق
تُمْ في  الْفُيْك  وَجَرَيْنَ به  مْ ب ر يحٍ طيَ  بَةٍ وَ وأحسوا بالأمان: ) فٌ رُوَ الَّا ي يُسَير  كُُمْ في  الْبـَر   وَالْبَحْر  حَتىَّ إ ذَا كُنـْ اَ جَاءَتـْهَا ر يحٌ عَاصل  فَر حُوا به 

تـَنَا م نْ رَا   وَجَاءَرُمُ الْمَوْجُ  نَ لَهُ الد  ينَ لئَ نْ أَنْجَيـْ يطَ به  مْ دَعَوُا اللَََّّ مُخْي ص  فـَيَمَّا ، ه  لنََكُونَنَّ م نَ الشَّاك ر ينَ م نْ كُل   مَكَانٍ وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ أُح 
غُونَ في  الْأَرْض  ب غَيْر  الحَْق   يَا أيَّـُهَا النَّ  اَ  أَنْجَارُمْ إ ذَا رُمْ يَـبـْ عُكُمْ فـَنـُنـَب  ئُكُمْ بم  نَا مَرْج  نْـيَا ثُمَّ إ ليَـْ كُمْ مَتَاعَ الْحيََا   الدُّ اَ بَـغْيُكُمْ عَيَى أنَْـفُس  اسُ إ نمَّ

تُمْ تَـعْمَيُونَ(. )سور  يونس:   (.23-22كُنـْ

ثم يعود ليشرك بالله وقت  ، شد الاي ييجأ إلى الله وحده وقت ال، إنها صلور  رائعة حافية بالإثار  ترسم مشاعر الإنسان المتردد
نْكُمْ ب رَبه   مْ يُشْر كُونَ(. )النحل:، ورو معنى أكده القرآن كثيراً ، الرخاء  (.54قال تعالى: )ثُمَّ إ ذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إ ذَا فَر يقٌ م 

 

فكيف ، وراا رو سبب فساد راا العالم، الرخيصةومن ثم النزلق وراء الهوى والمصالح المادية ، إن حالة التردد سببها نسيان العهد
إذا كانت فيسفات الدنيا كيها قائمة اليومَ عيى المبادئ المكيافيية الزئبقية؟ أي فساد أصلاب العالم أكبر من راا الاي يتخبط 

 فيه؟!.

 

* * * 
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 المبحث الثالث: الآثار الدينية
 تتجيى آثار الشرك الدينية في الآتي:

 ى الخرافات والأساطير في حياته الدينيةأ ـ العتماد عي

قال ، وكل ما يبنى عيى الفتراء من تهاويل وعقائد وأساطير إنما رو افتراء أيضاً ، وذلك أن الشرك فرية ل دليل عييها
سَابهُُ ع نْدَ رَب  ه   اَ ح   (. 117إ نَّهُ ل يُـفْي حُ الْكَاف رُونَ(. )سور  المؤمنون: تعالى: )وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ ل بُـرْرَانَ لَهُ ب ه  فإَ نمَّ

، ل أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عييه برران، وري تفيد التهكم بهم، فقوله )ل برران له به(. صلفة لزمة جيء بها ليتوكيد
 رافات وأساطير ما أنزل الله بها من سياان!. ... وركاا يصبح المشرك فريسة سهية لخ1ويجوز أن تكون اعتراضاً بن الشرط والجزاء

 

 ب ـ فقدان السمو الروحي

ويجعيه موضع ، ويحرم صلاحبه من إشراقات الحي القيوم، إن الشرك بالله يحول دون  التأمل في ميكوت الله الواحد الأحد
 (.22مُوماً مَخْاُولً(. )سور  الإسراء: قال تعالى: )لَ تَجْعَلْ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ فـَتـَقْعُدَ مَاْ ، الام والخالن

وإنما العباد  خاصلة ، والهالك ل يستحق أن يعبده رالك، وكيف يجوز  لمرئ أن يعبد غير الله تعالى! وكل ما سواه سبحانه رالك!
ءٍ رَال كٌ إ لَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ وَإ ليَْه  تُـرْجَعُونَ(. )سور  قال تعالى: )وَل تَدْعُ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ كُلُّ شَيْ ، بالحي القيوم
 (. 88القصص: 

ولله در ، حتى إن الموت يصبح لايااً في سبييها!، ومن عرف لا  التوحيد وإشراقاتها ريهات أن يعدلها بيا  أخرى في الوجود!
 2خبيب بن عدي حن قال:

 ــيماً فوالله ما أرجو إذا متُّ  مســـــــ

 عيى أي   جنبٍ كانَ في الله  مصرعي

 فيســــــــــــــــــتُ بمبدٍ ليعدو   تَّشعاً 

 ول جــــــــزعاً إني إلى الله مرجعي  

 ت ـ الهلاك الدنيوي
                                                            

 (. والنتصاف في حاشيته.217-3/216انظر: تفسير الكشاف، ) - 1
 (. 3/227السير  النبوية، لبن رشام، ) - 2
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 ثم، فقد أمهل قوم نوح قرابة  ألف سنة!، والله تعالى يُمهل ول يهُمل، الشرك مقرون بغضب الله تعالى في الدنيا والآخر 
دُوا لَهمُْ م نْ دُون  اللََّّ  أنَْصَاراً(. )سور ، استأصليهم عن بكر  أبيهم! يُوا نَاراً فـَيَمْ يجَ   (.25نوح:  قال تعالى: )مم َّا خَا يئَاته  مْ أغُْر قُوا فَأدُْخ 

التي يخترعونها في مختيف فقد عابه بالأنظمة والقوانن ، من لم يعابه الله بالعااب المادي، وأمم الشرك كيها معابة في الدنيا
ونحو ذلك من الآفات ، وانتشار الرعب والحروب، وتغير المناخ، وفساد الابيعة، وكان من نتيجتها انتشار الأمراض، الأصلعد 

 ول أول لها ول آخر!.، والكوارث التي تحيط بكوكبنا اليوم

 

 ث ـ العااب الخالد في الآخر 

قال تعالى: )ذَل كَ مم َّا أَوْحَى إ ليَْكَ رَبُّكَ م نَ الحْ كْمَة  وَل ، م لمن أشرك به سبحانهجعل الله تعالى العااب الخالد في جهن
و وقع (. فإذا كان الله ل يغفر الشرك لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ل39تَجْعَلْ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ فـَتـُيْقَى في  جَهَنَّمَ مَيُوماً مَدْحُوراً(. )سور  الإسراء: 

قال تعالى: )وَالَّا ينَ ل يَدْعُونَ مَعَ ، وعييه فقد جعل الله العااب المضاعف ليمشركن، فكيف بمن سواه؟، منه! وحاشاه أن يقع!
لحَْق   وَل يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَل   ُ إ لَّ با  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَاَابُ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَيَخْيُدْ ، يَـيْقَ أَثَاماً  كَ اللََّّ  إ لَهاً آخَرَ وَل يَـقْتـُيُونَ النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ

 (.69-68)سور  الفرقان: ف يه  مُهَانًا(. 

وجاء في حديث آخر:  ،2لما ورد في الحديث: )من مات ورو يعيمُ أنه ل إله إل الله دخل الجنة(.، 1ول يخيد في النار إل مشرك
 3ومن مات ل يشرك بالله شيئاً دخل الجنة(.، اً دخل النار)من مات يشرك بالله شيئ

والمانب منهم إما أن يستوجب العقوبة فيعاقب عيى قدر ذنبه؛ ، أن يكون مآلهم إلى الجنة، وإنها لبشارٌ  عظيمةٌ لكل الموحدين
ر الشافعي حن قال متفائلًا برحمة الله ولله د، وإما أن تدركه رحمة الله فيعفو عنه ويدخل الجنة؛ وراا كرم إلهي!، وراا عدل إلهي!

 4وعفوه ورضوانه لكل الموحدين:

 

 إن كنتَ تغدو في الانــــــوب  جييدا

 وتَّافُ في يوم  الميعــــــــاد وعيدا

                                                            
 (.371-369اوية، بتخريج الألباني، ص )انظر: شرح العقيد  الاح  -  1
 رواه مسيم، وقد سبق تَّريجه في مقدمة البحث. - 2
 (.38(، الحديث )18-1/17من حديث رواه مسيم عن جابر رضي الله عنه، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 3
 (.76ديوان الشافعي، ص ) - 4
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 فيقد أتـــــــــــاكَ منَ المهيمن  عفوُهُ 

 وأفاضَ منْ نعمٍ عيــــــــــيكَ مزيدا

 ل تيأسنْ منْ لاف   رب  كَ في الحشا

 في باـــــــــن  أم  كَ مُضغةً وولــيدا

 لو شـــــــــاءَ أن تصيى جهنمَ خالدا

 ما كــــــــــــــانَ ألهمَ قيبكَ التوحيدا

 

 فائد  في مضمون شهاد  التوحيد

، فقطوري ليست مجرد كيمة تقال باليسان ، إن كيمة ل إله إل الله ري أساس الفلاح ليفرد والمجتمع في الدنيا والآخر 
وري منبع كل القيم الإيجابية التي نادى ، وأساس الحضار ، وقاعد  التربية، ومنهج الحيا ، فهي روح العقيد ، بل فيها مضامن كبير 

، وتقدست أسماؤه، قال ابن القيم: "وروح راه الكيمة وسررا: إفراد الرب جل ثناؤه، وعرفها الناس عبر التاريخ، بها وحي الله!
وتوابع ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة ، والخوف والرجاء، ول إله غيره: بالمحبة والإجلال والتعظيم، وتعالى جده، وتبارك اسمه

، ول يرُجى سواه، ول يخاف سواه، وكونه وسيية إلى زياد  محبته، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعاً لمحبته، فلا يحب سواه، والرربة
، ول يسجد إل له، تاب إل إليهوليُ ، ول ينظرإل له، ول يحيف إل باسمه، وليررب إل منه، رغب إل إليهول ي، ول يتوكل إل عييه

ورو: أن ل يعبد إل إياه بجميع أنواع العباد ؛ فهاا رو تحقيق شهاد  أن ل ، ويجتمع في ذلك حرف واحد، ول يابح إل له وباسمه
ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة راه الشهاد  ، من شهد أن ل إله إل الله حقيقة الشهاد  ولهاا حرم عيى النار، إله إل الله
 1وقام بها".

 

* * * 

                                                            
 (.198شافي، ص )الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ال  -  1
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 الآثار الاجتماعيةالمبحث الرابع: 
 

 ليشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار الجتماعية السيبية تتجيى بالآتي:

 أ ـ التفكك الجتماعي

وري تغاي فئة ضد ، مشركن إلى تقسيم المجتمعات إلى شيع وأحزاب تتصارع فيما بينها!اسات الاائشة لييتعمد الس
قال تعالى: )إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلَا في  الْأَرْض  ، والسياسة الفرعونية خير شارد عيى راا، وتشعل صلراع الابقات بن الجميع!، أخرى

ن ـْ يـَعًا يَسْتَضْع فُ طاَئ فَةً م  د ينَ(. )القصص: وَجَعَلَ أَرْيَهَا ش  نَ الْمُفْس   (. 4هُمْ ياَُب  حُ أبَْـنَاءَرُمْ وَيَسْتَحْي ي ن سَاءَرُمْ إ نَّهُ كَانَ م 

، فأتباع كل إله يشعيون حرباً أو فتنة ضد أتباع الإله الآخر، من جهة أخرى ينعكس صلراع محبة الآلهة عيى صلراع العبيد فيما بينهم
 وتتمزق وحد  المجتمع بن شرائحه المختيفة!.، ع الحقد والبغضاءويسقط الجميع في النهاية في مستنق

 

 ب ـ الفساد الجتماعي

ويمسك المترفون ، وفقير مسكن، فحيث وجد انقسم الناس إلى مترف فاجر، الشرك قرين الفساد في المجتمعات كيها
قال تعالى: )وَمَنْ ، وتصبح الحيا  كيها ضنكاً وعااباً ، وتصير السياة بيد المترفن، الأموال عن الفقراء محتجن بالقدر كما مر معنا

 (. 124أَعْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فَإ نَّ لَهُ مَع يشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرهُُ يَـوْمَ الْق يَامَة  أَعْمَى(. )سور  طه: 

أرََدْنَا أَنْ نُـهْي كَ قـَرْيةًَ أمََرْنَا قال تعالى: )وَإ ذَا ، ويستحق المجتمع كيه البوار والدمار، يستعصي الإصللاح، وعندما يستمر الضنك
هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَارَا تَدْم يراً(. )سور  الإسراء:  رَف يهَا فـَفَسَقُوا ف يهَا فَحَقَّ عَيَيـْ  (.16مُتـْ

 

 ت ـ إضعاف البنية الجتماعية

وبعكس ، تلاشى عناصلر قوتهاوت، فبه تضعف المجتمعات وتنحل أواصلر وحدتها، جعل الله الشرك مفتاح كل شر وبلاء!
يُوا ، يكون التوحيد الباني الاي يقيم قواعد التمكن في الأرض ليمؤمنن، الشرك المدمر نْكُمْ وَعَم  قال تعالى: )وَعَدَ اللََُّّ الَّا ينَ آمَنُوا م 

نْ قـَبْي   اَت  ليََسْتَخْي فَنـَّهُمْ في  الْأَرْض  كَمَا اسْتَخْيَفَ الَّا ينَ م  مْ الصَّالح  نْ بَـعْد  خَوْف ه  مْ وَليَُمَك  نَنَّ لَهمُْ د ينـَهُمُ الَّا ي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَـُبَد  لنَـَّهُمْ م  ه 
قُونَ(. )النور: يَـعْبُدُونَني  ل يُشْر كُونَ بي  شَيْئاً أمَْناً   (. 55وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَل كَ فَأُولئَ كَ رُمُ الْفَاس 

 وبضده يكون الشرك.، النصر والستخلاف والتمكن والأمن فانظر كيف جعل التوحيد سبب
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 ث ـ مصادر  الحريات العامة

ويضرب بيد من حديد كل ، فهم مجتمع أحادي الرؤية والتصور، ل يعرف المشركون حرية العتقاد أو التعايش مع الآخر
الى: )إ نّـَهُمْ إ نْ يَظْهَرُوا عَيَيْكُمْ يَـرْجُمُوكُمْ أَوْ يعُ يدُوكُمْ في  فهم تماماً كما وصلفهم أرل  الكهف في قوله تع، من يخالفه في الرأي والمعتقد!

مْ وَلَنْ تُـفْي حُوا إ ذًا أبََدًا(. )الكهف:  يَّت ه   (.21م 

قال تعالى: ، ومن الجرائم التي ارتكبها أصلحاب الأخدود تصفية شعب مؤمن  بأكميه لأنه نبا عباد  الميك! وآمن بالله الأوحد
هَا قُـعُودٌ ، النَّار  ذَات  الْوَقُود  ، لَ أَصْلحَابُ الْأُخْدُود  )قتُ   ن نَ شُهُودٌ ، إ ذْ رُمْ عَيَيـْ لْمُؤْم  هُمْ إ لَّ أَنْ ، وَرُمْ عَيَى مَا يَـفْعَيُونَ با  نـْ وَمَا نَـقَمُوا م 

للََّّ  الْعَز يز  الحَْم يد   نُوا با  ُ عَيَى كُل   شَيْءٍ شَه يدٌ(. )سور  البروج:الَّا ي لَهُ مُيْكُ السَّمَاوَات  وَا، يُـؤْم   (.9-4لْأَرْض  وَاللََّّ

، وكان له ساحر، فقد روى صلهيب أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: )كان فيمن كان قبيكم ميك، ولهاه الآيات قصة عجيبة
فدفع إليه غلاما كان يعيمه ، يمه السحرفادفع إلي غلاما لأع، فيما كبر الساحر قال ليميك: إني قد كبر سني وحضر أجيي

وكان إذا أتى ، فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، فأتى الغلام عيى الرارب، وكان بن الساحر وبن الميك رارب، السحر
أن  فقال: إذا أراد الساحر، وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الرارب، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أريه ضربوه، الساحر ضربه

قال: فبينما رو ذات يوم إذ أتى عيى دابة فظيعة ، وإذا أراد أريك أن يضربوك فقل حبسني الساحر، يضربك فقل: حبسني أريي
فقال: اليوم أعيم: أمر الرارب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخا ، عظيمة قد حبست الناس فلا يستايعون أن يجوزوا

، لرارب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل راه الدابة حتى يجوز الناس. ورمارا فقتيهافقال: اليهم إن كان أمر ا، حجرا
فكان الغلام يبرئ ، فإن ابتييت فلا تدل عيي  ، وإنك ستبتيى، فقال: أي بني أنت أفضل مني، فأخبر الرارب بالك، ومضى الناس

فقال: اشفني ولك ما رارنا ، فأتَه بهدايا كثير ، فسمع به، وكان ليميك جييس فعمي، الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم
، ثم أتى الميك، فدعا الله فشفاه، فآمن، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، إنما يشفي الله عز وجل، فقال: ما أنا أشفي أحدا، أجمع

ربي وربك الله. قال: ، ؟ قال: لفقال الميك: يا فلان! من رد عييك بصرك؟ فقال: ربي! فقال: أنا، فجيس منه نحو ما كان يجيس
فبعث إليه فقال: أي بني! بيغ من سحرك أن ، ربي وربك الله. فيم يزل يعابه حتى دل عيى الغلام، ولك رب غيري؟ قال: نعم

إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: ل. قال: ولك رب غيري؟ ، تبرئ الأكمه والأبرص وراه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا
، فقال: ارجع عن دينك. فأبَّ، فأتى بالرارب، فيم يزل به حتى دل عيى الرارب، ال: ربي وربك الله. فأخاه أيضا بالعاابق

فبعث به مع نفر إلى جبل كاا ، فأبَّ، وقال ليغلام: ارجع عن دينك، حتى وقع شقاه إلى الأرض، فوضع المنشار في مفرق رأسه
، قال: اليهم اكفنيهم بما شئت، فيما عيوا به الجبل، فاربوا به، عن دينه وإل فدردروهوقال: إذا بيغتم ذروته فإن رجع ، وكاا

فقال: ما فعل أصلحابك؟ فقال: كفانيهم الله ، وجاء الغلام يتيمس حتى دخل عيى الميك، فدردروا أجمعون، فرجف بهم الجبل
فقال ، فيججوا به البحر، عن دينه وإل فغرقوه في البحرفإن رجع ، فقال: إذا لججتم به البحر، فبعث به مع نفر في قرقور، تعالى

فقال: ما فعل أصلحابك؟ فقال: كفانيهم الله ، وجاء الغلام حتى دخل عيى الميك، فغرقوا أجمعون، الغلام: اليهم اكفنيهم بما شئت
، وإل فإنك لن تستايع قتيي، فإن أنت فعيت ما آمرك به قتيتني، ثم قال ليميك: إنك لست بقاتيي حتى تفعل ما آمرك به، تعالى
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، ثم قل: باسم الله رب الغلام، وتَخا سهما من كنانتي، ثم تصيبني عيى جاع، قال: وما رو؟ قال: تجمع الناس في صلعيد واحد
فوقع السهم في ، وقال: باسم الله رب راا الغلام، ثم رماه، ووضع السهم في كبد قوسه، ففعل، فإنك إذا فعيت ذلك قتيتني

فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل ليميك: أرأيت ما كنت تحار؟ فقد ، ومات، فوضع الغلام يده عيى موضع السهم، صلدغه
وقال: من رجع عن دينه ، وأضرمت فيها النيران، فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد، فقد آمن الناس كيهم، والله نزل بك

، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فجاءت امرأ  بابن لها ترضعه، عادون فيها ويتدافعونقال: فكانوا يت، وإل فأقحموه فيها، فدعوه
 .1فقال الصبي: اصلبري يا أماه فإنك عيى الحق(.

ليكون ، ادعى الربوبية فالميك الضال، لمشركة ضد الإيمانوراا الحديث يبن مدى الظيم والإرراب الاي تمارسه بعض السياات ا
ودفعته غريز  النتقام إلى ، تجرد من كل مشاعر الرحمة والخير، وانفضح أمره، وحن انكشف عواره، لشعبه! مصدر السياات كيها

فالموت في سبيل العقيد  خير من ، وروى الصنم البشري!، فقد انتصرت العقيد !، ولكن ليس ثْة بأس من راا كيه، إحراق شعبه
 الحيا  بدونها!.

 تنبيه:

وشركها ، والجواب أن أوروبا اليوم عيمانية تَّيت عن الأديان كيها، تفسح المجال ليمسيمن وري مشركة! قد يقال أن أوروبا اليوم
، ولم تعد صلييبية كما كانت في العصور الوساى!، ورو نوع من الشرك سبق الحديث عنه، اليوم في عباد  الأرواء والشهوات

وصلقيية ورَحَّيت المسيمن ودمرتهم في الأندلس ، ية التي ل تؤمن بالآخرل بسبب الصييب، فالتسامح الاي فيها بسبب نبا الصييبية
وراا يدل عيى ، فآوتهم الدولة العثمانية آنااك، كما طردت اليهود من الأندلس قبل المسيمن بمئة عام،  وكثير من بقاع راا العالم

 سماحة المسيمن وحسن تعايشهم!

 

 

* * * 

 

                                                            
 (.624-3/623أخرجه أحمد، ورواه مسيم والنسائي بنحوه، انظر: مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1
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 ادية الآثار الاقتص المبحث الخامس: 
 

 ليشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار القتصادية السيبية تتجيى بالآتي:

 أ ـ التيبيس التجاري

نـَتُكُمُ الْكَا بَ رَاَا حَلالٌ وَرَاَا حَراَمٌ ل تـَفْتـَرُوا عَيَى اللََّّ  الْكَ  فُ ألَْس  ا بَ إ نَّ الَّا ينَ يَـفْتـَرُونَ قال تعالى: )وَل تَـقُولُوا ل مَا تَص 
 (.  116يَى اللََّّ  الْكَا بَ ل يُـفْي حُونَ(. )النحل:عَ 

والتحييل ، 2وبشأن البحير  والسائبة، 1في شأن الأنعام  وحيها، فهارنا مشركون يكابون عيى الله بالتحييل والتحريم
ورو ما ، يح أيضاً والعكس صلح، بل ربما شمل كل سيعة محرمة يجعيها الناس حلال، والتحريم قد ل يقتصر عيى الأنعام وحدرا

 ترويجاً لسيع يعود ريعها عييهم.، يفعيه أرل الشرك من أجل التيبيس عيى الناس وخداعهم

 

 ب ـ الدمار البيئي

ول ، والقصور تَّيو من سكانها، فالآبار معاية ل يستخدمها أحد، يتركهم أثرأً بعد عن!، عندما يعاقب الله المشركن
يَ ، لحيا  و النشاط القتصادي إل أطلال!يبقى من البيئة التي كانت تعج با نْ قـَرْيةٍَ أَرْيَكْنَارَا وَر يَ ظاَل مَةٌ فَه  قال تعالى: )فَكَأيَ  نْ م 

يدٍ(. )سور  الحج:  هَا وَب ئْرٍ مُعَاَّيَةٍ وَقَصْرٍ مَش   (. فالشرك تسبب في دمار البيئة.45خَاو يةٌَ عَيَى عُرُوش 

يقول ، ففي قصة الغني المفتون صلاحب الجنتن الاي كفر بربه، وقد يكون ليفرد الواحد منها، ركةوالدمار قد يكون ليجماعة المش
هَا وَيَـقُ  يطَ ب ثَمَر ه  فَأَصْلبَحَ يُـقَي  بُ كَفَّيْه  عَيَى مَا أنَْـفَقَ ف يهَا وَر يَ خَاو يةٌَ عَيَى عُرُوش  تَني  لمَْ أُشْر كْ ب رَبي   أَ تعالى: )وَأُح  حَداً(. )سور  ولُ يَا ليَـْ

 (. 42الكهف: 

 ولم يعد ينفعه ندمه!.، لقد دمر الله جنتيه بسبب شركه

  

                                                            
 (.2/641انظر: تفسير الكشاف، ) - 1
 (.517انظر: مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 2
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 ت ـ الربا وأوزاره 

ومن مزايا القتصاد الإسلامي أنه ، ورو من الأمور المحرمة في الشريعة، الربا من أسس الحيا  القتصادية ليمشركن كافة
نَّـَهُمْ قاَلُوا إ نمََّ  الَّا ينَ يَأْكُيُونَ قال تعالى: )، يرفض الربا نَ الْمَس   ذَل كَ بأ  ا الْبـَيْعُ الر  بَا لَ يَـقُومُونَ إ لَّ كَمَا يَـقُومُ الَّا ي يَـتَخَبَّاهُُ الشَّيْااَنُ م 

نْ رَب  ه  فَانْـتـَهَى ف ـَ ثْلُ الر  بَا وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الر  بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْع ظَةٌ م  يَهُ مَا سَيَفَ وَأمَْرهُُ إ لَى اللََّّ  وَمَنْ عَادَ فَأُولئَ كَ أَصْلحَابُ النَّار  م 
اَت  ، يَمْحَقُ اللََُّّ الر  بَا وَيُـرْبي  الصَّدَقَات  وَاللََُّّ لَ يحُ بُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَ يمٍ  ، رُمْ ف يهَا خَال دُونَ  يُوا الصَّالح  وَأقََامُوا الصَّلَاَ  إ نَّ الَّا ينَ آَمَنُوا وَعَم 

مْ وَلَ رُمْ يَحْزَنوُنَ  تُمْ ، وَآَتَـوُا الزَّكَاَ  لَهمُْ أَجْرُرُمْ ع نْدَ رَبه   مْ وَلَ خَوْفٌ عَيَيْه  نَ الر  بَا إ نْ كُنـْ يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَ يَ م 
تُمْ فـَيَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَال كُمْ لَ تَظْي مُونَ وَلَ تُظْيَمُ فَإ نْ لمَْ تَـفْعَيُ ، مُؤْم ن نَ  َرْبٍ م نَ اللََّّ  وَرَسُول ه  وَإ نْ تُـبـْ -275ونَ(. )سور  البقر : وا فَأْذَنوُا بح 
فمن ، رماً منهوأنه يربي الصدقات ك، وبن أن الربا محق ورلاك، ودفع شبهة حل الربا، (. يلاحظ أن الله فرق بن البيع والربا279

وماذاك إل لفظاعة ، أحب الزياد  فييتصدق!. ثم تَمل كيف ردد الله المسيمن بحرب منه ومن رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو تعاميوا بالربا!
 أن العالم لن يتعافى اقتصاديا إل بنبا الربا.، وأثبتت الأزمة القتصادية العالمية الأخير ، الربا!

وبخاصلة في الأزمة ، كتب الدكتور حسن شحاتة مقالً حار فيه من الظيم والربا الياين تسببا بالكوارث للإنسانية  وفي راا الصدد 
لأنه يحمل باور ، كما تنبأ خبراء القتصاد الرأسمالي بالنهيار،  ثم قال: "لقد فشل النظام القتصادي الشتراكي، القتصادية الأخير 

نقاذ البشرية من شرور الرأسمالية الااغية. يبحثون عن نظام اقتصادي جديد لإ قتصاد والمال العالمينوبدأ عيماء ال، فشيه وردمه
وتفاعل رأس ، والتوازن بن المادية والروحانية، ونؤكد رنا أن النظام القتصادي الإسلامي الاي يقوم عيى القيم والأخلاق والوساية

ويحقق ، ويحقق الكفاية والرفارية ليناس عيى أساس الحق والعدل، ى أحدهما عيى الآخرالمال مع العمل بصيغة متوازنة بحيث ل ياغ
 1نرى أنه المنقا ليبشرية مما حل بها من أزمات".، التنمية الشامية ليمجتمعات

 

 ث ـ القحط

مْ  قال تعالى في شأن أرل الكتاب: )وَلَوْ أنَّـَهُمْ أقََامُوا، يتميز الإيمان بأنه سبب ليوفر والرخاء يلَ وَمَا أنُْز لَ إ ليَْه  نجْ  التـَّوْراََ  وَالْإ 
هُمْ سَاءَ مَ  نـْ دٌَ  وكََث يٌر م  هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَص  نـْ مْ م  مْ وَم نْ تَحْت  أرَْجُي ه  نْ فـَوْق ه   (.66ا يَـعْمَيُونَ(. )سور  المائد : م نْ رَبه   مْ لَأَكَيُوا م 

نَ قال تعالى: )، ك البيئة الابيعية!ورلا، فهو سبب ليقحط والجوع، وبضده الشرك ن نَ وَنَـقْصٍ م  لس   وَلَقَدْ أَخَاْنَا آَلَ ف رْعَوْنَ با 
(. فقد سيط الله تعالى عيى آل فرعون الشدائد من قحط ونقص في الثمرات أملًا 131الثَّمَرَات  لَعَيَّهُمْ يَاَّكَّرُونَ(. )سور  الأعراف: 

 بأن يرجعوا إليه جل وعلا.

                                                            
(، مجية القتصاد 23آثاررا عيى أسواق المال العربية والإسلامية، ص )مقال سبل النجا  من الأزمة المالية الرأسمالية و  -  1

 رـ ، إصلدار بنك دبي الإسلامي.1429(. ذو الحجة 333الإسلامي، العدد )
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فتمتيئ ، ويبيعونها بأضعاف أثْانها!، أن نشير إلى أن تجار  الأوثان مربحة لدى أصلحابها! فهم ينحتون الأحجار والأشجاريبقى 
مما يثري سدنتها ، ويابحون لها، ويقصدونها بالزيار ، كما أنهم يحجون لهاه الوثان،  جيوبهم من كدح الفقراء وجوع البائسن!

، وإثراء لينخبة عيى حساب العامة!، وبالجمية فعباد  الأوثان ردر ليمال فيما ل طائل فيه ،عيى حساب عامة الناس، وكهانها!
بل ربما تكون ، لأنها سبب من أسباب دنيارم، ويزعمون لها الفوائد والمعجزات!، ولالك ل عجب من أن يدافع أصلحابها عنها

 المستضعفن في الأرض!.ري أعظم الأسباب التي أوصليتهم ليرئاسة والتحكم في رقاب الناس و 

 

فهي تاوق أي عميية تنموية ، وري آثار مدمر  ليحيا  القتصادية برمتها، راه كانت بعض الآثار القتصادية ليشرك بالله تعالى
 وتحول دون الزدرار القتصادي.، وتيحق بها الفشل والأذى

 

* * * 
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 الآثار السياسية السادس:المبحث 
 

 ويمكن أن يتجيى بعضها بالآتي:، لى من بعض الآثار السياسية السيبية عيى الأمم والشعوبل يخيو الشرك بالله تعا

 أ ـ الستبداد السياسي

قال تعالى: )وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا أيَّـُهَا ، فهاا فرعون يدعي الألورية، تسهم عقيد  الشرك بالله في صلناعة الستبداد والستعباد
نْ إ لَهٍ غَيْر ي فَأَوْق دْ لي  يَا رَامَانُ عَيَى الا  ن  فَاجْعَلْ لي  صَلرْحاً لَعَي  ي أَطَّي عُ إ لَى إ لَه  مُوسَى وَ  الْمَلَأُ مَا عَي مْتُ لَكُمْ  نَ م  إ ني   لَأَظنُُّهُ م 

 (. 38الْكَاذ ب نَ(. )سور  القصص: 

 (.24-23أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْيَى(. )سور  النازعات: فـَقَالَ ، قال تعالى: )فَحَشَرَ فـَنَادَى ، وبعد ذلك تجرأ وادعى الربوبية

ومن ثم في ، والرب كالك رو المالك المتصرف في الكون كيه، وإنما تقدم له الااعة  والولء، ومعيوم أن الإله ل يُحاسب ول يعُاتب
وراا منتهى ، ول رأيًا مخالفاً ، قبل نصحاً حيث يقضي فيها بما يريد!. فإذا ادعى المستبد راتن  المرتبتن فهو ل ي، رقاب العبيد

 الستبداد والفساد معاً!.

 

 ب ـ التشريعات الفاسد 

أو ، إما بإلغاء أحكامها، في مجتمع الشرك يمارس المشرع ـ سواء كان من أرل الدين أو غيررم ـ عدوانًا عيى شريعة الله!
رُوا إ لَّ ل يـَعْبُدُوا إ لَهاً وذلك كما قال تعالى: )اتَََّّاُوا أَحْبَ ، تعدييها وتحريفها يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُ  ارَرُمْ وَررُْبَانَـهُمْ أرَْبَابًا م نْ دُون  اللََّّ  وَالْمَس 

داً ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْر كُونَ(. )التوبة: م  رعايارم؛ هتوطاع، وتلاعبوا فيها، (. فالأحبار والرربان غيروا شريعتهم31وَاح 
 فضيوا وأضيوا.

قادت قومه ، وري ليست سوى أحكام ضالة، فكان يكسو أحكامه صلفة القدسية!، وكالك الأمر بالنسبة لفرعون
 (. 79قال تعالى: )وَأَضَلَّ ف رْعَوْنُ قـَوْمَهُ وَمَا رَدَى(. )طـه:، ليهلاك الأبدي

 

 ت ـ التحاكم إلى الجاريية

قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا إ لَى مَا ، بيد أنها ترفض التحاكم إلى شريعة الله، لإسلامرناك شريحة من الناس تظاررت با
ُ وَإ لَى الرَّسُول  رأَيَْتَ الْمُنَاف ق نَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُلدُوداً(. )سور  النساء:  ولالك جمع الله ، (. والتحاكم إلى الجاريية شرك!61أنَْـزَلَ اللََّّ
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والتعيق بالأرواء والمصالح وشرائع ، وري رفض الشريعة!، لأنهم في الحقيقة وجهان لعمية واحد !، جهنم بن المشركن والمنافقنفي 
يعًا(. )النساء: قال تعالى: )، الجاريية عُ الْمُنَاف ق نَ وَالْكَاف ر ينَ في  جَهَنَّمَ جمَ  قن أشد (. ووعد ـ سبحانه ـ المناف141إ نَّ اللَََّّ جَام 
يراً(. )الآية: ، العااب! نَ النَّار  وَلَنْ تجَ دَ لَهمُْ نَص   (.145قال تعالى: )إ نَّ الْمُنَاف ق نَ في  الدَّرْك  الْأَسْفَل  م 

 

 ث ـ الشعارات المزيفة

ون يدعي فهاا فرع، ربما ادعى المشركون أنهم يحققون مصيحة العباد والبلاد في تصديهم لدعو  الرسل عييهم السلام!
(. وادعاء 29افر: من الآية الرشاد قائلا لمن حوله: )قاَلَ ف رْعَوْنُ مَا أرُ يكُمْ إ لَّ مَا أرََى وَمَا أَرْد يكُمْ إ لَّ سَب يلَ الرَّشَاد (. )سور  غ

ت الفاسد  رو ديدن عامة وإضفاء سمة إيجابية عيى القرار ، الرشاد شعار مزيف يارحه فرعون  لكي يتقبل أتباعه  قراراته  بلا تردد!
 المشركن!. 

 

 ج ـ رصلد المؤمنن وتصفيتهم

قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ كَفَرُوا وَصَلدُّوا عَنْ سَب يل  اللََّّ  قَدْ ضَيُّوا  ، ل رمَّ ليمشركن سوى الصد عن الشريعة بكل الوسائل!
وليس الكفر  من أعداء الرسل عييهم السلام إل ،  قرينان(. فالكفر والصد عن سبيل الله167ضَلالً بعَ يداً(. )سور  النساء: 

 ودأبهم رو السعي لتصفية أرل الإيمان بالقتل والإباد  الجماعية إذا أمكنهم ذلك!.، أعداء لأرل التوحيد، قااعا لاريق الحق

 

 ح ـ الحرب النفسية

وقد استهزأ ، 1وقد يقال لما رو كالمزح، خفية والهزء في اليغة: مزح في، الستهزاء بها وبأريهاومن صلور رفض الحقيقة 
ُ رَسُولً ، الكفر  بالنبي محمد عييه السلام اُونَكَ إ لَّ رُزُواً أَرَاَا الَّا ي بَـعَثَ اللََّّ تَ نَا ، قال تعالى: )وَإ ذَا رأََوْكَ إ نْ يَـتَّخ  يُّنَا عَنْ آله  إ نْ كَادَ ليَُض 

هَا وَسَ  نَ يَـرَوْنَ الْعَاَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب يلًا(. )سور  الفرقان:لَوْل أَنْ صَلبـَرْنَا عَيَيـْ  (. 42-41وْفَ يَـعْيَمُونَ ح 

وقد أرادوا التيبيس عيى الأذران حن مزجوا بن محمود وماموم في تعبير ، ولكن الصبر عيى عباد  الأصلنام ماموم، والصبر محمود
يُّنَا عَ وذلك حن قالوا: )، واحد هَا(. وقد اتَّاوا راا الأمر  سببا ليهزء بالرسول ـ صلى الله عليه وسلمإ نْ كَادَ ليَُض  تَ نَا لَوْل أَنْ صَلبـَرْنَا عَيَيـْ فهو  ،نْ آله 

ومثل رؤلء لن يصحوا من سكرتهم ، يريد أن يضيهم عن آلهتهم بزعمهم!. يلاحظ انعكاس المفاريم كيف سموا الهداية ضلال!
 لالك ختم الله الآية بالوعيد لهم.و ، بأوثانهم إل حن يرون العااب

                                                            
 انظر: المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني، ماد  )رزؤ(.  - 1
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 خ ـ المصير الكارثي

وأصلحاب القرار السياسي في المجتمعات الإنسانية رم الاين يتحميون إثم التصدي للأنبياء ، الناس عيى دين ميوكهم
، م رب السماء منهم!فيجرون عييهم انتقا، إذ يجعيون شعوبهم تتحمل تبعات راه القرارات التي يتخاونها، والمرسين عييهم السلام

ً أَخَاْنَا ب اَنبْ ه  ، وتندثر الحضارات!.. وراا كان عقاب كثيرمن الأقوام البائد ، وتهيك المجتمعات، فتبيد الأمم قال تعالى: )فَكُلا 
هُمْ مَنْ خَسَفْنَ  نـْ هُمْ مَنْ أَخَاَتْهُ الصَّيْحَةُ وَم  نـْ باً وَم  هُمْ مَنْ أرَْسَيْنَا عَيَيْه  حَاصل  نـْ هُمْ مَنْ أَغْرَقـْنَا وَمَا كَانَ اللََُّّ ل يَظْي مَهُمْ فَم  نـْ ا ب ه  الْأَرْضَ وَم 

 (.41وَلَك نْ كَانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْي مُونَ(. )سور  العنكبوت: 

  ،ومن ذلك زوال الأمم والحضارات، فالكفر سبب لكل شر، وتزدرر المدائن، وبه تعمر الحيا ، وكما أن الإيمان سبب لكل خير
نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  وَلَ  مْ بَـركََاتٍ م  بُونَ(. قال تعالى: )وَلَوْ أَنَّ أَرْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا عَيَيْه  اَ كَانوُا يَكْس  بوُا فأََخَاْنَارُمْ بم  ك نْ كَاَّ

 (.96)سور  الأعراف: 

 

 وليحضار  والمدنية والعمران عيى حد سواء.، وري آثار مدمر  ليحيا ، راه كانت بعض الآثار السياسية ليشرك بالله تعالى

 

* * * 
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 الوقاية من الشرك  بالله العظيمالفصل الرابع:  
 

وقد أكد الله ، حتى ل يحبط الإنسان عميه بشائبة من شوائب الشرك ورو ل يدري، الوقاية من الشرك ضرورية جداً 
منها قوله تعالى: )لَك نَّا رُوَ اللََُّّ رَبي   وَل ، وذلك في آيات كثير ، ه بالعباد  واجتناب الشركسبحانه وتعالى عيى أهمية إفراده وحد
 (.38أُشْر كُ ب رَبي   أَحَداً(. )سور  الكهف: 

 (. 59منون:فقال تعالى: )وَالَّا ينَ رُمْ ب رَبه   مْ ل يُشْر كُونَ(. )المؤ ، ومدح المؤمنن المبتعدين عن الشرك في عباد  ربهم

لحَْق   تَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(. )النحل:، ونزه نفسه عن الشرك  (. 3فقال تعالى: )خَيَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ با 

من ذلك قوله تعالى: )عَالم   الْغَيْب  وَالشَّهَادَ   فـَتـَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(. ، وتكرر راا التنزيه في أكثر من موضع
 (.92نون:)المؤم

 

ومن آثاره ونتائجه في حيا  الإنسانية في مختيف ، كان ل بد من الوقاية منه،  ولما كان الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر كيها
والمجتمع الصالح الحر الاي يدين لله ، وذلك حتى نوجد الإنسان الصالح المتحرر من كل أعباء العبودية لغير الله تعالى، جوانبها

 ورو ما نحاول تيمسه في مباحث راا الفصل. ، ودية دون سواهوحده بالعب
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 الاحتكام إلى العقل والفطرةالمبحث الأول: 
 

 وذلك للأسباب الآتية:، يقود الإنسان إلى التوحيد، والتفكير السوي والفار  السييمة، الحتكام إلى العقل الراشد

 

 أ ـ التعدد سبيل فساد الكون واضارابه

قال تعالى: )لَوْ كَانَ ، ومن ثم الصراع بن الشركاء وفساد الكون، والشراكة قد تقتضي النزاع، الشراكةيقتضي التعدد 
فُونَ(. )سور  الأنبياء:  ُ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ اللََّّ  رَب   الْعَرْش  عَمَّا يَص  ةٌَ إ لَّ اللََّّ مَا آله   (.22ف يه 

مَا تَـرَى في  قال تعالى: )، وينفي التعدد، فهاا يدل عيى وحد  الخالق المدبر سبحانه، وحيث إن الكون في غاية الإبداع والنسجام
نْ فُاوُرٍ(. )الميك: بعض الآية ع  الْبَصَرَ رَلْ تَـرَى م  نْ تَـفَاوُتٍ فَارْج   (.3خَيْق  الرَّحْمَن  م 

 

 ب ـ عجز الآلهة المزعومة

كيها آلهة عاجز  ل تفعل شيئاً ،  والتي ادعورا من دون الله تعالى، بأكميهالآلهة التي اخترعها المشركون عبر التاريخ البشري 
وذلك لأنها آلهة عاجز  عمياء صلماء ل تحس ول ، فضلًا عن أنها ل تَّيق ول ترزق ول تحيي ول تميت!، ول تقدر عيى شيء

ُ الَّا ي خَيَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ ،  تتحرك! نْ ذَل كُمْ م نْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ  كما قال تعالى: )اللََّّ يمُ يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي يكُمْ رَلْ م نْ شُركََائ كُمْ مَنْ يَـفْعَلُ م 
(. وقال عيى لسان خيييه إبراريم الاي حاول أن يوقظ نداء العقل في أبيه الاي يعبد راه الآلهة 41وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(. )الروم:

َ تَـعْبُ الصماء: ) ئًا(. )مريم: من الآيةلم  رُ وَلَ يُـغْني  عَنْكَ شَيـْ  (. 42دُ مَا لَ يَسْمَعُ وَلَ يُـبْص 

وبن أن   عبادتهم قائمة عيى الجهل ، وقد سخر الله تعالى من راه الأصلنام العاجز  لتي يعبدونها في مواضع عد  من كتابه
نَ الْأَرْض  أمَْ لَهمُْ قال تعالى: )قُلْ أرَأََ ، ول تستند إلى حق ثابت، والتقييد يْـتُمْ شُركََاءكَُمُ الَّا ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أرَُوني  مَاذَا خَيَقُوا م 

نْهُ بَلْ إ نْ يعَ دُ الظَّال مُونَ بَـعْضُهُمْ ب ـَ نَارُمْ ك تَاباً فـَهُمْ عَيَى بَـي  نَتٍ م  رْكٌ في  السَّمَاوَات  أمَْ آتَـيـْ  (. 41راً(. )فاطر:عْضاً إ لَّ غُرُو ش 
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 ت ـ التوحيد نداء الفار 

مع من يعبد آلهة متعدد  من بشر ، فلا يستوي من يعبد إلهاً قادراً بديعاً ليس كمثيه شيء، التوحيد رو نداء الفار 
 وَسَلامٌ عَيَى ع بَاد ه  قال تعالى: )قُل  الحَْمْدُ للَّ َّ  ، والاين يعبدون الله وحده رم الصفو  من عباده، وحجر ما أنزل الله بها من سياان

رٌ أمََّا يُشْر كُونَ(. )النمل: ُ خَيـْ  (. 59الَّا ينَ اصْلاَفَى آللََّّ

التي ، ورو داخل في دللة الن  صبة، وذلك أن الكون بما فيه يدل عيى الله، 1والشرك أمرطارئ، ومعرفة الله الواحد مركوز  في الفار 
وفي  ، وذلك ظارر في خيق السماوات والأرض، والمشير  بغير اليد، ي الحال الناطقة بغير اليفظيقول عنها الجاحظ: "وأما النصبة فه

، كالدللة التي في الحيوان الناطق،  فالدللة التي في الموات الجامد، وزائد وناقص، ومقيم وظاعن، وجامد وتَم، كل صلامت وناطق
وغرس ، ولالك قال الأول: سل الأرض فقل: من شق أنهارك، لبررانوالعجماء معربة من جهة ا، فالصامت ناطق من جهة الدللة

مبينا شمولها ليناطق ، ويضيف الجاحظ في حديثه عن دللة الن  صبة، 2أجابتك اعتبارا".، وجنى ثْارك؟ فإن لم تجبك حوارا، أشجارك
، وأشار إليه وإن كان ساكنا، متاوإن كان صلا، وشيوعها في جميع اليغات: "ومتى دل شيء عيى معنى فقد أخبر عنه، والصامت

 3ومتفق عييه مع إفراط الختلافات".، وراا القول شائع في جميع اليغات

 

 ث ـ نجد  الله لعباده وقت الشدائد

ومن أوقات الشدائد مثلًا: ، وتسقط الوثنية بأشكالها المختيفة، عند الشدائد والكوارث ييجأ الناس جميعاً إلى الله وحده
قال تعالى: )فإَ ذَا ركَ بُوا في  ، ثم يعودون لشركهم إذا نجارم!، فإنهم في راه الساعة يدعون الله وحده، البحر عيى راكبيهاشتداد أمواج 

نَ لَهُ الد  ينَ فـَيَمَّا نَجَّارُمْ إ لَى الْبـَر   إ ذَا رُمْ يُشْر كُونَ(. )العنكبوت:  (.  65الْفُيْك  دَعَوُا اللَََّّ مُخْي ص 

ثم يعود فريق منهم ، فإن الناس ييجأون إلى الله وحده، يحصل في ساعات الكرب والشد  والكوارث العامة ومن ذلك ما
نْهُ رَحْمَةً إ ذَا ، ليشرك وقت الرخاء هُمْ ب  قال تعالى: )وَإ ذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبّـَهُمْ مُن يب نَ إ ليَْه  ثُمَّ إ ذَا أذََاقـَهُمْ م  نـْ رَبه   مْ يُشْر كُونَ(. فَر يقٌ م 

 (. 33)الروم:

قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  لأبي: )يا حصن! كم تعبدُ اليومَ إلها؟ً(. ، ويؤكد معنى راه الآية ما روي عن عمران بن حصن
اي في السماء. قال: )يا قال أبي: سبعةً: ستاً في الأرض وواحداً في السماء. قال: )فأيهم تعبد لرغبت ك ورربت ك؟(. قال: ال

                                                            
 (.245انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  1
 (.1/81البيان والتبين، ) - 2
 (.82-1/81المصدر السابق، )  - 3
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قال: يا رسول الله! عيمني الكيمتن اليتن ، حصن! أما إنك لو أسيمت عيمتك كيمتن تنفعانك(. قال: فيما أسيم حصن
 1وأع اني من شر نفسي(.، وعدتني. قال: )قل: اليهم ألهمني رشدي

وقد عيمه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاءً يشير ،  الواحد الاي ل ند له!وإنما ينفعه الله ، يلاحظ أنه يعبد ستاً من الآلهة ل تغني عنه شيئاً!
وراا يؤكد أن الشرك ل يستند إلى حكم ، فاستعاذ بالله منهما، في فحواه إلى أن الشرك كان بسبب فقدان الرشد ووسوسة النفس

 والعياذ بالله منه!.، انحراف في القوى النفسية والعقييةوإنما رو ، ول نفس سوية، ول مبدأ حكيم، ول مناق راشد، عقيي صلحيح

 

* * * 

                                                            
 (.2476(. الحديث )763-2/762رواه الترماي، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 1
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 إخلاص العبادة لله وحده المبحث الثاني: 
 

ويكون الإخلاص في أعمال الإنسان  ، ورو يقود الإنسان إلى التوحيد، أمر في غاية الأهمية، إخلاص العباد  لله وحده
 وبخاصلة في المجالت الآتية:، كيها

 في العتقادأ ـ 

فلا يعتقد المرء أن ثْة مؤثر ، ينبغي تاهير العالم الداخيي للإنسان المكون من العقل والقيب والشعور من الشرك وأدرانه
لأنه رأس النجا  ، ورو أمر تكررت الإشار  إليه كثيراً في القرآن الكريم، فيفرده بالعباد  والخوف والرجاء، في راا العالم غير الله تعالى

قال تعالى: )يَـهْد ي إ لَى الرُّشْد  ، فمن ذلك ما أخبر الله تعالى به عن إيمان الجن بالله الواحد الاي ل شريك له، خر في الدنيا والآ
وَل أُشْر كُ  )لَك نَّا رُوَ اللََُّّ رَبي   في سور  الكهف: (. وقال أيضاً عيى لسان الرجل المؤمن 2فَآمَنَّا ب ه  وَلَنْ نُشْر كَ ب رَب  نَا أَحَداً(. )الجـن:

يطَ ب ثَمَر ه  فَأَصْلبَحَ يُـقَي  بُ كَفَّيْه  عَيَى مَا أنَْـفَقَ ف يهَا وَر يَ 38ب رَبي   أَحَداً(. )الكهف: (. وقال عيى لسان صلاحبه المشرك النادم: )وَأُح 
تَني  لمَْ أُشْر كْ ب رَبي   أَحَداً(. )الكه هَا وَيَـقُولُ يَا ليَـْ فإذا تنظف العتقاد من الشرك؛ فما بعده من الجوارح (. 42ف:خَاو يةٌَ عَيَى عُرُوش 

 والأعمال أمررا أسهل إن شاء الله تعالى!.

 

 ب ـ في الدعاء

اَ ، وإفراده سبحانه بالعباد  واجب، 1لأن: )الدعاء رو العباد (.، ينبغي إفراد الله تعالى وحده بالدعاء قال تعالى: )قُلْ إ نمَّ
 (. 21ر كُ ب ه  أَحَداً(. )الجـن:أدَْعُو رَبي   وَل أُشْ 

قال تعالى: ، فلا ينبغي أن يدُعى فيها غير الله، كما ينبغي تاهير أماكن العباد  ـ كالمساجد ـ من دعاء غير الله تعالى
دَ للَّ َّ  فَلا تَدْعُو مَعَ اللََّّ  أَحَداً(. )الجـن:  (. 18)وَأَنَّ الْمَسَاج 

  

                                                            
-2/692من حديث رواه أحمد والترماي وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير،  انظر: مشكا  المصابيح، ) - 1

 .(2231(، الحديث )693
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 ت ـ في الحكم والأمر

، فلا يُشاور فيه أحداً!، ه من تيقاء نفسهأو أمر يشاؤه؛ فإنما يشاؤ ، عالمنتقاد بأن أي حٌكمٍ يقاعه الله رب الينبغي الع
اَ لبَ ثوُا لَهُ غَيْبُ ، وما له مرجعية  في أحكامه غير ذاته العيية سبحانه وتعالى، ول يُشْر كه في أمره أحدٌ  قال تعالى: )قُل  اللََُّّ أَعْيَمُ بم 

ٍ  وَل يُشْر كُ في  حُكْم ه  أَحَداً(. )الكهف:السَّمَ  عْ مَا لَهمُْ م نْ دُون ه  م نْ وَلي  رْ ب ه  وَأَسمْ   (. 26اوَات  وَالْأَرْض  أبَْص 

 

 ث ـ في المشاعر النفسية

الخوف من ك،  ينبغي عيى المؤمن أن يحررنفسه من المشاعر السيبية التي تجتاح النفس الإنسانية في بعض الأوقات العصيبة
فيمضي ، 1فلا يستحق ما سواه أن ييُتفتَ إليه، وذلك بأن يعتقد أن الله تعالى بيده الأرزاق والآجال والآمال كيها، غير الله تعالى!

يَخْشَوْنَ أَحَداً إ لَّ اللَََّّ وكََفَى قال تعالى: )الَّا ينَ يُـبـَي  غُونَ ر سَالت  اللََّّ  وَيَخْشَوْنهَُ وَل ، في دعوته مبيغاً وداعياً ل يعبأ بالأخاار والإناار
يباً(. )الأحزاب: للََّّ  حَس   (. 39با 

 

 ج ـ في عموم العمل 

ومخيصاً لله تعالى من جهة ، والصالح بمعنى الصواب الموافق ليسنة من جهة، ينبغي أن يكون عمل المؤمن كيه صلالحاً 
اَ ، أو الشرك الأصلغر كالصدقة بقصد  أن يقُال: إنه كريم، فلا يشوبه الشرك الأكبر كالابح لغير الله مثلاً ، أخرى قال تعالى: )قُلْ إ نمَّ

دٌ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا ل قَاءَ رَب  ه  فـَيْيـَعْمَلْ  اَ إ لَهكُُمْ إ لَهٌ وَاح  ثـْيُكُمْ يوُحَى إ لَيَّ أنمَّ اً وَل يُشْر كْ ب ع بَادَ   رَب  ه  أَحَ أَنَا بَشَرٌ م  داً(. عَمَلًا صَلالح 
 (. 111)الكهف:

 

 ح ـ في العباد  والحيا  كيها

، وما أجميه من جزاء!، وما أعظمه من بيع!، فقد باعه نفسه وماله في مقابل الجنة، المؤمن في عهد وبيعة مع الله تعالى
نَّ لَهمُُ  ن نَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بأَ  نَ الْمُؤْم   (. 111)التوبة: بعض الآية الْجنََّةَ  قال تعالى: )إ نَّ اللَََّّ اشْتـَرَى م 

                                                            
قال ابن القيم: "أما الشرك في الإرادات والنيات فالك البحر الاي ل ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعميه غيروجه   -  1

الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطيب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته  وإرادته. والإخلاص: أن يخيص لله في أقواله وأفعاله وإرادته 
ري الحنيفية مية إبراريم التي أمر الله بها عباده كيهم، ول يقبل من أحد سوارا، وري حقيقة الإسلام". الداء والدواء ونيته، وراه 

 (.136أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )
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قال تعالى: )قُلْ إ نَّ ، كل ذلك خالصاً لله تعالى!،  وحياته ومماته، وبمقتضى راا البيع صلارت عباد  المؤمن وذبحه وناره
 (. 162صَللاتي  وَنُسُك ي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي  للَّ َّ  رَب   الْعَالَم نَ(. )سور  الأنعام: 

ويكون الجزاء الجنة إن شاء الله؛ فإنه ينبغي أن ل يخالط المؤمن في عبادته وحياته كيها شيء من الشرك ، ة البيعوحتى تتم صلفق
، 2أو أن يقول: ماشاء الله وشئت، 1أو الحيف بغير الله تعالى، وذلك كالرياء، ويفسد عقد البيعة مع الله تعالى!، الاي يحبط العمل

، والتوكل والإنابة، وكالك اجتناب الأعمال التي تؤدي ليشرك "فالسجود والعباد ، معنى الشرك ونحو ذلك من الألفا  التي تفيد
والستغفار وحيق الرأس خضوعاً ، والتهييل والتحميد، والتسبيح والتكبير، والنار والحيف، والحسب والتوبة، والتقوى والخشية

 3ولنبي مرسل".، ولينبغي لسواه من ميك مقرب، الىكل ذلك محض حق الله تع،  والاواف بالبيت والدعاء، وتعبداً 

 

* * * 

 

 

                                                            
(، 2/1121،  )في الحديث الاي رواه الترماي عن ابن عمر: )من حيف بغير الله فقد أشرك(. انظر: مشكا  المصابيح - 1

 (.3419الحديث )
في الحديث الاي رواه أحمد وأبو داود عن حايفة: )ل تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم فلان(.  - 2

 (.4778(، الحديث )2/1349انظر: مشكا  المصابيح، )
 (.137شافي، ص )انظر: الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ال  -  3
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 إثبات النفع والضر والقدرة لله وحده المبحث الثالث:
 

ولما كان كل ما سوى الله باطل  ، من فار  الإنسان أن يبحث عمن يأوي إليه ليساعده ويسنده في وجه أعاصلير الحيا 
، ويساعده في كل الأوقات، لكي ينشر عييه رحمته، كان لجوء المؤمن إلى الله وحده،  1 ـ وزكى قوله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، كما قال لبيد

فلا حاجة لسؤال الآلهة المتعدد  التي ري ، النفع والضر والقدر  بيد الله وحدهويهيئ له من أمره يسراً. ومما يساعد عيى اعتقاد أن 
 الأمورُ الآتية:، أو الناس والعتماد عييهم، سيبية في كل شيء

 

 أ ـ الخالق رو الله تعالى

وليس رنالك أي دليل عيمي ولو كان ضعيفاً ل يعُتد به يثُبت أن لغير الله ، وسواه لم يخيق شيئاً ، إن الله خالق كل شيء
تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أرَُوني  مَاذَا قال تعالى: )قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا ، لاا ييوذ المؤمن بخالقه الأوحد عند الميمات، أي تَثير في راا الكون

نْ قـَبْل  رَاَا أَوْ أَثَارٍَ  م نْ ع يْمٍ  رْكٌ في  السَّمَاوَات  ائـْتُوني  ب ك تَابٍ م  نَ الْأَرْض  أمَْ لَهمُْ ش  تُمْ صَلاد ق نَ(. )الأحقاف: خَيَقُوا م   (. 4إ نْ كُنـْ

 

 ب ـ الرازق رو الله تعالى

وكل ما يقال عن تَثيررا ، وراه الآلهة المزعومة سواه سبحانه ل ترزق ول تعمل شيئاً ، رو الاي رزق!، إن الله الاي خيق
نَ ال، ودوررا في الرزق محض افتراء رُ اللََّّ  يَـرْزقُُكُمْ م  سَّمَاء  قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اذكُْرُوا ن عْمَتَ اللََّّ  عَيَيْكُمْ رَلْ م نْ خَال قٍ غَيـْ

 (.3وَالْأَرْض  ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ فَأَنََّّ تُـؤْفَكُونَ(. )سور  فاطر: 

 

 ت ـ الهادي رو الله

ورو الاي ، ودلهم عيى طريق الخير والنجاح، ويسر أموررم، إن الله تعالى الاي خيق  البشر رو الاي ردارم النجدين
وليس ثْة إله غيره يفعل ، ويرسل لهم الرياح محمية بالخير، جا !ويهديهم إلى سبل الن، يضيء لهم الاريق في ظيمات البر والبحر!

لُ الر  يَاحَ بُشْراً بَـنَْ يَدَيْ رَحْمتَ ه  ، ذلك!  أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  تَـعَالَى اللََُّّ عَمَّا قال تعالى: )أمََّنْ يَـهْد يكُمْ في  ظيُُمَات  الْبـَر   وَالْبَحْر  وَمَنْ يُـرْس 
 (. 63نمل:يُشْر كُونَ(. )ال

                                                            
 (.4786(، الحديث )3/1351انظر: مشكا  المصابيح، ) - 1
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 ث ـ القادر رو الله تعالى

وعصا ، فنار إبراريم ل تحرق!، ورو القادر عيى خرقها بالمعجزات، إن الله تعالى رو الاي خيق الأسباب والسنن الكونية
فمن ، والآلهة المزعومة من أوثان وسوارا ل تفعل شيئاً!، ورو سبحانه القادرعيى كل شيء، موسى تنقيب حية يأخارا ول تيدغه!

ثـْقَالَ ذَرٍَّ  في  السَّمَاوَات  ، أراد أسباب القو  والقدر  فيييتمسها من الله قال تعالى: )قُل  ادْعُوا الَّا ينَ زَعَمْتُمْ م نْ دُون  اللََّّ  ل يَميْ كُونَ م 
هُمْ م نْ ظَه يٍر(. )س نـْ رْكٍ وَمَا لَهُ م  مَا م نْ ش   (. 22ـبأ:وَل في  الْأَرْض  وَمَا لَهمُْ ف يه 

 

 ج ـ المتصرف في الكون رو الله تعالى 

، ورو الاي يختار لكل مخيوق أداء دوره المناسب له في الحيا !، إن الله تعالى الاي خيق الكون رو الاي يتصرف فيه
(. وقد نزلت راه 68تَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ(.  )القصص:قال تعالى: )وَرَبُّكَ يَخْيُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ الخْ يـَرَُ  سُبْحَانَ اللََّّ  وَ 

أو عرو  بن ، يعنون الوليد بن المغير  من أرل مكة، الآية جوابًا ليمشركن الاين تمنوا نزول القرآن عيى رجل من القريتن عظيم
 1مسعود الثقفي من أرل الاائف.

، فالأمر كيه بيده سبحانه، وحواسه، بما في ذلك رزق الإنسان، ورنالك آيات كثير  تشير إلى تصرف الله في راا الكون
نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  أمََّنْ يَميْ كُ ، وراا العتقاد يجعل رجاء الإنسان في الله وحده، يقضي كيف يشاء! قال تعالى: )قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ م 

نَ الْ    مَي  ت  وَيُخْر جُ الْمَي  تَ م نَ الحَْي   وَمَنْ يدَُب  رُ الْأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللََُّّ فـَقُلْ أفََلا تَـتـَّقُونَ(. )سور السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْر جُ الحَْيَّ م 
 (.31يونس: 

 

 ح ـ العظيم رو الله تعالى

كيها تكون   ويكفي من عنوان عظمته ـ سبحانه ـ أن الأرض، فينفي عنه الشريك، ينبغي أن يعتقد المؤمن بعظمة الله
قال تعالى: )وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْر ه  وَالْأَرْضُ ، فما أعظمه رب الأرض والسماء!، والسماوات ماويات بيمينه!، قبضته يوم القيامة!

ين ه  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّ  تٌ ب يَم  يعاً قـَبْضَتُهُ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَالسَّمَاوَاتُ مَاْو ياَّ  (.67ا يُشْر كُونَ(. )الزمر:جمَ 

                                                            
 (.715انظر: مختصر تفسير البغوي، ليدكتور عبد الله الزيد، ص ) - 1
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رُ اللََّّ  سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّا يُشْر كُونَ(. )الاور:، راا الإله العظيم ل ندَّ له ول شريكَ  (. ومن 43قال تعالى: )أمَْ لَهمُْ إ لَهٌ غَيـْ
ورو أن  يعتز المؤمن بربه ، وحيدوراا رو عنوان الت، ولم يحن جبهته ساجداً إل ليحي القيوم، آمن بعظمة الله لم يُخدع بسوارا

 فيستغني عن العبودية لغيره أياً كان المعبود!.، العظيم

 

 خ ـ الخير والضر بيده تعالى

قال تعالى: )وَإ نْ يَمْسَسْكَ اللََُّّ ب ضُرٍ  فَلا  ، ل بيد أحدٍ سواه، من  أصلول الإيمان العتقاد بأن الخير والضر بيده تعالى!
فَ لَهُ إ لَّ  َيْرٍ فـَهُوَ عَيَى كُل   شَيْءٍ قَد يرٌ(. )سور  الأنعام: كَاش   (. 17رُوَ وَإ نْ يَمْسَسْكَ بخ 

كَ ، الاي نعبده دون سواه، وعييه فالمرتجى ليخير ودفع الضر رو الله وحده كَ نَـعْبُدُ وَإ ياَّ ونخصه بهاا الدعاء في كل صللا :  )إ ياَّ
 عان بالله استغنى عن عون ما سواه!.(. ومن است5نَسْتَع نُ(. )سور  الفاتحة: 

 

 د ـ ما سوى الله ل يميكون شيئاً 

وأتباع الأوثان رم ، وما سواه رم عبيد ل يميكون شيئاً ، نعتقد في التصور الإسلامي أن الله رو القادر عيى كل شيء!
فهل خيقت راه الأوثان خيقاً ، شركون!وراا منتهى العمى والضلال والظلامية التي يعيش فيها الم، يعبدون ما ل يضر ول ينفع!

فما راا الكون ، ريهات أن يكون الأمر كالك!، فراحوا يعبدونها من دون الله؟!، فالتبس الخيق عيى عابديها، يشبه خيق الله؟!
ُ قُلْ أفََ ، إل صلنيعة الله الواحد القهار! مْ قال تعالى: )قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  قُل  اللََّّ ه  نَْـفُس  اتَََّّاْتُُْ م نْ دُون ه  أَوْل يَاءَ ل يَميْ كُونَ لأ 

يُر أمَْ رَلْ تَسْتَو ي الظُّيُمَاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعَيُوا للَّ َّ   مْ  شُركََاءَ خَيَقُوا كَخَيْق ه  فـَتَشَابهََ الْخيَْقُ عَيَيْ نَـفْعاً وَل ضَر اً قُلْ رَلْ يَسْتَو ي الْأَعْمَى وَالْبَص  ه 
دُ الْقَهَّارُ(. )سور  الرعد:  ُ خَال قُ كُل   شَيْءٍ وَرُوَ الْوَاح   (. 16قُل  اللََّّ

 

أو ، أو قبراً ، يرتجي حجراً  كما ل ينبغي لإنسان أن،  يحترم عقيه أن يركع لوثن أيًا كانت صلفتهلإنسان وعييه فلا ينبغي 
 حتى يكون التوحيد خالصاً لله رب العالمن!.، ر الإيمان من كل لبس وشبهةفييتحر ، بحجة أن صلاحبها له كرامة عند الله تعالى! قبةً 

 

* * * 
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 اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي للشرك المبحث الرابع:
 

 فمما ذكره القرآن في راا الصدد الآتي:، رنالك مجموعة من الأعمال القيبية أو السيوكية تقود إلى الشرك

 الشك والتردد –أ 

كقوم نوح وعاد وثْود ومَن ،  والشك من صلفات المشركن، لتردد  يؤدي إلى انقلاب أحوال النفس الإنسانيةالشك  وا
يشكون بالله تعالى..! وبالأنبياء والنبوات... وبأركان الإيمان كيها...! قال ، فهم يشكون في قضايا واضحة كالشمس، بعدرم

مْ لَ يَـعْيَمُهُمْ إ لَّ اللََُّّ جَاءَتـْهُمْ رُسُيُهُمْ ألمَْ يَأتْ كُمْ نَـبَأُ الَّا ينَ م نْ تعالى: ) نْ بَـعْد ر  لْبـَي  نَات  فـَرَدُّوا قـَبْي كُمْ قـَوْم  نوُحٍ وَعَادٍ وَثَْوُدَ وَالَّا ينَ م  با 
يْتُمْ ب ه  وَإ ناَّ لَف ي شَكٍ  مم َّ  اَ أرُْس  مْ وَقاَلُوا إ ناَّ كَفَرْنَا بم  قَالَتْ رُسُيُهُمْ أَفي  اللََّّ  شَكٌّ فَاط ر  السَّمَاوَات  ، ا تَدْعُونَـنَا إ ليَْه  مُر يبٍ أيَْد يَـهُمْ في  أفَـْوَار ه 

ركَُمْ إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إ نْ أنَْـتُمْ إ لَّ  نْ ذُنوُب كُمْ وَيُـؤَخ   ثـْينَُا ترُ يدُونَ أَنْ  وَالْأَرْض  يَدْعُوكُمْ ل يـَغْف رَ لَكُمْ م  تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ بَشَرٌ م 
 (. 11-9آَبَاؤُنَا فَأْتوُنَا ب سُيْااَنٍ مُب نٍ(. )سور  إبراريم: 

اً ، وحن يؤتيها سؤلها قد تتغير وتتيون!، ومن عاد  النفس الإنسانية أنها تيح في الايب عيى الله قال تعالى: )فـَيَمَّا آتََهُماَ صَلالح 
ُ عَمَّا يُشْر كُونَ(. )الأعراف:جَعَلا لَهُ شُركََاءَ ف يمَ   (. 191ا آتََهُماَ فـَتـَعَالَى اللََّّ

 وعييه ينبغي ليمرء التخيص من التردد والشك؛ حتى ينعم ببرد اليقن وسلامة المعتقد!.

 ب ـ الااعة بغير المعروف
لأن المرجع الاي ، جعيات الدينية!حتى ليمر ، وبعد ذلك يجب أن تكون الااعة عيى بصير ، ل توجد طاعة مايقة إل لله ورسوله!

، ورنا تسقط مرجعيتها، وقد تتلاعب المرجعيات بالنصوص أو دللتها، يحتكم إليه الجميع رو ما أنزله الله تعالى من الكتاب!
اُوا ورو ما حصل لأرل الكتاب الاي قال تعالى بشأنهم: )اتَََّّ ، لئلا يقع الناس في الشرك عند  طاعتهم لها، وينبغي عدم طاعتها

رُوا إ لَّ ل يـَعْبُدُوا إ   يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُ  داً ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْر كُونَ(. أَحْبَارَرُمْ وَررُْبَانَـهُمْ أرَْبَابًا م نْ دُون  اللََّّ  وَالْمَس  لَهاً وَاح 
 (. 31)التوبة:

 ت ـ النار لغير الله وحده
قال تعالى عيى لسان امرأ  عمران: )إ ذْ قَالَت  امْرَأَتُ ع مْراَنَ رَب   إ ني   ، مال التي ينبغي أن  تكون خالصة لله تعالى!النار من الأع

يعُ الْعَي يمُ(. )سور  آل عمران:  أيًا كان ، 1 تعالى شركوالنار لغير الله (.35نَاَرْتُ لَكَ مَا في  بَاْني  مُحَرَّراً فـَتـَقَبَّلْ م ني   إ نَّكَ أنَْتَ السَّم 
 المقصود بالنار: ولياً مباركاً أو شيااناً مريداً!.

 ث ـ دعاء ما سوى الله تعالى

                                                            
في الحديث الاي رواه النسائي عن عمران بن حُصن: )النارُ ناران: فمن كان نارَ في طاعةٍ، فالك لله فيه الوفاءُ، ومن كان  - 1

(، الحديث 2/1126معصيةٍ، فالك ليشياان، ولوفاء فيه، ويكفرُّه ما يكفرُّ اليمن(. انظر: مشكا  المصابيح، )نارَ في 
(3444.) 
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دَ للَّ َّ  فَلا تَدْعُو مَعَ ، ول من الصالحن!، ل من الأوثان، ل ينبغي ليمرء أن يدعو أحداً مع الله! قال تعالى: )وَأَنَّ الْمَسَاج 
 (. 18لجن: اللََّّ  أَحَداً(. )سور  ا

قال تعالى: ، فمن دعا ما سوى الله من الآلهة المزيفة فقد أشرك، فلا يحتاج إلى وسااء!، وذلك لأن الله قريب منا يجيب الدعاء
نُو ) يبُوا لي  وَلْيُـؤْم  يبُ دَعْوََ  الدَّاع  إ ذَا دَعَان  فـَيْيَسْتَج  بي  لَعَيَّهُمْ يَـرْشُدُونَ(. )سور  البقر : ا وَإ ذَا سَألََكَ ع بَاد ي عَني   فَإ ني   قَر يبٌ أُج 

والرد المباشر عييهم منه.. لم يقل: فقل لهم: إني قريب.. إنما تولى بااته العيية الجواب عيى ، إضافة العباد إليه(. يلاحظ رنا "186
يبُ دَعْ عباده بمجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل: أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء: ) (.. إنها آية وََ  الدَّاع  إ ذَا دَعَان  أُج 

والثقة واليقن.. ويعيش منها المؤمن في جناب ، والرضى المامئن، والود المؤنس، عجيبة.. آية تسكب في قيب المؤمن النداو  الحيو 
بة الوحية.. يوجه الله وراه الستجا، وراا القرب الودود، وملاذ أمن وقرار مكن. وفي ظل راا الأنس الحبيب، وقربَّ ندية، رضي

 1لعل راا أن يقودرم إلى الرشد والهداية والصلاح".، والإيمان به، عباده إلى الستجابة له

 

 ج ـ ترك الدعاء وقت الشدائد

، لاا فهي تنبا الدعاء لله الواحد حتى عند المحن والشدائد!، رنالك طائفة من المشركن اتَّات الشرك مبدأً ل تحيد عنه!
لْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء  لَعَيَّهُمْ يَـتَضَرَّ ، أساساً من الستكبار وراا نابع نْ قـَبْي كَ فَأَخَاْنَارُمْ با  فـَيَوْل إ ذْ ، عُونَ قال تعالى: )وَلَقَدْ أرَْسَيْنَا إ لَى أمَُمٍ م 

 (.43-42نُ مَا كَانوُا يَـعْمَيُونَ(. )سور  الأنعام:جَاءَرُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَك نْ قَسَتْ قُـيُوبُـهُمْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَ

 ورم مغرورن بقوتهم وأعمالهم!.، لأنه في تصوررم سلاح الضعفاء، فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء

 

 ح ـ أعمال السحر والكهانة والشعوذ 

، ا إيااء الغير أو تضيييهوري أعمال يقُصد به، كيها من أعمال المشركن!،  والشعوذ  1والتنجيم، 3والكهانة، 2السحر
رٍ وَل يُـفْي حُ ، فأما السحر فلا يفيح صلاحبه أبداً  اَ صَلنـَعُوا كَيْدُ سَاح  وذلك كما قال تعالى: )وَألَْق  مَا في  يمَ ين كَ تَـيْقَفْ مَا صَلنـَعُوا إ نمَّ
رُ حَيْثُ أتََى(. )سور  طه:   (. 69السَّاح 

                                                            
 (.1/173في ظلال القرآن، )  -  1
(، الحديث 2/1154في الحديث الاي رواه الترماي عن جُندُبٍ: )حدُّ الساحر  ضربةٌ بالسيف!(. انظر: مشكا  المصابيح، ) - 2
(3551.) 
في الحديث الاي رواه أحمد وأبو داود عن أبي ررير : )من أتى كارناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أو أتى امرأته في  - 3

 (.4599(، الحديث )2/1294دبررا؛ فقد برئ مما أنزل عيى محمد(. انظر: مشكا  المصابيح، )
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رُ عَيَى غَيْب ه  أَحَداً ، غيب فباطلوأما الكهانة وما يدعيه الكهان من عيم ال نْ ، قال تعالى: )عَالم ُ الْغَيْب  فَلا يظُْه  إ لَّ مَن  ارْتَضَى م 
نْ بَـنْ  يَدَيْه  وَم نْ خَيْف ه  رَصَلداً(. )سور  الجن:   (. 27-26رَسُولٍ فَإ نَّهُ يَسْيُكُ م 

 وري من إرث الجاريية.، 2افي التوحيدوكيها أعمال تن، والكهانة مقرونة بالتنجيم والشعوذ  والدجل

 

 خ ـ المبالغة في التعظيم والتقديس 

اُوا الْمَلائ كَةَ ، إن المبالغة في تعظيم الملائكة والمرسين قد تقود إلى الشرك المنهي عنه! قال تعالى: )وَل يَأْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخ 
لْكُفْر    (. 81بَـعْدَ إ ذْ أنَْـتُمْ مُسْي مُونَ(. )سور  آل عمران: وَالنَّب ي  نَ أَرْبَاباً أَيَأْمُركُُمْ با 

، فإنما أنا عبدُه، ففي الحديث: )ل تُاروني كما أطرت  النصارى ابنَ مريم، ونهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المبالغة في مدحه وإطرائه
فقال ـ صليى ، فلا يتحول إلى وثن يعبده الناس!، لقبره حرمتهودعا في حديث آخر أن يحفظ الله تعالى ، 3فقولوا: عبدُ الله ورسولهُ(.

 4اشتدَّ غضبُ الله عيى قومٍ اتَّاوا  قبورَ أنبيائهم مساجدَ(.، )اليهم ل تجعل قبري وثناً يعُبد :الله عييه وسيم ـ

 د ـ ولية الشياان

اَ سُيْااَنهُُ عَيَى الَّا ينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّا ينَ قال تعا، إن طاعة الشياان وعبادته ووليته لون من ألوان الشرك بالله تعالى! لى: )إ نمَّ
ورم ، وأما وليته فتشمل ولية حزبه، (. وقد تقدم الحديث عن المقصود بعباد  الشياان111رُمْ ب ه  مُشْر كُونَ(. )سور  النحل: 

 اذ بالله تعالى!.فمجارا  رؤلء تقود في النهاية إلى الشرك والعي، أرل المعاصلي والباطل

 

 نسأل الله السلامة منه في الدنيا والآخر !.، تيك كانت بعض الأعمال التي  تؤدي إلى الشرك

 الخاتمـــــــــة: 
 ونوجز فيها البحث وأرم النتائج والتوصليات 

 أولـً موجز البحث:

                                                                                                                                                                                          
اجه عن ابن عباس: )من اقتبس عيماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر، زاد في الحديث الاي رواه أحمد وأبو داود وابن م - 1

 (.4598(، الحديث )2/1294ما زاد(. انظر: مشكا  المصابيح، )
 (.516-512انظر: شرح العقيد  الاحاوية، بتخريج الألباني، ص )  -  2
 .(4897(، الحديث )3/1372متفق عييه عن عمر، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 3
 (.751(، الحديث )1/234رواه مالك مرسلاً عن عااء بن يسار، انظر: مشكا  المصابيح، ) - 4
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 الآتي:وفق ، وأربعة فصول موزعة إلى مباحث مختيفة، وتمهيد، تكون راا البحث من: مقدمة

 المقدمـــــــــــــــــــة

 والمنهج المتبع.، وخاته، ذكرنا فيها أسباب كتابة البحث

 التمهـــــــــــــــــــيد

 قمنا فيه بتحرير المصايحات الآتية: )الرب ـ الإله ـ الدين ـ العباد  ـ الكفر ـ الشرك(. 

 الفصل الأول: أنواع الشرك وصوره
 وفيه خمسة مباحث: 

 لأول: نسبة الأقرباء لله تعالىالمبحث ا

 .يأتي في مقدمة الشرك: نسبةُ الأبناء والزوجة ونحو ذلك من الأقرباء إليه سبحانه وتعالى

 المبحث الثاني: عباد  المظارر الابيعية والقوى الكونية 

اا فقد عبد الشمس والقمر ل، فيعبدرا!، فيظن أن بعض أجرامها آلهة له، حيث يقف الإنسان مبهورا في محراب الابيعة البديع
 وغير ذلك. ، والأشجار، والنار، والكواكب

 المبحث الثالث:عباد  الااغوت

وادعاء ، والدرر، عباد  الهوىو ، عباد  الحيوانات والبهائمو ، ويشمل: الأصلنام، أو كل ما عبد من دون الله، الااغوت: الشياان
 وعباد  البشر.، وعباد  الاغا ، الربوبية والألورية

 المبحث الرابع: الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال 

وإذا قيد ، فقد أشرك!، فإذا اعتقد المرء الشراكة في شيء من ذلك، إن الله واحد ل شريك له في ذاته وأسمائه وصلفاته وأفعاله
والإلحاد بأسماء ، الله وحده!الشمئزاز من ذكر فمن ذلك: ، المشركن في بعض مواقفهم أو عقائدرم فقد خرج من حظير  الإيمان!

إنكار بعض الكتب و ، نسبة أي فعل كوني لغيره سبحانه!و ، وطيب رؤيته جهر  ، والإلحاد في صلفاته عز وجل، الله عز وجل
 وعباد  الأسباب من دون الله تعالى!.، إنكار القدرو ، ليوم الآخروالكفر با، والرسل

 المبحث الخامس: التشريع بمعزل عن الشريعة
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وراا متروك ، وينبغي أن يكون مستنبااً من الشريعة. والثانية: التشريع في أمور الدنيا، شريع له حالتان: الأولى تتعيق بالدينالت
 ليناس كما وضحنا. 

، ليه!ونسبة الأمر بفعل الفواحش إ، الفتراء عيى اللهو ، لتشريعات الباطية التي لم يأذن بها اللهوعييه يدخل في الحالة الأولى: وضع ا
 ورفض التحاكم إلى شريعة الله!.، صلرف العباد  لغير الله تعالى!و ، تحريف كلام الله المنزل من السماء!و 

 

 الفصل الثاني: أسباب الشرك وبواعثه
 وفيه ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول:التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل

، ويتجيى رفض الحقيقة في أمور كثير ، المشركن يرفضون الحق لمجرد أنه الحق!يجعل  ، إن التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل
وامتزاج الإعراض بالتكايب مما ، والتكايب بالحقيقة، والإعراض عن الحقيقة، والكفر بعد الإيمان، منها: الكفر بِيات الله تعالى

 وعقد  التقييد الأعمى ليسابقن.، ؤمنن!والسخرية من الم، الصد عن الهدى!و ، الستكبارو ، يؤدي إلى الستهزاء!

 المبحث الثاني: الموروث الثقافي والجتماعي  

وتتجيى بعض صلوره التي تعيق النقية ، يشكل الموروث الثقافي والجتماعي ـ في حالة الشرك ـ عبئاً وأغلالً يصعب الفكاك منها!
 الأرواء الجتماعية.و ، العادات والتقاليدو ، لمزيفةوالأديان ا، السامية إلى التوحيد في: التصور المادي ليحيا 

 المبحث الثالث: أسباب نفسية وأخلاقية

والتقييد ، والضلال، والظيم، والكاب، وذلك كالجهل، إن الشرك قائم عيى مزيج من مساوئ الصفات النفسية والخيقية السيبية
وري مشاعر تحول دون ، والشعور بالضعف، والشك، ستكباروال، والجحود، والكرارية، وضيق النفس، وتعايل الحواس، الأعمى
 الإيمان.

 

 الفصل الثالث: آثار الشرك ونتائجه
 وفيه ستة مباحث: 

 المبحث الأول: آثار الشرك الفكرية والمعرفية
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ورفض ، الحقائق وتزوير، ومن راه الآثار: انحدار العقل والتفكير، ليشرك بالله تعالى آثاره السيبية عيى صلعيد الفكر والمعرفة!
ورفض المناق العيمي ، والرفض المايق ليحق، والعقيية طاغية والتفكير العقيم، والتشوش الفكري وقبول الستعباد، الموضوعية
 التحيييي!.

 المبحث الثاني: الآثار النفسية 

 تردد.وال، والتعجل، والضاراب، وفقدان الهدف، فمن ذلك: مخالفة الفار ، ليشرك آثار نفسية عديد 

 المبحث الثالث: الآثار الدينية 

والهلاك ، وفقدان السمو الروحي، تتجيى آثار الشرك الدينية في الآتي: العتماد عيى الخرافات والأساطير في الحيا  الدينية!
 والعااب الخالد في الآخر !.، الدنيوي

 المبحث الرابع: الآثار الجتماعية

وإضعاف البنية ، والفساد الجتماعي، مثل: التفكك الجتماعي، الجتماعية السيبية ليشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار
 ومصادر  الحريات العامة!.، الجتماعية

 المبحث الخامس: الآثار القتصادية 

ورو ، وأوزاره والتعامل بالربا، والدمار البيئي، مثل: التيبيس التجاري، ليشرك بالله تعالى مجموعة من الآثار القتصادية السيبية
 يتسبب بالقحط الاي يهيك الناس والبيئة الابيعية!.

 المبحث السادس:الآثار السياسية

والتشريعات ، ويمكن أن يتجيى بعضها بالآتي: الستبداد السياسي، ل يخيو الشرك بالله تعالى من بعض الآثار السياسية السيبية
وجيب المصير ، والحرب النفسية لأرل الإيمان، ورصلد المؤمنن وتصفيتهم، لمزيفةورفع الشعارات ا، والتحاكم إلى الجاريية، الفاسد 

 الكارثي للأمم والشعوب!.

 

 الفصل الرابع: الوقاية من الشرك  بالله العظيم
 وفيه أربعة مباحث: 

 المبحث الأول: الحتكام إلى العقل والفار 
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وذلك لأن: التعدد سبيل فساد الكون ، يقود الإنسان إلى التوحيد، سييمةوالفار  ال، والتفكير السوي، الحتكام إلى العقل الراشد
 والله وحده رو الاي ينجد عباده وقت الشدائد!.، كما أن التوحيد نداء الفار ،  والآلهة المزعومة عاجز ، واضارابه!

 المبحث الثاني: إخلاص العباد  لله وحده 

، والمشاعر النفسية، والحكم والأمر، والدعاء، العتقادوبخاصلة في المجالت الآتية: ، إخلاص العباد  لله وحده أمر في غاية الأهمية
 وفي العباد  والحيا  كيها.، وفي عموم العمل

 المبحث الثالث: إثبات النفع والضر والقدر  لله وحده

، الإيمانُ بأن: الله تعالى رو الخالق، عدد فلا حاجة لسؤال الآلهة المت، النفع والضر والقدر  بيد الله وحدهمما يساعد عيى اعتقاد أن 
وما سوى الله ل يميكون ، والخير والضر بيده تعالى!، ورو العظيم، ورو المتصرف في الكون، ورو القادر، ورو الهادي، ورو الرازق

 شيئاً.

 المبحث الرابع: اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤدي ليشرك

والااعة بغير ، وذلك كـ: الشك والتردد، ولالك ينبغي اجتنابها، و السيوكية تقود إلى الشركرنالك مجموعة من الأعمال القيبية أ
والمبالغة في ، والسحر والكهانة والشعوذ ، وترك الدعاء وقت الشدائد، ودعاء ما سوى الله تعالى!، والنار لغير الله وحده!، المعروف

 وولية الشياان!.، التعظيم والتقديس

 

* * * 
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 ياً: النتائجثان
 أرم النتائج التي توصلينا إليها ري الآتية: 

 ل بد من ضبط المصايحات العيمية قبل الشروع في أي بحث. -1
أو ، أو عباد  الااغوت، عباد  المظارر الابيعية والقوى الكونيةأو ، نسبة الأقرباء لله تعالى من:، ليشرك أنواع وصلورمتعدد  -2

 أو التشريع بمعزل عن الشريعة!.، عالالإلحاد في الأسماء والصفات والأف
ورناك  ، والموروث الثقافي والجتماعي، التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقلأسباب الشرك وبواعثه تنحصر في:  -3

 أسباب نفسية وأخلاقية!.
، وآثار اجتماعية، دينية وآثار، وآثار نفسية، فهنالك: آثار فكرية ومعرفية، تظهر آثار الشرك ونتائجه السيبية في مجالت عد  -4

 وآثار سياسية!. وكيها آثار ضار  عيى الفرد والجماعة!.، وآثار اقتصادية
وإثبات النفع والضر ، وإخلاص العباد  لله وحده، الوقاية من الشرك  بالله العظيم تكون بـ: الحتكام إلى العقل والفار  -5

 ليشرك. اجتناب الأعمال والأقوال التي تؤديو ، والقدر  لله وحده
 وري أساس الفساد في الحيا  الإنسانية عبر التاريخ كيه.، الشرك بالله  جريمة ل تغتفر في الآخر ! -6
ثم ، ورو أعظم حقيقة عيمية ارتدى لها الناس بفضل الله تعالى!، التوحيد رو أعظم نعمة من الله تعالى عيى عباده المؤمنن! -7

 بفضل أنبيائه ورسيه عييهم الصلا  والسلام.
ومن ثم كانت حضار  الإسلام ري في القمة ، إن الحضار  التي تقوم عيى عقيد  التوحيد ري أعظم حضار  إنسانية راشد  -8

 عبر تَريخ الأمم جميعاً!.
 

 ثالثاً: أرم التوصليات

 نوصلي من خلال راا البحث بالآتي:

  السماء!.فهي الكيمة الايبة؛ أصليها ثابت وفرعها في، الإكثارمن قول: )ل إله إل الله( -1
 ونواقضها.، ومقتضارا، وتفهيمهم معنارا، تربية النشء عيى كيمة التوحيد -2
 تكوين فرق عمل وبحث لنشر عقيد  التوحيد بن الأمم والشعوب جميعاً. -3
 تحكيم شريعة الله في كافة شئون الحيا ؛ فالك رو أساس الفلاح والنجاح. -4

 وصليى الله عيى نبينا محمد وعيى آله وصلحبه وسيم.

 

* * * 
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 منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضيه البحث الثاني:

 

 مقدمة:
وقـد حصـيت متغـيرات كثـير  في عـالم الفكـر والواقـع عيـى مختيـف ، تقف البشرية اليـوم عيـى أعتـاب الألفيـة الثالثـة ليمـيلاد 

فقــد غــدا العــالم قريــة صلــغير  في ، يرات أمــرا ل مفــر منــهممــا جعــل التفاعــل مــع المتغــ، الأطــر السياســية والقتصــادية والجتماعيــة وغيررــا
ثم يكــون الناــلاق بعــد ، ورضــمها ثانيــا، وبدايــة التفاعــل تنايــق مــن اســتيعاب المتغــيرات أول، عصــر ثــور  التصــالت والتكنولوجيــا

ورـاا لـن يـتم إل بالحـوار ، صلـحابهاذلك. ولن نسـتايع أن نتفاعـل مـع المتغـيرات لـدى الأمـم الأخـرى إل إذا فهمنـا التركيبـة العقييـة لأ
 ومعرفة مفاتيح الدخول إلى حضارته وثقافته.، مع الآخر لفهمه

واسـتبعاد مـا ل ، ول يصـادم بثوابـت الأمـة الأساسـية مـن ديـن وخيـق وقـيم، ونعني بعميية رضم المتغيرات انتقاء ما رو قابـل ليفائـد 
ثم تَتي المرحيـة الثالثـة ورـي مرحيـة الناـلاق نحـو بنـاء صلـرح الحضـار  الإسـلامية ، يهضم منها عيى صلعيد المنظومة القيمية لهاه الأمة

 والقيم والتكنولوجيا في آن واحد.، التي تجمع بن العيم والإيمان، المتميز 

 

 الهدف من البحث
 وري تتمثل بما ييي:، إن راا البحث يأتي لسد ثغر  فكرية في ثقافتنا المعاصلر 

ولم يجـبر ، والخـير والشـر معـا، فـنحن نـؤمن بأن الله تعـالى بيـده الهدايـة والضـلال، والحضاري لفكـر  الـرأي الآخـرأول: التأصليل العيمي 
وتــرك ، 1وإنمــا دعــا إلى الإيمــان بمثــل قولــه: )قــل يا أرــل الكتــاب تعــالوا إلى كيمــة ســواء(، أحــدا عيــى الإيمــان بــه أو بنبيــه عييــه الســلام

إذا كـان الاـرف الآخـر ل ، فكـر  التعـايش مـع مـن يخـالف المسـيمن في الـرأي والعقيـد  أمـر ممكـن العباد أحرارا بعد ذلك. وعييه فإن
مما يعني أن فكر  ، وقد عمل النبي عييه السلام موادعة مع اليهود في المدينة تحدد أسس التعايش معهم، يرفع السيف في وجه الدعو 

 الإسلام ومارسها قبل الحضار  المعاصلر . التعايش السيمي بن الأديان والماارب المختيفة عرفها

فهـو فيمـا ، ثانيا: تفعيل الحوار الفكري وتشجيع فكر  قبول الآخر بن أبناء راه الأمة. فما دام أن التعايش مع غير المسيمن ممكـن
ر الاــائفي والمــاربي الــاي والبعــد عــن التنــاح، وعييــه فقــد آن الأوان ليتمســك بالثوابــت المركزيــة ليــدين الإســلامي، بــن المســيمن أولى

جـــاء في العقيـــد  ، ورـــاه رـــي عقيـــد  ســـيف الأمـــة وأخياررـــا، وجعيهـــا فريســـة لأعـــدائها، وذرـــب بوحـــدتها، مـــزق جســـد رـــاه الأمـــة
ول نشـهد ، ول ننـزل أحـدا مـنهم جنـة ول نارا، وعيى من مات منهم، الاحاوية: )ونرى الصلا  خيف كل بر وفاجر من أرل القبية

                                                            
 (64سور  آل عمران، الآية ) - 1
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ول نـرى السـيف عيـى أحـد مـن ، ونـار سـرائررم إلى الله تعـالى، مـا لم يظهـر مـنهم شـيء مـن ذلـك،  بشـرك ول نفـاقعييهم بكفـر ول
 .1أمة محمد إل من وجب عييه السيف(

ثالثا: استجابة لدعو  مجيـة دراسـات في افتتاحيـة العـدد الثالـث عشـر والـتي دعـت فيهـا إلى )صلـحو  عربيـة حقيقيـة تبـدأ برفـع مسـتوى 
وعنـد ذاك يمكنـه صلـياغة حيـا  جديـد  قـادر  عيـى أن ، وجعيـه قـادرا عيـى إدراك الـتردي والنهزاميـة الـتي يعيشـها، واطن العربيوعي الم

إن الفهــم ، ولــن يتــأتى ذلــك إل مــن خــلال الــوعي الجديــد لواقــع وآفــاق مســتقبل المرحيــة، تكــون بمســتوى تيــك التحــديات الشرســة
واحــترام الــرأي والــرأي الآخــر(. وإنهــا لــدعو  ، وتبــني الآراء، ت لــن يــتم إل مــن خــلال الحــوارالأفضــل والأمثــل لإجمــالي تيــك الأطروحــا
فلا بد من وضع حد لهاا التآكل الفكري والتمزق النفسي الاي تعيشه الأمة تحـت مارقـة ، عيمية واعية لما يحيط بالأمة من أخاار

 والتجاه الواحد.، والفهم الواحد، الرأي الواحد

حيــث ، رــاا البحــث ليقــرر أن كتــاب الله الخالــد تعامــل مــع خصــومه بمنتهــى الموضــوعية والصــدق والشــفافية مــن رنــا جــاء
فســجل شــبهات الأمــم والشــعوب في كــل ، بــل وزاد عيــى ذلــك ، وســجل أقــوالهم وشــبهاتهم ورواجســهم النفســية، اســتمع لمــا يقولونــه

، بحجــة مقنعــة، والــرد عييهــا واحــد  تيــو الأخــرى، ثم قــام بتفنيــدرا، العصــور الخاليــة الــتي ســبقت نزولــه حــول النبــو  والــدين والــوحي
واسـتااع ، فكان بهاا رائدا لمنهجية الحـوار العيمـي الراشـد مـع الآخـرين، وعبار  جميية واضحة، وكيمة موحية مؤثر ، وأسيوب مهاب

الحضــار  كانــت رــي الســبب فيمــا ورــاه ، قامــت عييهــا الحضــار  الإســلامية في العصــور الوســاى، أن يؤســس منهجيــة عيميــة خالصــة
 نشهده من تاور عيمي وحضاري عيى وجه المعمور  في عصرنا راا.

ولنتعـــرف عيـــى منهجيـــة كتـــاب الله في التعامـــل مـــع آراء ، ونرتشـــف مـــن معينهـــا، فينـــارب إلى دوحـــة القـــرآن نتفيـــأ ظلالهـــا
يوضـح الصــور  ويناسـب المقــام. وقـد جعيتــه في  وسـنكتفي بمــا، ولأن البحـث كبــير وتسـع فســنجتزئ بالأمثيـة قــدر الإمكـان، خصـومه

 فإلى المبحث الأول:، خمسة مباحث

                                                            
ـــــــاني، ص ) - 1 ـــــــق الألب ـــــــة، تحقي ـــــــد  الاحاوي ـــــــة، 379-373شـــــــرح العقي (. نشـــــــر المكتـــــــب الإســـــــلامي، دمشـــــــق، الابعـــــــة الثامن

 م.1984رـ/1414
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 المبحث الأول: منهج القرآن في الحرية الفكرية
 أول: تحرير الدين ليعقل البشري

ورـو في ، ويكره الجمود والتقييد والحجر عيى العقل البشـري لأي سـبب كـان، القرآن الكريم يقف مع حرية العقل البشري
 يل راه الغاية النبيية شرع ما ييي: سب

قال تعالى: )أرأيت من اتَّـا إلهـه ، فنجد القرآن يرفض اتباع الهوى، تحرير العقل من كافة المؤثرات البيئية والوراثية والخرافية والوثنية-1
ذا قيـل لهـم اتبعـوا مـا أنـزل الله قـال تعـالى: )وإ، وينعـى عيـى أرـل الجارييـة تقييـدرم الأعمـى لآبائهـم، 1رواه أفأنت تكون عييـه وكـيلا(

، وينـدد بعبـاد  الأوثان لمـا فيهـا مـن ازدراء ليعقـل، 2قالوا بل نتبع ما ألفينا عييه آباءنا أولـو كـان آباؤرـم ل يعقيـون شـيئا ول يهتـدون(
رور  مغادر  الأرض الـتي . ويبن ض3والله خيقكم وما تعميون(، قال تعالى عيى لسان إبراريم عييه السلام: )قال أتعبدون ما تنحتون

قــال تعــالى: )ونجينــاه مــن القريــة الــتي كانــت تعمــل ، كمــا رــو حــال قــوم لــوط الــاين نجــى الله لوطــا مــنهم،  يمــارس أصلــحابها الفــواحش
 .4الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقن(

قـوم أرأيـتم إن كنـت عيـى بينـة مـن  قـال تعـالى عيـى لسـان نـوح عييـه السـلام:)قال يا، القرآن ل يرى وصلـاية عيـى العقـل البشـري -2
 .5ربي وآتَني رحمة من عنده فعميت عييكم أنيزمكمورا وأنتم لها كاررون(

، قــال تعــالى: )إن في خيــق الســماوات والأرض واخــتلاف الييــل والنهــار لآيات لأولي الألبــاب، التفكــير الحــر رــو طريــق  الإيمــان-3
يتفكــرون في خيــق الســماوات والأرض ربنــا مــا خيقــت رــاا باطــلا ســبحانك فقنــا الــاين يــاكرون الله قيامــا وقعــودا وعيــى جنــوبهم و 

فـآمنوا وطيبـوا مـن الله ، وقـادرم التفكـير السـييم إلى أن رنـاك غايـة مـن الخيـق، فهم آمنوا بعد التفكـر في خيـق الكـون، 6عااب النار(
 النجا  من العااب الخالد. 

قــال تعــالى: )فمــن شــاء فييــؤمن ، والإنســان حــر فيمــا يختــار، 7)ل إكــراه في الــدين(رفــض الإيمــان أو الكفــر بالإكــراه  قــال تعــالى: -4
ول يقبـل إيمـان مـن ، 9قال تعالى: )إل من أكره وقيبـه مامـئن بالإيمـان(، ول عبر  بكفر المضار الاي أكره عييه 8ومن شاء فييكفر(

                                                            
 (.43سور  الفرقان، الآية ) - 1
 (.171سور  البقر ، الآية ) - 2
 (.96-95سور  الصافات، الآيتان ) - 3
 (.74سور  الأنبياء، الآية ) - 4
 (.28سور  رود، الآية ) - 5
 (.191-191سور  آل عمران، الآيتان ) - 6
 (.256سور  البقر ، الآية ) - 7
 (.29سور  الكهف، الآية ) - 8
 (.116سور  النحل، الآية ) - 9
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ســارعون في الكفــر مــن الــاين قــالوا آمنــا بأفــوارهم ولم تــؤمن قــال تعــالى:  )ل يحزنــك الــاين ي، وكفــر بقيبــه، آمــن بيســانه لمصــيحة مــا
 وليس مجرد ما يجري عيى اليسان فقط.، . فالأصلل في الإيمان والكفر الإقرار التام بالقيب1قيوبهم(

 قـال تعـالى: )ولـو شـاء ربـك لآمـن مـن في الأرض كيهـم جميعـا أفأنـت تكـره النـاس حـتى، وظيفة الرسول عييه السلام التبييغ فقـط-5
وقــال: )ذررــم ، 4لســت عيــيهم بمصــيار(، وقــال: )فــاكر إنمــا أنــت مــاكر، 3وقــال أيضــا: )ومــا أنــت عيــيهم بجبــار(، 2يكونــوا مــؤمنن(

قـال تعـالى: )يا أيهـا النـاس ، . ودعو  الله ليبشرية لكي يؤمنـوا رـي لمصـيحتهم ل غـير5يأكيوا ويتمتعوا وييههم الأمل فسوف يعيمون(
وفي ، 6ن ربكـم فـآمنوا خـيرا لكـم وإن تكفـروا فـإن لله مـا في السـماوات والأرض وكـان الله عييمـا حكيمـا(قد جاءكم الرسـول بالحـق مـ

آيــة أخــرى: )ولقــد وصلــينا الــاين أوتــوا الكتــاب مــن قــبيكم وإياكــم أن تقــوا الله وإن تكفــروا فــإن لله مــا في الســماوات ومــا في الأرض 
 .7وكان الله غنيا حميدا(

 خر وإدراك مسبباته:ثانيا: تصنيف الرأي الآ

أو مــتردد أو ، ويمكــن تصــنيفه بحســب قائييــه: معــارض، يمكــن تصــنيف الــرأي بصــفة عامــة بحســب نوعــه محمــودا أو مــاموما
ورـاا الــرأي ، ولكـن سنقتصـر رنـا عيـى مـا يتعيـق بالـرأي المعـارض، وفي القـرآن الكـريم نجـد كـل رـاه الأنـواع، سـيبي أو إيجـابي، ناصلـح

 ها:من، مبعثه أسباب كثير 

قـال تعـالى: )قـد نعيـم إنـه ليحزنـك الـاين يقولـون فـإنهم ل يكـابونك ، البواعث النفسية: وري كثير  مثـل الجحـود بسـبب العنـاد -1
وكــالك  الحســد قــال تعــالى: )مــا يــود الــاين كفــروا مــن أرــل الكتــاب ول المشــركن أن ينــزل ، 8ولكــن الظــالمن بِيات الله يجحــدون(

وكـالك ، 11قـال تعـالى: )وقـالوا لـول أنـزل رـاا القـرآن عيـى رجـل مـن القـريتن عظـيم( ، وكـالك الهـوى ،9عييكم من خير من ربكـم(
 . 11قال تعالى:  )بل رم في شك من ذكري(، الشك والتردد

                                                            
 (.41المائد ، الآية ) سور  - 1
 (.99سور  يونس، الآية ) - 2
 (.45سور  ق، الآية ) - 3
 (.22-21سور  الغاشية، الآيتان ) - 4
 (.3سور  الحجر، الآية ) - 5
 (.171سور  آل عمران، الآية ) - 6
 (.131سور  آل عمران، الآية ) - 7
 (.33سور  الأنعام، الآية ) - 8
 (.115سور  البقر ، الآية ) - 9

 (.31سور  الزخرف، الآية ) - 11
 (.8سور  ص، الآية ) - 11
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فالبيئـــة المغيقـــة الـــتي لم تعـــرف الأنبيـــاء ســـبب ، 1البواعـــث البيئيـــة قـــال تعـــالى: )مـــا أتَرـــم مـــن نـــاير مـــن قبيـــك لعيهـــم يتـــاكرون( -2
 يمعارضة.ل

أو بسـبب ضـعف البواعـث العيميـة وانتشـار ، البواعث العقييـة: ورـي تتعيـق بضـيق التفكـير بسـبب التمسـك بالعـادات والتقاليـد -3
 2قال تعالى: )ائتوني بكتاب من قبل راا أو أثار  من عيم إن كنتم صلادقن(، الجهل والضلال

قــال تعــالى:  )والــاين ، صــية الــتي قــد تقتضــي الكتنــاز والبخــل معــاوســببها الحــرص عيــى المصــيحة الشخ، البواعــث القتصــادية -4
 3يكنزون الارب والفضة ول ينفقونها في سبيل الله فبشررم بعااب أليم(

 ثالثا: دعو  الإسلام ليحوار
يؤكــد ذلــك دعوتــه أرــل الكتــاب إلى قواعــد مشــتركة مــن ، الإســلام يــؤمن بالحــوار مــع جميــع المــاارب والاوائــف والأديان

قال تعالى: )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا ونسـاءكم ، يمان بالله وتوحيدهالإ
، إن راا لهو القصص الحق وما من إله إل الله وإن الله لهو العزيـز الحكـيم، وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله عيى الكاذبن

قــل يا أرــل الكتــاب تعــالوا إلى كيمــة ســواء بيننــا وبيــنكم أل نعبــد إل الله ول نشــرك بــه شــيئا ول ، ن الله عيــيم بالمفســدينفــإن تولــوا فــإ
ويــدعو إلى بــررم ، ورــو يــرفض العنــف مــع الآخــرين، 4يتخــا بعضــنا بعضــا أربابا مــن دون الله فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنا مســيمون(

قــال تعــالى: )ل ينهــاكم الله عــن الــاين لم يقــاتيوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن ، الســيف في وجــه الــدعو  والتعــايش معهــم إذا لم يرفعــوا
قال تعالى: )لكم ديـنكم ولي ، ويرفض الإسلام مناق المدارنة في الأديان، 5دياركم أن تبرورم وتقساوا إليهم إن الله يحب المقسان(

 ، 7قــال تعــالى: )أتقتيــون رجــلا أن يقــول ربي الله وقــد جــاءكم بالبينــات(، ســبب ديــنهمكمــا يســتنكر قتــل المــؤمنن الأبــرياء ب،  6ديــن(
ويــرفض مايقــا فكــر  قتــل الرســل والأنبيــاء الــاين يريــدون إصلــلاح المجتمعــات الإنســانية فتمتــد إلــيهم أيــدي أصلــحاب المصــالح الدنيويــة 

 .8وى أنفسكم استكبرتُ ففريقا كابتم وفريقا تقتيون(قال تعالى: )أفكيما جاءكم رسول بما ل ته، الرخيصة بالإثم والعدوان

  

                                                            
 (.46سور  القصص، الآية ) - 1
 (.4سور  الأحقاف، الآية ) - 2
 (.34سور  التوبة، الآية ) - 3
 (.64-61سور  آل عمران، الآيات ) - 4
 (.8سور  الممتحنة، الآية ) - 5
 (.6سور  الكافرون، الآية ) - 6
 (.28) سور  غافر، الآية - 7
 (.87سور  البقر ، الآية ) - 8
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 رابعا: آداب الحوار والمناقشة

قــال تعــالى في صلــفة المــؤمنن: ، والأســيوب العيمــي في الحــوار، وإنمــا اتبــاع الحــق، الموضــوعية: والمقصــود بهــا عــدم الميــل مــع الأرــواء -1
قـال ، والحكـم عيـى القضـايا الشـائكة بالعـدل، الإقـرار بالحجـة الدامغـةوالأسيوب العيمي يقتضي ، 1)وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر(

وحسـبنا ، وقـد كـان النـبي عييـه السـلام مـثلا أعيـى في العدالـة والنزارـة حـتى آخـر يـوم مـن حياتـه، 2تعـالى: )اعـدلوا رـو أقـرب ليتقـوى(
أيها النـاس فإنـه ، ل عييه السلام: )أما بعدفقد قا، راا المقاع من آخر خابة له خابها عييه السلام ليوضح مدى تمسكه  بالعدل

أل ، وقـد كنـت أرى أن غـيره غـير مغـن عـني حـتى أقومـه فـيكم، ولـن تـروني في رـاا المقـام فـيكم، قد دنَّ مني خيوف مـن بـن أظهـركم
، ضـاومن كنت شـتمت لـه عر ، فهاا مالي فييأخا منه، ومن كنت أخات له مال، فمن كنت جيدت له ظهرا فهاا ظهري فييستقد

وإن ، أل وإن الشحناء ليست من شأني ول مـن خيقـي، ول يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله، فهاا عرضي فييستقد
 .3فيقيت الله وليس لأحد عندي مظيمة(، أو أحييني، أحبكم إلي من أخا حقا إن كان له عيي

مصايح: )يا أرل الكتاب( ورو تعبير جميـل فيـه مـن المـديح  فنجده مثلا يستعمل، الشفافية: وري صلفة خاصلة بالدين الحنيف -2
كمـا نجـد أيضـا الأمــر الإلهـي بعـدم شــتم ،  وبوصلـفهم أرـل العيـم والمعرفــة، فهــو يخـاطبهم باعتبـاررم أرـل الــوحي الأول، والإطـراء مـا فيـه

قــال تعــالى: )ول تســبوا ، الله عــز وجــلحــتى ل يســبب رــاا اســتفزازا لمشــاعر الآخــرين فيســبوا ، الأوثان ونحورــا ممــا يعبــد مــن دون الله
قـال تعـالى: )وإن أحـد مـن المشـركن ، ويجيـز اسـتقبال المشـركن بالمسـاجد، 4الاين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير عيم(

 5استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله(
فيقول: )فقول له قـول لينـا لعيـه يتـاكر ، صرهويوصلي الحق عز وجل بالين في مخاطبة موسى عييه السلام لفرعون طاغية ع

قــال تعــالى: )واغضــض مــن صلــوتك إن أنكــر الأصلــوات ، ويــدعو كتــاب الله إلى خفــض الصــوت لمــا في رفعــه مــن الأذى، 6أو يخشــى(
 . 8قال تعالى:  )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(، ويايب المساوا  بن الناس واحترامهم جميعا، 7لصوت الحمير(
كفييــة بأن تجعــل الاــرف الآخــر يقــترب مــن رــدى ،  التعــاليم الواضــحة في احــترام الآخــر وحســن عــرض الحقيقــة عييــه ومثــل رــاه

 أو من أتباعه المؤمنن به.، ليكون من الموالن له، الدين

                                                            
 (.3سور  العصر، الآية ) - 1
 (.8سور  المائد ، الآية ) - 2
 (.5/231البداية والنهاية، لبن كثير، ) - 3
 (.118سور  الأنعام، الآية ) - 4
 (.6سور  التوبة، الآية ) - 5
 (.44سور  طه، الآية ) - 6
 (.19سور  لقمان، الآية ) - 7
 (.13لحجرات، الآية )سور  ا - 8
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 المبحث الثاني: 

 الرصد القرآني الشامل لمواقف الأقوام السابقين من أنبيائهم عليهم السلام
ومـا اكتنـف تيـك المواقـف مـن حـوار وجـدال ، لمواقـف الأمـم مـع أنبيائهـا، وسـجلا موثقـا، يم مصـدرا أمينـايعتبر القرآن الكـر 

 وسوف نستعرض رنا ما يتعيق بتسجيل القرآن ليرأي الآخر بكل دقة ووضوح. ، ومواجهات ساخنة

 أول:تسجيل أقوال المعارضن وشبهاتهم الفاسد :

نـاكر ، وعيى مختيف الأصلعد ، فاسد  من الأمم الخالية حول دعو  الله عز وجلسجل القرآن الكريم الأقوال والشبهات ال
 منها:

 مواقفهم العقدية:  -1

والـــتي تيتـــف حـــول إنكـــار الغيـــب واللتفـــاف حـــول الأوثان عنـــد الأمـــم ، ســـجل القـــرآن عقائـــد خصـــوم الأنبيـــاء في مجميهـــا
بالتحريــف والتبــديل ممــا جعيهــا تقــع في فــخ الشــرك وتقــترب مــن  ولكنهــا تفســد الإيمــان بــه، أو الــتي تــؤمن بالغيــب، القديمــة والبائــد 

من ذلك ما جاء في عقيد  قوم نوح المتمسكن بأوثانهم: )وقالوا ل تارن آلهتكم ول تـارن ودا ول سـواعا ول يغـوث ويعـوق ، الوثنية
وقولــه: )وقالــت ، 2ثلاثــة انتهــوا خــيرا لكــم( كمــا في قولــه تعــالى: )ول تقولــوا،  ومنــه أيضــا كثــير مــن أقــوال اليهــود والنصــارى، 1ونســرا(

اليهـــود عزيـــر ابـــن الله وقالـــت النصـــارى المســـيح ابـــن الله ذلـــك قـــولهم بأفـــوارهم يضـــارئون قـــول الـــاين كفـــروا مـــن قبـــل قـــاتيهم الله  أنَّ 
ء الله وأحبــاؤه قــل فيــم وقولــه: )وقالــت اليهــود والنصــارى نحــن أبنــا، 4وقولــه: )وقالــت اليهــود يــد الله مغيولــة غيــت أيــديهم(، 3يؤفكــون(

 .5يشاء ويعاب من يشاء( بل أنتم بشر ممن خيق يغفر لمنيعابكم بانوبكم 

 مواقفهم من الأنبياء عييهم السلام: -2

في قصـة نـوح: )ولقـد أرسـينا  :كما في قولـه تعـالى،  وري مواقف ميؤرا الستهزاء والسخرية والتهامات الباطية والألفا  القبيحة
فقال الملأ الاين كفروا من قومـه مـا رـاا إل بشـر مـثيكم يريـد ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوننوحا إلى قومه ف

، 6إن رــو إل رجــل بــه جنــة فتربصــوا بــه حــتى حــن(، أن يتفضــل عيــيكم ولــو شــاء الله لأنــزل ملائكــة مــا سمعنــا بهــاا في آبائنــا الأولــن

                                                            
 (.23سور  نوح، الآية ) - 1
 (.171سور  النساء، الآية ) - 2
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 (.64سور  المائد ، الآية ) - 4
 (.18سور  المائد ، الآية ) - 5
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ورــو يــردد قضــايا ل تتفــق والعقــل ، هــا رجــلا عــاديا يفــتري عيــى الله ويســعى ليزعامــة مــن وراء ذلــكوقولــه عــن عــاد الــتي رأت في نبي
قال تعالى: )وقال المـلأ مـن قومـه الـاين كفـروا وكـابوا بيقـاء الآخـر  وأترفنـارم في الحيـا  الـدنيا مـا رـاا ، القاصلر لهم مثل عقيد  البعث

أيعـدكم أنكـم إذا مـتم وكنـتم ، ولـئن أطعـتم بشـرا مـثيكم إنكـم إذا لخاسـرون، شربونإل بشر مثيكم يأكل مما تَكيون منه ويشرب مما ت
إن رـو إل رجـل ، إن رـي إل حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا ومـا نحـن بمبعـوثن، ريهـات ريهـات لمـا توعـدون، ترابا وعظاما أنكـم مخرجـون

وقولـه عـن فرعـون واتهامـه لموسـى بالسـحر ، 2ود عييـه السـلاموراه الآيات في عاد قـوم رـ، 1افترى عيى الله كابا وما نحن له بمؤمنن(
 .3فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون(، أو الجنون: )وفي موسى إذ أرسيناه إلى فرعون بسياان مبن

ل قـا، وذلك أن التفكـير المـادي ل يـرى تفسـيرا لينبـو  غـير رـاا، ويبدو أن دعاية السحر والجنون ألصقت بالأنبياء في كل الأمم
وســجل القــرآن  ،4أتواصلــوا بــه بــل رــم قــوم طــاغون(، تعــالى: )كــالك مــا أتــى الــاين مــن قــبيهم مــن رســول إل قــالوا ســاحر أو مجنــون

وقــولهم إنا قتينــا ، قــال تعــالى: )وبكفــررم وقــولهم عيــى مــريم بهتــانا عظيمــا، موقــف اليهــود مــن مــريم وابنهــا الســيد المســيح عييــه الســلام
 .5المسيح عيسى بن مريم(

 مواقفهم من أتباع الأنبياء عييهم السلام: -3

ورـــي في مجميهـــا تقـــوم عيـــى إلحـــاق الأذى المعنـــوي مـــن تهكـــم ، رصلـــد القـــرآن مواقـــف الأقـــوام الكـــافرين مـــن أتبـــاع الأنبيـــاء
: قـال تعـالى، ومن ذلك: تهديد قوم شعيب لنبـيهم ومـن آمـن معـه بالاـرد مـن الـوطن ،،والأذى المادي من طرد وقتل وغيره، وسخرية

وكــالك موقــف القيــاد  الفرعونيــة مــن ، 6)قــال المــلأ الــاين اســتكبروا مــن قومــه لنخرجنــك يا شــعيب والــاين آمنــوا معــك مــن قريتنــا(
 .7قال تعالى: )فيما جاءرم بالحق من عندنا قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نساءرم(، موسى عييه السلام

  

                                                            
 (.38-32سور  المؤمنون، الآيات ) - 1
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 :قرآن لمواقفها الدراميةثانيا: رسم الشخصيات وتسجيل ال

قـال تعـالى: )إنـه كـان فريـق مـن عبـادي ، سجل القرآن ما يقوم به الارف المناوئ ليدعو  من سخرية واستهزاء بالمـؤمنن وديـنهم
إني جـزيتهم ، فاتَّـاتمورم سـخريا حـتى أنسـوكم ذكـري وكنـتم مـنهم تضـحكون، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنـا وارحمنـا وأنـت خـير الـراحمن

 .1يوم بما صلبروا أنهم رم الفائزون(ال

قال تعالى: )وإني كيما دعوتهم لتغفر لهـم جعيـوا أصلـابعهم في ، وصلور بمشهد حي قوم نوح ورم يسدون آذانهم ويرفضون الدعو 
عــن  وذلــك عبــار ، واستغشــاء الثيــاب معنــاه )جعيورــا غشــاو  عيــى أسمــاعهم، 2آذانهــم واستغشــوا ثيــابهم وأصلــروا واســتكبروا اســتكبارا(

 .3كقولهم شمر ذيلا وألقى ثوبه(،  ثيابهم كناية عن العدْو اوقيل: استغشو  ، المتناع من الإصلغاء

قـال تعـالى: )ألم يأتكـم نبـأ الـاين مـن قـبيكم ، وفي صلور  أخـرى يصـور القـرآن الكـريم المواقـف الرعنـاء لـبعض الأقـوام مـن أنبيـائهم
ل الله جاءتهم رسيهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوارهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسـيتم قوم نوح وعاد وثْود والاين من بعدرم ل يعيمهم إ

ورــي جميعهــا تعــبر عــن اســتهجان ، ورد الأيــدي بالأفــواه يحتمــل صلــورا حســية متعــدد ، 4بــه وإنا لفــي شــك ممــا تــدعوننا إليــه مريــب(
كقولــه: ضعضــوا عيــيكم الأنامــل مــن ،  جــاءت بــه الرســل قــال الزمخشــري: )فعضــورا غيظــا وضــجرا ممــا، المــدعوين مــن دعــو  أنبيــائهم

أو أشـاروا بأيـديهم إلى ألسـنتهم ومـا ناقـت بـه مـن قـولهم: ، أو ضحكا واستهزاء كمن غيبـه الضـحك فوضـع يـده عيـى فيـه، 5الغيظ[
أو ردورــا في أفــواه ، واأو وضــعورا عيــى أفــوارهم يقولــون للأنبيــاء: اطبقــوا أفــواركم واســكت، ضإنا كفــرنا بمــا أرســيتم بــه[ ورــاا قــول قــوي

 .6أو وضعورا عيى أفوارهم يسكتونهم ول يارونهم يتكيمون(، الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت

قـال تعـالى: )وجـاءه قومـه ، وقومـه المهووسـن بالمثييـة الجنسـية، بن لوط عييه السـلام عصيباً  وفي صلور  نادر  يصور القرآن موقفاً 
يــون الســيئات قــال يا قــوم رــؤلء بنــاتي رــن أطهــر لكــم فــاتقوا الله ول تَّــزوني في ضــيفي ألــيس مــنكم يهرعــون إليــه ومــن قبــل كــانوا يعم

فــانظر إلى قولــه يهرعــون ومــا يوحيــه مــن احتفــالهم ، 7قــالوا لقــد عيمــت مالنــا في بناتــك مــن حــق وإنــك لــتعيم مــا نريــد(، رجــل رشــيد
 الغتصاب ليضيوف رغم مضيفهم.ومسارعتهم وتسابقهم إلى بيت لوط عييه السلام يريدون جريمة 
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 ثالثا: تسجيل القرآن للأحوال النفسية: 

ورـاا القـول يكشـف عـن ، 1من ذلك قـول أصلـحاب طـالوت لـه عنـد لقـاء أعـدائهم: )قـالوا ل طاقـة لنـا اليـوم بجـالوت وجنـوده(
نقتـبس ، لصـراع بـن فرعـون وموسـىومن راا القبيـل تصـوير ا، نفسية خائفة قد أدركها الورن بسبب قو  عدورا وقية عددرا عتادرا

ـــه الســـلام ـــنهم وبـــن موســـى عيي ـــه قـــول الســـحر  في مشـــهد التلاقـــي بي ـــد، من ـــنحن أفقـــد ب ـــزال قـــائين: )وقـــالوا بعـــز  فرعـــون إنا ل وا الن
 ويحظون برعايته.، وراا القول يدل عيى شعوررم بالفخر والغيبة أمام موسى عييه السلام لأنهم من ملأ فرعون، 2الغالبون(

قـال تعـالى مصـورا ، وتيقـي بهـا عيـى كارـل نبيهـا وحـده، ر القرآن النفسية المحامة لبني إسرائيل التي ل تحب الحرب وتبعاتهـاوصلو 
وإنا لـن نـدخيها حـتى ، موقفهم مع موسى حـن طيـب مـنهم القتـال لـدخول الأرض المقدسـة: )قـالوا يا موسـى إن فيهـا قومـا جبـارين

قال رجلان من الاين يخافون أنعم الله عييهما ادخيوا عيـيهم البـاب فـإذا دخيتمـوه فـإنكم ، داخيون يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا
قــالوا يا موســى إنا لــن نــدخيها أبــدا مــاداموا فيهــا فاذرــب أنــت وربــك فقــاتلا إنا رارنــا ، غــالبون وعيــى الله فتوكيــوا إن كنــتم مــؤمنن

 3قاعدون(

كما يصـور ،  4فيقول: )قالوا الآن جئت بالحق فابحورا وما كادوا يفعيون(، البقر  وفي موقف آخر يصور القرآن ترددرم في ذبح
يا أخـت رـارون ، قال تعالى: )فأتت به قومها تحميه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فـريا، سوء ظنهم واستعجالهم بالتهام لمريم بالخايئة
 .5ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا(

ورـاا ، حـتى تبـدو المشـارد وكأنهـا حيـة أمامنـا، ورسمهـا بأدق صلـور ، آن سجل المواقف النفسية لخصوم الأنبيـاءوالخلاصلة أن القر 
 منتهى السمو العيمي والعظمة الأدبية في آن معا.

 رابعا: تسجيل القرآن للأحداث بن الأنبياء وأقوامهم

ل تعـالى: )وتيـك الأيام نـداولها بـن النـاس ولـيعيم الله الــاين قـا، التـاريخ في نظـر الـدين صلـراع بـن الإيمـان والكفـر والحـق والباطـل
قـــال تعـــالى: )رســـلا مبشـــرين ، ووظيفـــة الرســـل رـــي الإنـــاار والتبشـــير ل غـــير، 6آمنـــوا ويتخـــا مـــنكم شـــهداء والله ل يحـــب الظـــالمن(

قــال ، وإنمــا انتقــى أهمهــا وأعظمهــا، . ولم يــاكر القــرآن قصــص الأنبيــاء كيهــا7ومنــارين لــئلا يكــون لينــاس عيــى الله حجــة بعــد الرســل(
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قـال تعـالى: )لقـد  ، . وقـد ذكـرت كثـير مـن قصصـهم ليعـبر 1تعالى: )ورسلا قد قصصنارم عييك من قبل ورسلا لم نقصصـهم عييـك(
، وأيضـا لتثبيـت قيـب النبــي عييـه السـلام ومواسـاته والشـد مـن أزره لينهـوض بأعبـاء الـدعو ، 2كان في قصصهم عبر  لأولي الألبـاب(

 .3ال تعالى: )وكلا نقص عييك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك(ق

قـال تعـالى: )إن رـاا القـرآن يقـص عيـى ، ورـو حكـم فصـل فيهـا، والقرآن سـجل لأرـم الأحـداث التاريخيـة بـن الرسـل وأقـوامهم
كقصـــة أرـــل الكهـــف ،  وقـــد اشـــتمل القـــرآن عيـــى قصـــص غـــير الأنبيـــاء ممـــن اتبعـــورم، 4بـــني إســـرائيل أكثـــر الـــاي رـــم فيـــه يختيفـــون(

، وأصلـحاب القريـة في سـور  يـس، 5قال ابن عباس: )أصلحاب الرس أرل قريـة مـن قـرى ثْـود(، وأصلحاب الرس، وأصلحاب الأخدود
كمـا ذكـر قصصـا ليضـالن مثـل قصـة أصلـحاب الجنـة   6قال ابن كثير: )اشتهر عن كثير من السـيف والخيـف أن رـاه القريـة أنااكيـة(

 ونماذج ليارفن.، بحنالاين أقسموا ليصرمنها مص

 وقد اشتميت قصص القرآن عن الأمم والشعوب السابقة تسجيلا لما ييي:

. والبعل: اسم 7كما في قوله تعالى عيى لسان إلياس عييه السلام: )أتدعون بعلا وتارون أحسن الخالقن(،  النحرافات العقيدية -1
 .8صلنم كانوا يعبدونه من دون الله

ون الرجال شـهو  مـن دون النسـاء تكما في قوله تعالى عيى لسان لوط عييه السلام: )أإنكم لتأ،  ية والأخلاقيةالنحرافات السيوك -2
 .9بل أنتم قوم مسرفون(

كما في قوله تعالى عن الكافرين من بني إسرائيل وسبب لعنتهم عيى لسان أنبيـائهم: )كـانوا ل يتنـارون ،  النحرافات الجتماعية -3
 .11عن منكر فعيوه(

كمــا في قولــه تعــالى حكايــة عــن واقــع الأحبــار والرربــان واكتنــازرم للأمــوال باســم الــدين: )يا أيهــا الــاين ،  النحرافــات القتصــادية -4
آمنـــوا إن كثـــيرا مـــن الأحبـــار والرربـــان ليـــأكيون أمـــوال النـــاس بالباطـــل ويصـــدون عـــن ســـبيل الله والـــاين يكنـــزون الـــارب والفضـــة ول 

                                                            
 (164سور  النساء، الآية ) - 1
 (.111سور  يوسف، الآية ) - 2
 (.121سور  رود، الآية ) - 3
 (.76نمل، الآية )سور  ال - 4
 م.1993رـ/1413(، دار مكتبة الحيا ، بيروت، 285قصص الأنبياء، لبن كثير، تحقيق سعيد اليحام، ص ) - 5
 (289قصص الأنبياء، لبن كثير، تحقيق سعيد اليحام، ص )  - 6
 (.125سور  الصافات، الآية ) - 7
 (.3/189مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 8
 (.81لأعراف، الآية )سور  ا - 9

 (.79سور  المائد ، الآية ) - 11
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وأن رــاا كــان ، . كمــا أشــار القــرآن إلى نهــم اليهــود في جمــع المــال مــن كــل الســبل المحرمــة1 فبشــررم بعــااب ألــيم(ينفقونهــا في ســبيل الله
وذلك في قوله تعالى: )فبظيم من الاين رادوا حرمنا عييهم طيبات أحيت لهم وبصدرم عن ، سببا في تحريم الايبات التي أحيت لهم

 .2نه وأكيهم أموال الناس بالباطل(وأخارم الربا وقد نهوا ع، سبيل الله كثيرا

ورـو اسـتخفاف فرعـون بالشـعب واحتقـاره ، مثل الحديث عن سبب الااعـة العميـاء مـن الشـعب لفرعـون، النحرافات السياسية -5
قــال تعــالى: )فاســتخف قومــه فأطــاعوه إنهــم كــانوا قومــا ، ممــا جعيــه يخنــع ويضــعف ويغــرق في مســتنقع العبوديــة ليااغيــة فرعــون، لــه
، وتسـيط بعضـها عيـى بعـض، وتكيم القرآن في موضع آخر عن السياسة الفرعونية الـتي تشـرح المجتمـع إلى شـيع وطوائـف، 3قن(فاس

ونتيجـة رـاا التقسـيم  ، 4قـال تعـالى: )إن فرعـون عـلا في الأرض وجعـل أريهـا شـيعا(، لتمسك ري في النهاية بخيـوط اليعبـة السياسـية
عمتـه عيـى بـني إسـرائيل: )وإذ نجينـاكم مـن آل فرعـون يسـومونكم سـوء نقال تعالى منورا ب، اعيةكان نصيب بني إسرائيل الإباد  الجم

 .5العااب يابحون أبناءكم ويستحيون نساءكم(

قــال تعــالى حكايــة عــن قــوم نــوح: )ممــا خايئــاتهم أغرقــوا فــأدخيوا ، ذكــر القــرآن تســجيلا لعوامــل ذرــاب الحضــارات وفنــاء الأمــم -6
حكاية عن أقوام عد : )فكلا أخانا بانبه فمنهم من أرسينا عييه حاصلـبا ومـنهم مـن أخاتـه الصـيحة ومـنهم مـن وقال تعالى ، 6نارا(

. فالبلاء يقع بسبب الانوب التي ل تكـون 7خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظيمهم ولكن كانوا أنفسهم يظيمون(
وانهيــار خيقــي عــام ليفــرد ، وخيــل اقتصــادي، ك العقيــد  أيضــا مـن ظيــم اجتمــاعيوإنمــا بســبب إفــرازات تيــ، في عقيـد  الشــرك وحــدرا

 والمجتمع.

ورــــو ل يألــــو في ذكــــر شــــبه خصــــوم الــــدعو  ، والخلاصلــــة أن القــــرآن الكــــريم ســــجل حافــــل ليصــــراع بــــن الأنبيــــاء وأقــــوامهم
ولـالك تيجـأ القـوى ، فييه الحجـة البالغـة، قوريهات لها أن تستايع الوقوف أمام مناق الح، لأنها وارية كبيت العنكبوت، وتفنيدرا

 حيث تعجز عن مواجهته بالحجة والبرران.، الااغية إلى مواجهة الحق دوما بحد السيف

 

                                                            
 (.34سور  التوبة، الآية ) - 1
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 المبحث الثالث:

 الرصد القرآني الشامل لمواقف المعاندين والمشككين بالدعوة في العهد النبوي  
وقـد دون القــرآن لــب ، وانتهــى بالسـيف والســنان، دأ بالفكــر والبيـانابتـ، دار صلـراع طويــل بـن الــدعو  الإسـلامية وأعــدائها

 راا الصراع كما سنجد في راا المبحث.

 أول: تسجيل القرآن الكريم لأقوال خصوم الدعو  وشبهاتهم الفاسد 

 تسجيل العقائد الفاسد : -1

تيـك إذا ، ألكـم الـاكر ولـه الأنثـى، الثالثة الأخـرىومنا  ، )أفرأيتم اللات والعزى، تحدث القرآن عن أوثان العرب التي تعيقوا بها
قال تعالى: )وجعيوا مما ذرأ من الحـرث والأنعـام نصـيبا فقـالوا رـاا ، وأنكر قمستهم ليثمار والقرابن بن الله والأوثان، 1قسمة ضيزى(

وتحـدث عـن ، 2ائهم سـاء مـا يحكمـون(لله بزعمهم وراا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى لله وما كان لله فهو يصل إلى شـرك
وذكــر ، 3قــال تعــالى: )وإذا قيــل لهــم اســجدوا ليــرحمن قــالوا ومــا الــرحمن أنســجد لمــا تَمــرنا وزادرــم نفــورا(، جهيهــم بأسمــاء الله وصلــفاته

ادتهم قــــال تعــــالى: )وجعيــــوا الملائكــــة الــــاين رــــم عبــــاد الــــرحمن إناثا أشــــهدوا خيقهــــم ســــنكتب شــــه، عقيــــدتهم الشــــركية في الملائكــــة
وذلك لأنهم عبدوا الأصلنام لأنهـا تشـبه الملائكـة بنـات الله ، . وذكر احتجاجهم الفاسد بالقدر عيى ما رم فيه من الشرك4ويسئيون(
وذكــروا أن الجــن أمهــات ، 6قــال تعــالى: )وقــالوا لــو شــاء الــرحمن مــا عبــدنارم مــا لهــم بــالك مــن عيــم إن رــم إل يخرصلــون(، 5بــزعمهم
)قـال المشـركون: الملائكـة بنـات  :قـال مجارـد 7: )وجعيـوا بينـه وبـن الجنـة نسـبا ولقـد عيمـت الجنـة إنهـم لمحضـرون(قال تعالى، الملائكة

قـال تعـالى: )وضـرب لنـا مـثلا ونسـي خيقـه ، وذكر إنكـاررم ليبعـث، 8الله. فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن(
بــل عجبــوا أن جــاءرم منــار مــنهم فقــال الكــافرون رــاا شــيء ، ضــا: )ق والقــرآن المجيــدوقــال أي‘ 9قــال مــن يحيـــي العظــام ورــي رمــيم(

                                                            
 (.22-19سور  النجم، الآيات ) - 1
 (.136سور  الأنعام، الآية ) - 2
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. )وقالوا ما ري إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهيكنـا إل الـدرر ومـا لهـم بـالك مـن 1أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد(، عجيب
 .2هم إل أن قالوا ائتوا بِبائنا إن كنتم صلادقن(وإذا تتيى عييهم آياتنا بينات ما كان حجت، عيم إن رم إل يظنون

مـن ذلـك: )لقـد سمـع الله قـول الـاين قـالوا إن الله فقـير ونحـن أغنيـاء سـنكتب ، كما سجل القرآن أقوال أرل الكتاب وشـبهاتهم
عيــى شــيء ورــم )وقالــت اليهــود ليســت النصــارى عيــى شــيء وقالــت النصــارى ليســت اليهــود ، 3مــا قــالوا وقــتيهم الأنبيــاء بغــير حــق(

)وقالوا لـن يـدخل الجنـة إل مـن ، 5)وقالوا لن تمسنا النار إل أياما معدود (، 4يتيون الكتاب كالك قال الاين ل يعيمون مثل قولهم(
 .6كان رودا أو نصارى(

 تسجيل موقفهم من الرسول عييه السلام: -2

قـال تعـالى: )فـاكر فمـا ، ونحـو ذلـك، وشاعر، وساحر، وكااب، اتهم المشركون النبي عييه السلام بتهم متعدد  من: كارن
أم تَمـــررم ، قـــل فتربصـــوا إني معكـــم مـــن المتربصـــن، أم يقولـــون شـــاعر نـــتربص بـــه ريـــب المنـــون، أنـــت بنعمـــة ربـــك بكـــارن ول مجنـــون

ال أيضا: )وعجبـوا أن وق، 7فييأتوا بحديث مثيه إن كانوا صلادقن(، أم يقولون تقوله بل ل يؤمنون، أحلامهم بهاا أم رم قوم طاغون
وانايــق المــلأ مــنهم أن أن ، أجعــل الآلهــة إلهــا واحــدا إن رــاا لشــيء عجــاب، جــاءرم منــار مــنهم وقــال الكــافرون رــاا ســاحر كــااب

أأنـزل عييـه الـاكر مـن بيننـا بـل رـم ، ما سمعنا بهاا في المية الآخر  إن رـاا إل اخـتلاق، امشوا واصلبوا عيى آلهتكم إن راا لشيء يراد
 . 8شك من ذكري بل لما ياوقوا عااب(في 

منهــا عيــى ســبيل المثــال مــا جــاء في قولــه ، متــارعن بحجــج واريــة، فقــد رفــض أكثــررم الــدعو  الجديــد ، وأمــا أرــل الكتــاب
لـاي تعالى: )الاين قالوا إن الله عهد إلينا أل نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تَكيـه النـار قـل قـد جـاءكم رسـل مـن قبيـي بالبينـات وبا

والتحريـــف في خاـــابهم لينـــبي عييـــه ، كمـــا قـــاموا بممارســـة روايـــة التحريـــف لكتـــابهم المقـــدس،  9قيـــتم فيـــم قتيتمـــورم إن كنـــتم صلـــادقن(
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ورــو مــا نبــه عييــه الله عــز وجــل في قولــه: )مــن الــاين رــادوا يحرفــون الكيــم عــن مواضــعه ويقولــون سمعنــا وعصــينا واسمــع غــير ، الســلام
 .1هم وطعنا في الدين(مسمع وراعنا ليا بألسنت

قــال تعــالى: )لكــن الراسـخون بالعيــم مــنهم والمؤمنــون ، ودخــل في معســكر الإيمـان، ولكـن رنــاك بعضــهم ممــن اعـترف بالحــق
فكـانوا محـل ثنـاء ، واعتنقهـا، ورنالك من النصارى من أظهر الـود ليـدعو  الجديـد ، 2يؤمنون بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبيك(

حيث قال: )لتجدن أشد الناس عداو  لياين آمنوا اليهود والاين أشركوا ولتجدن أقربهم مود  لياين آمنـوا الـاين قـالوا  ،الله عز وجل
وإذا سمعـوا مـا أنـزل عيـى الرسـول تـرى أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع ممـا ، إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسن ورربانا وأنهم ل يسـتكبرون

 .3فاكتبنا مع الشاردين(عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 

 تسجيل موقفهم من المؤمنن:  -3

قـال تعـالى: ، ويمتـد إلى الأذى والعـدوان، ورو موقف يقوم عيى السخرية والستهزاء، سجل القرآن موقف المشركن من المؤمنن
ونـوا لكـم أعـداء ويبسـاوا إلـيكم وقـال تعـالى: )إن يثقفـوكم يك، 4)وكالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أرؤلء مـن الله عيـيهم مـن بيننـا(

 . 5أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون(

قــال تعـالى: )ألم تــر إلى الـاين أوتــوا نصـيبا مــن الكتــاب ، وأمـا اليهــود مـن أرــل الكتـاب فكــانوا يفضـيون المشــركن عيــى المـؤمنن!
وقــد آزروا أرــل الشــرك في غــزو  الأحــزاب ، 6ســبيلا(يؤمنــون بالجبــت والاــاغوت ويقولــون ليــاين كفــروا رــؤلء أرــدى مــن الــاين آمنــوا 

 ونقضوا عهودرم مع المؤمنن.، ضد الإيمان

فــإذا ، الــاين يتخــاون المصــيحة الماديــة أساســا لتعــاملاتهم مــع الآخــرين، ورــي فـــئة المنــافقن، وبــرزت في المدينــة فئــة ثالثــة مرجفــة
)رـم الـاين يقولـون ل ، ثرواتهم المادية وسيية ليقهر والإذلل ليمؤمننواتَّاوا من ، تناقضت مصالحهم مع الدعو  وقفوا بوجه الدعو 

قــال تعــالى: ، وإحبــاط المعنــويات والهمـم، ودأب رــؤلء تَّويـف المــؤمنن مــن الأعـداء، 7تنفقـوا عيــى مـن عنــد رســول الله حـتى ينفضــوا(
ويحرضـون غـيررم عيـى ، المحـن ينسـحبون مـن المعركـةوعنـد ، 8)الاين قال لهم الناس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـورم فـزادرم إيمـانا(

قـال تعـالى يصـف جبـنهم وتـرددرم في ، والتي ري منتهى حيمهم وآمـالهم، وييومون من قاتل واستشهد لأنه خسر الحيا  الدنيا، ذلك

                                                            
 (.46سور  النساء، الآية ) - 1
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ا لــو نعيــم قتــال لتبعنــاكم رــم الــدفاع عــن المدينــة يــوم أحــد: )ولــيعيم الــاين نافقــوا وقيــل لهــم تعــالوا قــاتيوا في ســبيل الله أو ادفعــوا قــالو 
الاين قـالوا لإخـوانهم وقعـدوا لـو أطـاعونا ، ليكفر يومئا أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوارهم ما ليس في قيوبهم والله أعيم بما يكتمون

 1ما قتيوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صلادقن(

 

 مية:ثانيا: رسم الشخصيات وتسجيل القرآن لمواقفها الدرا

وكـأن رنالـك شـيئا مـا ، فهـم يسـارعون ليكفـر، بن الله سبحانه أدق خصائص التصوير الحي ليمشركن الاين يواجهـون الـدعو 
 .2قال تعالى: )ول يحزنك الاين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا(، فيبادرون إليه بلا روية، يغريهم به

ثم التغــامز الــاي يبعــث ، ومــا يكــون في اليقــاء مــن تهكــم وســخرية تبــدأ مــن الضــحك، ويصــف حالــة اليقــاء بيــنهم وبــن المــؤمنن
قال تعـالى: )إن الـاين أجرمـوا كـانوا مـن الـاين آمنـوا ، وركاا دواليك، ثم التهكم عند اليقاء مر  أخرى، السرور النفسي عند المفارقة

ومــا أرســيوا عيــيهم ، وإذا رأورــم قــالوا إن رــؤلء لضــالون، فكهــن نقيبــوا إلى أريهــم انقيبــوااوإذا ، وإذا مــروا بهــم يتغــامزون، يضــحكون
 3حافظن(

وتقــدم بعــض الآيات مشــهدا مثــيرا لأحــد المشــركن ورــو الوليــد بــن المغــير  الــاي اســتغرق بالتفكــير والنظــر بشــأن إيجــاد تفســير 
قـال ، ثم تراجـع تحـت تَثـير قومـه، حي القـرآنيحيث كان قد أقر بالـو ، وانتهى إلى نتيجة تَّالف ما يعتقده رو في قرار  نفسه، ليدعو 

فقــال إن رــاا إل ســحر ، ثم أدبــر واســتكبر، ثم عــبس وبســر، ثم نظــر، ثم قتــل كيــف قــدر، فقتــل كيــف قــدر، تعــالى: )إنــه فكــر وقــدر
 4سأصلييه سقر(، إن راا إل قول البشر، يؤثر

قـال تعـالى: )وإذا لقـوا الـاين آمنـوا قـالوا آمنـا وإذا خـلا ، وتقدم الآيات القرآنيـة مشـهدا نابضـا ليـتردد اليهـودي في قضـية الإيمـان
 .5بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عييكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقيون(

 وانحـرافهم، منهـا: قولـه تعـالى يصـور إعراضـهم عـن المجـيء إلى رسـول الله ليسـتغفر لهـم، ورناك آيات كثير  ترسم مشارد المنافقن
وقوله تعالى: مبينا جمال ، 6برؤوسهم عنه: )وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورم مستكبرون(

                                                            
 (.168-167سور  آل عمران، الآية ) - 1
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مهزومن شر رزيمة في داخل أنفسهم: )وإذا رأيتهم تعجبـك أجسـامهم وإن ، بيد أنهم خواء وقت الشد ، أجسادرم وحسن مناقهم
 .1أنَّ يؤفكون(الله خشب مسند  يحسبون كل صليحة عييهم رم العدو فاحاررم قاتيهم  يقولوا تسمع لقولهم كأنهم

ورــاا منتهــى الأمانــة العيميــة والحريــة ، بالإضــافة لــاكر شــبهاتهم، وركــاا لم يتــوان القــرآن عــن رســم صلــور حيــة لأحــوال معارضــيه
 الفكرية التي ري من أسس الدين الحنيف.

 

 سية: ثالثا: تسجيل القرآن للأحوال النف

قـال تعـالى: ، شرود ولهو وعبث قاتل في التفاعل مع الدعو  والكون والحيـا ، فمن ذلك وصلفه ليمشركن بأنهم في غمر  سارون
وفي صلـور  أخـرى يوضـح مـا في قيـوب المعارضـن مـن حسـد ، 2يسألون أيان يوم الدين(، الاين رم في غمر  سارون، )قتل الخراصلون

قال تعالى: )ما يود الاين كفـروا مـن أرـل الكتـاب ول المشـركن أن ينـزل عيـيكم مـن ، خير عيى عبادهيأكيها بسبب ما أنزل الله من 
، ويـدفعهم إلى الحييـة مـن أجـل رد  المـؤمنن، وفي صلـور  ثالثـة يكشـف المكـر الـاي يمـلأ قيـوب بعـض أرـل الكتـاب، 3خير من ربكم(

ول تؤمنـوا ، عيى الاين آمنوا وجـه النهـار واكفـروا آخـره لعيهـم يرجعـون قال تعالى: )وقالت طائفة من أرل الكتاب آمنوا بالاي أنزل
 .5وقال أيضا: )ودت طائفة من أرل الكتاب لو يضيونكم وما يضيون إل أنفسهم وما يشعرون(، 4إل لمن تبع دينكم(

قولـه تعـالى: )وإذا جـاءوك  منهـا، ومـا يمـوج في نفوسـهم مـن مـرض وتـردد ورـوان، ويصور القرآن مشاعر المنافقن في آيات كثـير 
ويســتبائون ، فهـم يحســون بالإثم الـاي يمـور في صلـدوررم، 6حيـوك بمـا لم يحييـك بــه الله ويقولـون في أنفسـهم لـول يعــابنا الله بمـا نقـول(

بارتبـاك  فهـا رنـا نحـس، 7العااب؟ وفي مشهد آخـر يقـول تبـارك وتعـالى: )يحـار المنـافقون أن تنـزل عيـيهم سـور  تنبـئهم بمـا في قيـوبهم(
وفي مشــهد ثالــث يقــول ، وكــأنهم يتوجســون مــن لقــاء جــيش رــادر يــدمررم ويفضــحهم، المنــافقن ومبيــغ ذعــررم مــن فضــيحة الله لهــم

رنــا تظهــر العنصــرية المريضــة الــتي ، 8زعــيمهم عبــد الله بــن أبي بــن ســيول: )يقولــون لــئن رجعنــا إلى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل(
فـأرادوا طـرد المهـاجرين حسـدا وضـيقا ، لأرواء الاين ضاقوا ذرعا بالـدين الجديـد وانتصـاراته وتمكنـه بالمدينـة المنـور يتارع وراءرا عبيد ا
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، 1)لـو كـانوا عنـدنا مـا مـاتوا ومـا قتيـوا( :من عند أنفسهم. وفي مشهد رابع يصور القرآن ريع المنافقن عيى شهداء أحـد حيـث قـالوا
 وليس القدر المقدر للآجال.، الاي يظن أن الحرب سبب الموتوراا تصوير لنفسية الخائف الهيع 

ورـو قولـه تعــالى: )ومـن النــاس مـن يقــول ، ومـن أدق صلـور مشــارد الهيـع والحــير  لنفـوس المنـافقن مــا جـاء في مايــع سـور  البقــر 
في قيـوبهم مـرض فـزادرم ، مـا يشـعرونيخـادعون الله والـاين آمنـوا ومـا يخـدعون إل أنفسـهم و ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما رـم بمـؤمنن

أل إنهــم رــم المفســدون ، وإذا قيــل لهــم ل تفســدوا في الأرض قــالوا إنمــا نحــن مصــيحون، الله مرضــا ولهــم عــااب ألــيم بمــا كــانوا يكــابون
وإذا ، يعيمـونوإذا قيـل لهـم آمنـوا كمـا آمـن النـاس قـالوا أنـؤمن كمـا آمـن السـفهاء أل إنهـم رـم السـفهاء ولكـن ل ، ولكـن ل يشـعرون

الله يســـتهزئ بهـــم ويمـــدرم في طغيـــانهم ، لقـــوا الـــاين آمنـــوا قـــالوا آمنـــا وإذا خيـــوا إلى شـــياطينهم قـــالوا إنا معكـــم إنمـــا نحـــن مســـتهزئون
وتعمـل ، فجعيهـا تقـول شـيئا وتـبان نقيضـه، فهارنا نجد جماعة مـن النـاس قتيتهـا الحـير  والـتردد الـاي يعتـور في صلـدوررا، 2يعمهون(
ومـع رـاا تظـن نفسـها عيـى الصـواب ، فهـي مصـابة بمـرض الفصـام بـن الفكـر والسـيوك، الظارر وتعمل بعكسـه في البـاطنعملا في 

 والصلاح!.

 وإنما برسم رواجسهم وحركاتهم في صلور معبر  أيضا.، وركاا نجد أن القرآن عني أدق عناية ليس بتساير فكر معارضيه فقط

 

   الجديد  وأحداثها.رابعا: تسجيل القرآن لكافة ظروف الدعو 

ويمكــن ، والصــراع الــاي دار بــن الشــرك والإيمــان، ســجل القــرآن معظــم الأحــداث الــتي جــرت في عهــد النــبي عييــه الســلام
 إيجاز أرم الأمور التي سجيها القرآن بما ييي:

ووقعة أحـد في قولـه تعـالى: ، 3لة(كما في قوله تعالى: )ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذ،  مثل: وقعة بدر، تسجيل الحروب والوقائع -1
ووقعــة الأحــزاب في قولــه تعــالى:  )إذ جــاءتكم جنــود فأرســينا عيــيهم ريحــا وجنــودا لم ، 4)ومــا أصلــابكم يــوم التقــى الجمعــان فبــإذن الله(

ه تعـالى: )يخربـون ووقعـة بـني النضـير في قولـ 6)لقد نصركم الله في مواطن كثير  ويـوم حنـن(، كما في قوله تعالى،  ووقعة حنن، 5ترورا(
 وغير ذلك.، 7بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنن(
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كمـا في قولـه تعـالى: )إن الـاين ينادونـك مـن وراء الحجـرات أكثـررم ،  تسجيل بعض جوانب الحيا  الشخصية لينبي عييه السلام -2
 2الله رو موله وجبريـل وصلـالح المـؤمنن( وقوله تعالى حكاية عن بعض أزواج النبي عييه السلام: )وإن تظاررا عييه فإن، 1ل يعقيون(

قـــال تعـــالى: )وإذ تقـــول ليـــاي أنعـــم الله عييـــه ، . وســـجل القـــرآن قصـــة زواج النـــبي عييـــه الســـلام بزينـــب بنـــت جحـــش الأســـدية ا
ما قضى زيد منهـا وأنعمت عييه أمسك عييك زوجك واتق الله وتَّفي في نفسك ما الله مبديه وتَّشى الناس والله أحق أن تَّشاه في
. تقـول عائشـة في 3وطرا زوجناكها لكي ل يكون عيى المؤمنن حـرج في أزواج أدعيـائهم إذا قضـوا مـنهن وطـرا وكـان أمـر الله مفعـول(

مبديـه وتَّشـى لكـتم ضوتَّفـي في نفسـك مـا الله ، التعقيب عيى راه الآية: )لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ممـا أوحـي إليـه مـن كتـاب الله تعـالى
قـال تعـالى: )إن الـاين ، ومـن ذلـك قصـة الإفـك، 4الناس والله أحق أن تَّشاه[ وقوله تعالى: ضفيما قضى زيد منها وطرا زوجناكها[(

 وغير ذلك كثير.، 5جاؤوا بالإفك عصبة منكم(

عــالى: )قــد سمــع الله قــول الــتي مثــل قولــه ت، مــع التوجيــه والإرشــاد لحــل لتيــك المشــكلات، تســجيل الحيــا  العامــة بكافــة مشــكلاتها-3
وقولـه مسـتنكرا عيـى الـاين يبخسـون ، 7وقوله عز وجـل: )الـاين ييمـزون الماـوعن مـن المـؤمنن في الصـدقات(، 6تجادلك في زوجها(

قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله ، 8وإذا كـــالورم أو وزنـــورم يخســـرون(، الـــاين إذا اكتـــالوا عيـــى النـــاس يســـتوفون، الميـــزان: )ويـــل ليماففـــن
 .9فأنزل الله تعالى: ضويل ليماففن[ فحسنوا الكيل بعد ذلك(، كانوا من أخبث الناس كيلا،  عنهما: )لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

قــال ، وبشــر بنصــر الــروم عيــى الفــرس في ســنن معــدود ، مثــل انتصــار الفــرس عيــى الــروم، ســجل بعــض أحــداث الأمــم الأخــرى-4
 11في أدنَّ الأرض ورم من بعد غيبهم سيغيبون(، لرومغيبت ا، تعالى: )الم

والتوجيـه ، وبن ما فيه من الحكم والعبر، وركاا نجد أن القرآن يكاد ل يترك شيئا من واقع الدعو  وملابساتها إل وسجيه
 والتشريع الاي ستنتفع منه أمة المسيمن بعد ذلك.

                                                            
 (.4سور  الحجرات، الآية ) - 1
 (.4سور  التحريم، الآية ) - 2
 (.37سور  الأحزاب، الآية ) - 3
 (.3/98مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 4
 (.11سور  النور، الآية ) - 5
 (.1سور  المجادلة، الآية ) - 6
 (.79سور  التوبة، الآية ) - 7
 (.3-1سور  الماففن، الآيات ) - 8
 (.3/613مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 9

 (.3-1م، الآيات )سور  الرو  - 11
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 المبحث الرابع: 

 لرد على شبهاتهموا، منهجية القرآن في حوار خصومه 
 

فهـو ل ، سواء كانـت قبـل الإسـلام أو في عهـد الرسـالة المحمديـة، عندما يورد القرآن أقوال وشبهات خصوم الأنبياء ومعارضيهم
ولــيس مــن صلــفات الخــالق الــاي رــو العــدل ويحكــم بالعــدل ، فــالترويج والتشــهير ديــدن البشــر، أو التشــهير بهــا، يوردرــا ليــترويج لهــا

وإنما يوردرا كقضية ماروحـة مـن الاـرف ، ورو الغني عن العالمن أيضا، ورو القوي والقارر فييس بحاجة إلى ترويج، سبحانه وتعالى
وربمـا كـان رنالـك نـوع مـن الحـد  في الجـواب أحيـانا ، والـرد المنهجـي العيمـي عييهـا، فيقوم بمناقشتها بموضوعية تَمة، المعارض ليدعو 

كمـا في قولـه تعـالى: ،  ما إذا كانـت شـبهة تقـوم عيـى السـتهزاء والـتهكم ولـيس عيـى العقـل والتفكـيرول سـي، تتناسب والشـبهة المثـار 
ول ننسـى ، ورد القرآن في مثل راه الحـالت عيـى كـل الأحـوال ل يتجـاوز الموضـوعية، 1)وقالت اليهود يد الله مغيولة غيت أيديهم(

ورــو يــترك ليعقــل ، وعدلــه ورحمتــه مــن جهــة أخــرى، الق وكــبرياءه مــن جهــةفــلا بــد أن تظهــر فيــه عظمــة الخــ، أن القــرآن كــلام الخــالق
 البشري قراره بالإيمان والكفر بعد ذلك.

وفي رــاا الصــدد ســجل القصــص القــرآني ردودا عيميــة عقييــة قاطعــة ، وقــد يكــون الــرد عيــى الشــبهات مــن قبــل الأنبيــاء أنفســهم
وقـد ، يا الإيمان بالغيـب والرسـل والتوحيـد الـاي رـو حـق الخـالق عيـى العبيـدومتنوعة من الأنبياء عيى شبهات الأمم السابقة في قضا

وقـد وردت كيمـة قـل كثـيرا في ، يكون الرد بوحي من الله مباشر  بيفظ )قل( وراا كثيرا مـا نجـده في القـرآن خاـابا لينـبي عييـه السـلام
عــدود  قــل أتَّــاتُ عنــد الله عهــدا فيــن يخيــف الله عهــده أم مــن ذلــك قولــه تعــالى: )وقــالوا لــن تمســنا النــار إل أيامــا م، القــرآن الكــريم

فحيـث إنـه ، 2بيى من كسب سـيئة وأحاطـت بـه خايئتـه فأولئـك أصلـحاب النـار رـم فيهـا خالـدون(، تقولون عيى الله ما ل تعيمون
إلى الحكــم في قضــية يث الحــدثم وجــه الله تعــالى ، عيــمعهــد أو باــل قــولهم الــاي ل يســتند إلى ، ل عهــد لهــم عنــد الله بــالك يثبتــوه

ويفـك نفسـه مـن ، والـتي تقـوده إلى النـار إذا لم يـتخيص مـن إحاطتهـا، وأنها مررونة بكسب السيئات المحياـة بالإنسـان، الخيود بالنار
 وذلك بالإيمان بمحمد عييه السلام.، أغلالها

قيـل لهـم أنفقـوا ممـا رزقكـم الله قـال الـاين كفـروا )وإذا قـال تعـالى: ، وأحيانا يعرض القرآن شبهة معارضـيه ول يـرد عييهـا لتهافتهـا
. فقد أراد زنادقة المشركن الستهزاء بالمـؤمنن الـاين يعيقـون 3لياين آمنوا أناعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إل في ضلال مبن(

. وعدم الرد رنـا 4من تعييق الأمور بمشيئة الله( )فأخرجوا راا الخااب مخرج  الستهزاء بالمؤمنن وبما كانوا يقولونه، أفعال الله بمشيئته

                                                            
 (.64سور  المائد ، الآية ) - 1
 (.81-81سور  البقر ، الآيتان ) - 2
 (.47سور  يس، الآية ) - 3
 (.4/19تفسير الكشاف ليزمخشري، ) - 4
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فـلا ، ولـو أراد الشـفاء لهـم لشـفارم مباشـر ، فيماذا ياربون إلى الابيب مثلا إذا كـان الله يسـتايع أن يشـفيهم، بسبب تهافت الحجة
أضـــف إلى أن ، الحيـــا  حاجـــة ليـــاراب إلى الابيـــب؟! إن الإيمـــان بالقـــدر ل ييغـــي قـــانون الســـببية بـــل يتكامـــل معـــه في تفســـير حركـــة

ومـــا ينـــدرج تحتـــه مـــن أحكـــام التشـــريع فيمـــا يتصـــل بالتكافـــل ، ومـــا فيـــه مـــن عنصـــر القـــدر، التصـــور الإســـلامي لموضـــوع الغـــنى والفقـــر
ووجـدنا العـالم المتمـدن اليـوم يضـع نظـام ، يوجـب عيـى الأغنيـاء في النهايـة  أن يتحميـوا قسـاا مـن واجبـاتهم نحـو الفقـراء، الجتماعي

فالإنفـاق عيـى الفقـراء ، رغم أن معظم الدول المتمدنة عيمانيـة ول يـؤمن سـكانها إل بالمـاد ، ب من أجل صليانة المجتمع وقيامهالضرائ
 وليس الحتجاج بالقدر مبررا لتركها. ، ضرور  لمصيحة الغني والفقير معا

 وسوف نستعرض في راا المبحث طريقة الحوار مع آراء الجاحدين وأسسه.

 قة التعامل مع آراء الخصوم والجاحدين:طري :أول

ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة قـال تعـالى: )ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بالـتي رـي ، الحــوار العيمي -أ
الى: )ول تسـبوا قـال تعـ، لمـا يورثـه مـن رد  فعـل ل تحمـد عقبارـا، ومـن شـروط الحـوار العيمـي عـدم اسـتفزاز الاـرف الآخـر، 1أحسن(

 .2الاين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عيم(

ولكـن ، والجـدال ليمـراء والـرياء مكـروه، 3قال تعالى: )ول تجادلوا أرل الكتاب إل بالتي ري أحسن(، الجدال بالأسيوب الأمثل -ب
ـــدين أمـــر ل مفـــر منـــه ـــة شـــائكةوتـــرك الجـــدال بالحـــق محمـــود عنـــدم، لإحقـــاق الحـــق مـــع المعان ـــة أو فقهي أو ، ا يكـــون في قضـــايا ثانوي

 4قال المتنبي:، ويرفض البديهيات، أو مع خصم عنيد ل يعترف بالحق، مصايحات عيمية دقيقة

 وليس يصح في الأفهام شيء

 ى دليلـــــــــــــإذا احتاج النهار إل  

ومـنهج عظـيم في إقامـة الحـق ، الكـريم حجـج بالغـة وفي القـرآن، فمايوب مرغوب، وتصديق الرسالة، وأما الجدال لإثبات الدين
)قــال العيمــاء: قــد اشــتمل القــرآن العظــيم عيــى جميــع ، وقــد تحــدث عنــه العيمــاء تحــت عنــوان جــدل القــرآن، بالــدليل العقيــي القــاطع

، تــاب الله قــد ناــق بــهتبــنى مــن كييــات المعيومــات العقييــة والســمعية إل وك، ومــا مــن بررــان ودللــة وتقســيم وتحــاير، البرارــن والأدلــة
أحــدهما: بســبب مــا قالــه: ضومــا أرســينا مــن رســول إل بيســان ، لأمــرين، لكــن أورده عيــى عــادات العــرب دون دقــائق طــرق المتكيمــن

فــإن مــن اســتااع أن يفهــم ، . والثــاني: أن المائــل إلى دقيــق المحاجــة رــو العــاجز عــن إقامــة الحجــة بالجييــل مــن الكــلام5قومــه ليبــن لهــم[
                                                            

 (.125سور  النحل، الآية ) - 1
 (.118سور  الأنعام، الآية ) - 2
 (.46سور  العنكبوت، الآية ) - 3
 (.3/92لعكبري، )ديوان المتنبي بشرح ا - 4
 (.4سور  إبراريم، الآية ) - 5

 



113 
 

فـــأخرج تعـــالى مخاطباتـــه في ، ولم يكـــن ميغـــزا، لم يـــنحط إلى الأغمـــض  الـــاي ل يعرفـــه إل المقيـــون، ضــح الـــاي يفهمـــه الأكثـــرونبالأو 
وتفهم الخواص من أنبائهـا مـا يـربي عيـى مـا أدركـه ، وتيزمهم الحجة، ليفهم العامة من جييهم ما يقنعهم، محاجة خيقه في أجيى صلور 

 .1فهم الخاباء(

، وذلـك )لأنـه لـو كـان ليعـالم صلـانعان، 2آن في إثبـات التوحيـد قولـه تعـالى: )لـو كـان فيهمـا آلهـة إل الله لفسـدتَ(ومن منهج القـر 
وذلـك لأنـه لـو أراد أحـدرم إحيـاء ، ولكـان العجـز ييحقهمـا أو أحـدهما، ول يتسـق عيـى أحكـام، لكان ل يجري تدبيرهما عيـى نظـام

أو لمتنـاع اجتمـاع الضـدين إن ، دتهما فيتناقض لستحالة تجزيء الفعل إن فرض التفـاقفإما أن تنفا إرا، جسم وأراد الآخر إماتته
والإلـــه ل يكـــون ، فيـــؤدي إلى عجـــزه، أو ل تنفـــا إراد  أحـــدهما، فيـــؤدي إلى عجزهمـــا، وإمـــا أن ل تنفـــا إرادتهمـــا، فـــرض الخـــتلاف

 .3عاجزا(

قال تعالى: )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مـن ، وإقامة الحق، اطلالمبارية: ويكون اليجوء إليها كحل أخير لقاع دابر الب -ج
وقـد نزلـت ، 4العيم فقل تعالوا ندعو أبنـاءنا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثم نبتهـل فنجعـل لعنـة الله عيـى الكـاذبن(

وقـد ضــم في ، والمباريـة رــي الملاعنـة، اريــة فـامتنعوافـدعارم إلى المب، الآيـة في نصـارى نجـران الــاين جـادلوا بشـأن المســيح عييـه السـلام
حيث استجرأ عيى تعريض أعزته وأفلاذ كبـده وأحـب النـاس ، واستيفائه بصدقه، سياق الآية الأبناء والنساء )ليدللة عيى ثقته بحاله

زتـه رـلاك الستئصـال وعيى ثقته بكاب خصمه حتى يهيك خصمه مع أحبته وأع، ولم يقتصر عيى تعريض نفسه له، إليه إلى ذلك
 .5لأنه لم يرو أحد من موافق ول مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك(، وفيه برران واضح عيى صلحة نبو  النبي صلى الله عليه وسلم… إن تمت المبارية 

 ثانيا: الأسس العامة ليحجة القرآنية:

 تقوم أسس الحجة القرآنية عيى أمور كثير  منها: 

وقــد  6قــال تعــالى في صلــفة أولي الألبــاب:  )ويتفكــرون في خيــق الســماوات والأرض(، ون والــنفس والحيــا الــدعو  إلى التأمــل بالكــ-1
، وأنـه رـو الـاي أنـزل القـرآن، أقسم تعالى بتيك الآيات العظيمة من شمس وقمر وليل ونهار ونجـوم وغيررـا لينبهنـا إلى قدرتـه وعظمتـه

 .1إنه لقرآن كريم(، وإنه لقسم لو تعيمون عظيم، الى: )فلا أقسم بمواقع النجومقال تع، 7لأن )القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده(

                                                            
 م.1978رـ/1398(. شركة مصافى البابي الحيبي، مصر، الابعة الرابعة، 2/172الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 1
 (.22سور  الأنبياء، الآية ) - 2
 (.2/173الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 3
 (.611سور  آل عمران، الآية ) - 4
 (.371-1/371تفسير الكشاف، ليزمخشري، ) - 5
 (.191سور  آل عمران، الآية ) - 6
 (.2/169الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 7
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وبـن آثار ، 2فقـال تعـالى: )وفي أنفسـكم أفـلا تبصـرون(، وأشار إلى آياته في النفس الإنسانية ومـا فيهـا مـن إعجـاز وأسـرار
وأشـــار إلى مـــا في خيـــق الســـماء ، 3ولي الأبصـــار()يقيـــب الله الييـــل والنهـــار إن في ذلـــك لعـــبر  لأ:قدرتـــه في تصـــريف الأمـــور الكونيـــة

وإلى الســماء  ، فقــال ســبحانه: )أفــلا ينظــرون إلى الإبــل كيــف خيقــت، والأرض  والجبــال والحيــوانات مــن إعجــاز بارــر وقــدر  مايقــة
فقــال ســبحانه: ، وبــن أن رنالــك غايــة مــن رــاا الخيــق، 4وإلى الأرض كيــف ســاحت(، وإلى الجبــال كيــف نصــبت، كيــف رفعــت

 .5)أفحسبتم أنما خيقناكم عبثا وأنكم إلينا ل ترجعون(

فــإنهم وقــت ، بســبب لهــورم وانشــغالهم بأمــور دنيــارم، وســر خيقهــم، وإذا كــان النــاس ل ييتفتــون إلى الغايــة مــن وجــودرم
 إذا كنتم في الفيك قال تعالى: )ورو الاي يسيركم في البر والبحر حتى، ويتجهون إلى الخالق الواحد بفارتهم، الشدائد يدركون ذلك

وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصلف وجاءرم الموج من كل مكان وظنوا أنهـم أحـيط بهـم دعـوا الله مخيصـن لـه الـدين 
 .6لئن أنجيتنا من راه لنكونن من الشاكرين(

ل تعالى: )وما كنت تتيو قبيـه مـن كتـاب ول تَّاـه قا، فهو أمي لم يقرأ ولم يدرس، الدعو  لقراء  السير  الااتية لمحمد عييه السلام-2
قــال تعــالى: )وعيمــك مــالم تكــن ، فمــن أيــن لــه بهــاا الكتــاب الــاي جــاء بــه؟ إنــه وحــي الله وعيمــه، 7بيمينــك إذا لرتَب المبايــون(

وكــالك كــان معروفــا مــن ، أن يقــرأقــال الســيوطي: )إنــه كــان معيومــا مــن حــال النــبي صلى الله عليه وسلم أن كــان أميــا ل يكتــب ول يحســن ، 8تعيــم(
، ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمـات الأمـور، وأقاصليصهم وأنبائهم وسيررم، حاله أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمن

 ،ونحـن نعيـم ضـرور  أن رـاا ممـا ل سـبيل إليـه إل عـن تعيـم… من حن خيق الله آدم عييه السلام إلى حن مبعثـه ، ومهمات السير
فيجـوز أن يقـع إليـه  ، ول كـان مـن يقـرأ، ول مـترددا إلى الـتعيم مـنهم، وحمية الأخبـار، وإذ كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأرل الآثار

ولـالك قـال الله عـز وجـل: ضومـا كنـت تتيـو قبيـه مـن  ، عيم أنه ل يصل إلى عيم ذلك إل بتأييد مـن جهـة الـوحي، كتاب فيأخا منه

                                                                                                                                                                                          
 (.77-75سور  الواقعة، الآيات ) - 1
 (.121سور  الااريات، الآية ) - 2
 (.44سور  النور، الآية ) - 3
 (.21-17سور  الغاشية، الآيات ) - 4
 (.115سور  المؤمنون، الآية ) - 5
 (.22سور  يونس، الآية ) - 6
 (.48سور  العنكبوت، الآية ) - 7
 (.113سور  النساء، الآية ) - 8
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وقــد بينــا أن مــن كــان يختيــف ، 2وقــال: ضوكــالك نصــرف الآيات وليقولــوا درســت[، 1نــك إذا لرتَب المبايــون[كتـاب ول تَّاــه بيمي
 .3ولم يشتبه ماربه(، لم يخف عيى الناس أمره، ويشتغل بملابسة أرل صلنعة، إلى تعيم عيم

م والنصـرانية إلى حـد مـا وفي ظل مجتمع وثني نشأ فيه الإسلام كان من الابيعي أن يكـون رنالـك تقـارب بـن أرـل الإسـلا
ممـا أغـرى ، وكـان قعـود الرسـول صلى الله عليه وسلم مـع نصـراني بمكـة يؤكـد ذلـك، أكثر من الوثنيـة الـتي ناصلـبت الرسـول صلى الله عليه وسلم العـداء منـا اليـوم الأول

ورــو ، إنمــا رــو بيســان عــربي مبــنمتجــارين أن الكتــاب الــاي أنــزل عيــى محمد ، ورــي أن النصــراني يعيــم محمدا، قريشــا بــدعوى منكــر 
قـــال ابـــن ، ممـــا يباـــل حجـــتهم ويســـقط دعـــوارم، بينمـــا كـــان ذلـــك النصـــراني ل يحســـن العربيـــة، معجـــز  الرســـول صلى الله عليه وسلم الـــتي تحـــدارم بهـــا

فكـانوا ، ني الحضـرميعبـد لبـ، يقـال لـه جـبر، إسحاق: )وكان رسول الله فيما بيغني كثيرا ما يجيس عنـد المـرو  إلى مبيعـة غـلام نصـراني
فأنزل الله في ذلك قوله:ضولقد نعيم أنهم يقولون إنما ، والله ما يعيم محمدا كثيرا مما يأتي به إل جبر النصراني غلام بني الحضرمي :يقولون

 .5(4يعيمه بشر لسان الاي ييحدون إليه أعجمي وراا لسان عربي مبن[

ولم تَّضـــع لســـياة مركزيـــة كبـــاقي الأمـــم ، لم يوحـــد بينهـــا شـــيء في الجارييـــة، متفرقـــة فهـــم أمـــة ممزقـــة، الـــدعو  لقـــراء  تَريـــخ العـــرب-3
ورـاا التـأليف لم يكـن ، 6قال تعالى: )واذكروا نعمة الله عييكم إذ كنتم أعداء فألف بن قيوبكم فأصلبحتم بنعمتـه إخـوانا(، والشعوب

فيــم يؤلــف بيــنهم إل ، 7في الأرض جميعــا مــا ألفــت بــن قيــوبهم( قــال تعــالى: )لــو أنفقــت مــا، وإنمــا تُ بــدين الله، ليــتم بأمــوال الأرض
أو ، أو وليـة، فقال في مقدمته: )إن العرب ل يحصل لهم الميك إل بصبغة دينية من نبـو ، وقد أشار ابن خيدون إلى ذلك، الإسلام

ليغيظــة ، م انقيــادا بعضــهم لــبعضوالســبب في ذلــك أنهــم لخيــق التــوحش الــاي فــيهم أصلــعب الأمــ، أثــر عظــيم مــن الــدين عيــى الجميــة
، كــان الــوازع لهــم مــن أنفســهم،  فــإذا كــان الــدين بالنبــو  أو الوليــة، فقيمــا تجتمــع أرــواؤرم، والأنفــة وبعــد الهمــة والمنافســة في الرياســة

الـوازع عـن ، وذلـك بمـا يشـميهم مـن الـدين المـارب ليغيظـة والأنفـة، فسهل انقيـادرم واجتمـاعهم، وذرب خيق الكبر والمنافسة منهم
ويأخـارم ، ويـارب عـنهم مـامومات الأخـلاق، فإذا كان فيهم النبـي أو الولي الاي يبعثهم عيى القيام بأمـر الله، التحاسد والتنافس

 .8وحصل لهم التغيب والميك(، تُ اجتماعهم، ويؤلف كيمتهم لإظهار الحق، بمحمودرا

                                                            
 (.48سور  العنكبوت، الآية ) - 1
 (.115سور  الأنعام، الآية ) - 2
 (35-34إعجاز القرآن، ليباقلاني، تحقيق السيد صلقر، ص )  - 3
 (.113) سور  النحل، الآية - 4
 (. مؤسسة عيوم القرآن.1/393السير  النبوية لبن رشام، تحقيق مصافى السقا وآخرين، ) - 5
 (.113سور  آل عمران، الآية ) - 6
 (.63سور  الأنفال، الآية ) - 7
 .م1996رـ/1416(، المكتبة العصرية، صليدا، الابعة الثانية، 141مقدمة ابن خيدون، تحقيق درويش الجويدي، ص ) - 8
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قال تعالى: )أولم يكن لهم ، ما يثبت نبو  محمد عييه السلام في كتابهمولديهم ، السترشاد بأرل الكتاب: فهم أرل العيم الأول-4
وقال تعالى: ، 2ونحورم، كعبد الله بن سلام وسيمان الفارسي،  والمراد بالعيماء رنا العدول منهم، 1آية أن يعيمه عيماء بني إسرائيل(

حيث يروى أن عمر قال لعبد الله بن ، س فيها ول غموضفهي معرفة ل لب، 3)الاين آتينارم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءرم(
وابني ل أدري ، نزل الأمن من السماء عيى الأمن في الأرض بنعته فعرفته، سلام: )أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر

إسرائيل عيى مثيه فآمن واستكبرتُ وقال تعالى:  )قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتُ به وشهد شارد من بني ، 4ما كان من أمه(
 .6وراا قول ابن عباس ومجارد والضحاك وقتاد ، الشارد: رو عبد الله بن سلام، 5إن الله ل يهدي القوم الظالمن(

قال تعالى: )لكن الراسخون في العيم منهم والمؤمنون يؤمنـون بمـا أنـزل ، وامتدح القرآن الراسخن في العيم من أرل الكتاب
والراسـخون في  7ا أنزل من قبيك والمقيمن الصلا  والمؤتون الزكـا  والمؤمنـون بالله واليـوم الآخـر أولئـك سـنؤتيهم أجـرا عظيمـا(إليك وم

وأســد بــن عبيــد الــاين دخيــوا ، وأســد بــن ســعيه، وثعيبــة بــن ســعيه، العيــم رنــا أربعــة مــن عيمــاء بــني إســرائيل ورــم: عبــد الله بــن ســلام
 .8يه السلامبالإسلام وصلدقوا النبي عي

 وقد أفردت له مبحثا مستقلا لأهميته.، يبقى أن نشير إلى أن التحدي بالمعجز  القرآنية رو أكبر رد عيى خصوم الدعو 

                                                            
 (.197سور  الشعراء، الآية ) - 1
 (.2/658مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 2
 (.146سور  البقر ، الآية ) - 3
 (.1/141مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 4
 (.11سور  الأحقاف، الآية ) - 5
 (.3/318انظر: مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 6
 (.162) سور  النساء، الآية - 7
 (.1/464انظر: مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 8
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 التحدي بالمعجزة القرآنية المبحث الخامس: 
 ومن أرم خصائص راه المعجز :، القرآن رو المعجز  الخالد  لنبينا محمد عييه السلام

 .1قال تعالى: )ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا(، اقضخيورا من التن -1

وإخبــار الخــالق عــن عــدم قــدر  البشــر عيــى الإتيــان بمثيهــا رغــم قيــام ، وبقــاء التحــدي إلى قيــام الســاعة، التحــدي بهــا وقــت نزولهــا -2
)وإن كنــتم في ريــب ممــا نزلنــا عيــى عبــدنا فــأتوا قــال تعــالى: ، ورــاه معجــز  أخــرى تضــاف إلى القــرآن لأنهــا تتعيــق بالغيــب، التحــدي

فــإن لم تفعيـوا ولــن تفعيــوا فــاتقوا النـار الــتي وقودرــا النــاس والحجــار  ، بسـور  مــن مثيــه وادعــوا شـهداءكم مــن دون الله إن كنــتم صلــادقن
 2أعدت ليكافرين(

 . 3الاكر وإنا له لحافظون(قال تعالى: )إنا نحن نزلنا ، وقد تكفل الله بحفظ كتابه من التغيير والتبديل -3

 ونبدأ بتعريف المعجز :

 أول: تعريف المعجز  وخصائصها:

ـــر ، ورـــي إمـــا حســـية أو عقييـــة، قـــال الســـيوطي: )المعجـــز  أمـــر خـــارق ليعـــاد  مقـــرون بالتحـــدي ســـالم عـــن المعارضـــة وأكث
ولأن ، ة لفـرط ذكـائهم وكمـال أفهـامهموأكثـر معجـزات رـاه الأمـة عقييـ، معجزات بني إسرائيل كانت حسـية لـبلادتهم وقيـة بصـيرتهم

ليرارا ذوو البصائر كما قال صلـيى ، راه الشريعة لما كانت باقية عيى صلفحات الدرر إلى يوم القيامة خصت بالمعجز  العقيية الباقية
فــأرجو أن ، ه الله إليوإنمـا كـان الـاي أوتيتـه وحيـا أوحـا، الله عييـه وسـيم: مـا مـن نـبي مـن الأنبيـاء إل أعاـي مـا مثيــه عييـه آمـن البشـر

 .4أكون أكثررم تَبعا. أخرجه البخاري(

 ثانيا: مراحل التحدي بالمعجز  القرآنية:

وكــانوا ، قــال الســيوطي: )ولمــا جــاء بــه النــبي صلى الله عليه وسلم إلــيهم، مــر التحــدي بالمعجــز  القرآنيــة بمراحــل متعــدد  عيــى فــترات متباينــة
كمـا قـال تعـالى: ضفييـأتوا بحـديث ،  وأمهيهم طول السنن فيـم يقـدروا، رم عيى أن يأتوا بمثيهوتحدا، أفصح الفصحاء ومصاقع الخاباء

ثم تحدارم بعشر سور منه في قوله تعالى: ضأم يقولون افتراه قل فائتوا بعشر سـور مثيـه مفـتريات وادعـوا مـن ، 5مثيه إن كانوا صلادقن[

                                                            
 (.82سور  النساء، الآية ) - 1
 (.24-23سور  البقر ، الآيتان ) - 2
 (.9سور  الحجر، الآية ) - 3
 (.149-2/148الإتقان في عيوم القرآن، ) - 4
 (.34سور  الاور، الآية ) - 5



118 
 

ثم تحــدارم بســور  في قولــه: ضأم يقولــون  1ا لكــم فــاعيموا أنمــا أنــزل بعيــم الله[فــإن لم يســتجيبو ، اســتاعتم مــن دون الله إن كنــتم صلــادقن
فيمــا ، 3ثم كــرر في قولــه: ضوإن كنــتم في ريــب ممــا نزلنــا عيــى عبــدنا فــائتوا بســور  مــن مثيــه[ الآيــة، 2افــتراه قــل فــائتوا بســور  مثيــه[ الآيــة

فقــال: ، وإعجــاز القـرآن، نادى عيـيهم بإظهــار العجـز، والبيغــاء عجـزوا عـن معارضــته والإتيـان بســور  تشـبهه عيــى كثـر  الخابــاء فـيهم
فهـاا ورـم الفصـحاء  4ضقل لئن اجتمعت الإنس والجن عيى أن يأتوا بمثل راا القـرآن ل يأتـون بمثيـه ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهـيرا[

ولم ينقـل عـن ، وا إليهـا قاعـا ليحجـةفيو كان في مقـدرتهم معارضـته لعـدل، وقد كانوا أحرص شيء عيى إطفاء نوره وإخفاء أمره، اليد
 5أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ول رامه(

 

 ثالثا: أسيوب القرآن
ورو نسيج وحـده ، ويسحر العقل، يخيب اليب، لم تعرف له العرب مثال من قبل ول من بعد، ورو أسيوب غريب متميز

ويحسـن رنـا أن نـاكر قـول ، ومـا اسـتااعوا أن يحياـوا بجمالـه ووصلـفه، ثـير ألـف فيـه العيمـاء كتبـا ك، في ألفاظه ومعانيه ونظمـه وترتيبـه
، ثم تتعــرف ذلــك، أنــك تحســب ألفاظــه رــي الــتي تنقــاد لمعانيــه، الرافعــي: )ومــن أعجــب مــا رأينــاه في إعجــاز القــرآن وإحكــام نظمــه

ومـا إن ، فتصـير منـه إلى عكـس مـا حسـبت ،وتتعرفـه متثبتـا، ثم تحسـب العكـس، فتنتهي إلى أن معانيـه منقـاد  لألفاظـه، وتتغيغل فيه
ثم أخرج من راه اليغة ما أعجـز تيـك ، حتى ترده إلى الله الاي خيق في العرب فار  اليغة، تزال مترددا عيى منازعة الجهتن كيتيهما

إذ ، الروحيـــة العاليـــةممـــا ل يعـــرف مثيـــه إل في الصـــفات ، وبـــن المعـــاني وألفاظهـــا، لأن ذلـــك التـــوالي بـــن ألفاظهـــا ومعانيهـــا، الفاـــر 
بحيــث ل يجــري حكــم في رــاا التجــاذب عيــى إحــداهما حــتى ، فركبتهمــا تركيبــا مزجيــا، تتجــاذب روحــان قــد ألفــت بينهمــا حكمــة الله

 .6يشميهما جميعا(

 رابعا:  البشائر الغيبية ليقرآن
ومنهــا بشــارته بغيبــة الــروم عيــى ، 7قــال تعــالى: )إذا جــاء نصــر الله والفــتح(، منهــا بشــارته بفــتح مكــة، ورــي كثــير  في آياتــه

في أدنَّ الأرض ورــم مــن بعــد ، غيبــت الــروم، )المقــال تعــالى: ، الفــرس بعــد مــد  وجيــز  مــن حــرب جــرت بينهمــا عنــد ظهــور الإســلام
 تعـالى فمن ذلك ما وعد الله، ول سبيل لهم إليه، قال الباقلاني: )وذلك مما ل يقدر عييه البشر، وغير ذلك كثير، 8غيبهم سيغيبون(

                                                            
 (.14-13سور  رود، الآيتان ) - 1
 (.38  يونس، الآية )سور  - 2
 (.23سور  البقر ، الآية ) - 3
 (.88سور  الإسراء، الآية ) - 4
 (.2/149الإتقان في عيوم القرآن، ) - 5
 م.1974رـ/1394(، دار الكتاب العربي، بيروت، الابعة الثانية، 2/48تَريخ آداب العرب، ) - 6
 (.1سور  النصر، الآية ) - 7
 (.3-1سور  الروم، الآيات ) - 8
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أنه سيظهر دينه عيى الأديان بقوله عز وجل: ضرو الاي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره عيـى الـدين كيـه ، نبيه عييه السلام
ويسـتيقنوا ، ليثقـوا بالنصـر، إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدرم الله من إظهار دينه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، 1ولو كره المشركون[

 .2وكان عمر بن الخااب  رضي الله عنه يفعل كالك في أيامه(، لنجحبا

 :خامسا: الأمثال القرآنية

وقـال ، 3قال تعـالى: )ولقـد ضـربنا لينـاس في رـاا القـرآن مـن كـل مثـل لعيهـم يتـاكرون(، وري إحدى دعائم الحجة القرآنية
 .4أيضا: )وتيك الأمثال نضربها ليناس وما يعقيها إل العالمون(

وكـامن ل ذكـر ، قال السيوطي: )أمثال القرآن قسمان: ظـارر مصـرح بـه، فصل العيماء في الحديث عن تيك الأمثالوقد 
، الآيات ضرب الله فيهـا مثيـن: مـثلا بالنـار ومـثلا بالماـر 5فمن أمثية الأول قوله تعالى: ضمثيهم كمثل الاي استوقد نارا[، فيه ليمثل

، كــانوا يعتــزون بالإســلام،  يــي بــن أبي طيحــة عــن ابــن عبــاس: رــاا مثــل ضــربه الله ليمنــافقنأخــرج ابــن أبي حــاتُ وغــيره مــن طريــق ع
، وتـركهم في ظيمـات، كما سيب صلاحب النار ضـوءه،  فيما ماتوا سيبهم الله العز، ويقاسمونهم الفيء، فيناكحهم المسيمون ويوارثونهم

ســألت الحســن بــن ، ارب بــن إبــراريم يقــول: سمعــت أبي يقــولفقــال المــاوردي: سمعــت أبا إســحاق إبــراريم بــن مضــ، وأمــا الكامنــة…
في أربعــة ، فهــل تجــد في كتــاب الله: خــير الأمــور أوســاطها؟. قــال نعــم، فقيــت إنــك تَّــرج أمثــال العــرب والعجــم مــن القــرآن، الفصــل

لم يقــتروا وكــان بــن ذلــك وقولــه تعــالى: ضوالــاين إذا أنفقــوا لم يســرفوا و  6مواضــع: قولــه تعــالى: ضل فــارض ول بكــر عــوان بــن ذلــك[
وقولـه تعـالى: ضول تجهـر بصـلاتك ول تَّافـت بهـا  8وقوله تعالى: ضول تجعل يدك مغيولـة إلى عنقـك ول تبسـاها كـل البسـط[ 7قواما[

 . 11( 9وابتغ بن ذلك سبيلا[

                                                            
 (.33سور  التوبة، الآية ) - 1
 (، دار المعارف بمصر، الابعة الثالثة.33إعجاز القرآن، ليباقلاني، تحقيق السيد صلقر، ص ) - 2
 (.27سور  الزمر، الآية ) - 3
 (.43سور  العنكبوت، الآية ) - 4
 (.17سور  البقر ، الآية ) - 5
 (.68سور  البقر ، الآية ) - 6
 (.67لآية )سور  الفرقان، ا - 7
 (.29سور  الإسراء، الآية ) - 8
 (.111سور  الإسراء، الآية ) - 9

 (.168-2/167الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 11
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 سادسا: العيوم القرآنية
وقــال أيضــا: )ونزلنــا ، 1ا في الكتــاب مــن شــيء(قــال تعــالى: )مــا فرطنــ، احتــوى القــرآن عيــى أســس العيــوم الدينيــة والدنيويــة

وقـد )قـال ، فالقرآن كتاب جامع ليمعارف والعيـوم عيـى إجمالهـا ولـيس عيـى تفصـيلاتها ودقائقهـا، 2عييك الكتاب تبيانا لكل شيء(
حكــم مــا بيــنكم. أخرجــه الترمــاي فيــه نبــأ مــا قــبيكم وخــبر مــا بعــدكم و ، قيــل: ومــا المخــرج منهــا؟ قــال: كتــاب الله، صلى الله عليه وسلم: ســتكون فــتن

فـإن فيـه خـبر الأولـن والآخـرين. قـال البيهقـي: ، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: قال: من أراد العيـم فعييـه بالقـرآن، وغيره
 .3يعني أصلول العيم(

، والوعــا  والخابــاء القــراء والنحــا  والمفســرون والمحــدثون والأصلــوليون والفقهــاء والمؤرخــون والقصــاص :وقــد اعتــنى بالقــرآن
بــــل لقــــد اعتــــنى بــــه أيضــــا عيمــــاء العيــــوم البحتــــة كالاــــب ، والبلاغيــــون وغــــيررم، وعيمــــاء الفــــرائض والمواقيــــت، وعيمــــاء تعبــــير الــــرؤيا

مثـل: الاـب والجـدل والهيئـة ، قال السـيوطي: )وقـد احتـوى القـرآن عيـى عيـوم أخـرى مـن عيـوم الأوائـل، والرياضيات والابيعة وغيررا
وقال ابن سراقة: من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الحسـاب … والجبر والمقابية والنجامة وغير ذلكوالهندسة 

لــيعيم بــالك أرــل العيــم بالحســاب أنــه صلى الله عليه وسلم صلــادق في ، والجمــع والقســمة والضــرب والموافقــة والتــأليف والمناســبة والتنصــيف والمضــاعفة
 . 4ليس من عنده( وأن القرآن، قوله

وقــد اســتعرض أحــد المعاصلــرين المتخصصــن بالرياضــيات موضــوع الرياضــيات في كتــاب الله وتوصلــل إلى النتيجــة التاليــة الــتي 
وبررانا آخر لهؤلء الميحـدين الـاين ل يؤمنـون بالله ورسـيه وكتبـه ، سجيها في خاتمة كتابه: )إن راا البحث يعد إضافة جديد  ليعيم

وضح لهم بالدليل والبرران أن راا الكتاب الكريم الاي أنزل عيى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منـزل مـن لـدن حكـيم عيـيم بكـل وي، السماوية
 .5العيوم عيى رسوله الأمي الصادق الوعد الأمن(

يكــن القــرآن الكــريم  يقــول الرافعــي: )لــو لم، ورــو الســبب في نهضــة الحضــار  المعاصلــر ، وعييــه فــالقرآن ســراج العيــوم جميعهــا
فإنمـا  ، واستبحار عمرانـه، وقيامه عيى أرجائه، وفي تقدمة وانبساط ظل العقل فيه، لكان العالم اليوم غير ما رو في كل ما يستايل به

ورـاا  …وراه كانت عيى التحقيق ري الوسيية في استبقاء عيـوم الأولـن وتهـايبها وتصـفيتها ، كان القرآن أصلل النهضة الإسلامية
 6يه كان أساس التاريخ العيمي في أوروبا(ك

 

                                                            
 (.38سور  الأنعام، الآية ) - 1
 (.89سور  النحل، الآية ) - 2
 (.2/161الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 3
 (.163-2/161سيوطي، )الإتقان في عيوم القرآن، لي - 4
 (.178د. خييفة عبد السميع، الرياضيات في القرآن الكريم، ص ) - 5
 (.115-2/114تَريخ آداب العرب، )  - 6
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 سابعا: الإعجاز العيمي:

كما احتوت أحاديث عن نشأ  الحيا  ،  ومراحل تكوينه جنينا في بان أمه، احتوت آيات القرآن حديثا عن خيق الإنسان
لشمس والقمر والييل وعن حركة ا، وعن نهاية الكون أيضا، وأحاديث كثير  عن نشأ  الكون والكواكب والنجوم، عيى الأرض

وقد آمن السيف الأوائل بما ، وغير ذلك كثير، وأنها أمم منظمة، وعن عالم الحيوان والاير، وعن عالم البحار وأسراره، والنهار
بيد أن القرآن  ، وإن كانت أدوات البحث العيمي لم تساعدرم عيى اكتشاف ذلك في عصررم، ورد في القرآن وسيموا به

بعد القفز  ، ولالك تاور راا الجانب من البحث في الإعجاز العيمي في عصرنا، تنقضي عجائبهول ، كتاب كل عصر
فتبن أن ، وقد توافقت الكتشافات العيمية مع الأخبار القرآنية، الهائية التي وصلل إليها البحث العيمي في العصور الأخير 

، وراه مزية خاصلة ليقرآن عيى ما سواه من كتب سماوية، لأن خالق الكون ومنزل القرآن واحد، مصدر القرآن من عند الله
يقول موريس بوكاي مشيدا بها في حديثه عن مزايا القرآن:)إنه يحتوي أيضا عيى تَملات عديد  خاصلة بالظاررات الابيعية 

ويضيف منورا ، 1وليس رناك ما يعادل ذلك في التورا  والإنجيل(، وبتفاصليل توضيحية تتفق تماما مع معايات العيم الحديث
وخاصلة أن ، بإعجاز القرآن من خلال ما أثبته المنهج التجريبي في راا الصدد: )بدارة يثير الجمع بن القرآن والعيم الدرشة

أل يرى الكثيرون في مواجهة كتاب ديني بالمعايات ، ثنن وليس التنافرقة الجمع راه رو التواؤم بن الالمقصود في علا
يقول: )راه الملاحظة ، ويقرر تبعا لالك أن القرآن وحي من الله، 2ي العيم إليها أمرا بدعيا في عصرنا(الوضعية التي ينتم

كيف يمكن لإنسان كان في بداية عمره أميا ثم أصلبح ،  الأخير  تدحض فرض رؤلء الاين يرون في محمد صلى الله عليه وسلم مؤلفا ليقرآن
أن يصرح بحقائق ذات طابع عيمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك ، قفضلا عن ذلك سيد الأدب العربي عيى الإطلا

، ويدحض أي فكر  حول بشرية القرآن، 3وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خاأ في راه الوجهة(، العصر أن يكونها
راا بسبب حالة و ، يقول: )ول يستايع الإنسان تصور أن كثيرا من المقولت ذات السمة العيمية كانت من تَليف بشر

وأن تعاى له مكانة ، لاا فمن المشروع تماما أن ينظر إلى القرآن عيى أنه تعبير الوحي من الله، المعارف في عصر محمد صلى الله عليه وسلم
وحيث إن احتواءه عيى المعايات العيمية المدروسة في عصرنا تبدو  ، حيث إن صلحته أمر ل يمكن الشك فيه، خاصلة جدا
عقيمة حقا تيك المحاولت التي تسعى لإيجاد تفسير ليقرآن بالعتماد فقط عيى العتبارات ، ى أي تفسير وضعيكأنها تتحد

 .4المادية(

 

  

                                                            
 (.141دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 1
 (.135دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 2
 (.151في ضوء المعارف الحديثة، ص )دراسة الكتب المقدسة  - 3
 (.286دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 4
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 الخـــاتمة: 
تناولت فيها الحرية ، في خمسة مباحث، استعرضت في راا البحث الوجيز منهج القرآن في التعامل مع الرأي الآخر

ثم منهجه في إثبات الرسالة ،  عرض شبهات خصوم الأنبياء قبل الرسالة المحمدية وفي عصررا أيضاومنهجه في، الفكرية في الإسلام
ونخيص من خلال راا كيه إلى تقرير ، ثم من خلال التأمل من خلال المعجز  الخالد ، من خلال التأمل في النفس والكون والآفاق

 الحقائق التالية:

 رو لمصيحة الإنسان أول وأخيراً. والإيمان به، الله في الأرض ورو مائد  ،القرآن كتاب رباني معجز-1

والـرد عييهـا جـاء بأسـيوب عيمـي ، ء الخصـوم والمعانـدينافي غايـة الصـدق والأمانـة في تصـوير آر  تتمثل المنهجية العيمية في القرآن-2
 ويزيل اليبس عن العقول.، عقيي يدحض حجة الخصم

وبــالك يكــون ســباقا إلى إقــرار حريــة ، فأســاس الإيمــان والكفــر رــو الختيــار ل الإجبــار، بشــريالقــرآن ل يــؤمن بالقهــر ليعقــل ال -3
 التعبير من كل ما جاء بعده من دعوات وثورات نادت بحرية الفكر وكرامة الإنسان.

عـــن الأرـــواء فهـــو بعيـــد ، ممـــا يـــدل عيـــى أن رـــاا الكتـــاب مـــن عنـــد الله، أكمـــل انضـــباطالعبـــار  القرآنيـــة منضـــباة مـــع الآداب  -4
 والنفعالت التي تكون في كلام الناس.

فـــإن القـــرآن سيســـود بمناقـــه ومنهجيتـــه. فهـــو كمـــا قـــال ، عنـــدما يكـــون رنالـــك حريـــة في البحـــث والحـــوار العيمـــي في أي مجتمـــع -5
 يمـر عصـر مـن الأعصـار فـلا، وخرقه العاد  في أسيوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، السيوطي:  )معجز  القرآن مستمر  إلى يوم القيامة

 .1إل ويظهر فيه شيء مما أخبرنا به أنه سيكون يدل عيى صلحة دعواه(

أليسـوا رـم القـائين  بـترك السـماع ليقـرآن واليغـو فيـه كمـا أخـبر ، إن خصوم القرآن رم الاين ل يؤمنون بالحوار ول الرأي الآخر -6
وكــالك كــانوا رــم الســاعن ليفتــك بالنــبي  محمد عييــه ، 2وا فيــه لعيكــم تغيبــون(تعــالى: )وقــال الــاين كفــروا ل تســمعوا لهــاا القــرآن والغــ

كمــا قــال تعــالى: )وإذ يمكــروا بــك الــاين  ،  فــأعينوا الحــرب عييهــا وعيــى صلــاحبها، الســلام صلــاحب الكيمــة الحــر  ورــي كيمــة التوحيــد
 .3كفروا ليثبتوك أو يقتيوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين(

لـــترى فيـــه الإطـــار الـــاي ، وتنظـــر مــن جديـــد في كتـــاب الله، وتعـــترف بالحقيقـــة، لقــد آن الأوان ليبشـــرية أن تـــترك التعصـــب
ويــترك لهــا باب الحريــة ، ويــدفع عنهــا كــل ظيــم  وإجحــاف، ويســتوعب كــل المتغــيرات فيهــا، يجمعهــا عيــى مختيــف اتجاراتهــا وأديانهــا

                                                            
 (.2/141الإتقان في عيوم القرآن، ليسيوطي، ) - 1
 (.26سور  فصيت، الآية ) -2
 (.31سور  الأنفال، الآية ) -3
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)فأمــا الزبــد فيــارب جفــاء وأمــا ينفــع النــاس فيمكــث في ، بأن الحــق يعيــو ول يعيــى عييــهإيمــانا منــه ، الفكريــة مفتوحــا عيــى مصــراعيه
 صلدق الله العظيم. 1الأرض(

 

 

* * * 

 

  

                                                            
 (.17سور  الرعد، الآية ) -1
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 وسائل القرآن في حوار الآخر البحث الثالث:

 موجز بحث

 وسائل القرآن في حوار الآخر
 

 ومايل بخاتمة، ( فقر 22راا البحث مقسم إلى مقدمة وتمهيد و)

مة ذكرت سبب كتابة راا البحث وأنه يأتي ضمن الرد عيى حمية شرسة تتهم الإسلام بعدم احترام الفكر والرأي في المقد
 لدى الناس.

وأن القرآن الكريم كتاب يحترم العقل ، وفي التمهيد بينت أن الدعو  إلى الله ري مهمة الأنبياء والمرسين عييهم السلام
مما يدل عيى ، وفي القرآن الكريم آيات كثير  في راا الصدد، مع مختيف البشر ممن ل يؤمنون بهويدعو إلى التفكر والحوار ، والمناق

 حيويته وملامسته لواقع الناس الديني والفكري

وقد ناقشنا راه الوسائل مناقشة عيمية رادئة من ، وإلزامه الحجة، وذكرت أن ليدعو  أساليبها ووسائيها في إقناع الآخر
أو من خلال ما يعيمه لنبيه ـ عييه الصلا  والسلام ـ من أساليب ،  عز وجل في كتابه مباشر  ليكافرين والمعاندينخلال ما يقوله الله

 ( فقر  وفق التالي:22وكانت المناقشة ضمن )، الحوار والحجاج

 الحتكام إلى العقل -1
 الحتكام إلى النفس -2
 الحتكام إلى الفار  -3
 الحتكام إلى البيئة -4
 الكون ومظاررهالحتكام إلى  -5
 الحتكام إلى التاريخ -6
 الحتكام إلى المستقبل -7
 الحتكام إلى أرل العيم والخبر   -8
 الحتكام إلى القيم الفاضية  -9

 الحتكام إلى المصيحة العامة -11
 الحتكام إلى خوارق العادات )المعجزات( -11
 الحتكام إلى المعجز    القرآنية -12
 استخدام التشبيه -13
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 المارب الكلامي -14

 خير طاقات اليغة تس -15

 طيب الدليل والبرران -16

 دحض شبهة الخصم  - 17
 الحتكام إلى القيم الجمالية -18
 الحتكام إلى السير  النبوية -19
 الحتكام إلى المنهج التجريبي -21
 الوعد والوعيد   -21
 الحتكام إلى الله عز وجل -22
 

ستخدم جميع الوسائل المتاحة في الكون والحيا  وتوصليت إلى أن القرآن ا، وفي الخاتمة ذكرت نتائج البحث وأرم المقترحات
واستخدم سجل الحيا  الإنسانية ماضيها ومستقبيها ليغرض السابق ، والإنسان ذاته من أجل إثبات قضاياه التي يارحها

، ا وتنبيههاواعتمد عيى الفار  السييمة ولم يأل جهدا في إيقاظه، وسخر طاقات اليغة التعبيرية والعيوم والمعارف جميعها، أيضا
وأعظمها راا ، وأشاد بالمعجزات عيى أنها دلئل إثبات صلدق المرسين، واستخدم أجود أساليب التعبير والحوار لإقامة حجته

 واحتكم إلى مصالح العباد التي تقتضي الإيمان من أجل سيرور  الحيا  وبقائها.، القرآن العظيم

 وأوصليت بما ييي:

 الإسلام ومخالفيه أو خصومه.تشجيع الدراسات الحوارية بن  -1
 استخدام المزيد من الوسائل المتاحة لهاا الغرض كالصحف والأفلام والشبكة الإلكترونية. -2
 نؤكد عيى أن الحوار رو في صلالح الإسلام أول. -3
 

 وصليى الله عيى محمد وعيى آله وصلحبه أجمعن.                          
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 مقدمــــة
 وعباده الاين اصلافى.، لام عيى رسوله الكريموالصلا  والس، الحمد لله

 وبعد:

، ويُصفد فيه أرل الرأي والحجى، ضمن عالم يختال فيه الناعقون، وفي جهل مركب، فإننا نعيش في فتن متلاطمة الأمواج
عظم من المسيمن بصور  أسوأ من الجاريية الأولى. في حن أن السواد الأ، ورسوله الكريم، فصرنا نجد من يهاجم دين الله تعالى

 وحسبنا الله ونعم الوكيل.، أو غارق في أروائه وشهواته، مشغول في البحث عن لقمته

ل تضارع جعجعة ، اليهم إل أصلواتَ ضعيفة، ول من يرد ول من يجيب، وفي راا الجو الموبوء صلار الدين ينعت بكل فرية
 الباطل وحزبه.

فكان لزاما ، وأن ديننا ل يؤمن بيغة العقل والحوار، تشر بالسيف والإكراهوكان من أفرى الفرى أن يقال: إن القرآن ان
 عيى أرل الرأي والنهى أن يتصدوا لهاه الحملات الظالمة.

وأن يختم لي بخاتمة ، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منيو ، لغرض الاب عن دينناوقد أحببت المشاركة بهاا البحث 
 ورو حسبي ونعم الوكيل، السعاد 

 هيد حول أهمية البحثتم

قال تعالى: )ادعُْ ، وري ينبغي أن تكون بأسيوب الين والرفق، الدعو  إلى الله ري مهمة الأنبياء والمرسين عييهم السلام
يَ أَحْسَنُ إ نَّ رَبَّكَ رُوَ أَ  لَّتي  ر  لحْ كْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الحَْسَنَة  وَجَاد لْهمُْ با  لْمُهْتَد ينَ( إ لَى سَب يل  رَب  كَ با  نَْ ضَلَّ عَنْ سَب يي ه  وَرُوَ أَعْيَمُ با  عْيَمُ بم 

 (.ز125)النحل:

قال تعالى: )قُلْ رَا ه  سَب يي ي أدَْعُو إ لَى اللََّّ  عَيَى ، بل ري واجب عيى أتباعهم أيضا، وليست الدعو  مقصور  عيى الرسل
يرٍَ  أَنَا وَمَن  اتّـَبـَعَني  وَسُبْحَانَ اللََّّ   نَ الْمُشْر ك نَ( )يوسف:بَص   (.118 وَمَا أَنَا م 

 

نَ الد  ين  مَا وَصلَّى ب ه  نوُحاً ، والدين الإسلامي الاي ندعو إليه رو دين الأنبياء والمرسين جميعا قال تعالى: )شَرعََ لَكُمْ م 
نَا ب ه  إبراريم وَمُوسَى وَع يسَى  نَا إ ليَْكَ وَمَا وَصلَّيـْ ُ وَالَّا ي أَوْحَيـْ أَنْ أقَ يمُوا الد  ينَ وَل تَـتـَفَرَّقُوا ف يه  كَبـُرَ عَيَى الْمُشْر ك نَ مَا تَدْعُورُمْ إ ليَْه  اللََّّ

وقد حصل التغيير ، (. وقد حصل الختلاف بن أتباع الرسل السابقن13يَجْتَبي  إ ليَْه  مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْد ي إ ليَْه  مَنْ ينُ يبُ( )الشورى:
نـَهُمْ وَلَوْ والتبديل  نْ رَب  كَ عن المنهج الثابت الاي شرعه الله تعالى: )وَمَا تَـفَرَّقُوا إ لَّ م نْ بَـعْد  مَا جَاءَرُمُ الْع يْمُ بَـغْياً بَـيـْ ل كَي مَةٌ سَبـَقَتْ م 

نْ بَـعْد ر مْ  نـَهُمْ وَإ نَّ الَّا ينَ أوُر ثوُا الْك تَابَ م  يَ بَـيـْ نْهُ مُر يبٍ( )الشورى: إ لَى أَجَلٍ مُسَم ىً لَقُض  (. ومن  ثم كانت رسالة 14لَف ي شَكٍ  م 
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قال تعالى: )فيَ اَل كَ فَادعُْ وَاسْتَق مْ كَمَا أمُ رْتَ وَل تَـتَّب عْ ، النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد الناس إلى المنهج القويم الاي كان عييه الأنبياء جميعا
نَكُمُ اللََُّّ رَبّـُنَا وَرَبُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ  أَرْوَاءَرُمْ وَقُلْ آمَنْتُ  َعْد لَ بَـيـْ رْتُ لأ  نْ ك تَابٍ وَأمُ  اَ أنَْـزَلَ اللََُّّ م  نَكُمُ  بم  نـَنَا وَبَـيـْ ةَ بَـيـْ أَعْمَالُكُمْ ل حُجَّ

يُر( )الشورى: نـَنَا وَإ ليَْه  الْمَص  ُ يَجْمَعُ بَـيـْ  (.15اللََّّ

فمن ذلك ذكره لموقف أحد المشركن المنكرين ليبعث ورو ، ويدعو إلى التفكر والحوار، اب يحترم العقل والمناقوالقرآن الكريم كت
أترى الله يحيي راا بعد ما قد رم؟ قال ـ صليى الله ، الاي )أخا عظما باليا فجعل يفته بيده ويقول: يا محمد، أبي بن خيف الجمحي

يمٌ( 1م(ويدخيك جهن، ويبعثك، عييه وسيم ـ: نعم يَ رَم  يَ خَيْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْي ي الْع ظاَمَ وَر  . قال تعالى: )وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَس 
 (. 78)ي ـس:

لاًّ ل بَني  إ سْرائيلَ إ لَّ مَا ، ومن ذلك دعوته بني إسرائيل إلى إحضار توراتهم لإثبات كابهم قال تعالى: )كُلُّ الاَّعَام  كَانَ ح 
تُمْ صَلاد ق  حَرَّمَ إ   لتـَّوْراَ   فَاتـْيُورَا إ نْ كُنـْ نْ قـَبْل  أَنْ تُـنـَزَّلَ التـَّوْراَُ  قُلْ فَأْتوُا با  ه  م   (. 93نَ( )آل عمران:سْرائيلُ عَيَى نَـفْس 

نَ الْع يْم  ، ومن ذلك دعوته نصارى نجران ليمبارية نْ بَـعْد  مَا جَاءَكَ م  فـَقُلْ تَـعَالَوْا نَدْعُ قال تعالى: )فَمَنْ حَاجَّكَ ف يه  م 
لْ فـَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََّّ   تَه   (. 61 عَيَى الْكَاذ ب نَ( )آل عمران:أبَْـنَاءَنَا وَأبَْـنَاءكَُمْ وَن سَاءَنَا وَن سَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثُمَّ نَـبـْ

)يَا أرَْلَ الْك تَاب  لم َ تُحَاجُّونَ في  إبراريم وَمَا  قال تعالى:، ومن ذلك حواره لأرل الكتاب في شأن إبراريم عييه السلام
نْ بَـعْد ه  أفََلا تَـعْق يُونَ( )آل عمران: يلُ إ لَّ م   (. 65أنُْز لَت  التـَّوْراَُ  وَالْأ نجْ 

و كتاب فه، مما يدل عيى حيويته وملامسته لواقع الناس الديني والفكري، وفي القرآن الكريم آيات كثير  في راا الصدد
ورو أمر يفتقده معظم المعارضن ليقرآن ، كما يهتم بِداب الحوار والتعامل مع الآخرين برفق،  يهتم بالحوار وإقامة الحجة والبرران

 الكريم.

وراا البحث الاي نقدمه يتكامل مع بحث محكم سابق نشرناه بعنوان: ، وإلزامه الحجة، وليدعو  أساليبها ووسائيها في إقناع الآخر
وكنا قد ، وذلك لما ليموضوع من أهمية، وقد نشرناه في كتاب مستقل أيضا، نهجية القرآن في التعامل مع آراء معارضيه()م

واليوم نستعرض في راا البحث الوسائل المنهجية التي استخدمها القرآن في حوار ، استعرضنا فيه الأسس المنهجية ليحوار مع الآخر
تعيم من راه الوسائل المساعد  في طرائق التفكير والتعبير والحوار حتى نقيم حجة الله عيى ورو بحث رام من أجل أن ن، الآخر
 خيقه.

 

 فإلى أولى فقرات راا البحث  ، ومايل بخاتمة، ( فقر 22وراا البحث مقسم إلى )

                                                            
 (.4/31أحمد، ) الكشاف، ليزمخشري، تصحيح مصافى حسن -1
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 الحتكام إلى العقل -1
 

ورو يحتكم إليه في ، ط التكييفوقد جعيه منا، من خصائص القرآن الكريم أنه كتاب يؤمن بالعقل ويعيي من شأنه
 وفي خاابه ليمسيمن وغيررم.، شئون الدين والدنيا

قال تعالى: )إ نَّ في  خَيْق  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  ، فالكون في المنظور القرآني كتاب ناطق يهدي العقلاء من الناس إلى ربهم
نْ مَاءٍ فَأَحْيَا ب ه  الْأَرْضَ بَـعْدَ وَاخْت لاف  اليَّيْل  وَالنـَّهَار  وَالْفُيْك  الَّتي  تجَْ  نَ السَّمَاء  م  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْـزَلَ اللََُّّ م  اَ يَـنـْ  ر ي في  الْبَحْر  بم 

اَ وَبَثَّ ف يهَا م نْ كُل   دَابَّةٍ وَتَصْر يف  الر  يَاح  وَالسَّحَاب  الْمُسَخَّر  بَـنَْ السَّمَاء  وَالْأَرْض  لَآ   ( 164ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( )البقر : ياتٍ مَوْته 

قال تعالى:  ، ليعقب ذلك الجزاء في عالم البقاء، والكون يهدي أيضا إلى معرفة الغرض من الخيق؛ ورو الفتنة والبتلاء
ُولي  الْألَْبَاب   (. وعقب راه الآية بن 191( )آل عمران:)إ نَّ في  خَيْق  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لاف  اليَّيْل  وَالنـَّهَار  لَآياتٍ لأ 

فقال تعالى: )الَّا ينَ يَاْكُرُونَ اللَََّّ ق يَاماً وَقُـعُوداً ، وكيف يستدلون بوحد  الخيق عيى وحد  الخالق سبحانه، صلفة أولي الألباب
يَقْتَ رَاَا بَاط لًا سُبْحَانَكَ فَق نَا عَاَابَ النَّار ( )آل وَعَيَى جُنُوبه  مْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ في  خَيْق  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  رَبّـَنَا مَا خَ 

 (. 191عمران:

ُ لَكُمْ آيَات ه  لَعَيَّكُمْ تَـعْق يُونَ( )البقر :، وتبيان الآيات من أجل إدراكها والتفكر فيها ُ اللََّّ  (.242قال تعالى: )كَاَل كَ يُـبـَن  

رٌ ل يَّا ينَ ، كروالحيا  الدنيا ليست إل ممرا للآخر  لمن تف رَُ  خَيـْ ارُ الْآخ  نْـيَا إ لَّ لَع بٌ وَلَهوٌْ وَليَدَّ قال تعالى: )وَمَا الْحيََاُ  الدُّ
 (. 32يَـتـَّقُونَ أفََلا تَـعْق يُونَ( )الأنعام:

كُمْ عَيَيْكُمْ أَلَّ تُشْر كُوا ب ه  شَيْئاً قال تعالى: )قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّ ، والتشريع ليس إل وسيية لحفظ العقل وديمومة الحيا 
رُمْ وَل تَـقْرَبوُا الْ  نْ إ مْلاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإ ياَّ لْوَال دَيْن  إ حْسَانًا وَل تَـقْتـُيُوا أَوْلدكَُمْ م  هَا وَمَا بَاَنَ وَل تَـقْتـُيُوا وَبا  نـْ شَ مَا ظَهَرَ م  فَوَاح 

لحَْق   ذَل كُمْ وَصلَّاكُمْ ب ه  لَعَيَّكُمْ تَـعْق يُونَ( )الأنعام:النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ  ُ إ لَّ با   (. 151اللََّّ

قال تعالى: )أُفٍ  لَكُمْ وَل مَا تَـعْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أفََلا تَـعْق يُونَ( ، ل يييق بالآدمين، والوثنية ليست سوى انحااط عقيي
 (.67)الأنبياء:

بَ يه  ، الاي رو أكبر جريمة يعاقب الله عييها ـ ل يتناغم مع العقل في شيءوالشرك بالله ـ  قال تعالى: )وَإ ذْ قَالَ إبراريم لأ 
ةًَ إ ني   أرَاَكَ وَقـَوْمَكَ في  ضَلالٍ مُب نٍ( )الأنعام: اُ أَصْلنَاماً آله   (. 74آزَرَ أتََـتَّخ 

مْ ب سُيْااَنٍ قال تعالى، وليس ثْة دليل واحد ليمشركن يعتمدون عييه ةًَ لَوْل يَأتْوُنَ عَيَيْه  : )رَؤُلء  قَـوْمُنَا اتَََّّاُوا م نْ دُون ه  آله 
ٍ فَمَنْ أَظْيَمُ مم َّن  افـْتـَرَى عَيَى اللََّّ  كَا باً( )الكهف:  (. 15بَـن  
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ةٌَ كَمَا يَـقُولُونَ إ ذاً لَبْـتـَغَوْا إ لَى ذ ي الْعَرْش  قال تعالى: )قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آ، والآلهة المزيفة ل تستايع أن تغالب رب العالمن له 
 . 1كما يفعل الميوك بعضهم مع بعض"،  ( والمعنى: "لايبوا إلى من له الميك والربوبية سبيلا بالمغالبة42سَب يلًا( )الإسراء:

هُمْ وَذَل كَ قال تعالى: )فـَيَوْل نَصَرَرُمُ الَّا ينَ اتَََّّ ، بل ري ل تستايع نصر أصلحابها ةًَ بَلْ ضَيُّوا عَنـْ اُوا م نْ دُون  اللََّّ  قُـرْبَاناً آله 
 (. 28إ فْكُهُمْ وَمَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ( )الأحقاف:

ةًَ ل يَخْيُقُونَ ، أو تنصر أصلحابها، وري لم تَّيق شيئا أصللا حتى تغالب الرب سبحانه نْ دُون ه  آله  قال تعالى: )وَاتَََّّاُوا م 
مْ ضَر اً وَل نَـفْعاً وَل يَميْ كُونَ مَوْتًَ وَل حَيَاً  وَل نُشُوراً( ) شَيْئاً  ه  نَْـفُس   (.3الفرقان:وَرُمْ يُخْيَقُونَ وَل يَميْ كُونَ لأ 

وطالما أن الكون يجري وفق نواميس وسنن ، مما يترتب عييه فساد الكون في جميته، والشرك يقتضي الصراع بن الآلهة
ةٌَ إ لَّ اللََُّّ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ اللََّّ  رَب   الْعَرْش  عَمَّا ، راا أنه ليس ثْة شرك ول شريك فمعنى، ثابتة مَا آله  قال تعالى: )لَوْ كَانَ ف يه 

فُونَ( )الأنبياء:  (. 22يَص 

نْ قا، وراا الشرك ـ بكل أشكاله وصلوره ـ قائم عيى الجهل ول يستند إلى شيء من الحقائق المعتبر  ل تعالى: )أمَ  اتَََّّاُوا م 
ةًَ قُلْ رَاتوُا بُـرْرَانَكُمْ رَاَا ذ كْرُ مَنْ مَع يَ وَذ كْرُ مَنْ قـَبْي ي بَلْ أَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْيَمُونَ الحَْ   (. 24قَّ فـَهُمْ مُعْر ضُونَ( )الأنبياء:دُون ه  آله 

نَّ شَرَّ الدَّوَاب   ع نْدَ اللََّّ  الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّا ينَ ل يَـعْق يُونَ( قال تعالى: )إ  ، وأرل الشرك عايوا حواسهم فصاروا شر الخييقة
 (.22)الأنفال:

قال ، مع أنهم جاؤوا بعده، كزعمهم انتساب إبراريم إليهم،  وأرل الكتاب يتناقضون مع العقل في كثير من أحكامهم
َ تُحَاجُّونَ في  إبراري نْ بَـعْد ه  أفََلا تَـعْق يُونَ( )آل عمران:تعالى: )يَا أَرْلَ الْك تَاب  لم  يلُ إ لَّ م   (. 65م وَمَا أنُْز لَت  التـَّوْراَُ  وَالْأ نجْ 

مما يجعل العقل يتقزز من ممارساتهم ، فهم في فصام نكد بن المثال  والواقع، وسيوك أرل الكتاب يتناقض مع معتقداتهم
يُونَ الْك تَابَ أفََلا تَـعْق يُونَ( )البقر :قال تعالى: )أَتََْمُرُونَ النَّ ، اللامسئولة لْبر    وَتَـنْسَوْنَ أنَْـفُسَكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـتـْ  (.44اسَ با 

 ، وقد توحدوا أمام الناس في حن أن حقيقتهم التشرذم والختلاف، وأكثر أرل الكتاب يركنون إلى الحيا  الدنيا وأسبابها
يع يعاً وَقُـيُوبُـهُمْ شَ قال تعالى: )ل يُـقَات يُونَكُمْ جمَ  نـَهُمْ شَد يدٌ تَحْسَبـُهُمْ جمَ  تىَّ ذَل كَ اً إ لَّ في  قرُىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ م نْ وَراَء  جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَـيـْ
نَّـَهُمْ قَـوْمٌ ل يَـعْق يُونَ( )الحشر:  (.14بأ 

تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ يُـنَادُونَكَ م نْ وَراَء  قال ، وفيهم حماقة وقية عقل، وبعض الأعراب لم يتعيموا أدب التعامل مع الآخر
 ( 4الْحُجُراَت  أَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْق يُونَ( )الحجرات:

 فمن ذلك:، وقد وردت بعض الكيمات والمواد اليغوية المتصية بالعقل كثير  في القرآن الكريم

                                                            
 (.2/669تفسير الكشاف، )  -  1
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 عدد المرات أو الكلمة*، المادة مع مشتقاتها
 49 عقل

 16 ألباب
 17 فكر
 21 فقه
 127 نظر
 148 بصر
 855 علم
 185 سمع

 16 فؤاد*

 135 قلب* 
 

يعتبر كيه إعلاء من شأن العقل وأدواته من حواس وعيم في خااب الناس عيى ، وراا التكرار لمواد ذات صلية بالعقل
لنؤكد ، إليها عيى موضع الإجمالواكتفينا بالإشار  ، وليس راا موضع تفصيل تيك المواضع، مختيف توجهاتهم ونحيهم وأديانهم

 عيى أن العقل رو الأدا  الأولى  التي يحتكم إليها الخااب القرآني.
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 الحتكام إلى النفس -2
والنفس البشرية من أعظم الأشياء التي استخدمها القرآن في الدللة عيى  ،1والاات، فهي الروح، النفس: لها معان عد 

رُونَ( )الاريات: قال، وعظمة آياته، وحدانية الله كُمْ أفََلا تُـبْص  والمعنى: "في حال ابتدائها وتنقيها من ، (21تعالى: )وَفي  أنَْـفُس 
 .2ما تتحير فيه الأذران"، وفي بواطنها وظوارررا من عجائب الفار وبدائع الخيق، حال إلى حال

نْسَانُ م مَّ ، وللإنسان أن يتأمل بدء خيقه   (. 5خُي قَ( )الاارق: قال تعالى: )فـَيْيـَنْظرُ  الْأ 

نْ ناُْفَةٍ ثُمَّ م نْ ، وله أن يتأمل خط سيره من الرحم إلى القبر مرورا بالحيا  نْ تُـراَبٍ ثُمَّ م  قال تعالى: )رُوَ الَّا ي خَيَقَكُمْ م 
يُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ ل تَكُونوُا شُيُوخاً وَم   يُغُوا أَجَلًا مُسَم ىً وَلَعَيَّكُمْ تَـعْق يُونَ( عَيَقَةٍ ثُمَّ يُخْر جُكُمْ ط فْلًا ثُمَّ ل تـَبـْ نْ قـَبْلُ وَل تـَبـْ نْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ م 

 (.67)غافر:

رْهُ نُـنَك  سْهُ في  الْخيَْق  أفََلا ، وله أن يتأمل كيف يدب الورن والضعف فيه بعد رحية الصحة والشباب قال تعالى: )وَمَنْ نُـعَم  
  (. 68يَـعْق يُونَ( )ي ـس:

كُمْ أَزْوَاجاً ، وله أن يتأمل حياته الجنسية والعاطفية ليدرك عظمة الله تعالى نْ أنَْـفُس  قال تعالى: )وَم نْ آيَات ه  أَنْ خَيَقَ لَكُمْ م 
نَكُمْ مَوَدًَّ  وَرَحْمَةً إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الر  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  (.21وم:ل تَسْكُنُوا إ ليَـْ

، )وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّارَا، وله أن يتأمل دقائق صلنع الله تعالى في النفس البشرية وما بث فيها من مشاعر الفجور والتقوى
نْسَانَ وَن ـَ، (. وليستعا بالله مما توسوس به نفسه8-7فَأَلْهمََهَا فُجُورَرَا وَتَـقْوَارَا( )الشمس: عْيَمُ مَا قال تعالى: )وَلَقَدْ خَيَقْنَا الْأ 

: قال تعالى: )وَمَا ، وليتأمل كيف تزين له نفسه السوء والمنكر، (16تُـوَسْو سُ ب ه  نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أقَـْرَبُ إ ليَْه  م نْ حَبْل  الْوَر يد ( )ق 
مَ رَبي   إ نَّ رَبي   غَفُورٌ  لسُّوء  إ لَّ مَا رَح  ي إ نَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارٌَ  با  يمٌ( )يوسف: أبَُـر  ئُ نَـفْس   (.53رَح 

نْسَانَ في  أَحْسَن  تَـقْو يٍم( )التن:، وله أن يتأمل في جسده وحسنه وقوامه وليتأمل جوارحه ، (4قال تعالى: )لَقَدْ خَيَقْنَا الْأ 
نـَنْ  ، ولسانه وبيانه ( )البيد:، قال تعالى: )ألمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيـْ  (. 9-8وَل سَاناً وَشَفَتـَنْ 

نَت كُمْ ، تأمل تعدد الألوان واختلاف اليغاتوله أن ي قال تعالى: )وَم نْ آيَات ه  خَيْقُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لافُ ألَْس 
 ( 22وَألَْوَان كُمْ إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل يْعَال م نَ( )الروم:

 

عيى وحدانية الله رو راه النفس القريبة التي وأن أكبر آية ، أن الله خيقه في أحسن تقويم، ليدرك من خلال ذلك كيه
 فتبارك الله أحسن الخالقن!، نعيش بن جنبيها

                                                            
 مفردات الراغب، ماد  )نفس(.  -  1
 (.4/399تفسير الكشاف، )  -  2
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 الحتكام إلى الفار   -3

فقوله: ، "وفار الله الخيق: ورو إيجاده الشيء وإبداعه عيى ريئة مترشحة لفعل من الأفعال، الفار  مشتقة من فار
هَا( )الروم: من الآية )ف اْرَتَ اللََّّ  الَّتي  فَاَرَ النَّاسَ  ( فإشار  منه تعالى إلى ما فار أي أبدع وركز في الناس من معرفته 31عَيَيـْ

ُ ، وفار  الله ري ما ركز فيه من قوته عيى معرفة الإيمان، تعالى ورو المشار إليه بقوله: )وَلئَ نْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَيَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ
 1(.."1وقال: (الحَْمْدُ للَّ َّ  فَاط ر  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  ()فاطر: من الآية، (87()الزخرف: من الآية

فهاا نوح عييه السلام ينكر ، رو منهج الأنبياء جميعا، وبعث ما فيها من كوامن الخير والفلاح، ورد الناس إلى فارتهم
وَقَدْ خَيَقَكُمْ أَطْوَاراً( ، تعالى: )مَا لَكُمْ ل تَـرْجُونَ للَّ َّ  وَقَاراً قال ، وعدم إجلال ربهم عز وجل، عيى قومه نبا الإيمان بالله خالقهم

 ( 14-13)نوح:

قال تعالى: )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوٌَ  حَسَنَةٌ في  ، وراا إبراريم يتبرأ من قومه حتى يردرم إلى الإيمان بالله الواحد 
نَكُمُ الْعَدَ إبراريم وَالَّا ينَ مَعَهُ إ ذْ قَالُوا ل قَوْ  نـَنَا وَبَـيـْ نْكُمْ وَمم َّا تَـعْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  كَفَرْنَا ب كُمْ وَبَدَا بَـيـْ اوَُ  وَالْبـَغْضَاءُ أبََداً م ه مْ إ ناَّ بُـرَآءُ م 

بَ يه  لَأَسْتـَغْف رَنَّ لَكَ وَمَا أَ  للََّّ  وَحْدَهُ إ لَّ قـَوْلَ إبراريم لأ  نُوا با  نَا حَتىَّ تُـؤْم  يْنَا وَإ ليَْكَ أنََـبـْ مْي كُ لَكَ م نَ اللََّّ  م نْ شَيْءٍ رَبّـَنَا عَيَيْكَ تَـوكََّ
يُر( )الممتحنة:  ( 4وَإ ليَْكَ الْمَص 

ه  أَتََتْوُنَ ، وراا لوط ينعى عيى قومه سيوكهم المشن الاي يخالف الفار   قال تعالى: )وَلُوطاً إ ذْ قَالَ ل قَوْم 
شَةَ مَا سَ  نَ الْعَالَم نَ( )الأعراف:الْفَاح  نْ أَحَدٍ م  اَ م   ( 81بـَقَكُمْ به 

وكل ما نادى به رو الأمر ، فهم قد بشروا به، ولم يكن سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمعزل عن رؤلء الأنبياء أيضا 
، ا يقتضي عيى كل ذي لب اتباعهمم، وفك الغلال عن البشر، وتحييل الايبات وتحريم الخبائث، بالمعروف والنهي عن المنكر

دُونهَُ مَكْتُوباً ع نْدَرُمْ في  التـَّوْراَ َّ الْأمُ  يَّ الَّا ي يجَ  هَارُمْ عَن  قال تعالى: )الَّا ينَ يَـتَّب عُونَ الرَّسُولَ النَّبي  لْمَعْرُوف  وَيَـنـْ يل  يَأْمُرُرُمْ با     وَالْأ نجْ 
مْ فَالَّا ينَ آالْمُنْكَر  وَيحُ لُّ لَهمُُ الاَّي    هُمْ إ صْلرَرُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي  كَانَتْ عَيَيْه  مُ الْخبََائ ثَ وَيَضَعُ عَنـْ مَنُوا ب ه  وَعَزَّرُوهُ بَات  وَيُحَر  مُ عَيَيْه 

 (. 157وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُوا النُّورَ الَّا ي أنُْز لَ مَعَهُ أوُلئَ كَ رُمُ الْمُفْي حُونَ( )الأعراف:

للََّّ  يَـهْد  قـَيْبَهُ وَاللََُّّ ب كُل   شَيْءٍ ، والخلاصلة أن الإيمان بالله رو فار  في النفس البشرية قال تعالى: )وَمَنْ يُـؤْم نْ با 
قال تعالى: )فَأَق مْ وَجْهَكَ ، ومبادئ الدين وقيمه وأحكامه منسجمة تماما مع الفار  السييمة، (11عَي يمٌ()التغابن: من الآية

يَْق  اللََّّ  ذَل كَ الد  ينُ الْقَي  مُ وَلَ ل يد    هَا ل تَـبْد يلَ لخ  ك نَّ أَكْثَـرَ النَّاس  ل يَـعْيَمُونَ( ين  حَن يفاً ف اْرَتَ اللََّّ  الَّتي  فَاَرَ النَّاسَ عَيَيـْ
الرسل وأتباعهم في الدعو  (. فلا غرو بعد راا أن تكون الفار  السييمة إحدى الوسائل المنهجية التي يحتكم إليها 31)الروم:

 إلى الله. 

                                                            
 المفردات ليراغب، ماد  )فار(.  - 1
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 الحتكام إلى البيئة -4
 . 1يقال: بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية"، البيئة في اليغة: "المنزل والحال

، فالاعام والشراب من معجزات الله عز وجل، والبيئة بهاا المفهوم إحدى وسائل التي يتحاكم إليها الخااب القرآني
نْسَانُ إ لَى طَعَام ه  ، ر  ليماء والنبات حتى يصلا صلالحن للاستعمال الآدميحيث رنالك دو  نَا ، قال تعالى: )فـَيْيـَنْظرُ  الْأ  أَناَّ صَلبـَبـْ

 (.26-24ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَق اً( )عبس:، الْمَاءَ صَلب اً 

وفي راا إشار  إلى عيم ، يد أن الماء واحدب، ذات الاعوم المختيفة، والأرض وما فيها من النباتَت والأشجار المختيفة
نْ أَعْنَابٍ ، فالمورثات ري التي تتسبب في اختلاف المااق، الوراثة في النبات قال تعالى: )وَفي  الْأَرْض  ق اَعٌ مُتَجَاو راَتٌ وَجَنَّاتٌ م 

دٍ وَنُـفَض    اَءٍ وَاح  وَانٍ يُسْقَى بم  نـْ رُ صل  وَانٌ وَغَيـْ نـْ لُ بَـعْضَهَا عَيَى بَـعْضٍ في  الْأُكُل  إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( وَزَرعٌْ وَنخَ يلٌ صل 
 (.4)الرعد:

نْهُ ، فتتخا منه الحلال والحرام، ويد الإنسان تمتد لرزق الله تعالى اُونَ م  يل  وَالْأَعْنَاب  تَـتَّخ  نْ ثَْرََات  النَّخ  قال تعالى: )وَم 
 ناً إ نَّ في  ذَل كَ لَآيةًَ سَكَراً وَر زْقاً حَسَ 

فيفسد ما ، وكأن الإنسان رو الاي يتمادى في طغيانه فيجعل نعمة الله خمرا، 2( والسكر: الخمر67ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( )النحل:
 وربه الله إياه من نعمة.

نَ الْمَاء  كُلَّ شَيْ ، والماء رو سر الحيا  عيى راه الأرض  نُونَ()الأنبياء: من قال تعالى: )وَجَعَيْنَا م  ءٍ حَيٍ  أفََلا يُـؤْم 
يلَ وَالْأَعْنَابَ وَم نْ كُل   الثَّمَراَت  إ نَّ في  ، وعنه تنبثق المزروعات والثمار، (31الآية قال تعالى: )يُـنْب تُ لَكُمْ ب ه  الزَّرعَْ وَالزَّيْـتُونَ وَالنَّخ 

قال تعالى: ، فهو غااء ودواء، ومن راه الثمار يكون العسل الاي فيه شفاء ليناس ،(11ذَل كَ لَآيةًَ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )النحل:
ثُمَّ كُي ي م نْ كُل   الثَّمَرَات  فَاسْيُك ي سُبُلَ رَب  ك  ، )وَأَوْحَى رَبُّكَ إ لَى النَّحْل  أَن  اتََّّ ا ي م نَ الجْ بَال  بُـيُوتًَ وَم نَ الشَّجَر  وَمم َّا يَـعْر شُونَ 

فَاءٌ ل ينَّاس  إ نَّ في  ذَل كَ لَآيةًَ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّ ذُلُلاً  اَ شَراَبٌ مُخْتَي فٌ ألَْوَانهُُ ف يه  ش  نْ بُاُونه   (. 69-68رُونَ( )النحل: يَخْرجُُ م 

فالبيئة بما فيها من ثرو  ومال وطعام وشراب وزرع ، فسيجد من حوله نعم الله تحوطه وتغمره، وحيث ما نظر الإنسان 
وإذا تجاوزنا البيئة الابيعية إلى البيئة الجتماعية وما فيها ، كيها آيات تدل عيى وحدانية الله عز وجل،  ماء وحيوان وحشراتو 

وجدنا آيات الله وسننه ، أو إلى البيئة السياسية وما فيها من خير وشر وتقيبات ونزاعات، من سنن الجتماع والتاور والتغيير
ُ مَا ب قَوْمٍ ، والتغيير يبدأ من النفس أول، وأساس البقاء، فالعدل جورر الحيا  ،الثابتة التي ل تتغير قال تعالى: )إ نَّ اللَََّّ ل يُـغَير  

مْ ()الرعد: من الآية ه  نَْـفُس  وُا مَا بأ  قال تعالى: )وَت يْكَ الْقُرَى ، (. والظيم يعصف بالأمم والممالك عبر التاريخ11حَتىَّ يُـغَير  
مْ مَوْع داً( )الكهف:أَرْيَكْنَ   جدير بالتفصيل في دراسة مستقية.، (. وراا بحث كبير59ارُمْ لَمَّا ظيََمُوا وَجَعَيْنَا ل مَهْي ك ه 

                                                            
 المعجم الوسيط، ماد  )باء(.  -1
 (.2/617الكشاف، )  - 2
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 الحتكام إلى الكون ومظارره -5
فالله ، تعتبر المنهجية القرآنية الكون وما فيه من مظارر الحكمة والإبداع وسيية لإثبات الخالق ووحدانيته عز وجل

قال تعالى: )إ نَّ في  خَيْق  ، وأمر الييل والنهار، بيده أسباب الخيق والرزق، ومدبر أمره، انه رو الموجد لهاا الكونسبح
فَعُ النَّاسَ  اَ يَـنـْ نْ مَاءٍ فَأَحْيَا  وَمَا أنَْـزَلَ اللََُّّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لاف  اليَّيْل  وَالنـَّهَار  وَالْفُيْك  الَّتي  تَجْر ي في  الْبَحْر  بم  نَ السَّمَاء  م   م 

اَ وَبَثَّ ف يهَا م نْ كُل   دَابَّةٍ وَتَصْر يف  الر  يَاح  وَالسَّحَاب  الْمُسَخَّر  بَـنَْ ال سَّمَاء  وَالْأَرْض  لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( ب ه  الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْته 
 (. 164)البقر :

قال تعالى:  )وَسَخَّرَ لَكُمُ اليَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ ، التي سخررا من أجل حيا  الإنسان، النير  ورو رب الأجرام العيوية
مَْر ه  إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( )النحل:  (.12وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بأ 

وأنهار تعد شراين الحيا  ، ا يحقق فيها الأمن من جبال تقيها الزلزلوقد أمدرا سبحانه بم، ورو رب الأرض بما فيها
يَ وَأنَْـهَاراً وَم نْ كُل   الثَّمَرَات  جَعَلَ ف يهَا زَوْ ، ليبشر ي اليَّيْلَ قال تعالى: )وَرُوَ الَّا ي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاس  جَنْ  اثْـنـَنْ  يُـغْش 

 ( 3ل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الرعد:النـَّهَارَ إ نَّ في  ذَ 

تُمْ تَـعْق يُونَ( ، ورو رب الجهات كيها سبحانه  نـَهُمَا إ نْ كُنـْ قال تعالى: )قَالَ رَبُّ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَمَا بَـيـْ
 ( 28)الشعراء:

نَ السَّمَاء  مَاءً فَأَحْيَا قال تعالى: )، ورو وارب الرزق والحيا  لمن في الأرض حتى بإقرار المشركن وَلئَ نْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ نَـزَّلَ م 
ُ قُل  الحَْمْدُ للَّ َّ  بَلْ أَكْثَـرُرُمْ ل يَـعْق يُونَ( )العنكبوت: اَ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ نْ بَـعْد  مَوْته   ( 63ب ه  الْأَرْضَ م 

)وَم نْ آيَات ه  يرُ يكُمُ الْبـَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُـنـَز  لُ فقال: ، وقد جعل وميض البرق شعاع أمل ورعشة خوف في قيوب عباده
اَ إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـعْق يُونَ( )الروم: نَ السَّمَاء  مَاءً فـَيُحْي ي ب ه  الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْته   (24م 

يُحْي ي وَيمُ يتُ وَلَهُ اخْت لافُ اليَّيْل  وَالنـَّهَار  أفََلا تَـعْق يُونَ( قال تعالى: )وَرُوَ الَّا ي ، ومن يميك الكون يميك أمر الموت والحيا  
 (. 81)المؤمنون:

قال تعالى: )أفََمَنْ يَخْيُقُ كَمَنْ ل ، وغيره ل يميك شيئا، لأن بيده كل شيء، ورو سبحانه وحده أرل لأن يعبد ويااع
رَ اللََّّ  تََْمُرُوني   أَعْبُدُ أيَّـُهَا ، غى ربا سواه فهو أحمق وجارلومن ابت، (17يَخْيُقُ أفََلا تَاكََّرُونَ( )النحل: قال تعالى: )قُلْ أفَـَغَيـْ

يُونَ( )الزمر:  (. 64الْجاَر 
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 الحتكام إلى التاريخ -6
، خفآثار الأمم البائد  بالعقاب الرباني تناق بالحق عبر التاري، وإثبات الرسالت، التاريخ خير شارد عيى صلدق الأنبياء

يلٍ مَنْضُودٍ( ، قال تعالى ياكر  بأسه في قوم لوط ج   جَارًَ  م نْ س  هَا ح  )فـَيَمَّا جَاءَ أمَْرُنَا جَعَيْنَا عَال يـَهَا سَاف يَهَا وَأمَْاَرْنَا عَيَيـْ
هَا آيةًَ بَـي  نَةً ل قَوْمٍ يَـعْق يُ ، (82)رود: نـْ (. وقال ياكر عادا 35ونَ( )العنكبوت:ثم ذكر العبر  من بقاء قرية لوط: )وَلَقَدْ تَـركَْنَا م 

رُمْ  مْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّ نْ مَسَاك ن ه  َ لَكُمْ م  ر ينَ(  وثْود: )وَعَاداً وَثَْوُدَ وَقَدْ تَـبـَنَّ عَن  السَّب يل  وكََانوُا مُسْتـَبْص 
  الأوثان: )وَعَاداً وَثَْوُدَا وَأَصْلحَابَ الرَّس   وَقُـرُونًا بَـنَْ ذَل كَ  وقال ياكر معهما أصلحاب الرس ورم من عبد، (38)العنكبوت:

مْ أَرْيَكْنَارُمْ إ نّـَهُمْ كَانوُا مُجْر م نَ ، (38كَث يراً( )الفرقان: نْ قـَبْي ه  رٌ أمَْ قـَوْمُ تُـبَّعٍ وَالَّا ينَ م  ( وقال ياكر قوم تبع: )أَرُمْ خَيـْ
 ( 37)الدخان:

مْ مَوْع داً( )الكهف:، ب الهلاكوالظيم رو سب ، (59قال تعالى: )وَت يْكَ الْقُرَى أَرْيَكْنَارُمْ لَمَّا ظيََمُوا وَجَعَيْنَا ل مَهْي ك ه 
للََّّ  إ   بنْ ه  وَرُوَ يعَ ظهُُ يَا بُـنَيَّ ل تُشْر كْ با  رْكَ لَظيُْمٌ عَظ يمٌ( نَّ الش   وأشنع أنواع الظيم رو الشرك بالله تعالى: )وَإ ذْ قَالَ لقُْمَانُ ل 

قال تعالى: )وَلَقَدْ أَرْيَكْنَا الْقُرُونَ ، (. وليس ثْة عار لمن أريكهم الله بعد أن أرسل الرسل وأيدرم بالمعجزات البينة13)لقمان:
نُوا كَاَ  لْبـَي  نَات  وَمَا كَانوُا ل يـُؤْم  نْ قـَبْي كُمْ لَمَّا ظيََمُوا وَجَاءَتـْهُمْ رُسُيُهُمْ با   ( 13ل كَ نَجْز ي الْقَوْمَ الْمُجْر م نَ( )يونس:م 

فالتاريخ في معظمه يسار تجارب مرير  ليبشرية بسبب بعدرا ، والحتكام إلى تجارب الأمم السابقة خير سبيل لينجا 
ً كَث يراً أفَـَيَمْ تَكُونوُا تَـعْق يُ ، عن دين الله تعالى ب لا  نْكُمْ ج  وراه قرية لوط يمر عييها ، (62ونَ( )ي ـس:قال تعالى: )وَلَقَدْ أَضَلَّ م 

نَ ، المشركون في كل الأوقات فلا يتدبرون ول يعتبرون مْ مُصْب ح  ليَّيْل  أفََلا تَـعْق يُونَ( ، قال تعالى: )وَإ نَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَيَيْه  وَبا 
وَزُرُوعٍ ، )كَمْ تَـركَُوا م نْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  قال تعالى:، (. وراه آثار مميكة فرعون البائد  بسبب الظيم138 -138)الصافات:
 ( 28 -25كَاَل كَ وَأَوْرَثْـنَارَا قـَوْماً آخَر ينَ( )الدخان:،  وَنَـعْمَةٍ كَانوُا ف يهَا فَاك ه نَ ، وَمَقَامٍ كَر يمٍ 

اَ أَوْ ، وفي التاريخ قصص كثير  نْ قـَبْي ه  قال تعالى: )نَحْنُ نَـقُصُّ عَيَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص  بم  نَا إ ليَْكَ رَاَا الْقُرْآنَ وَإ نْ كُنْتَ م  حَيـْ
نَ الْغَاف ي نَ( )يوسف: قال تعالى: )لَقَدْ  ، ل أن تسرد القصص لمجرد لتسيية، وينبغي أن تؤخا العبر  من القصص الصادقة، (3لَم 

ُولي  الْألَْبَاب  مَا كَانَ حَد يثاً  رٌَ  لأ  مْ ع بـْ ه  يلَ كُل   شَيْءٍ وَرُدىً وَرَحْمَةً كَانَ في  قَصَص  يُـفْتـَرَى وَلَك نْ تَصْد يقَ الَّا ي بَـنَْ يَدَيْه  وَتَـفْص 
نُونَ( )يوسف:  (. 111ل قَوْمٍ يُـؤْم 

نْ قـَرْيتَ كَ الَّتي  أَ  يَ أَشَدُّ قُـوًَّ  م  نْ قـَرْيةٍَ ر  خْرَجَتْكَ وفي القصص القرآني ناير لقريش وغيررم من المعاندين: )وكََأيَ  نْ م 
رَ لَهمُْ( )محمد: قال تعالى: )وَلَوْ أَناَّ أرَْيَكْنَارُمْ ، فقد بعث الله إليهم رسول ورم عيى أبواب العااب، (13أَرْيَكْنَارُمْ فَلا نَاصل 

نْ ق ـَ نَا رَسُولً فَـنـَتَّب عَ آيَات كَ م  نْ قـَبْي ه  لَقَالُوا رَبّـَنَا لَوْل أرَْسَيْتَ إ ليَـْ  (.134بْل  أَنْ نَا لَّ وَنَخْزَى( )طـه:ب عَاَابٍ م 

وُا إ نَّ الْأَرْضَ للَّ َّ  ، وقد جعل الله عز وجل النصر حييف عباده المتقن للََّّ  وَاصْلبر  قال تعالى: )قَالَ مُوسَى ل قَوْم ه  اسْتَع ينُوا با 
(. وراه سنة جارية من قبل الرسول محمد ـ عييه الصلا  والسلام ـ 128راف:يوُر ثُـهَا مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَالْعَاق بَةُ ل يْمُتَّق نَ( )الأع
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هَا ل نَسْألَُكَ ، فإقامة منهج الله رو مفتاح الرزق والفرج والخير كل الخير، وبعده ْ عَيَيـْ لصَّلا   وَاصْلاَبر  قال تعالى: )وَأْمُرْ أَرْيَكَ با 
 (. 132قْوَى( )طـه:ر زْقاً نَحْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاق بَةُ ل يتـَّ 

إذ ل بد أن تكون دراسة نقدية مبصر  لمعرفة ، ودراسة التاريخ ل تعني الجمود والتقديس لكل ما رو قديم 
وتكيس عقولهم ، وقد نعى الله عيى الكافرين تحناهم في متحف التاريخ، المحاسن والمساوئ في عقيد  وتراث من كانوا قبينا

نَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَ ق، عند مقولة الآباء والأجداد ُ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَا ألَْفَيـْ لَوْ كَانَ آبَاؤُرُمْ ل ال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اتَّب عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََّّ
 (.171يَـعْق يُونَ شَيْئاً وَل يَـهْتَدُونَ( )البقر :

ول المتقدم تَريخيا ، منهجيا أن ينتسب الجد الأعيى للأدنَّ إذ ل يصح ، ول بد من تحكيم التاريخ في المسائل المهمة
قال ، ومن ثم فلا يجوز أن يكون إبراريم المتقدم زمانيا عيى موسى وعيسى ـ عييهم السلام ـ يهوديا ول نصرانيا، ليمتأخر

نْ بَـعْد ه  أفََلا تَـعْق يُونَ  تعالى: )يَا أَرْلَ الْك تَاب  لم َ تُحَاجُّونَ في  إبراريم وَمَا أنُْز لَت  التـَّوْراَ ُ  يلُ إ لَّ م  رَا أنَْـتُمْ رَؤُلء  حَاجَجْتُمْ ، وَالْأ نجْ 
ُ يَـعْيَمُ وَأنَْـتُمْ ل تَـعْيَمُونَ  ً وَل نَصْرَ ، ف يمَا لَكُمْ ب ه  ع يْمٌ فيَ مَ تُحَاجُّونَ ف يمَا ليَْسَ لَكُمْ ب ه  ع يْمٌ وَاللََّّ ان ي اً وَلَك نْ كَانَ مَا كَانَ إبراريم يَـهُود يا 

نَ الْمُشْر ك نَ( )آل عمران:  ( 67-65حَن يفاً مُسْي ماً وَمَا كَانَ م 
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وإنما ري تنبؤات وإرراصلات يعتمد عييها ، ل يستايع العقل البشري أن ينفا إليه عيى سبيل اليقن، المستقبل غيب مخبأ
 فيصيبون مر  ويخائون مرات!.، ن والمشعوذونأو الكها، أصلحاب الفراسة والخبر 

، وراا مما يزيد أريه إيمانا به، وفي القرآن الكريم حديث طويل عن الغيب بشكل عام أو عن حوادث غيبية معينة تحققت
 ويوقع الحجة عيى مناوئيه وأعدائه.

ول تتبدل ، خيف عن جيل دون جيلوراه سنة ثابتة ل تت، فمن ذلك وعد الله عباده المؤمنن بالتمكن لهم في الأرض
اَت  ليََسْتَخْي فَنـَّهُمْ في  الْأَرْض  كَمَا اسْتَ ، طول الدرر يُوا الصَّالح  نْكُمْ وَعَم  نْ قال تعالى: )وَعَدَ اللََُّّ الَّا ينَ آمَنُوا م  خْيَفَ الَّا ينَ م 

مْ وَليَُمَك  نَنَّ لَهمُْ د ينـَهُمُ الَّا ي ارْتَضَى لَهمُْ  مْ أمَْناً يَـعْبُدُونَني  ل يُشْر كُونَ بي  شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَل كَ  قـَبْي ه  نْ بَـعْد  خَوْف ه  وَليَـُبَد  لنَـَّهُمْ م 
قُونَ( )النور: نـْيَا وَ ، (55فَأُولئَ كَ رُمُ الْفَاس  يَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ( وقال أيضا: )إ ناَّ لنَـَنْصُرُ رُسُيَنَا وَالَّا ينَ آمَنُوا في  الْحيََا   الدُّ

ولقائل أن يقول: فكيف قتل ، فالنصر حييف الإيمان في كل عصر ومصر عيى قية أرل الإيمان عددا وعد ، (51)غافر:
لْق سْط  بعض الأنبياء والرسل بشهاد  القرآن: )إ نَّ الَّا ينَ يَكْفُرُونَ بِيَات  اللََّّ  وَيَـقْتـُيُونَ النَّب ي  نَ ب غَيْر  حَقٍ  وَ  يَـقْتـُيُونَ الَّا ينَ يَأْمُرُونَ با 

رْرُمْ ب عَاَابٍ ألَ يمٍ( )آل عمران: نَ النَّاس  فـَبَش   ولالك قال تعالى: ، بل ري أعظم نصر، (. والجواب أن الشهاد  ري نصر21م 
يَْد ينَا فـَتـَرَبَّصُوا إ ناَّ مَعَكُمْ  )قُلْ رَلْ تَـرَبَّصُونَ ب نَا إ لَّ إ حْدَى الْحُسْنـَيـَنْ  وَنَحْنُ نَـتـَرَبَّصُ ب كُمْ  يبَكُمُ اللََُّّ ب عَاَابٍ م نْ ع نْد ه  أَوْ بأ  أَنْ يُص 

فيكون راا الدم ، (. فييس ثْة شيء أعظم من الإيمان بالرسالة والثبات عييها من الستشهاد في سبييها52مُتـَرَب  صُونَ( )التوبة:
تعيمهم ، كما يكون صلاحبه منارا للأجيال  القادمة من المؤمنن،  منه رائحة المسكالاارر وساما لصاحبه يوم القيامة تنبعث 

 معنى التضحية والفداء. 
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يعاً ، ويتوعد الله الكافرين بالخالن عند الجولة الأخير   مْ فيَ يَّه  الْمَكْرُ جمَ  نْ قـَبْي ه  قال تعالى: )وَقَدْ مَكَرَ الَّا ينَ م 
بُ كُلُّ  ار ( )الرعد: يَـعْيَمُ مَا تَكْس  فإنه إلى ، فمهما علا الباطل، وري سنة ثابتة، (42نَـفْسٍ وَسَيـَعْيَمُ الْكُفَّارُ ل مَنْ عُقْبََ الدَّ

 الحضيض يمضي في النهاية. 

، (1:قال تعالى: )إ ناَّ فـَتَحْنَا لَكَ فـَتْحاً مُب يناً( )الفتح، وتُ له ذلك، وقد بشر الله نبيه عييه الصلا  والسلام بفتح مكة
، واستكمل بعد وفاته حتى عم نور الله مشارق الأرض ومغاربها، وتُ له ذلك في حياته، وبشره بنصر دينه عيى جميع الأديان

رَهُ عَيَى الد  ين  كُي  ه  وَلَوْ كَر هَ الْ  لْهدَُى وَد ين  الحَْق   ل يُظْه   (.33لتوبة:مُشْر كُونَ( )اقال تعالى: )رُوَ الَّا ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ با 

ففيه المسيمون ، يتكون من مزيج متعدد، في مجتمع أمي، عيى أن أعظم بشار  غيبية تحديه ببقاء القرآن دون تحريف
ولكن الله حفظ كتابه في راا المجتمع المتعدد ، والمشركون والمنافقون وأرل الكتاب أصلحاب الخبر  في التبديل والتحريف

 (. 9قال تعالى: )إ ناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الا  كْرَ وَإ ناَّ لَهُ لَحاَف ظوُنَ( )الحجر:، لساعةوالحفظ مستمر إلى قيام ا، المشارب

وأن يستمر التحدي إلى قيام ، ول يقل أهمية عن راه البشار  أن بعجز البشر عن محاكاته أو المجيء بسور  تشبهه
وقد مر زراء خمسة ، ـ من يستايع أن يقف لهاا التحديوأن ل نجد من أعداء القرآن ـ عيى كثرتهم في كل زمان ، الساعة

إلى ابن ، إلى كااب ثقيف، بل جميع المحاولت من مسييمة، وليس ثْة من نجح في راا، عشر قرنا منا نزول القرآن
فييس بوسع أحد أن يتحدى البشر جميعا بفعل شيء رو من ، ل تعدو أن تكون عبثا صلبيانيا، الراوندي... إلى عصرنا

عتهم ـ أي البيان ـ فلا يقدرون عييه لو لم يكن راا المتحدي رو رب الكون وخالق الزمان والمكان والحدث الاي يجري صلن
ومن ثم دعارم للإيمان ، ورو يعيم من وراء الغيب أنه ليس ثْة أحد يستايع أن يقف أمام راه المعجز  القرآنية الخالد ، فيهما

ثْي ه  وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ م  قال تعا، لكي يقوا أنفسهم من النار تُمْ في  رَيْبٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَيَى عَبْد نَا فَأْتوُا ب سُورٍَ  م  نْ م  نْ لى: )وَإ نْ كُنـْ
تُمْ صَلاد ق نَ  تْ ل يْكَاف ر ينَ( )البقر : فَإ نْ لمَْ تَـفْعَيُوا وَلَنْ تَـفْعَيُوا فَاتّـَقُوا النَّارَ الَّتي  وَقُودُرَا النَّاسُ ، دُون  اللََّّ  إ نْ كُنـْ  -23وَالحْ جَارَُ  أعُ دَّ

24 ) 
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قال تعالى: )وَقُلْ رَب   ز دْني  ع يْماً()طـه: من ، فالعيم مايب شريف، من مزايا القرآن الكريم تنويهه بالعيم وأريه

اَ يَـتَاكََّرُ ق، (. وأرل العيم في مرتبة ل يدانيها غيررم114الآية ال تعالى: )قُلْ رَلْ يَسْتَو ي الَّا ينَ يَـعْيَمُونَ وَالَّا ينَ ل يَـعْيَمُونَ إ نمَّ
()الزمر: من الآية نْ قـَبْي كَ إ لَّ ر جَالً ، ورم المرجعية المعتمد  ليمعرفة الصحيحة، (9أوُلُو الْألَْبَاب  قال تعالى: )وَمَا أرَْسَيْنَا م 

ي إ ليَْه مْ  تُمْ ل تَـعْيَمُونَ( )النحل: نوُح   (. 43فَاسْألَوا أَرْلَ الا  كْر  إ نْ كُنـْ

قال تعالى: )قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ، ومرجعيته الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فهناك عيم الشريعة، وعييه فيكل عيم مرجعيته
رُمْ وَل تَـقْرَبوُا الْفَ عَيَيْكُمْ أَلَّ تُشْر كُوا ب ه  شَيْئاً وَ  نْ إ مْلاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإ ياَّ لْوَال دَيْن  إ حْسَانًا وَل تَـقْتـُيُوا أَوْلدكَُمْ م  شَ مَا ظَهَرَ با  وَاح 

لحَْق   ذَل كُمْ وَصلَّاكُمْ ب   ُ إ لَّ با  هَا وَمَا بَاَنَ وَل تَـقْتـُيُوا النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ نـْ  (. 151ه  لَعَيَّكُمْ تَـعْق يُونَ( )الأنعام:م 

قال تعالى: )قَالُوا لبَ ثـْنَا يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ فاسْأَل  الْعَاد  ينَ( ، ومرجعيته عيماء الحساب، ورنالك عيم الرياضيات
قال تعالى: )وَجَعَيْنَا اليَّيْلَ ، ارورؤلء يستقون معرفتهم من حركة الجرام السماوية وما يتولد عنها من ليل ونه، (113)المؤمنون:

نْ رَب  كُمْ  تـَغُوا فَضْلًا م  رًَ  ل تـَبـْ ن نَ وَالحْ سَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ وَالنـَّهَارَ آيَـتـَنْ  فَمَحَوْنَا آيةََ اليَّيْل  وَجَعَيْنَا آيةََ النـَّهَار  مُبْص   وَل تـَعْيَمُوا عَدَدَ الس  
يلًا( )الإس  (.12راء:فَصَّيْنَاهُ تَـفْص 

قال تعالى:  ، ويمكن الحتكام فيه إلى الصادقن من أرل الكتاب، ورنالك أرشيف الأخبار والسير قبل البعثة المحمدية
، ( فهؤلء "يجدون ذكر راا القرآن في كتبهم التي يدرسونها197)أَوَلمَْ يَكُنْ لَهمُْ آيةًَ أَنْ يَـعْيَمَهُ عُيَمَاءُ بَني  إ سْرائيلَ( )الشعراء:

 .1والمراد العدول منهم الاين يعترفون بما في أيديهم من صلفة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ"

يُونَ ، وقد امتدح الله تعالى الصادقن من عيماء أرل الكتاب نْ أَرْل  الْك تَاب  أمَُّةٌ قَائ مَةٌ يَـتـْ قال تعالى: )ليَْسُوا سَوَاءً م 
قال ، وكبار عيمائهم يؤمنون بالقرآن مثل ما يؤمنون بكتبهم أيضا، (113يَسْجُدُونَ( )آل عمران: آيَات  اللََّّ  آنَاءَ اليَّيْل  وَرُمْ 

اَ أنُْز لَ إ ليَْكَ وَمَا أنُْز لَ م نْ  نُونَ بم  نُونَ يُـؤْم  هُمْ وَالْمُؤْم  نـْ خُونَ في  الْع يْم  م  مُؤْتوُنَ الزَّكَاَ  قـَبْي كَ وَالْمُق يم نَ الصَّلاَ  وَالْ تعالى: )لَك ن  الرَّاس 
مْ أَجْراً عَظ يماً( )النساء: ر  أوُلئَ كَ سَنـُؤْت يه  للََّّ  وَالْيـَوْم  الْآخ  نُونَ با  ، ورؤلء وعدرم الله بالمثوبة والأجر يوم القيامة، (162وَالْمُؤْم 

للََّّ  وَمَا أنُْز لَ  نْ أَرْل  الْك تَاب  لَمَنْ يُـؤْم نُ با  يَات  اللََّّ  ثَْنَاً قيَ يلًا قال تعالى: )وَإ نَّ م  ع نَ للَّ َّ  ل يَشْتـَرُونَ بِ  مْ خَاش  إ ليَْكُمْ وَمَا أنُْز لَ إ ليَْه 
( )آل عمران:  (. 199أوُلئَ كَ لَهمُْ أَجْرُرُمْ ع نْدَ رَبه   مْ إ نَّ اللَََّّ سَر يعُ الحْ سَاب 

قال تعالى: )سَلْ بَني  ، وما ترتب عييها من ثواب وعقاب، ةويمكن الرجوع إلى أرل الكتاب لمعرفة نتائج تجاربهم الديني
نْ بَـعْد  مَا جَاءَتْهُ فَإ نَّ اللَََّّ  نْ آيةٍَ بَـي  نَةٍ وَمَنْ يُـبَد  لْ ن عْمَةَ اللََّّ  م  نَارُمْ م  ( )البقر : إ سْرائيلَ كَمْ آتَـيـْ وينبغي من ، (211شَد يدُ الْع قَاب 

م بالحسنى إلى  الإرث المشترك بيننا وبينهم من التوحيد الخالص والنقياد لمنهج الله خلال الحتكاك بأرل الكتاب دعوته

                                                            
 (.2/659مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، )  - 1
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نَكُمْ أَلَّ نَـعْبُدَ إ لَّ اللَََّّ ، سبحانه نـَنَا وَبَـيـْ اَ  وَل نُشْر كَ ب ه  شَيْئاً وَل يَـتَّخ  قال تعالى: )قُلْ يَا أَرْلَ الْك تَاب  تَـعَالَوْا إ لَى كَي مَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
ناَّ مُسْي مُونَ( )آل عمران:  (. 64بَـعْضُنَا بَـعْضاً أرَْبَاباً م نْ دُون  اللََّّ  فَإ نْ تَـوَلَّوْا فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأَ 

 

 الحتكام إلى القيم الفاضية  -9

و ذلك من ونعني بالقيم الفاضية: الصدق والأمانة والعفة والشجاعة والعدل ونح، القيم الفاضية من فار  البشر جميعا
لالك يمكن الحتكام إليها عند الضرور  من أجل ، وراه القيم متفق عييها بن الأمم والشعوب جميعا، مكارم الأخلاق

 استقامة الحيا  الإنسانية.

ولم يفعيه أحد من ، لأنه عمل ينافي فار  البشر، فالنبي لوط ـ عييه السلام ـ دعا قومه إلى العفة ونبا الشاوذ الجنسي
نَ الْعَالَم نَ( )الأ، بقنالسا نْ أَحَدٍ م  اَ م  شَةَ مَا سَبـَقَكُمْ به  ه  أَتََتْوُنَ الْفَاح  وقد ، (81عراف:قال تعالى: )وَلُوطاً إ ذْ قَالَ ل قَوْم 

ه  أَتََتْوُنَ قال تعالى: )وَلُوطاً إ ذْ قَالَ ل قَوْم  ، حاول عييه السلام أن يثير في قومه البصير  والتفكر في سفارة فعيهم الشنيع
رُونَ( )النمل: شَةَ وَأنَْـتُمْ تُـبْص   (.54الْفَاح 

متفكهن بأعراض الناس من راه الأمة ل بد من تحايررم من مغبة فعيهم: )إ نَّ الَّا ينَ ، والاين يحبون نشر الفاحشة
شَةُ في  الَّا ينَ آمَنُوا لَهمُْ عَاَابٌ ألَ يمٌ  يعَ الْفَاح  ُ يَـعْيَمُ وَأنَْـتُمْ ل تَـعْيَمُونَ( )النور:يحُ بُّونَ أَنْ تَش  رَ   وَاللََّّ نْـيَا وَالْآخ   (.19في  الدُّ

لأن الأمانة أساس النجاح في حيا  ، وراا شعيب ـ عييه السلام ـ يدعو قومه للأمانة في المعاملات القتصادية والتجارية
قال تعالى: )وَإ لَى مَدْيَنَ أَخَارُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا ، المجتمعاتوفقدانها يسبب الفساد الاي تنعكس آثاره سيبا عيى جميع ، البشر

نْ رَب  كُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْ  رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـي  نَةٌ م  نْ إ لَهٍ غَيـْ دُ قـَوْم  اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ م  يزاَنَ وَل تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَرُمْ وَل تُـفْس  وا م 
ن نَ( )الأعراف: تُمْ مُؤْم  رٌ لَكُمْ إ نْ كُنـْ هَا ذَل كُمْ خَيـْ  (.85في  الْأَرْض  بَـعْدَ إ صْللاح 

والاين يمارسون الظيم بحق الآخرين ل بد من تهديدرم وردعهم ، ودفع الظيم عن حيا  الفرد والجماعة ضرور  إنسانية
مْ م نْ سَب يلٍ قال تعالى: )وَلَمَن  انْـتَصَ ، حتى تستقيم حيا  البشر اَ السَّب يلُ عَيَى الَّا ينَ يَظْي مُونَ ، رَ بَـعْدَ ظيُْم ه  فَأُولئَ كَ مَا عَيَيْه  إ نمَّ

غُونَ في  الْأَرْض  ب غَيْر  الحَْق   أوُلئَ كَ لَهمُْ عَاَابٌ ألَ يمٌ( )الشورى:  (. 42-41النَّاسَ وَيَـبـْ

قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ آمَنُوا كُونوُا قـَوَّام نَ للَّ َّ  ، دائهم الاين يبغضونهموالعدل ينبغي أن يكون سمة المؤمنن حتى مع أع
لْق سْط  وَل يَجْر مَنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَيَى أَلَّ تَـعْد لُوا اعْد لُوا رُوَ أقَـْرَبُ ل يتـَّقْوَى وَاتّـَقُ  ا تَـعْمَيُونَ( وا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ خَب يٌر بم َ شُهَدَاءَ با 

 (. 8)المائد :
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، ثم حصل التنوع لكي يحصل التعاون والتعارف، تكون بشعوررم بالنتماء لأسر  آدمية واحد ، والمساوا  بن البشر
مْ م نْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ ناَّ خَيَقْنَاكُ ، وسيوكه ميتزما بالقوانن الإلهية الثابتة، والأفضيية لمن كان عميه صلالحا

 (.13( )الحجرات:وَجَعَيْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللََّّ  أتَـْقَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَي يمٌ خَب يرٌ 

، لم يشرعه أو يأمر بهوأل ينسب إليه شيء ، ول سيما في التبييغ عن الله، والصدق كان في الأول والآخر دعامة الحيا 
ييَةٍ وَل حَامٍ وَلَك نَّ الَّا ينَ كَفَرُوا يَـفْتـَرُو  نَ عَيَى اللََّّ  الْكَا بَ وَأَكْثَـرُرُمْ ل قال تعالى: )مَا جَعَلَ اللََُّّ م نْ بحَ يرٍَ  وَل سَائ بَةٍ وَل وَصل 

 (.113يَـعْق يُونَ( )المائد :

وعييه فإن ، يأت بشيء من أحكامه إل وللأخلاق السامية فيه نصيب ولم، والقرآن كتاب يفيض بمكارم الأخلاق
حيث قال: )إنما ، الحتكام ليقيم الأخلاقية رو انتصار ليقرآن الكريم الاي يعين نبيه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوضوح أن رسالته دعم الخلاق

 . 1بعثت لتمم مكارم الأخلاق(

 

 الحتكام إلى المصيحة العامة -11
( )الاريات:،  الخيق لغاية واحد  وري عبادته سبحانهخيق الله نْسَ إ لَّ ل يـَعْبُدُون  (. 56قال تعالى: )وَمَا خَيَقْتُ الجْ نَّ وَالْأ 

يعاً ، وقد سخر لهم كل شيء في راا الكون من أجل راه الغاية قال تعالى: )وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  جمَ 
 (.13نْهُ إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الجاثـية:م  

إذ لو فعيوا ذلك فسرعان ما يمدرم بالغيث الاي رو ، لاا فمصيحة العباد الدينية والدنيوية ري في اتباع أمر خالقهم
دْراَراً( ، كُمْ إ نَّهُ كَانَ غَفَّاراً قال تعالى عيى لسان نوح عييه السلام: )فـَقُيْتُ اسْتـَغْف رُوا رَبَّ ، عنوان الحيا  ل  السَّمَاءَ عَيَيْكُمْ م  يُـرْس 

 (. 11-11)نوح:

قال تعالى: )وَيَا قـَوْم  اسْتـَغْف رُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إ لَيْه  ، وراا رود يعد قومه بالغيث وجميع أسباب القو  إذا أنابوا إلى ربهم
ل  السَّمَاءَ عَيَيْكُمْ م    (.  52دْراَراً وَيزَ دكُْمْ قُـوًَّ  إ لَى قُـوَّت كُمْ وَل تَـتـَوَلَّوْا مُجْر م نَ( )رود:يُـرْس 

قال تعالى: )وَلَوْ أنَّـَهُمْ أقََامُوا التـَّوْراََ  ، وتحكيم دين الله عز وجل سبب للازدرار القتصادي والحضاري بكل صلوره
مْ م نْ رَ  يلَ وَمَا أنُْز لَ إ ليَْه  هُمْ سَاءَ مَا يَـعْ وَالْأ نجْ  نـْ دٌَ  وكََث يٌر م  هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَص  نـْ مْ م  مْ وَم نْ تَحْت  أرَْجُي ه  نْ فَـوْق ه  مَيُونَ( به   مْ لَأَكَيُوا م 

 ( 66)المائد :

                                                            
-2/572في الأدب، وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي ررير ، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، ) رواه البخاري  - 1

573.) 
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والاي سيعقبه ، ورو يؤدي ليهلاك العاجل في الدنيا، والإعراض عن دين الله سبب ماحق للأمم والمدن والحضارات
نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  وَلَ ، د منه في الآخر عااب أش مْ بَـركََاتٍ م  بوُا قال تعالى: )وَلَوْ أَنَّ أَرْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا لَفَتَحْنَا عَيَيْه  ك نْ كَاَّ

بُونَ( )الأعراف: اَ كَانوُا يَكْس   (.96فَأَخَاْنَارُمْ بم 

اَ تَـعْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ، ه سبحانه ـ أن يرزق العباد أو ينفعهمول يستايع أحد غير الله ـ مما يعبد من دون قال تعالى: )إ نمَّ
رُوا لَهُ إ ليَْه  دَ اللََّّ  الر  زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُ أَوْثَانًا وَتََّْيُقُونَ إ فْكاً إ نَّ الَّا ينَ تَـعْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ل يَميْ كُونَ لَكُمْ ر زْقاً فَابْـتـَغُوا ع نْ 

 (.17تُـرْجَعُونَ( )العنكبوت:

هَا ل نَسْألَُكَ ر زْقاً نَحْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاق بَةُ ، وعييه فالااعة مفتاح الرزق ْ عَيَيـْ لصَّلا   وَاصْلاَبر  قال تعالى: )وَأْمُرْ أرَْيَكَ با 
قال تعالى: ، اليد عبر الإجهاض أو القتل خشية الفقرول حاجة لتحديد النسل أو التخيص من المو ، (132ل يتـَّقْوَى( )طـه:

اْئاً كَب يراً( )الإ يَهُمْ كَانَ خ  كُمْ إ نَّ قـَتـْ  (.31سراء:)وَل تَـقْتـُيُوا أَوْلدكَُمْ خَشْيَةَ إ مْلاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإ ياَّ

وقد وعده بالمثوبة في الدارين: )وَالَّا ينَ ، ير والرزقطالما أن الله بيده الخ، وعييه فعيى المؤمن أن يبال نفسه لله طائعا مختارا
ُ ر زْقاً حَسَناً وَإ نَّ اللَََّّ لَهوَُ خَ  رُ الرَّاز ق نَ( )الحج:رَاجَرُوا في  سَب يل  اللََّّ  ثُمَّ قتُ يُوا أَوْ مَاتُوا ليَـَرْزقُـَنـَّهُمُ اللََّّ  (.58يـْ

وإذا ، وراه قاعد  ثابتة، والخراب قرين الكفر، ن الزدرار قرين الإيمانواستقراء الواقع المعاين والتاريخ المجرب يبن أ
أو عقاب دنيوي ليمؤمن إذا تَّيف عن إقامة دين الله تعالى أو ، أو ابتلاء ليمؤمن، شورد غير راا فإما رو استدراج ليكافر

 تهاون في تابيقه. 

 

 الحتكام إلى خوارق العادات )المعجزات( -11
وسميـت معجـز  لأن البشـر ، لقرطبي ري: )واحـد  معجـزات الأنبيـاء الدالـة عيـى صلـدقهم صلـيوات الله عيـيهمالمعجز  كما عرفها ا
 1وشرائاها خمسة فإن اختل منها شرط ل تكون معجز (، يعجزون عن الإتيان بمثيها

 والشروط التي ذكررا القرطبي ري:

 البحر وانشقاق القمر الشرط الأول: أن تكون مما ل يقدر عييه إل الله سبحانه.. كفيق

وطيــوع ، وإنمــا وجــب اشــتراط ذلــك لأنــه لــو قــال المــدعي ليرســالة: آيــتي مجــيء الييــل بعــد النهــار، الشــرط الثــاني: رــو أن تَّــرق العــاد 
 لم يكن فيما ادعاه معجز .، الشمس من مشرقها

                                                            
رـ/ 1373(. تصحيح أحمد عبد العييم البردوني، الابعة الثانية. مابعة دار الكتب المصرية، 1/69الجامع لأحكام القرآن، ) - 1

 م.1954
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أو يحـرك ، قيـب الله سـبحانه رـاا المـاء زيتـافيقـول: آيـتي أن ي، الشرط الثالث: رو أن يستشـهد بهـا مـدعي الرسـالة عيـى الله عـز وجـل
 الأرض عند قولي لها تزلزلي؛ فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدَّى به.

وإنمـا وجـب اشـتراط رـاا الشـرط لأنـه لـو قـال ، المستشهد بكونها معجز  له، الشرط الرابع: رو أن تقع عيى وَفْق دعوى المتحد  ي بها
فـإن ، فناقت يده أو الدابة بأن قالت: كاب وليس رو بنبي، دليل حجتي أن تناق يدي أو راه الدابةالمدعي ليرسالة: آية نبوتي و 

 راا الكلام الاي خيقه الله تعالى دال عيى كاب ذلك المدعي ليرسالة.

 1الشرط الخامس: أن ل يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحد  ي عيى وجه المعارضة

وقــد ســجل القــرآن عــددا مــن معجــزات ، إقامــة الحجــة عيــى المكــابن والمعانــدينورــاه المعجــزات كانــت إحــدى وســائل  
قــال تعــالى: )وَمَــا مَنـَعَنَــا أَنْ ، فحولهــا الله تعــالى ناقــة، وأصلــيها صلــخر  في جبــل، مــن ذلــك ناقــة صلــالح عييــه الســلام، الأنبيــاء الســابقن

اَ الْأَوَّلُونَ وَآ لْآيات  إ لَّ أَنْ كَاَّبَ به  لَ با  لْآيات  إ لَّ تََّْو يفاً( )الإسراء:نُـرْس  لُ با  اَ وَمَا نُـرْس  رًَ  فَظيََمُوا به  نَا ثَْوُدَ النَّاقَةَ مُبْص   (. 59تَـيـْ

نـَا إ لَى مُوسَـى ، والتقمت عصي السحر ، والتي انقيبت حية تسعى، ومن المعجزات عصا موسى عييه السلام قال تعـالى: )وَأَوْحَيـْ
يَ تَـيْقَفُ مَا يَأْف كُونَ( )الأعراف:أَنْ ألَْق  عَصَاكَ فَإ    (.117ذَا ر 

كبــث الــروح في الجمــادات وإحيــاء المــوتى وشــفاء المرضــى بإذن الله   ، ومــن المعجــزات مــا فعيــه عيســى عييــه الســلام مــن الخــوارق
ــ، وكــالك إخبــاره عــن بعــض الغيــوب، تعــالى ئـْ ــنَ قــال تعــالى: )وَرَسُــولً إ لَى بــَني  إ سْــرائيلَ أَني   قــَدْ ج  ــنْ رَب  كُــمْ أَني   أَخْيــُقُ لَكُــمْ م  يــَةٍ م  تُكُمْ بِ 

ـــرَصَ وَأُحْ  ئَـــة  الاَّـــيْر  فَـــأنَْـفُخُ ف يـــه  فـَيَكُـــونُ طــَـيْراً بإ  ذْن  اللََّّ  وَأبُْـــر ئُ الْأَكْمَـــهَ وَالْأبَْـ ـــن  كَهَيـْ ـَــا تََْكُيُـــونَ وَمَـــا الا   ي ـــي الْمَـــوْتَى بإ  ذْن  اللََّّ  وَأنَُـب  ـــئُكُمْ بم 
ن نَ( )آل عمران: تُمْ مُؤْم  رُونَ في  بُـيُوت كُمْ إ نَّ في  ذَل كَ لَآيةًَ لَكُمْ إ نْ كُنـْ  (.49تَدَّخ 

 ،(1قال تعالى: )اقـْتـَرَبَت  السَّـاعَةُ وَانْشَـقَّ الْقَمَـرُ( )القمـر:، ومن المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ انشقاق القمر
ـــمَاءُ ب ـــدُخَانٍ مُب ـــنٍ( )الـــدخان:، والـــدخان الـــاي عـــن سمـــاء مكـــة نـــايرا بالعـــااب ـــبْ يَــــوْمَ تََْتي  السَّ والإســـراء ، (11قـــال تعـــالى: )فَارْتَق 

د  الْأَقْصَـى ، والمعراج د  الْحـَراَم  إ لَى الْمَسْـج  ـنَ الْمَسْـج  ـنْ آيَات نـَا قال تعالى: )سُبْحَانَ الّـَا ي أَسْـرَى ب عَبْـد ه  لـَيْلًا م  الّـَا ي بَاركَْنـَا حَوْلـَهُ ل نُر يـَهُ م 
ـيُر( )الإسـراء: يعُ الْبَص  قـال  تعـالى: )وَإ ذْ يَمْكُـرُ ب ـكَ الّـَا ينَ كَفَـرُوا ل يـُثْب تـُوكَ أَوْ يَـقْتـُيـُوكَ أَوْ ، وحفـظ الله لنبيـه يـوم الهجـر ، (1إ نَّهُ رُوَ السَّم 

رُ الْمَاك ر ينَ( )الأنفال: يُخْر جُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ  ُ خَيـْ ُ وَاللََّّ ـتُمْ أذَ لّـَةٌ فـَاتّـَقُوا ، (. ونزول الملائكة يـوم بـدر31اللََّّ ُ ب بـَدْرٍ وَأنَْـ )وَلَقَـدْ نَصَـركَُمُ اللََّّ
نَ آمَنـُوا اذكُْـرُوا ن عْمَـةَ اللََّّ  عَيـَيْكُمْ إ ذْ قال تعالى: )يَا أيَّـُهَـا الّـَا ي، (. وإرسال الريح عيى الأحزاب123اللَََّّ لَعَيَّكُمْ تَشْكُرُونَ( )آل عمران:

ـيراً( )الأ ـَا تَـعْمَيـُونَ بَص  ُ بم  مْ ر يحاً وَجُنـُوداً لمَْ تَـرَوْرَـا وكََـانَ اللََّّ (. وتعيـيم الله تعـالى لنبيـه عييـه السـلام 9حـزاب:جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَيْنَا عَيَيْه 
ُ عَيَيْـه  عَـرَّفَ بَـعْضَـهُ قـال تعـالى: )وَإ  ، بعض أمـور الغيـب ـا نَـبَّـأَتْ ب ـه  وَأَظْهَـرَهُ اللََّّ ـه  حَـد يثاً فـَيَمَّ ُّ إ لَى بَـعْـض  أزَْوَاج   وَأَعْـرَضَ عَـنْ ذْ أَسَـرَّ النَّـبي 

َ الْعَي يمُ الْخبَ يُر( )التحريم:  (. 3بَـعْضٍ فـَيَمَّا نَـبَّأَرَا ب ه  قَالَتْ مَنْ أنَْـبَأَكَ رَاَا قَالَ نَـبَّأَني 

                                                            
 (.71-1/69انظر: الجامع لأحكام القرآن، ) - 1
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 ول سبيل لتفسيررا أو تعيييها سوى أنها تَييد من الله لرسيه عييه السلام.، والمعجزات الحسية دليل صلدق لمن رآرا أو سمع بها

 

 الحتكام إلى المعجز    القرآنية -12
ورنـا اقتضـت ، وفوقد يرفضونها بحجة أنها أخبار تتناقض مع الواقع المأل، قد ينازع الملاحد  في عصرنا بشأن المعجزات الحسية

راه المعجز  ري القرآن الكـريم الـاي ل يأتيـه ، حكمة الله أن تكون رنالك معجز  حسية باقية تَّاطب عقل الإنسان إلى يوم الدين
وعييــه يقــول القـــرطبي: ، وقــد تكفــل الله ببقائــه إلى قيــام الســاعة، والــاي تحــدى البشــر أن يأتــوا بمثيــه فعجـــزوا، الباطــل مــن أي جهــة

 ت عيى ضربن: الأول: ما اشتهر نقيه وانقرض عصره بموت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ.)المعجزا

 1واستفاضت بثبوته ووجوده... وراه صلفة نقل القرآن(، والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله

ون لأمـي كتـاب كهـاا لـو لم فـلا يعقـل أن يكـ، وقـد جـاء بـه رجـل أمـي، والقرآن كتاب فيـه تفصـيل كـل شـيء مـن أمـر الـدنيا والآخـر 
فقـد ثبـت ، ولم يبتعـث في رحيـة عيميـة خـارج بـلاده، ولم يكـن في بيـده مدرسـة، وطالما ثبت أن محمدا لم يدرس عيـى أحـد، يعيمه أحد

 وأن محمدا رسول الله.، بالضرور  أن من عيمه جبريل عييه السلام

ــرْآناً عَرَب ي ــاً ، روع بيــان عرفتــه العربيــةفــالقرآن جــاء بأ، وعيــم الإعجــاز يرتكــز أساســا عيــى عيــوم البلاغــة ــاهُ قُـ قــال تعــالى: )إ ناَّ أنَْـزَلْنَ
قـال تعـالى: )لَقَـدْ أنَْـزَلْنـَا إ لـَيْكُمْ ك تـَاباً ف يـه  ذ كْـركُُمْ ، ورـاا الكتـاب فخـر ليعـرب لـو آمنـوا بـه وتفـاعيوا معـه، (2لَعَيَّكُمْ تَـعْق يُونَ( )يوسف:

قـال تعـالى: )وَلـَوْ أَنَّ ، ولو أن كتـابا فعـل المعجـزات الحسـية الـتي ليسـت بمقـدور بشـر لكـان رـاا القـرآن، (11ء:أفََلا تَـعْق يُونَ( )الأنبيا
يعــاً  َتْ ب ــه  الجْ بَــالُ أَوْ قُا  عَــتْ ب ــه  الْأَرْضُ أَوْ كُي  ــمَ ب ــه  الْمَــوْتَى بــَلْ للَّ َّ  الْأَمْــرُ جمَ  ــرْآناً سُــير   ُ لَهـَـدَى  أفَـَيَــمْ يَـيْــأَس  الَّــا ينَ  قُـ آمَنُــوا أَنْ لَــوْ يَشَــاءُ اللََّّ

ــمْ حَــ ــنْ دَار ر  ــَا صَلــنـَعُوا قَار عَــةٌ أَوْ تَحُــلُّ قَر يبــاً م  ــيبـُهُمْ بم  ــزاَلُ الَّــا ينَ كَفَــرُوا تُص  يعــاً وَل يَـ يعَــادَ( النَّــاسَ جمَ  َ وَعْــدُ اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ ل يُخْي ــفُ الْم  تىَّ يَأْتي 
 (. 31)الرعد:

، وبـــن أن عجـــزرم ســـيبقى ملازمـــا لهـــم إلى قيـــام الســـاعة، دى الله البشـــر أن يأتـــوا بســـور  مـــن مثـــل رـــاا القـــرآن فعجـــزواوقـــد تحـــ
ثْي ــه  ، فاجتمعــت معجــز  التحــدي مــع معجــز  الإنبــاء بالغيــب ــنْ م  ــتُمْ في  رَيــْبٍ مم َّــا نَـزَّلْنَــا عَيَــى عَبْــد نَا فَــأْتوُا ب سُــورٍَ  م   قــال تعــالى: )وَإ نْ كُنـْ

تُمْ صَلاد ق نَ  ينَ( فَإ نْ لمَْ تَـفْعَيُوا وَلَنْ تَـفْعَيُوا فَاتّـَقُوا النَّارَ الَّتي  وَقُودُرَا النَّاسُ وَالحْ جَـارَُ  أعُ ـدَّتْ ل يْكَـاف ر  ، وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ م نْ دُون  اللََّّ  إ نْ كُنـْ
 (. 24-23)البقر :

فهـو كتـاب ل ، وغـير ذلـك، والإعجـاز العيمـي، التشريعي والإخبـار بالغيـوب عيى أن في القرآن وجورا كثير  من الإعجاز 
إذ ل ســبيل لإثبــات معجــزاتهم ، والكفــر بــه رــو كفــر بهــم جميعــا، والإيمــان بــه تثبيــت لنبــو  الأنبيــاء والمرســين جميعــا، تنقضــي عجائبــه

                                                            
رـ/ 1373(. تصحيح أحمد عبد العييم البردوني، الابعة الثانية. مابعة دار الكتب المصرية، 1/72الجامع لأحكام القرآن، ) - 1
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لألـن ، فمـن جحـد نبـو  محمد فقـد جحـد نبـو  نبيـه أيضـا ،ولكن لما صلدقنا بالقرآن صلدقنا بكـل مـا فيـه مـن أخبـار، بالعن المجرد  الآن
 الإيمان بالقرآن والحتكام إليه هما السبيل الوحيد لإثبات الحق في راه الحيا  ولجم المنافقن والميحدين عيى مر العصور.

 

 استخدام التشبيه  -13
ورــو أحــد ، كمــا رــو الحــال في اليغــة أيضــاورــو كثــير في القــرآن  ، 1التشــبيه رــو: )الدللــة عيــى مشــاركة أمــر لأمــر في معــنى(

 وإقامة الحجة. ، وسائل القرآن لتوضيح الفكر 

وتحـرك الخيـال في ، تمثييية أو غير تمثييية تـدفع بالفكـر في آفـاق عييـا، وتشبيهات القرآن جميعها سواء كانت مفرد  أو مركبة
( )القارعـة:خا مثلا قوله تعالى: )يَــوْمَ يَكُـو ، اتجارات متعدد  وعوالم مختيفة ثـُوث  ( وتَمـل كيـف ربـط في رـاا 4نُ النَّـاسُ كَـالْفَراَش  الْمَبـْ

فقــد تحــدث عــن ، التشــبيه بــن حركــة النــاس ومــا يصــحبها مــن تــدافع وتصــادم ورــول واقتحــام بحركــة الفــراش المتاــاير المتــدافع المقــتحم
( ثم أ، وربـــط بـــن الـــدنيا والآخـــر  في آيـــة واحـــد ، المســـتقبل كمـــا لـــو كـــان حاضـــرا فُـــوش  ـــالُ كَـــالْع هْن  الْمَنـْ عقبهـــا بقولـــه: )وَتَكُـــونُ الجْ بَ

ففـي ، فانظر إلى ثبات الجبال وقوتهـا كيـف صلـار ربـاء، والعهن رو الصوف والمنفوش: الاي شرع في الاراب والتمزق، (5)القارعة:
من خلال التشبيه الاي يثري الخيال تـدفقا وحيويـة وذلك ، آيتن اثنتن تبن ما تؤول إليه صلور  العالم من التبدل والمغاير  يوم القيامة

 وإثار . 

يُورَا كَمَثـَل  الحْ مَـار  يحَْ  ـلُ أَسْـفَاراً ب ـئْسَ مَثـَلُ الْقَـوْم  ولنتأمل من التشبيه المركب قوله تعالى: )مَثَلُ الَّا ينَ حُم  يُوا التـَّوْراََ  ثُمَّ لمَْ يَحْم  م 
يات  اللََّّ   بوُا بِ  ــوْمَ الظَّــال م نَ( )الجمعــة: الَّــا ينَ كَــاَّ ُ ل يَـهْــد ي الْقَ ورــي صلــور  دقيقــة مفعمــة بالحركــة لأولئــك الــاين حميــوا ورنــا ، (5وَاللََّّ

ومـاذا ، استخدم صلور  الماضي ثم أعقبها بصـور  المضـارع )كمثـل الحمـار يحمـل( استحضـارا ليـارن وتشخيصـا ليصـور  أمـام النـاظرين
فمثـل رـؤلء كالحمـار ، فتلاعبـوا كـي يتخيصـوا منـه، وناءوا بـه، بيد أنهم رفضوا الحمـل، لتي ري نور اللهحمل رؤلء؟ لقد حميوا التورا  ا
ورــو: )حرمــان النتفــاع بأبيــغ نافــع مــع تحمــل ، ووجــه الشــبه عقيــي، ول ينــال منهــا إل مؤونــة الثقــل، الــاي يحمــل أســفار ل ينتفــع بهــا

بن أمور متعـدد  أعاـت الفكـر صلـور  حيـة نابضـة لحقيقـة بـني إسـرائيل الـاين لم فانظر كيف نقيك التشبيه ، 2التعب في استصحابه(
 يستفيدوا من مصاحبة كتاب ربهم شيئا سوى العناء والمقت الإلهي. 

( )الصـافات: ورـو مـن التشـبيه الـوهمي ، (65لنتأمل أيضا قوله تعالى في صلفة شجر  الزقـوم: )طيَْعُهَـا كَأنَّـَهُ رُؤُوسُ الشَّـيَاط ن 
كيف ربط القرآن من خلال التشـبيه بـن الايـع وبـن رؤوس الشـياطن وبـن الزقـوم بحيويـة جمعـت بـن الـدنيا والآخـر  ،  د البلاغينعن

في عمييـة مـداررا كيـه عيـى ، فرؤوس الشياطن ري التي ضـييت الكـافرين وسـاقتهم إلى رـاا الغـااء الـاميم، والغواية وسببها ونتيجتها
 والأكل من راه الشجر  قبيح.، وشجر  الزقوم قبيحة، وعقابه  قبيح، والضلال قبيح، يحفرأس الشياان قب، القبح

                                                            
 (، دار الفكر العربي.238التيخيص في عيوم البلاغة، ليخايب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، ص ) -1
 (.261خايب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، ص )التيخيص في عيوم البلاغة، لي -2
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فمــن ذلــك اســتخدامه لهــا في ، وقــد اســتخدمها القــرآن لأغــراض كــبرى، ومــن التشــبيه نــوع خــاص يســمى بالأمثــال القرآنيــة
ـكُمْ رَـ، نفي الشـريك عنـه سـبحانه ـنْ أنَْـفُس  ـنْ شُـركََاءَ في  مَـا رَزَقـْنـَاكُمْ قـال تعـالى: )ضَـرَبَ لَكُـمْ مَـثَلًا م  ـنْ مَـا مَيَكَـتْ أيَْمـَانُكُمْ م  لْ لَكُـمْ م 

ــلُ الْآيات  ل قَــوْمٍ يَـعْق يــُونَ( )الــروم: يفَــت كُمْ أنَْـفُسَــكُمْ كَــاَل كَ نُـفَص   (. والمعــنى: "رــل ترضــون لأنفســكم ـ 28فــَأنَْـتُمْ ف يــه  سَــوَاءٌ تََّــَافُونَـهُمْ كَخ 
تكونــون أنـتم ورــم فيـه عيــى ، ر كبشـر وعبيــد كعبيـد ـ أن يشـارككم بعضــهم )فيمـا رزقنــاكم( مـن الأمــوال وغيررـاوعبيـدكم أمثـالكم بشــ

وأن تفتـاتوا بتـدبير عيـيهم كمـا يهـاب بعضـكم بعضـا مـن ، من غير تفصية بن حر وعبد: تهـابون أن تسـتبدوا بتصـرف دونهـم، السواء
 1لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعيوا بعض عبيده له شركاء؟" فكيف ترضون، فإذا لم ترضوا بالك لأنفسكم، الأحرار

واســتخدمت الأمثــال في بيــان ســرعة زوال الحيــا  وتقيبهــا مــن حــال إلى حــال كمــا رــي حــال الميــاه النازلــة مــن الســماء الــتي 
نْـيَا كَمَــاءٍ أنَ ـْ، ســرعان مــا تنمحــق وتــزول ـَـا مَثــَلُ الْحيََــا   الــدُّ ــمَاء  فــَاخْتـَيَطَ ب ــه  نَـبَــاتُ الْأَرْض  مم َّــا يَأْكُــلُ النَّــاسُ قــال تعــالى: )إ نمَّ ــنَ السَّ زَلْنَــاهُ م 

هَـا أَتََ  ـيداً كَـأَنْ لمَْ رَـا أمَْـرُنَا لـَيْلًا أَوْ نَـهَـاراً فَجَعَ وَالْأنَْـعَامُ حَتىَّ إ ذَا أَخَاَت  الْأَرْضُ زُخْرفُـَهَا وَازَّيّـَنَتْ وَظَنَّ أَرْيُهَا أنَّـَهُمْ قـَاد رُونَ عَيَيـْ يْنَارَـا حَص 
لُ الْآيات  ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )يونس: لْأَمْس  كَاَل كَ نُـفَص    (.24تَـغْنَ با 

قـال تعـالى: )فـَانْظرُْ ، فمن يحيي الأرض الميتة يحيـي مـن دفـن فيهـا مـن البشـر، واستخدمت الأمثال في بيان إمكانية البعث
اَ إ نَّ ذَل كَ لَمُحْي ي الْمَوْتَى وَرُوَ عَيَى كُل   شَيْءٍ قَد يرٌ( )الروم:إ لَى آثَار  رَحْمَت  اللََّّ  كَ   (.51يْفَ يُحْي ي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْته 

قــال تعــالى: )وَمَثـَـلُ ، واســتخدمت الأمثــال في وصلــف حقيقــة الكفــار الــاين يعايــون حواســهم ويــردد بعضــهم قــول بعــض
اَ ل يَسْمَعُ إ لَّ دُعَاءً وَن دَاءً صُلمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فـَهُمْ ل يَـعْق يُونَ( )البقر :الَّا ينَ كَفَرُوا كَمَثَل  الَّا ي   (.171يَـنْع قُ بم 

ـعاً مُتَصَـد  عاً ، واستخدمت الأمثال في بيان عظمة القـرآن الكـريم  قـال تعـالى: )لـَوْ أنَْـزَلْنـَا رَـاَا الْقُـرْآنَ عَيـَى جَبـَلٍ لَرَأيَْـتـَهُ خَاش 
 (.21مْ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الحشر:شْيَة  اللََّّ  وَت يْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْر بُـهَا ل ينَّاس  لَعَيَّهُ م نْ خَ 

 تي سخررا القرآن في بيان أغراضه... وركاا نجد أن التشبيه والأمثال من أدوات القرآن التعبيرية ال

 المارب الكلامي -14

ُ ، 2ى طريقة أرل الكلام(المراد بالمارب الكلامي: )إيراد حجة المايوب عي ـَةٌ إ لَّ اللََّّ مَـا آله  ومثاله قوله تعـالى: )لـَوْ كَـانَ ف يه 
والآلهــة يجــب أن ، فالشــراكة تكــون بســبب الضــعف عــن تحقيــق الشــيء مــن دون معونــة الآخــرين، (22لَفَسَــدَتََ ()الأنبيــاء: مــن الآيــة

ممــا يفســدرا مــن ، ا صلــراعات وعــداوات وخلافــات بــن المتشــاركنثم إن الشــراكة قــد ينــتج عنهــ، تكــون قويــة بنفســها غنيــة عــن غيررــا
ولما كان الكون صلالحا محكما متـوازنا عيمنـا بالضـرور  أنـه صلـنع إلـه ، ولو كان رنالك آلهة متعدد  لهاا الكون لفسد الكون، أساسها

 قوي واحد ورو الله العزيز الحكيم. 

                                                            
 (.3/478الكشاف )  -1
 (.374التيخيص في عيوم البلاغة، ليخايب القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، مصدر السابق، ص) -2
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دل من ظوارر الكون عيى الخالق المبدع: )فـَيَمَّا جَنَّ عَيَيْه  اليَّيْـلُ رأَى  ومثاله أيضا قوله تعالى حكاية عن إبراريم وكيف است
ــبُّ الْآف ي ــنَ( )الأنعــام: ــالَ ل أُح  ــلَ قَ ــا أفََ ــالَ رَــاَا رَبي   فـَيَمَّ فقــال: رــاا ربي! ولكــن الــرب ، فقــد اســتثاره جمــال الكوكــب، (76كَوكَْبــاً قَ

قال تعالى: )فـَيَمَّا رأَى الْقَمَرَ بَاز غاً قـَالَ رَـاَا ، فعدل عنه إلى القمر، ول يغفل ول يغيبينبغي أن يكون حاضرا شاردا قيوما ل ينام 
نَ الْقَوْم  الضَّال  نَ( )الأنعام: فاتجـه ، وحصل معه في القمر ما حصـل في الكوكـب، (77رَبي   فـَيَمَّا أفََلَ قَالَ لئَ نْ لمَْ يَـهْد ني  رَبي   لَأَكُونَنَّ م 

ـا أفَـَيـَتْ قـَالَ يَا قـَـوْم  ، ومنها إلى عباد  الحي القيوم، الشمسعيى  ـا رأَى الشَّـمْسَ بَاز غَـةً قـَالَ رَـاَا رَبي   رَـاَا أَكْبـَـرُ فـَيَمَّ قال تعالى: )فـَيَمَّ
 (.78إ ني   برَ يءٌ مم َّا تُشْر كُونَ( )الأنعام:

ورـاا الــاي يعايــه ، ا يقويــه وينصـره في كــل زمـان ومكــانورــاا مـ، ورــو قـائم عيــى الحجـج والبرارــن، والقـرآن ســنده العقـل
ورــو صلــالح لأرــل القــرن الخــامس عشــر الهجــري  ، فهــو صلــالح لأرــل قرطبــة وغرناطــة كصــلاحه لأرــل مكــة والمدينــة، القبــول والخيــود

 وراا أحد أرم العوامل في حيوية القرآن وسر بقائه معجزا خالدا إلى يوم الدين. ، كصلاحه لأرل القرن الأول
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 تسخير طاقات اليغة -15

فيقد كانت اليغة بن يدي القرآن الكريم ماواعة ، البناء اليغوي ليقرآن رو قاعد  الإعجاز الأساسية فيه
ويصنع منها ، يختار من مفرداتها أخفها وأيسررا وأعابها، ويوظفها كما يشاء، يشكيها كما يريد، لأغراضه ومقاصلده
، وأن يهز الكون كيه، وراا النظم البديع قادر عيى أن يزلزل الجبال، غة سابق مثالليس له في الي، نظما غريب المنوال

 وذلك لما فيه من الااقة الفعالة.، ويخيقه خيقا جديدا، والأرم من راا كيه أنه يهز الإنسان من داخيه

كن ما يعنينا ول، وما أكثر ما قيل في راا الصدد!، ولقد تكيم أرل العيم عن أساليب القرآن وبديعه ونظمه
مثل: الستفهام ، ونقصد بها استخدامه لأساليب تثير الحركة والنتباه في ذرن الإنسان، رنا في راه الأساليب: الااقة
دأُ الْخيَْقَ ثُمَّ كما في قوله تعالى: )قُلْ رَلْ م نْ شُركََائ كُمْ مَنْ يَـبْدأُ الْخيَْقَ ثُمَّ يعُ يدُهُ قُل  اللََُّّ يَـبْ ،  الاي يراد به التعجيز والتحدي
 (.34يعُ يدُهُ فَأَنََّّ تُـؤْفَكُونَ( )يونس:

ثـْيُكُمْ وَلَك نَّ اللَََّّ يَمنُُّ ،  والستثناء الاي يقرر حقيقة المرسين كما في قوله )قَالَتْ لَهمُْ رُسُيُهُمْ إ نْ نَحْنُ إ لَّ بَشَرٌ م 
نُونَ( )إبراريم:عَيَى مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَمَا كَانَ لنََا أَ   (. 11نْ نَأتْ يَكُمْ ب سُيْااَنٍ إ لَّ بإ  ذْن  اللََّّ  وَعَيَى اللََّّ  فـَيْيـَتـَوكََّل  الْمُؤْم 

اَ ،  والنداء المقرون بالنهي الاي يراد به التيئيس كما في قوله تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ كَفَرُوا ل تَـعْتَا رُوا الْيـَوْمَ إ نمَّ
تُمْ تَـعْمَيُونَ( )التحريم:تُجْزَوْ   (.7نَ مَا كُنـْ

وا م نَ والأمر الاي فيه التهكم بالشركاء كما في قوله تعالى: )قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أرَُوني  مَاذَا خَيَقُ 
نْ قـَبْل  رَ  رْكٌ في  السَّمَاوَات  ائـْتُوني  ب ك تَابٍ م  تُمْ صَلاد ق نَ( )الأحقاف:الْأَرْض  أمَْ لَهمُْ ش   ( 4اَا أَوْ أَثَارٍَ  م نْ ع يْمٍ إ نْ كُنـْ

وتناول موضوع المشترك والمترادف والمبهم ونحو ، وكرر بعضها بصيغ مختيفة، وقد استخدم القرآن تعابير مختيفة
حوار الكافرين وراه الأساليب استخدمها القرآن في ، وذلك كيه مما ذكره العيماء في بحوثهم عن القرآن، ذلك

 وكان لها دور كبير في رداية أعداد غفير  من البشر.، والمعارضن خير استخدام

 

 طيب الدليل والبرران -16

والقرآن ل ، طيب الدليل والبرران إحدى وسائل الحوار مع الآخر وإقامة الحجة عييه في منهجية القرآن الكريم
فقد تحدى البشر أن ، لالك يقف عيى أرض صليبة في الحوار، يى شيءيفعل ذلك إل لطمئنانه بأن المشركن ليسوا ع

ثْي ه  وَادْعُوا شُهَدَاءَ ، يأتوا بسور  من مثيه فعجزوا نْ م  تُمْ في  رَيْبٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَيَى عَبْد نَا فَأْتوُا ب سُورٍَ  م   كُمْ قال تعالى: )وَإ نْ كُنـْ
تُمْ صَلاد    (. 23ق نَ( )البقر :م نْ دُون  اللََّّ  إ نْ كُنـْ

قال تعالى: )وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ، وتحدى أرل الكتاب أن يأتوا بدليل عيى أمانيهم الكاذبة بأن الجنة لهم وحدرم
تُمْ صَلاد ق نَ(   (.111البقر :)الْجنََّةَ إ لَّ مَنْ كَانَ رُوداً أَوْ نَصَارَى ت يْكَ أمََان يـُّهُمْ قُلْ رَاتوُا بُـرْرَانَكُمْ إ نْ كُنـْ
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رَُ  ع نْدَ اللََّّ  خَال صَةً م نْ دُون  ، وتحدى بني إسرائيل أن يتمنوا الموت ارُ الْآخ  قال تعالى: )قُلْ إ نْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ
تُمْ صَلاد ق نَ( )البقر :  (.94النَّاس  فـَتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إ نْ كُنـْ

لاًّ ل بَني  إ سْرائيلَ إ لَّ مَا حَرَّمَ ، هاكما تحدارم أن يأتوا بالتورا  التي يفترون عيي قال تعالى: )كُلُّ الاَّعَام  كَانَ ح 
تُمْ صَلاد   لتـَّوْراَ   فَاتـْيُورَا إ نْ كُنـْ نْ قـَبْل  أَنْ تُـنـَزَّلَ التـَّوْراَُ  قُلْ فَأْتُوا با  ه  م   (.93ق نَ( )آل عمران:إ سْرائيلُ عَيَى نَـفْس 

نَ ل رَسُولٍ ، ان برسول معه قربانوكابهم في مسألة ربط الإيم نَا أَلَّ نُـؤْم  دَ إ ليَـْ قال تعالى: )الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ عَه 
لَّا ي قُـيْتُ  لْبـَي  نَات  وَبا  نْ قـَبْي ي با  تُمْ صَلاد ق نَ( )آل مْ فيَ مَ قـَتـَيْتُمُورُ حَتىَّ يَأتْ يـَنَا ب قُرْبَانٍ تََْكُيُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ م  مْ إ نْ كُنـْ

 (.183عمران:

قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ع بَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادْعُورُمْ ، وتحدى المشركن أن تستجيب لهم أصلنامهم
تُمْ صَلاد ق نَ( )الأعراف: يبُوا لَكُمْ إ نْ كُنـْ  (. 194فـَيْيَسْتَج 

قال تعالى: )أمََّنْ يَـبْدأُ الْخيَْقَ ثُمَّ يعُ يدُهُ وَمَنْ ، أن يأتوا ببرران عيى وجود إله غير الله تعالى وتحدى المشركن
تُمْ صَلاد ق نَ( )النمل: نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  أإَ لَهٌ مَعَ اللََّّ  قُلْ رَاتوُا بُـرْرَانَكُمْ إ نْ كُنـْ ما وطالبهم بأي دليل عيى ، (64يَـرْزقُُكُمْ م 

رْكٌ في  ، ياربون إليه من الشرك نَ الْأَرْض  أمَْ لَهمُْ ش   قال تعالى: )قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أرَُوني  مَاذَا خَيَقُوا م 
تُمْ صَلاد ق نَ(  نْ ع يْمٍ إ نْ كُنـْ نْ قـَبْل  رَاَا أَوْ أَثَارٍَ  م  وزادرم تهكما حن طالبهم ، (4)الأحقاف:السَّمَاوَات  ائـْتُوني  ب ك تَابٍ م 

مْ إ نْ كَانوُا صَلاد ق نَ( )القيم:، أن يحضروا شركاءرم  (.41قال تعالى: )أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ فـَيْيَأْتوُا ب شُركََائ ه 

 

 دحض شبهة الخصم  - 17
فهي أورى من بيت ، د إلى حقيقةول تستن، قد يكون لمن يقف معاندا ليقرآن أو معارضا لدعوته شبهات ل تقوم بها حجة

وراا ما فعيه ، ويستخيصه من عقدرا، فهو بحاجة إلى من ينقاه من شراكها، بيد أنها تقف عائقا بينه وبن الإيمان، العنكبوت
 القرآن الكريم بكل نجاح.

وإل فييجربوا ، ل ينفعهم فهؤلء الاين يجهدون أنفسهم بعباد  الأوثان التي ل طائل من ورائها إنما يصرفون جهدرم في شيء
يبُوا ، دعاءرا تُمْ صَلاد ق نَ( رل تستجيب لهم؟ قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ع بَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادْعُورُمْ فـَيْيَسْتَج  لَكُمْ إ نْ كُنـْ

وري  مع أصلحابها ل تستايع أن توقع الضرر بالنبي ، (. إن راه الأوثان ل تعدو أن تكون حجار  معاية الحواس194)الأعراف:
اَ أمَْ ، ـ صلى الله عليه وسلم ـ رُونَ به  اَ أمَْ لَهمُْ أَعْنٌُ يُـبْص  اَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْا شُونَ به  اَ قُل  ادْعُوا قال تعالى: )أَلَهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ به   لَهمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ به 
( )الأعراف:شُركََاءكَُ   (.195مْ ثُمَّ ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون 

قال ، أل يرون أنه كالحجار  الصماء ل يتكيم ول يميك لهم أي شيء من خير أو شر، ورؤلء الاين عبدوا عجلا من ذرب
مْ قَـوْلً وَل يَميْ كُ لَهمُْ ضَر اً وَل نَـفْع عُ إ ليَْه   (.89اً( )طـه:تعالى: )أفََلا يَـرَوْنَ أَلَّ يَـرْج 
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قال تعالى: )قُلْ إ نْ كَانَتْ لَكُمُ  لماذا ل يتمنون الموت حتى ياربوا ويدخيورا؟، ورؤلء الاين يزعمون أن الجنة لهم وحدرم
تُمْ صَلاد ق نَ( )البق رَُ  ع نْدَ اللََّّ  خَال صَةً م نْ دُون  النَّاس  فـَتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إ نْ كُنـْ ارُ الْآخ   (94ر :الدَّ

قال ، لماذا كابوا الرسل وقتيورا لما جاءتهم بما زعموا، والاين يزعمون أنهم ل يؤمنون برسول حتى يأتيهم بقربان تَكيه النار
نَ ل رَسُولٍ حَتىَّ يَأتْ يـَنَا ب قُرْبَانٍ تََْكُيُهُ  نَا أَلَّ نُـؤْم  دَ إ ليَـْ لَّا ي النَّاتعالى: )الَّا ينَ قَالُوا إ نَّ اللَََّّ عَه  لْبـَي  نَات  وَبا  نْ قـَبْي ي با  رُ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ م 

تُمْ صَلاد ق نَ( )آل عمران:  (.183قُـيْتُمْ فيَ مَ قـَتـَيْتُمُورُمْ إ نْ كُنـْ

و كان ما له ل يستايع أن يأتي بالشمس من المغرب ل، حياء الموتىوادعى إ، الاي زعم الربوبية، وراا المشرك الااغية الضال
َ الَّ ، صلادقا فيما يدعيه من ربوبية ُ الْمُيْكَ إ ذْ قَالَ إبراريم رَبي   ا ي يُحْي ي قال تعالى: )ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّا ي حَاجَّ إبراريم في  رَب  ه  أَنْ آتََهُ اللََّّ

ل ُ ل يَـهْد ي وَيمُ يتُ قَالَ أَنَا أُحْي ي وَأمُ يتُ قَالَ إبراريم فَإ نَّ اللَََّّ يَأْتي  با  نَ الْمَغْر ب  فـَبُه تَ الَّا ي كَفَرَ وَاللََّّ اَ م  نَ الْمَشْر ق  فَأْت  به  شَّمْس  م 
 (. 258الْقَوْمَ الظَّال م نَ( )البقر :

نحتاج أن نحرر المريض ، لأن راه الشبهات ليست أكثر من عقد نفسية، إن دحض شبهات الخصوم خير وسيية لهدايتهم
 اا إلى ميدان الحيا .لينايق نشي منها

 الحتكام إلى القيم الجمالية  -18 

، القيم الجمالية المبثوثة في الكون والحيا  والقرآن وجميع الأشياء من حولنا ري من أرم الوسائل في  الدعو  إلى الله تعالى
الجمال المعنوي أن  ومن شأن، ومن شأن الجمال الحسي أن يجمع ذوي الأبصار، وذلك أن حب الجمال فار  في الإنسان

 يجمع ذوي البصائر ويقودرم إلى الصراط المستقيم.

، ويستخدم القرآن في الحديث عن راه القيم لفظ أحسن عيى وزن أفعل، 1وبالعكس، وتفسر المعاجم الجمال بالحسن
ال تعالى: )أتََدْعُونَ ق، فالله أحسن الخالقن، ويندرج  الجمال في الفضل مع غيره من الكمالت، والحسن رنا بمعنى الفضل

وقال تعالى: )ثُمَّ خَيَقْنَا النُّاْفَةَ عَيَقَةً فَخَيَقْنَا الْعَيَقَةَ مُضْغَةً فَخَيَقْنَا الْمُضْغَةَ  ،(125بَـعْلًا وَتَاَرُونَ أَحْسَنَ الْخاَل ق نَ( )الصافات:
ُ أَحْسَنُ الْخاَل ق نَ( )المؤمنون: ع ظاَماً فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْماً ثُمَّ أنَْشَأْنَاهُ خَيْقاً   (.14آخَرَ فـَتـَبَارَكَ اللََّّ

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فـَيَكُونُ( ، ورو الاي أبدع كل شيء قال تعالى: )بَد يعُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَإ ذَا قَضَى أمَْراً فَإ نمَّ
نْسَان  م نْ ط نٍ( قال تعالى: )الَّا ي أَحْ ، (. وقد أحسن كل شيء خيقه117)البقر : سَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَيَقَهُ وَبَدَأَ خَيْقَ الْأ 

 (. 7)السجد :

نْسَانَ في  أَحْسَن  تَـقْو يٍم( )التن:، وجعل الإنسان في أحسن صلور  (. وجعل لنا الجمال في ما 4قال تعالى: )لَقَدْ خَيَقْنَا الْأ 
نَ تَسْرَحُونَ( )النحل:قال تعالى: )وَلَكُ ، رزقنا من وسائل النقل الحيوانية نَ ترُ يُحونَ وَح   (. 6مْ ف يهَا جَماَلٌ ح 

                                                            
 انظر: المعجم الوسيط، مادتي: )حمل، حسن(. - 1
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نْهُ جُيُودُ الَّا ينَ يَخْشَوْ ، وقد أنزل أحسن الحديث َ تَـقْشَع رُّ م  اً مَثاَني  ُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْد يث  ك تَاباً مُتَشَابه  نَ رَبّـَهُمْ قال تعالى: )اللََّّ
نْ رَادٍ ثُمَّ تيَ نُ جُيُودُرُمْ وَ  ُ فَمَا لَهُ م   (.23( )الزمر:قُـيُوبُـهُمْ إ لَى ذ كْر  اللََّّ  ذَل كَ رُدَى اللََّّ  يَـهْد ي ب ه  مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْي ل  اللََّّ

نَا إ ليَْكَ رَاَا الْ ، وقص أحسن القصص في كتابه اَ أَوْحَيـْ قُرْآنَ وَإ نْ كُنْتَ قال تعالى: )نَحْنُ نَـقُصُّ عَيَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص  بم 
نَ الْغَاف ي نَ( )يوسف: نْ قـَبْي ه  لَم   (.3م 

نَ اللََّّ  حُكْماً ل قَوْمٍ يوُق نُونَ( )المائد :، وحكمه أحسن الأحكام غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ م  ي يَّة  يَـبـْ  (.51قال تعالى: )أفََحُكْمَ الْجاَر 

ُ  قال تعالى: )وَمَنْ أَحْسَنُ ، ودينه أحسن الأديان يَّةَ إبراريم حَن يفاً وَاتَََّّاَ اللََّّ نٌ وَاتّـَبَعَ م  د يناً مم َّنْ أَسْيَمَ وَجْهَهُ للَّ َّ  وَرُوَ مُحْس 
 (.125إبراريم خَي يلًا( )النساء:

غَةً وَنَحْنُ ، وتاهيره لعباده بالإيمان أحسن تاهير بـْ غَةَ اللََّّ  وَمَنْ أَحْسَنُ م نَ اللََّّ  صل  بـْ لَهُ عَاب دُونَ(  قال تعالى: )صل 
 (.138)البقر :

مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَيَى ، وخيق الناس ليبيورم أيهم أحسن عملا تَّة  أَياَّ قال تعالى: )وَرُوَ الَّا ي خَيَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ في  س 
يُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا()رود: من الآية  (.7الْمَاء  ل يـَبـْ

نـَهُمْ إ نَّ ، ولوا التي ري أحسنودعارم إلى أن يق زغَُ بَـيـْ يَ أَحْسَنُ إ نَّ الشَّيْااَنَ يَـنـْ قال تعالى: )وَقُلْ ل ع بَاد ي يَـقُولُوا الَّتي  ر 
نْسَان  عَدُو اً مُب يناً( )الإسراء:  (.53الشَّيْااَنَ كَانَ ل لْإ 

لحْ كْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الحَْسَنَة  قال تعالى: ، ونبه نبيه إلى أن يكون الجدال مع الآخر بالتي ري أحسن )ادعُْ إ لَى سَب يل  رَب  كَ با 
لَّتي  ر يَ أَحْسَنُ ()النحل: من الآية  (.125وَجَاد لْهمُْ با 

كـالتفوق بالأدب مـن خاابـة وشـعر ونحـو ،  وبخاصلة المعنـوي منهـا، وقد كان المسيمون الأوائل حريصن عيى القيم الجمالية
فـأذن لشـاعرنا ، فحـن قـدم وفـد تمـيم عيـى المدينـة قـالوا: يا محمد جئنـاك نفـاخرك، فوق سببا لإسلام بعـض القبائـلوكان راا الت، ذلك

وتكيـم شـاعررم الزبرقـان ، فانتـدب لـه النـبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثابـت بـن الشـماس، وقام خايبهم عاارد بن حاجب فـتكيم، وخايبنا. فأذن لهم
إن رــاا الرجــل ، قــال الأقــرع بــن حــابس رئــيس الوفــد: )وأبي، فيمــا فــرغ حســان، صلى الله عليه وسلم ـ حســان بــن ثابــتفانتــدب لــه النــبي ـ ، بــن بــدر
وجـوزرم ، ولأصلـواتهم أحيـى مـن أصلـواتنا. فيمـا فـرغ القـوم أسـيموا، ولشـاعره أشـعر مـن شـاعرنا، لخايبه أخاب من خايبنـا، لمؤتى له

 1وائزرم(.فأحسن ج، رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وحــري بالمســيمن اليــوم إتقــان صلــناعتهم الإعلاميــة بمــا يضــمن لهــم التفــوق واســتجلاب المخــاطبن نحــو ديــنهم بالكيمــة الايبــة والتعبــير 
 الجميل.

                                                            
 (. 4/216السير  النبوية، لبن رشام، ) - 1
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 الحتكام إلى السير  النبوية -19

تدل ، ودراسة أخلاقه وشمائيه، ده مكةودراسة نسبه وبيئته وتَريخ بي، إن دراسة سير  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل البعثة وبعدرا
 دللة صلادقة عيى أنه رسول من عند الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

مْ وَي ـُ، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بيئة أمية مْ آيَات ه  وَيُـزكَ  يه  يُو عَيَيْه  هُمْ يَـتـْ نـْ ي  نَ رَسُولً م  عَي  مُهُمُ قال تعالى: )رُوَ الَّا ي بَـعَثَ في  الْأمُ  
نْ قـَبْلُ لَف ي ضَلالٍ مُب نٍ( )الجمعة:  (.2الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَإ نْ كَانوُا م 

دُونهَُ مَكْتُوبًا ع نْدَرُمْ في  التـَّوْراَ، ورو نبي أمي َّ الْأمُ  يَّ الَّا ي يجَ  يل  يأَْ قال تعالى: )الَّا ينَ يَـتَّب عُونَ الرَّسُولَ النَّبي  مُرُرُمْ    وَالْأ نجْ 
مُ الْخبََائ ثَ وَيَضَعُ عَن ـْ هَارُمْ عَن  الْمُنْكَر  وَيحُ لُّ لَهمُُ الاَّي  بَات  وَيُحَر  مُ عَيَيْه  لْمَعْرُوف  وَيَـنـْ مْ با  هُمْ إ صْلرَرُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي  كَانَتْ عَيَيْه 

 (.157ا النُّورَ الَّا ي أنُْز لَ مَعَهُ أوُلئَ كَ رُمُ الْمُفْي حُونَ( )لأعراف:فَالَّا ينَ آمَنُوا ب ه  وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُو 

دْكَ يتَ يماً فَآوَى( )الضحى:، ولد يتيما فتعهده الله تعالى برعايته  (.6قال تعالى: )ألمَْ يجَ 

نْ قـَبْي ه  م نْ ك تَ ، ولم يدرس أو يتعيم عيى أحد يُو م  ين كَ إ ذاً لرْتََبَ الْمُبْا يُونَ( قال تعالى: )وَمَا كُنْتَ تَـتـْ ابٍ وَل تََُّاُّهُ ب يَم 
اَ يُـعَي  مُهُ بَشَرٌ ل سَانُ الَّا ي ، ولم يكن له ثْة معيم من العرب أو غيررم، (48)العنكبوت: قال تعالى: )وَلَقَدْ نَـعْيَمُ أنَّـَهُمْ يَـقُولُونَ إ نمَّ

دُونَ إ ليَْه  أَعْجَم يٌّ وَرَاَا ل سَ  ٌّ مُب نٌ( )النحل:يُـيْح   (.113انٌ عَرَبي 

والثانية في تجار  لخديجة في العقد الثالث من ، الأولى ورو صلغير مع عمه أبي طالب ،ولم يسافر إل باتجاه الشام مرتن
 عمره.

بَغ ي لَهُ إ نْ رُوَ إ لَّ ذ كْ ، ولم يكن يقرض الشعر عْرَ وَمَا يَـنـْ  (.69رٌ وَقُـرْآنٌ مُب نٌ( )ي ـس:قال تعالى: )وَمَا عَيَّمْنَاهُ الش  

مْ م نْ رَسُولٍ ، كأن يكون ساحرا أو مجنونا،  ولم يكن له وضع اجتماعي خاص نْ قـَبْي ه  قال تعالى: )كَاَل كَ مَا أتََى الَّا ينَ م 
رٌ أَوْ مَجْنُونٌ( )الاريات:  (.52إ لَّ قَالُوا سَاح 

 (.42نٍ قيَ يلًا مَا تَاكََّرُونَ( )الحاقة:قال تعالى: )وَل ب قَوْل  كَار  ، ولم يكن كارنا

يمٍ( )التكوير:، ولم يكن يتعامل مع الجن الاين يسترقون السمع  (.25قال تعالى: )وَمَا رُوَ ب قَوْل  شَيْااَنٍ رَج 

  كان مؤيده وناصلره ومعينه؟فمن أين له بقياد  الحروب والنتصار فيها لول أن الله، ولم يكن محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قواد الحروب
 فمن أين له بسياسة الأمم والشعوب؟، ولم يصاحب ميوك الأرض أو يقرأ سيررم، ولم يكن محمد من أسر  مالكة

 فكيف يصبح بعدرا أفصح العرب؟، ولم يكن قبل البعثة من ميوك البيان

 فمن أين له بالاب النبوي؟، ولم يكن من أطباء الزمان

 لو لم يكن يوحى إليه؟.، فكيف ربَّ الناس وراب النفوس أحسن تربية وأسوارا،  ـ من عيماء النفسو لم يكن محمد ـ صلى الله عليه وسلم
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 ولم يكن من عيماء الحساب فمن أين له بقسمة المواريث؟

لو يكن ربه معه يؤيده ، وصلحح لهمن وتحدى البشر بهاا القرآن، وخالف أرل الكتاب، وكيف عيم أن الحيض أذى
 ه؟ويحفظ

ُ مَا تَـيَوْتهُُ ، ومن أين له بهاا الكتاب وراه المعجزات إن لم يكن رسول من عند الله تعالى قال تعالى: )قُلْ لَوْ شَاءَ اللََّّ
نْ قـَبْي ه  أفََلا تَـعْق يُونَ( )يونس:  (. 16عَيَيْكُمْ وَل أدَْراَكُمْ ب ه  فـَقَدْ لبَ ثْتُ ف يكُمْ عُمُراً م 

ورو منهج يقيم من الواقع المشارد أدلة ، ير  النبوية رو أحد وسائل القرآن في حواره مع الآخرإن الحتكام إلى الس
 وأن محمدا رسول الله.، ميموسة عيى أن القرآن وحي من الله تعالى

 الحتكام إلى المنهج التجريبي -21
فالدعو  إلى تحايم الأصلنام ، عو والمنهج التجريبي منهج احتكم إليه القرآن في إثبات الد، يقال: التجربة أكبر برران

اَ أمَْ لَهمُْ أَعْنٌُ ، وعدم الخوف منها رو بداية المنهج التجريبي اَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْا شُونَ به  قال تعالى: )أَلَهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ به 
اَ قُل  ادْعُوا شُركََاءكَُ  اَ أمَْ لَهمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ به  رُونَ به  ( )لأعراف:يُـبْص   (.195مْ ثُمَّ ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون 

فهاا الخييل إبراريم يريد أن ، نورده اقتضابا، وفي القرآن حديث عن المنهج التجريبي عند الأنبياء والمرسين 
أَوَلمَْ تُـؤْم نْ قَالَ بَـيَى وَلَك نْ  قال تعالى: )وَإ ذْ قَالَ إبراريم رَب   أرَ ني  كَيْفَ تُحْي ي الْمَوْتَى قَالَ ، يعاين إحياء الموتى بنفسه

هُنَّ  نـْ نَ الاَّيْر  فَصُرْرُنَّ إ ليَْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَيَى كُل   جَبَلٍ م  جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأتْ ينَكَ سَعْياً وَاعْيَمْ ل يَاْمَئ نَّ قـَيْبي  قَالَ فَخُاْ أرَْبَـعَةً م 
 (.  261قر :أَنَّ اللَََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ( )الب

قال ، أو أن يجرب محاولة الإتيان بالشمس من المغرب، ونجد إبراريم أيضا يتحدى أحد الاغا  المتجبرين أن يحيي الموتى
َ الَّا ي يمُ يتُ قَالَ أَنَا أُحْي ي يُحْي ي وَ  تعالى: )ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّا ي حَاجَّ إبراريم في  رَب  ه  أَنْ آتََهُ اللََُّّ الْمُيْكَ إ ذْ قَالَ إبراريم رَبي  

نَ الْمَغْر ب  فـَبُه تَ الَّا ي كَ  اَ م  نَ الْمَشْر ق  فَأْت  به  لشَّمْس  م  فَرَ وَاللََُّّ ل يَـهْد ي الْقَوْمَ وَأمُ يتُ قَالَ إبراريم فَإ نَّ اللَََّّ يَأْتي  با 
 ( 258الظَّال م نَ( )البقر :

قال تعالى: )قَالَ بَلْ فـَعَيَهُ كَب يررُُمْ ، وطيب من قومه أن يجربوا سؤالها لتخبررم ،وإبراريم رو من حام الأصلنام فيم تضره
 ( 63رَاَا فَاسْألَُورُمْ إ نْ كَانوُا يَـنْا قُونَ( )الأنبياء:

 وإن من حصل له مثل راا جدير بأن يكون ليناس إماما. ، ورو من ألقي في النار فيم تحرقه

فيما رأى الجبل يندك أمامه أدرك بالتجربة أنه ل ، فيرشده الله إلى رؤية الجبل، يب رؤية ربهوراا موسى كييم الله تعالى يا
يقَات نَا وكََيَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَب   أرَ ني  أنَْظرُْ إ ليَْكَ قَالَ لَنْ تَـرَاني  ، يمكن ذلك وَلَك ن  انْظرُْ إ لَى  قال تعالى: )وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى ل م 
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اً وَخَرَّ مُوسَى صَلع قاً فـَيَ  الْجبََل   مَّا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ فَإ ن  اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَاني  فـَيَمَّا تَجَيَّى رَبُّهُ ل يْجَبَل  جَعَيَهُ دكَ 
ن نَ( )الأعراف:  (.143إ ليَْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْم 

َ ل أَرَى الْهدُْرُدَ أمَْ كَانَ ، جنده ويتفقدرم وراا سييمان ـ عييه السلام ـ  يستعرض رَ فـَقَالَ مَا لي  قال تعالى: )وَتَـفَقَّدَ الاَّيـْ
نَ الْغَائ ب نَ( )النمل: قال تعالى: ، وحن غاب الهدرد أراد أن يتحقق من سبب غيابه قبل أن ينزل فيه العقاب، (21م 

نَ ا  (. 27لْكَاذ ب نَ( )النمل:)قَالَ سَنـَنْظرُُ أَصَلدَقْتَ أمَْ كُنْتَ م 

ول تصيح لشيء إل أن ، فهي ل تحس ول تتحرك ول تتكيم، والله تعالى يرشد عباده الضالن أن يجربوا مخاطبة الأصلنام
قال تعالى متهكما بإسفافهم وانحااطهم العقيي: ، من ذلك عجل بني إسرائيل الاي عبدوه من دون الله تعالى، تحرق

مْ قـَوْلً وَل يَميْ كُ لَهمُْ ضَر اً وَل نَـفْعاً( )طـه: )أفََلا يَـرَوْنَ  عُ إ ليَْه  وأن ينسف ، ولم يكن جزاء ركاا إله إل النار، (89أَلَّ يَـرْج 
فَنَّهُ في  الْيَم   ولالك قال موسى ليسامري: )وَانْظرُْ إ لَى إ لهَ كَ الَّا ي ظيَْتَ عَيَيْه  عَاك فاً لنَُحَر  قـَنَّهُ ثُمَّ لنَ ـَ، رماده في البحر! نْس 

 (. 97نَسْفاً()طـه: من الآية

حتى ، لم يدر ما ذا يفعل بالجثمان، فحن قتل أحد الأخوين الآخر، والمنهج التجريبي مما عيمه الله ليبشر من عهد آدم
عَثَ اللََُّّ غُرَاباً قال تعالى: )فـَب ـَ، فقيده وحاكاه، فتعيم من الغراب القاتل كيف يدفن أخاه، أرسل الله غرابن يقتتلان

ثْلَ رَاَا ا يه  قَالَ يَا وَيْـيَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ م  ي يَـبْحَثُ في  الْأَرْض  ل يُر يهَُ كَيْفَ يُـوَار ي سَوْءََ  أَخ  لْغُراَب  فَأُوَار يَ سَوْءََ  أَخ 
نَ النَّاد م نَ( )المائد :  (.31فَأَصْلبَحَ م 

وأوتي من كل شيء ، ويل عن المهج التجريبي وكيف أنه عاين بنفسه المشرق والمغربوفي قصة ذي القرنين حديث ط
نْهُ ذ كْراً ، وقصته مفصية في القرآن، سببا إ ناَّ مَكَّنَّا لَهُ في  ، قال تعالى: )وَيَسْألَونَكَ عَنْ ذ ي الْقَرْنَـنْ  قُلْ سَأتَـْيُو عَيَيْكُمْ م 

نَاهُ م نْ كُل   شَ   (. 84-83يْءٍ سَبَباً( )الكهف:الْأَرْض  وَآتَـيـْ

قال تعالى: )وَمَنْ أَعْرَضَ ، بل ل صللاح للأمم والشعوب إل بهاا الدين، والمنهج التجريبي يثبت أنه ل قوام لهاه الأمة إل بالقرآن
 (. 124عَنْ ذ كْر ي فَإ نَّ لَهُ مَع يشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرهُُ يَـوْمَ الْق يَامَة  أَعْمَى( )طـه:

، ولقد ناقشوه وجادلوه، ولم يجدوه يتلاعب بِيات الله أبدا، فما جربوا عييه كابا قط، كما يثبت المنهج التجريبي أن محمدا رسول الله
ولكنهم ، فشهدوا بصدقه وعدالته، فما وجدوه إل كالشمس وضوحا وإشراقا، واتبعوا آثاره وتجسسوا عييه، وراقبوه واستمعوا إليه
ياَ ، ودعوتهجحدوا بدين الله  ت  اللََّّ  يَجْحَدُونَ( قال تعالى: )قَدْ نَـعْيَمُ إ نَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّا ي يَـقُولُونَ فَإ نّـَهُمْ ل يُكَا  بوُنَكَ وَلَك نَّ الظَّال م نَ بِ 

 (. 33)الأنعام:
ولم تسعفهم كل الوسائل في إطفاء ، اربتهفقد أعيتهم المنارج كيها في مح، ولقد حاولوا قتيه حن لم يجدوا عييه ريبة يتمسكون بها 

مْ ، ول بيع ول مزاودات بشأن القرآن، فلا تغيير ول تبديل، لأنه كان عيى صلراط مستقيم، نور دعوته يَى عَيَيْه  قال تعالى: )وَإ ذَا تُـتـْ
ي إ نْ أتََّب عُ إ لَّ مَا آيَاتُـنَا بَـي  نَاتٍ قَالَ الَّا ينَ ل يَـرْجُونَ ل قَاءَنَا ائْت  ب قُرْآنٍ غَيْر  رَاَ  نْ ت يْقَاء  نَـفْس  ا أَوْ بَد  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لي  أَنْ أبَُد  لَهُ م 

 (. 15يوُحَى إ لَيَّ إ ني   أَخَافُ إ نْ عَصَيْتُ رَبي   عَاَابَ يَـوْمٍ عَظ يمٍ( )يونس:
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فقد وعد الله عباده المتصدقن ، في الدنيا والآخر  لأنهما متحققان بعون الله، الوعد والوعيد من وسائل الحوار مع الآخر -21
ُ يعَ دكُُمْ مَغْف رًَ  ، وراا متحقق مشارد ميموس عند من يتصدقون، بالزياد  لْفَحْشَاء  وَاللََّّ قال تعالى: )الشَّيْااَنُ يعَ دكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ با 

عٌ عَي يمٌ( )البقر  ُ وَاس  نْهُ وَفَضْلًا وَاللََّّ  (. 268 :م 
رَ ، ووعد عباده المؤمنن ببدر بالعير أو النفير وتحقق وعده قال تعالى: )وَإ ذْ يعَ دكُُمُ اللََُّّ إ حْدَى الاَّائ فَتـَنْ  أنَّـَهَا لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ

ُ أَنْ يحُ قَّ الحَْقَّ ب كَي مَات ه  وَ   (.7يَـقْاَعَ دَاب رَ الْكَاف ر ينَ( )الأنفال:ذَات  الشَّوكَْة  تَكُونُ لَكُمْ وَيرُ يدُ اللََّّ
اَت  ، ووعدرم بالنصر والتمكن لهم في الأرض إذا عبدوه ووحدوه سبحانه يُوا الصَّالح  نْكُمْ وَعَم  قال تعالى: )وَعَدَ اللََُّّ الَّا ينَ آمَنُوا م 

نْ ق ـَ مْ أمَْناً ليََسْتَخْي فَنـَّهُمْ في  الْأَرْض  كَمَا اسْتَخْيَفَ الَّا ينَ م  نْ بَـعْد  خَوْف ه  مْ وَليَُمَك  نَنَّ لَهمُْ د ينـَهُمُ الَّا ي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَـُبَد  لنَـَّهُمْ م  بْي ه 
قُونَ( )النور: وما رزم ، ف أبدا(. وراه سنة ثابتة ل تتخي55يَـعْبُدُونَني  ل يُشْر كُونَ بي  شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَل كَ فَأُولئَ كَ رُمُ الْفَاس 

من وحد  واستعداد ، المسيمون يوما ما إل لأنهم قصروا في أمر دينهم أو لأنهم تركوا الأسباب الموجبة لينصر التي يأمررم بها دينهم
 مادي ومعنوي لملاقا  عدورم.

ولكن بعد أن يمحص الله أرل ، يع القصص القرآنيفالغيبة ليحق في جم، وراه السنة ماضية في الرسل جميعا قبل الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يَّت نَا فَأَوْحَ ، الحق فينجحوا في التمحيص نَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في  م  نْ أرَْض  مْ لنَُخْر جَنَّكُمْ م  مْ رَبّـُهُمْ قال تعالى: )وَقَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا ل رُسُي ه  ى إ ليَْه 

مْ ذَل كَ ل مَنْ خَافَ مَقَام ي وَخَافَ وَع يد ( )إبراريم:وَلنَُسْك  ، لنَـُهْي كَنَّ الظَّال م نَ  نْ بَـعْد ر  (. وقال أيضا: )أمَْ 14-13نـَنَّكُمُ الْأَرْضَ م 
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَ  نْ قـَبْي كُمْ مَسَّتـْ تُمْ أَنْ تَدْخُيُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتْ كُمْ مَثَلُ الَّا ينَ خَيَوْا م  بـْ زلُْز لُوا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّا ينَ آمَنُوا مَعَهُ الضَّرَّاءُ وَ حَس 

 (.214مَتَى نَصْرُ اللََّّ  أَل إ نَّ نَصْرَ اللََّّ  قَر يبٌ( )البقر :
وإذا صلدف أن تحقق فهو من ترك المؤمنن لسنة من سنن ، وأما وعد الشياان لحزبه وحيفائه فهو وعد كاوب ل يتحقق أبدا 

ومن كابه وعده ليمشركن بالنصر يوم بدر حتى يغريهم ، فهو الكاذب عيى الدوام، صلدق الشياان في وعوده ل من، النصر
راَءَت  الْف ئـَتَان  لَكُمْ فـَيَمَّا ت ـَ قال تعالى: )وَإ ذْ زَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ وَقَالَ ل غَال بَ لَكُمُ الْيـَوْمَ م نَ النَّاس  وَإ ني   جَارٌ ، بالخروج ليمعركة

ُ شَد يدُ  نْكُمْ إ ني   أرََى مَا ل تَـرَوْنَ إ ني   أَخَافُ اللَََّّ وَاللََّّ ( )الأنفال: نَكَصَ عَيَى عَق بـَيْه  وَقَالَ إ ني   برَ يءٌ م   (. 48الْع قَاب 
نْ أَرْل  قال تعالى: )ألمَْ تَـرَ إ لَى الَّ ، ووعود المنافقن أيضا ري من جمية المواعيد الكاذبة خْوَانه  مُ الَّا ينَ كَفَرُوا م  ا ينَ نَافـَقُوا يَـقُولوُنَ لإ  

ُ يَشْهَدُ إ نّـَهُمْ لَكَاذ بوُنَ( )الحشر:الْك تَاب  لئَ نْ أُخْر جْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَل ناُ يعُ ف يكُمْ أَحَداً أبََداً وَإ نْ قُوت يْتُمْ لنَـَنْصُرَنَّكُ   (.11مْ وَاللََّّ
فقد كان موسى ـ عييه السلام ـ يعد ، والوعد والوعيد من سنن الأنبياء والرسل ـ عييهم السلام ـ السابقن في الدعو  إلى الله تعالى

َ اللََُّّ وَقَدْ جَاءكَُمْ قال تعالى: )وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْم نٌ م نْ آل  ف رْعَوْنَ يَكْتُمُ إ يماَنهَُ أتََـقْتـُيُونَ رَجُلًا أَنْ ي ـَ ، من يؤمن بالفوز والثواب قُولَ رَبي  
بْكُمْ بَـعْضُ الَّا ي يعَ دُ  نْ رَب  كُمْ وَإ نْ يَكُ كَاذ باً فـَعَيَيْه  كَا بهُُ وَإ نْ يَكُ صَلاد قاً يُص  لْبـَي  نَات  م  كُمْ إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْد ي مَنْ رُوَ مُسْر فٌ كَاَّابٌ( با 

 (. 28)غافر:
قال تعالى: )وَأَصْلحَابُ الْأيَْكَة  وَقَـوْمُ تُـبَّعٍ كُلٌّ  ، وإن في أخبار الأمم البائد  لعبر ، يتخيف عن أعدائه أبداووعيد الله عز وجل ل 

:  (. 14كَاَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَع يد ( )ق 
اكر به المؤمنن دوما الاين يرجون ربهم فعيى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ي، ووعد ليمؤمنن ووعيد ليكافرين، وراا القرآن ليس إل تاكر 

لْقُرْآن  مَنْ يَخاَفُ وَع يد ( ، ويخافون عاابه َبَّارٍ فَاكَ  رْ با  مْ بج  اَ يَـقُولُونَ وَمَا أنَْتَ عَيَيْه  :قال تعالى: )نَحْنُ أَعْيَمُ بم   (.45)ق 
 

وأسيوب الوعد والوعيد مما استخدمه القرآن في ، أيضاومثيها وعيد ، دنيوية وأخروية اً والخلاصلة في راا الموضوع أن رنالك وعود
وأما ، واستقراء ما جاء من الآيات في راا الصدد نجد أن القسم المتعيق بالدنيا منها قد تحقق، تعاميه مع الناس في دعوتهم إلى الله
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لأسيوب رو وسيية يمكن ومن ثم فهاا ا، ورنالك إرراصلات عيى تحققه، ما يتعيق بالآخر  فهو سيتحقق بإذن الله تعالى
 ولدعو  راا الآخر ليندرج مع أصلحاب الوعد ل الوعيد. ، استخدامها في الحوار مع الآخر لإثبات صلدق القرآن العظيم

 
 الحتكام إلى الله عز وجل -22

حْكَم  الْحاَك م نَ( )التن:، الله تعالى رو أحكم الحاكمن ُ بأَ   (. 8قال تعالى: )ألَيَْسَ اللََّّ

وَمَا رَبُّكَ ب غَاف لٍ عَمَّا  قال تعالى: )وَللَّ َّ  غَيْبُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَإ ليَْه  يُـرْجَعُ الْأَمْرُ كُيُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَيَيْه  ، مر كيهوله الأ
ب نَ(، (. وله الحكم أيضا123تَـعْمَيُونَ( )رود:  (.62)الأنعام: من الآية)أَل لَهُ الْحكُْمُ وَرُوَ أَسْرعَُ الْحاَس 

اَ أنَْـزَلَ اللََُّّ وَل تَـتَّب عْ أَرْوَاءَرُمْ وَاحْاَرْرُمْ أَنْ يَـفْت نُوكَ عَنْ ، والإيمان بالله يقتضي تحكيم كتابه نـَهُمْ بم   قال تعالى: )وَأَن  احْكُمْ بَـيـْ
اَ ُ إ ليَْكَ فَإ نْ تَـوَلَّوْا فَاعْيَمْ أنمَّ قُونَ( )المائد : بَـعْض  مَا أنَْـزَلَ اللََّّ نَ النَّاس  لَفَاس  يبـَهُمْ ب بـَعْض  ذُنوُبه  مْ وَإ نَّ كَث يراً م  ُ أَنْ يُص   (.49يرُ يدُ اللََّّ

ُ عَي يمٌ حَك يمٌ()الممتحنة: من الآية، ورو يحكم بن عباده في الدنيا نَكُمْ وَاللََّّ  (11قال تعالى: ) ذَل كُمْ حُكْمُ اللََّّ  يَحْكُمُ بَـيـْ

تُمْ ف يه  تََّْتَي فُونَ( )الحج:، حكم بن عباده يوم القيامةورو سي نَكُمْ يَـوْمَ الْق يَامَة  ف يمَا كُنـْ ُ يَحْكُمُ بَـيـْ  (. 69)اللََّّ

قال تعالى: )وَيَـقُولُ الَّا ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى ، وقد كان المرسيون سباقن إلى شهاد  الله عز وجل لهم بالرسالة
( )الرعد:با   نَكُمْ وَمَنْ ع نْدَهُ ع يْمُ الْك تَاب  يداً بَـيْني  وَبَـيـْ نَكُمْ إ نَّهُ كَانَ ، (43للََّّ  شَه  يداً بَـيْني  وَبَـيـْ للََّّ  شَه  وقال تعالى: )قُلْ كَفَى با 

يراً( )الإسراء: للََّّ  بَـيْني  وَبَـي ـ96ْب ع بَاد ه  خَب يراً بَص  يداً يَـعْيَمُ مَا في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَالَّا ينَ (. وقال تعالى: )قُلْ كَفَى با  نَكُمْ شَه 
رُونَ( )العنكبوت: للََّّ  أوُلئَ كَ رُمُ الْخاَس  لْبَاط ل  وكََفَرُوا با  (. وقال تعالى: )إ ذَا جَاءَكَ الْمُنَاف قُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إ نَّكَ لَرَسُولُ 52آمَنُوا با 

ُ ي ـَ ُ يَشْهَدُ إ نَّ الْمُنَاف ق نَ لَكَاذ بوُنَ( )المنافقون:اللََّّ  وَاللََّّ  (. 1عْيَمُ إ نَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ

والخوف والحار من ، ولأن الله رو المرسل والحاكم والشهيد فهاا يقتضي من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ طيب المعونة من الله تعالى
دَ م نْ دُون ه  مُيْتَحَداً( )الجـن: قال تعالى: )قُلْ ، التغيير والتبديل يَرني  م نَ اللََّّ  أَحَدٌ وَلَنْ أَج   (.22إ ني   لَنْ يجُ 

يَى عَيَيْه مْ ، ويكفي أن أيد الله تعالى نبيه محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهاا الكتاب مْ أَناَّ أنَْـزَلْنَا عَيَيْكَ الْك تَابَ يُـتـْ إ نَّ  قال تعالى: )أَوَلمَْ يَكْف ه 
نُونَ( )العنكبوت:  (.51في  ذَل كَ لَرَحْمَةً وَذ كْرَى ل قَوْمٍ يُـؤْم 

، فتيك سنة تَريخية مر بها الرسل السابقون برغم ما معهم من كتب ومعجزات، ول يضير رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكابه قومه
نْ ق ـَ بوُكَ فـَقَدْ كُا  بَ رُسُلٌ م  لْبـَي  نَات  وَالزُّبرُ  وَالْك تَاب  الْمُن ير ( )آل عمران:قال تعالى: )فَإ نْ كَاَّ  (.184بْي كَ جَاءُوا با 

عَةٍ ، ول يعجل لهم العااب، ومن رحمة الله أن يعاي ليمكابن فسحة بوُكَ فـَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاس  قال تعالى: )فَإ نْ كَاَّ
 (.147ر م نَ( )الأنعام:وَل يُـرَدُّ بَأْسُهُ عَن  الْقَوْم  الْمُجْ 

َمْد  رَب  كَ ، وما عيى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إل الصبر والمضاء في التبييغ عَْينُ نَا وَسَب  حْ بح  كُْم  رَب  كَ فَإ نَّكَ بأ  ْ لح  قال تعالى: )وَاصْلبر 
نَ تَـقُومُ( )الاور:  (. 48ح 
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نْ رَب  كَ وَإ نْ ، ويحميه فالله يعصمه، وعييه أن ل يخاف أحدا من المشركن قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـي  غْ مَا أنُْز لَ إ ليَْكَ م 
نَ النَّاس  إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْد ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ  مُكَ م  ُ يَـعْص   (.67( )المائد :لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـيَّغْتَ ر سَالتََهُ وَاللََّّ

لأنها ل ، إن مظارر الشرك وأريها ل تستايع أن تهزني مثقال ذر ، الواثق بنفسه ورسالته، لمؤمن بربهوعييه أن يقول بقو  ا
()الأعراف: من الآية، تميك ضرا ول نفعا  (.195قال تعالى: ) قُل  ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون 

ولالك لما دعا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ول يجترئ عاقل عيى ربه أبدا، مهاوشهاد  الله  أقوى الشهادات وأعظمها وأهمها وأقو 
نَ الْع يْم  فـَقُلْ ، بعض النصارى إلى المبارية امتنعوا خوفا من عاقبة ذلك نْ بَـعْد  مَا جَاءَكَ م  قال تعالى: )فَمَنْ حَاجَّكَ ف يه  م 

لْ فـَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََّّ  عَيَى الْكَاذ ب نَ( )آل تَـعَالَوْا نَدْعُ أبَْـنَاءَنَا وَأبَْـنَاءكَُمْ  تَه   (.61عمران: وَن سَاءَنَا وَن سَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثُمَّ نَـبـْ

فييس كاب عيى الله ككاب ، وأرل الحق ـ وفي مقدمتهم الرسل عييهم السلام ـ ل يجرؤون عيى القول عيى الله بلا عيم
نَا بَـعْضَ الْأَقَاو يل  ، عيى أحد غيره لْيَم ن  ، قال تعالى: )وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَيَيـْ نْهُ با  نْهُ الْوَت نَ ، لَأَخَاْنَا م  نْ أَحَدٍ ، ثُمَّ لَقَاَعْنَا م  نْكُمْ م  فَمَا م 

ز ينَ( )الحاقة:  (.47-44عَنْهُ حَاج 

، أو لستدراجهم، فهو لهوانهم عيى الله، لهم بالعقوبةوعدم معاجية الله ، وأما ما يقع من أرل الضلال من جرأ  عيى الله
فكيما ازداد ، وليست خايئة وزير عند ميك كخايئة واحد من رعيته، أو لأن الله أعد لهم من عااب الآخر  ما ينوؤن به

 والآخر .ولله المثل الأعيى في الدنيا ، والأمر بالنسبة إلى الله أعظم، وراا مشارد معاين، القرب اشتدت المحاسبة

ومن لم يقبل ، ويمكن العتماد عييها في حوار الآخر، وخلاصلة الأمر أن شهاد  الله عز وجل لنبيه أقوى الشهادات
مْ م  ، ورو حسبنا ونعم الوكيل، شهاد  الله لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا قبل الله له شهاد  نَ اللََّّ  قال تعالى: )لَأنَْـتُمْ أَشَدُّ رَرْبَةً في  صُلدُور ر 

نَّـَهُمْ قـَوْمٌ ل يَـفْقَهُونَ( )الحشر:  (. 13ذَل كَ بأ 

 

 

 
 

 

 ةــــــــــــــالخاتم

 ومايل بخاتمة، ( فقر 22وراا البحث مقسم إلى مقدمة وتمهيد و)

ي في المقدمة ذكرت سبب كتابة راا البحث وأنه يأتي ضمن الرد عيى حمية شرسة تتهم الإسلام بعدم احترام الفكر والرأ
 لدى الناس.
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والدين الإسلامي الاي ندعو إليه رو ، وفي التمهيد بينت أن الدعو  إلى الله ري مهمة الأنبياء والمرسين عييهم السلام
وأن القرآن ، ء جميعادين الأنبياء والمرسين جميعا وأن رسالة النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد الناس إلى المنهج القويم الاي كان عييه الأنبيا

وفي القرآن الكريم آيات كثير  في ، ويدعو إلى التفكر والحوار مع مختيف البشر ممن ل يؤمنون به، الكريم كتاب يحترم العقل والمناق
 كما يهتم،  فهو كتاب يهتم بالحوار وإقامة الحجة والبرران، مما يدل عيى حيويته وملامسته لواقع الناس الديني والفكري، راا الصدد

 ورو أمر يفتقده معظم المعارضن ليقرآن الكريم.، بِداب الحوار والتعامل مع الآخرين برفق

وراا البحث الاي قدمته يتكامل مع بحث محكم ، وإلزامه الحجة، وذكرت أن ليدعو  أساليبها ووسائيها في إقناع الآخر
واليوم نستعرض في راا البحث الوسائل المنهجية التي  ،وكنا قد استعرضنا فيه الأسس المنهجية ليحوار مع الآخر، سابق نشرناه

ورو بحث رام من أجل أن نتعيم من راه الوسائل المساعد  في طرائق التفكير والتعبير والحوار ، استخدمها القرآن في حوار الآخر
 .، حتى نقيم حجة الله عيى خيقه

أو ، الله عز وجل في كتابه مباشر  ليكافرين والمعاندينوقد ناقشنا راه الوسائل مناقشة عيمية رادئة من خلال ما يقوله 
 ( فقر  وفق التالي:22وكانت المناقشة ضمن )، من خلال ما يعيمه لنبيه ـ عييه الصلا  والسلام ـ من أساليب الحوار والحجاج

 الحتكام إلى العقل -14
 الحتكام إلى النفس -15
 الحتكام إلى الفار  -16
 الحتكام إلى البيئة -17
 الكون ومظارره الحتكام إلى -18
 الحتكام إلى التاريخ -19
 الحتكام إلى المستقبل -21
 الحتكام إلى أرل العيم والخبر  -21
 الحتكام إلى القيم الفاضية  -22
 الحتكام إلى المصيحة العامة -23
 الحتكام إلى خوارق العادات )المعجزات( -24
 الحتكام إلى المعجز    القرآنية -25
 استخدام التشبيه -26
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 المارب الكلامي -14

 خير طاقات اليغة تس -15

 طيب الدليل والبرران -16

 دحض شبهة الخصم  - 17

 الحتكام إلى القيم الجمالية -18
 الحتكام إلى السير  النبوية -19
 الحتكام إلى المنهج التجريبي - 21
 الوعد والوعيد   - 21
 الحتكام إلى الله عز وجل 22
 

 وقد توصلينا في راا البحث للآتي:

 لمتاحة في الكون والحيا  والإنسان ذاته من أجل إثبات قضاياه التي يارحها.استخدم القرآن جميع الوسائل ا -أ
 استخدم سجل الحيا  الإنسانية ماضيها ومستقبيها ليغرض السابق أيضا. -ب
 سخر طاقات اليغة التعبيرية والعيوم والمعارف جميعها أيضا لهاا الغرض. -ت
 هها.اعتمد عيى الفار  السييمة ولم يأل جهدا في إيقاظها وتنبي -ث
 استخدم أجود أساليب التعبير والحوار لإقامة حجته. -ج
 وأعظمها راا القرآن العظيم.، أشاد بالمعجزات عيى أنها دلئل إثبات صلدق المرسين -ح
وسرد من سير السابقن ما يؤيد ، احتكم إلى مصالح العباد التي تقتضي الإيمان من أجل سيرور  الحيا  وبقائها -خ

 راا.
 

 ة  بما ييي:ونوصلي في راه الخاتم

 تشجيع الدراسات الحوارية بن الإسلام ومخالفيه أو خصومه. -4
 استخدام المزيد من الوسائل المتاحة لهاا الغرض كالصحف والأفلام والشبكة الإلكترونية. -5
وإن كثيرا من أعدائه سوف يكونون من خير  أبنائه لو عرفوا الإسلام ، نؤكد عيى أن الحوار رو في صلالح الإسلام أول -6

 وانزاحت عن أعينهم سحب الظلام.، عيى حقيقته
 

 محمد وعيى آله وصلحبه أجمعن.سيدنا وصليى الله عيى 
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 أدبيات الـجَمال في الكتاب والسنة البحث الرابع:

 بعد غائب في منهاج الدعو  في العصر الحديث
  

 مقدمـــة

والأخبـــار ، والمعجـــز  القرآنيـــة، لحقـــائق الكونيـــةتؤيـــدرا ا، ورـــاه ثوابـــت ل مـــراء فيهـــا، الإســـلام ديـــن الحـــق والخـــير والجمـــال
 ويشهد عييها أرل الأرض والسماء ما تعاقب الييل والنهار إلى قيام الساعة.، التاريخية الثابتة

فقــاموا بتجييــة ، وهمــا الحــق والخــير، بيــد أن جهــود الــدعا  والعيمــاء الأجيــة انصــبت في معظمهــا عيــى العنصــرين الأوليــن 
ممــا ، والقيــام بمصــالحهم العاجيــة والآجيــة، وتبيــان مــا يحميــه رــاا الــدين مــن الخــير ليبشــر، شــف أباطيــل خصــومهحقــائق الإســلام وك

، ورـو أمـر ينبغـي تداركـه في واقـع الـدعو ، بينما يكاد عنصر الجمال يكون مغيبا عن واقع الـدعو ، ييزمهم اتباعه لما فيه من فائد  لهم
 وربما ضحى بحياته من أجل الجمال!، رو شيء أساسي يسعى له في حياته كيها بل، فالجمال ليس فضية في حيا  الإنسان

ابتـداء ، فهـي حـق وخـير وجمـال في آن واحـد، وتعاليمـه كيهـا تقـوم عيـى الجمـال، والدين في اعتقادنا مصدر الجمال الخالد
وانتهـاء بالجنـة الـتي وعـد ، ركـان الإيمـان والإسـلاممـرورا ببقيـة أ، حيث ذاته وأسماؤه وصلفاته وأفعاله كيها جميية، من الإيمان بالله وحده

ابتـداء مـن ، وبضده الكفر ورو موضع القبح في التصورات والعمل والأقـوال، بها المتقون في الآخر  فهي مستقر الجمال المايق الخالد
ورو مؤد إلى جهـنم دار ، ن قبيحومرورا بسيوك المشرك في حياته ورو سيوك مه، الشرك بالله والمتمثل بعباد  وثن أو حيوان أو ميك

 والبلايا والآفات أعاذنا الله منها.، القبح والعورات

لنســد ثغــر  في مجــال منهــاج ، ومــدى ارتمــام الــدين بــه، وســوف نعــرض في رــاا البحــث المــوجز إلى تجييــة مظــارر الجمــال في الإســلام
 الدعو  الإسلامية في العصر الحديث.

 

 أول: تعريف الجمال
وقد أشار ، وأما الجمال عند الفلاسفة وعيماء الجمال فقد تشعبت الآراء فيه!، 1: رو الحسن في الخيُق والخيَقالجمال لغة

وكل محب ليجمال يعتبر نفسه حجة في راا الموضوع ، إلى ذلك و لْ دْيورانت فقال: )إن في الجمال آراء بقدر مافي العالم من رؤوس
 2لمرد لرأيه(.

                                                            
 مفردات الراغب، والقاموس المحيط، ماد  )جمل(. انظر: - 1
 (.582قصة الفيسفة، ص ) - 2
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كشف فيهـا عـن خبـايا رـاه الكيمـة ومـا ،  بعبارٍ  جامعةٍ مانعة، فقد بسط القول فيه، مال قول الإمام الغزاليومن أجود ماقيل في الج
فـإذا كــان جميـع كمالتــه الممكنــة ، الممكــن لــه، تحميـه مــن معـنى حيــث قــال: )كـل شــيءٍ جمالـه وحســنه في أن يحضــر كمالـه اللائــق بـه

فالفرس الحسن رو الـاي جمـع كـل ، فيه من الحسن والجمال بقدر ماحضر، هاوإن كان الحاضر بعض، فهو في غاية الجمال، حاضر 
والخـط الحسـن كـل مـاجمع مـا يييـق بالخـط مـن تناسـب ، وتيسر كر وفر عييه، وحسن عدو، ولون، وشكل، من ريئةٍ ، مايييق بالفرس

فحســن كــل شــيء في  ، ق بغــيره ضــدهوقــد يييــ، ولكــل شــيء كمــال يييــق بــه، وحســن انتظامهــا، واســتقامة ترتيبهــا، وتوازيهــا، الحــروف
ول تحسـن الأواني بمـا تحسـن بـه ، وليحسن الخط بما يحسن به الصـوت، فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، كماله الاي يييق به

 1وكالك سائر الأشياء(.، الثياب

 

 ثانيا: مواضع الجمال
ورـــاا عيـــم ، )إذ يقـــال: رـــاا خيـــق حســـن، سوســـاتيبـــن الغـــزالي أن الجمـــال موجـــود في غـــير المحسوســـات كوجـــوده في المح

، فإنمـا يحبـه لصـورته الباطنـة مـن العيـم والتقـوى، أو إمامـاً مـن الأئمـة، وأن الاي يحب عالمـاً مـن العيمـاء 2وراه سير  حسنة(.، حسن
 3ل لصورته الظارر  التي تحولت إلى تراب!.

فيقـول: )المحسـن ، ورـي تتفـاوت في محبتهـا للأشـياء الجمييـة، يـلثم ياكر الغزالي عقب ذلك أن النفـوس مـن طبيعتهـا أن تحـب كـل جم
والحســن ، والصــور  ظــارر  وباطنــة، لأن كــل جمــال وحســن فهــو محبــوب، وإن كــان لينتهــي قــط إحســانه إلى المحــب، في نفســه محبــوب
، ليـدركها، حـرم البصـير  الباطنـةفمـن ، والصـور الباطنـة بالبصـير  الباطنـة، وتـدرك الصـور الظـارر  بالبصـر الظـارر، والجمال يشـميهما

كـان حبـه ليمعـاني الباطنـة أكثـر مـن حبـه ،  ومـن كانـت الباطنـة أغيـب عييـه مـن الحـواس الظـارر ، وليميـل إليهـا، وليحبها، ولييتا بها
يــاء لجمــال وبــن مــن يحــب نبيــاً مــن الأنب، فشــتان بــن مــن يحــب نقشــاً مصــوراً عيــى الحــائط لجمــال صلــورته الظــارر ، ليمعــاني الظــارر 
 4صلورته الباطنة!(.

 وفي ضوء ما تقدم نستايع أن نصنف الجمال في ثلاثة أقسام:

وقـــد أشـــارت إلى ذلـــك آيات ، مـــن سمـــاء وأرض وأجســـاد وحيـــوان وغـــير ذلـــك، القســـم الأول: ويكـــون في الأمـــور الماديـــة
والأرض فيهـا مـن الزينـة ، 5الـدنيا بزينـة الكواكـب( قال تعـالى: )إنا زينـا السـماء، فالسماء مزينة جميية تسحر الأبصار، الكتاب العزيز

                                                            
 (.4/277إحياء عيوم الدين، ) - 1
 (.4/277المصدر السابق ) - 2
 (.278-4/277المصدر السابق، ) - 3
 (.4/278المصدر السابق، ) - 4
 (.6سور  الصافات، الآية ) - 5
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والإنسـان ، 1فكل ما عييها زينة لهان قال تعالى: )إنا جعينـا مـا عيـى الأرض زينـة لهـا لنبيـورم أيهـم أحسـن عمـلا(، ما يخيب الألباب
قـال ، ا أجمـل مـن بعـضوتتفاوت أجساد الناس في حسنها فبعضه، 2)لقد خيقنا الإنسان في أحسن تقويم(، مخيوق في أحسن صلور 

والأنعـام فيهـا جمـال ، 3تعالى في صلفة المنافقن الاين امتيكوا جمـال المظهـر وافتقـدوا جمـال الجـورر: )وإذا رأيـتهم تعجبـك أجسـامهم(.
 .4قال تعالى: )ولكم فيها جمال حن تريحون وحن تسرحون(، للإنسان

قـال تعـالى: ، ولالك تَلفه وتتشربه وتتمسـك بـه وتـدافع عنـه، زينة القيوبفالإيمان ، ويكون في المجردات، القسم الثاني: جمال معنوي
ســواء كــان ســبب الــبلاء مــن ، والصــبر يكــون جمــيلا في مــواطن الشــد  والبــتلاء، 5)ولكــن الله حبــب إلــيكم الإيمــان وزينــه في قيــوبكم(

قــال تعــالى: )قــال بــل ســولت لكــم ، فصــبرالأبنــاء كمــا رــو الحــال مــع يعقــوب عييــه الســلام الــاي افتقــد يوســف بســبب  مــر أبنائــه 
فكـان سـلاحه في ذاك ، أو بسبب سفارة الأعـداء كمـا رـو حـال الرسـول عييـه السـلام مـع كفـار قـريش، 6أنفسكم أمرا فصبر جميل(
م ورـو مقاطعـة السـفهاء وعـدم اسـتفزازر، والهجـر يكـون جمـيلا أيضـا، 7قـال تعـالى:  )فاصلـبر صلـبرا جمـيلا(، الموقف رو الصـبر الجميـل

والفــراق بـن الــزوجن ينبغــي أن يكــون فرقــا جمــيلا بــلا ، 8قــال تعــالى: )واصلــبر عيــى مـا يقولــون وارجــررم رجــرا جمــيلا(، واعتـزالهم برفــق
والأمــر بالســراح الجميــل لــيس خاصلــا بزوجــات النــبي ، 9قــال تعــالى: )فتعــالن أمــتعكن وأســرحكن ســراحا جمــيلا(، طــرد وحقــد وكراريــة

 .11قال تعالى: )فمتعورن وسرحورن سراحا جميلا(، زوجات المؤمنن أيضابل عام في ، عييه السلام

ورـاا الجمـال خـاص بالأنبيـاء ، أو في الجسـم والـروح معـا، أي في المـاديات والمعنـويات معـا، القسم الثالـث: جمـال متكامـل أو مـزدوج
كهم في بعـض جوانـب رـاا اليـون مـن الجمـال وربمـا شـار ، فهـم أكمـل خيـق الله خُيقـا وخَيقـا، عييهم السلام ومن سار عيى منهـاجهم

وإنمـا رـدارم البحـث العيمـي والخـبر  الاوييـة إلى اللتقـاء مـع مـنهج ، بعض الحكماء والعيماء ممن لم يتبعوا منهج الأنبياء اتباعا كـاملا
 الأنبياء في بعض الأمور.

                                                            
 (.7سور  الكهف، الآية ) - 1
 (.4تن، الآية )سور  ال - 2
 (.4سور  المنافقون، الآية ) - 3
 (.6سور  النحل، الآية ) - 4
 (.7سور  الحجرات، الآية ) - 5
 (.18سور  يوسف، الآية ) - 6
 (.5سور  المعارج، الآية ) - 7
 (.11سور  المزمل، الآية ) - 8
 (.28سور  الأحزاب، الآية ) - 9

 (.49سور  الأحزاب، الآية ) - 11
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قـال: قـال ، روى أنـس، مـع تكـوينهم النفسـي ممـا يتاـابق، و الأنبياء عييهم السلام يبتغون الجمال بشـقيه الحسـي والمعنـوي
. فالايب والنساء مـن الأمـور المحببـة 1وجعيت قر  عن في الصلا (. رواه أحمد والنسائي، رسول الله صلى الله عليه وسلم: )حبب إلي الايب والنساء

لنسـاء والصـلا  في رـاا الحـديث ليـوائم بـن  وقـد جمـع النـبي عييـه السـلام بـن الايـب وا، والصلا  من الأمور المحببـة المعنويـة، المحسوسة
فإن محمدا المحمود في الدنيا والآخر  يتجاوز رـاا الحـد ، فبينما يقف الناس عند جمال الماديات من الايب والنساء، كافة ألوان الجمال

 ب العالمن!.ورل ثْة شيء أجمل ليعابد من الوقوف بن يدي موله ر ، ليحدثنا عن الصلا  التي جعيها الله قر  عينه

 ثالثا: فيسفة الجمال في الإسلام
 ترتكز فيسفة الجمال في الإسلام عيى العناصلر التالية:

وقــال تعــالى: )صلــنع الله ، 2قــال تعــالى: )الــاي أحســن كــل شــيء خيقــه(، فكــل شــيء خيقــه الله جــاء في غايــة الإتقــان، الإتقــان -1
 .3الاي أتقن كل شيء(

قـال تعـالى: )مـا تـرى في خيـق ، لكون الهائـل لـيس فيـه أي خيـل أو نقـص أو عيـبفـا، ومن الإتقان: السلامة مـن العيـوب
وبجيـدرا ، فالأفعى مثلا ل تكون جميية إل بتجردرا من الأيـدي والأرجـل، . ول يصيح مخيوق إل كما خيقه الله4الرحمن من تفاوت(

وركاا وجد كل مخيوق … وخرطوم طويل ونحو ذلك والفيل ل يكون جميلا إل بهاه الهيئة التي ركب فيها من جسم ضخم، المرقش
أو تشـويه كـان ، حتى لو رأيناه بصـور  غـير الصـور  الـتي خيقـه الله بهـا أدركنـا أن ثْـة عـارض حصـل لـه، في أحسن صلور  تناسب حاله

 قد أصلابه.

يم مـن عبـاده وقد طيب الشارع الحكـ، 5قال تعالى: )وصلوركم فأحسن صلوركم(، ومن الإتقان خيق الإنسان بأحسن صلور 
ووعـد تعـالى أولئـك ، 6قال تعالى: )وقولوا ليناس حسنا(، أن يتقنوا سيوكهم وأقوالهم لتكون حركتهم منسجمة مع مسار الكون المتقن

 .7قال تعالى: )لياين أحسنوا الحسنى وزياد (، فالجزاء من جنس العمل، المتقنن المحسنن بالحسنى في الآخر 

وقــد أوجــد ، 1قــال تعــالى: )بــديع الســماوات والأرض(، بــدع الأشــياء وموجــدرا عيــى غــير مثــال ســبقالإبــداع: فــالله تعــالى رــو م -2
وأن يكون خيقه كيه في ، من أن يكون جميلا سبحانه وتعالى، ول بد لمن أبدع راا الوجود، خيقه عيى غاية الإتقان كما سبق
 غاية الهندسة والحسن والجمال.

                                                            
(. الابعــــــــة الثالثــــــــة، المكتــــــــب الإســــــــلامي، دمشــــــــق، 3/1448: مشــــــــكا  المصــــــــابيح، ليتبريــــــــزي، بتحقيــــــــق الألبــــــــاني )انظــــــــر - 1

 م.1985رـ/1415
 (.7سور  السجد ، الآية ) - 2
 (.88سور  النمل، الآية ) - 3
 (.3سور  الميك، الآية ) - 4
 (.164سور  غافر، الآية  - 5
 (.83سور  البقر ، الآية ) - 6
 (.26ونس، الآية )سور  ي - 7
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وقــائم في ، 2قــال تعــالى: )ل الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر ول الييــل ســابق النهــار(، ورــو قــائم في حركــة الكــون، التناســق  -3
فيــو تَمينــا في وجــه الإنســان لرأينــا قــدر  الخــالق المبــدع الحكــيم في توزيــع الحــواس عيــى شــكل جميــل ، المخيوقــات ومنهــا الإنســان

. وانسـجاما مـع التناسـق في الخيـق طيـب الشـارع 3النجـدين(ورـديناه ، ولسانا وشفتن، قال تعالى: )ألم نجعل له عينن، متناسق
قـال: قـال رسـول الله صلـيى ، ورد عـن أبي رريـر ، فـلا يمـش في نعـل واحـد  مـثلا، الحكيم من المؤمن أن يكون متناسقا في مظهره

 4( متفق عييه.أو لينعيهما جميعاً  ليحفهما جميعاً ، واحد ٍ  كم في نعلٍ الله عييه وسيم: )ل يمشي أحدُ 
ومـا ، 5قال تعالى: )رو الله الخالق البارئ المصـور لـه الأسمـاء الحسـنى(، وذلك لأن الله مصدر الخيق جميعا، الوحد  والنسجام   -4

ووحــد  ، 6قــال تعــالى: )رــاا خيــق الله فــأروني مــاذا خيــق الــاين مــن دونــه(، ســواه مــن المخيوقــات أو الآلهــة المزيفــة لم تَّيــق شــيئا
 نسجام في قوانن الخيق والمخيوقات.الخالق توجب الوحد  وال

بــل رـــم ، فالنــاس ليســوا نســخة واحــد  طبــق الأصلــل، ورــو أثــر مــن آثار الجمــال والإبــداع في الخيــق، التنــوع في الجــنس الواحــد -5
والتعـدد لـيس ، 7قـال تعـالى: )ومـن آياتـه خيـق السـماوات والأرض واخـتلاف ألسـنتكم وألـوانكم(، مختيفون في أشكالهم وألـوانهم

ويتجـاوز ، 8قال تعالى: )وزرع ونخيل صلنوان وغير صلـنوان يسـقى بمـاء واحـد(، را عيى الناسن بل يشمل الزرع المتنوع أيضامقصو 
. ورـاا التعـدد يـوفر ليمـرء فرصلـة عظيمـة 9قال تعالى: )وربك يخيق ما يشـاء ويختـار(، التعدد الإنسان والزرع إلى كافة المخيوقات

، ويجعــل المــرء متايعــا بشــكل دائــم إلى اكتشــاف ذاك الجمــال، مــن جمــال في تيــك المخيوقــاتلتتبــع آثار قــدر  الله فيمــا أودعــه 
كــم كــان ذلــك ســيحرمنا مــن التايــع إلى ،  فيــو تصــورنا أن الســمك نــوع واحــد، بعكــس مــا لــو خيــق نوعــا واحــدا مــن كــل مخيــوق

 الأنهار.المغامر  والغوص من أجل اكتشاف المزيد من الأسرار عن عالم الأسماك بن البحار و 
  

                                                                                                                                                                                          
 (.117سور  البقر ، الآية ) - 1
 (.41سور  يس، الآية ) - 2
 (.11-8سور  البيد، الآيات ) - 3
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 رابعا: اليمسات الجمالية في أركان الإيمان
وســنتبع ذلــك في كــل ركــن ، فهــو ل يقتصــر عيــى جانــب دون آخــر، الجمــال في الإســلام يشــمل العقيــد  والعبــاد  والســيوك

 من أركان الإيمان.

 الركن الأول: الإيمان بالله
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )ل يــدخل ، روى ابــن مســعود، يقتضــي الإيمــان بالله العتقــاد بأن الله صلــاحب الجمــال المايــق

ونعيــه حســنا. قــال: )إن الله جميــل ، الجنــة مــن كــان في قيبــه مثقــال ذر  مــن كــبر(. فقــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســنا
قـال تعـالى: ، يشـبهه شـيء مـن خيقـه فـلا، ورـو جمـال تفـرد بـه سـبحانه 1الكبر بار الحق وغمـط النـاس(. رواه مسـيم.، يحب الجمال

 . 2)ليس كمثيه شيء ورو السميع البصير(

أل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مـا مـن نـبي إل أنـار أمتـه الأعـور الكـااب، روي عن أنس، وجمال الله يستوجب نفي كل نقص عنه
، ويريد من عباده الصـالحن أن يتخيقـوا بهـا، بأحسن الصفاتفهو سبحانه متصف ، 3وإن ربكم ليس بأعور(. متفق عييه، إنه أعور

جـواد يحـب ، كريم يحـب الكـرم،  نظيف يحب النظافة، عن النبي صلى الله عليه وسلم  )إن الله طيب يحب الايب، عن أبيه، روي عن عامر بن سعيد
 .4فنظفوا أفنيتكم ول تشبهوا باليهود( حديث حسن رواه الترماي، الجود

فـالله رـو صلـاحب الجمـال المحتجـب ، وكالك صلفات الله وأفعالـه عـز وجـل،  الحسنى تفيض طهرا وجمال وعظمةوأسماء الله
فنضـار  الوجـوه تـزداد ، 5إلى ربها ناظر (، قال تعالى: )وجوه يومئا ناضر ، ورؤيته ري النعيم الاي ليس فوقه نعيم في الآخر ، بالجلال

يقــول الله تعــالى: تريــدون شــيئا أزيــدكم؟ ، الجنــةَ  الجنــة   نــبي صلى الله عليه وسلم قــال: )إذا دخــل أرــلُ عــن ال، روى صلــهيب، بســبب رؤيــة الله عــز وجــل
شــيئا  رمفمــا أعاــا، فينظــرون إلى وجــه الله، وجورنــا؟ ألم تــدخينا الجنــة وتنجينــا مــن النــار؟( قــال: )فيرفــع الحجــاب بــيضْ فيقولــون: ألم تُ 

 7. رواه مسيم.6ياين أحسنوا الحسنى وزياد (أحب إليهم من النظر إلى ربهم(. ثم تلا: )ل

وإن بـك مــن الجمـال أفضــل ممـا فارقتنــا ، لقــد جئـت، فـيقين: )مرحبــا وأرـلا، وعقـب الرؤيـة ينقيــب أرـل الجنــة إلى أزواجهـم
 8ن ماجه.ويحقنا ـ أي ييزمنا ـ أن ننقيب بمثل ما انقيبنا(. من حديث رواه الترماي واب، فيقول: إنا جالسنا اليوم الجبار، عييه
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والـرب تعـالى لـه الكمـال ، والجـلال، يقول ابن القيم )والمحبة لهـا داعيـان: الجمـال، وجمال الله يستوجب عبادته وحده ومحبته 
قـال ، فلا يستحق أن يحب لااته مـن كـل وجـه سـواه، والإجلال كيه منه، بل الجمال كيه، فإنه جميل يحب الجمال، المايق من ذلك

، وأنـــزل جميـــع كتبـــه، ولهـــاا التوحيـــد في الحـــب أرســـل الله ســـبحانه جميـــع رســـيه… 1ن الله فـــاتبعوني يحبـــبكم الله"تعـــالى: "إن كنـــتم تحبـــو 
والنـار ، فجعـل الجنـة لأريـه، والجنة والنار، ولأجيه خيقت السماوات والأرض، وأطبقت عييه دعو  جميع الرسل من أولهم إلى آخررم

 .2ليمشركن فيه(

 

 لملائكةالركن الثاني: الإيمان با
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )خيقــت الملائكــة مــن ، روت عائشــة، ورــي مخيوقــات جمييــة خيقــت مــن نــور، الملائكــة جنــد الله 

قـال: قـال رسـول ، روى ابـن عبـاس، فـلا تفـتر ول تمـل، ورـي دائمـة التسـبيح والتمجيـد ليعيـي القـدير 3نور(. من حديث رواه مسـيم.
مـا منهـا مـن ، بينـه وبـن الـرب تبـارك وتعـالى سـبعون نـورا، منا يـوم خيقـه صلـافا قدميـه ل يرفـع بصـره، : )إن الله خيق إسرافيلالله صلى الله عليه وسلم

 4نور يدنو منه إل احترق(. رواه الترماي وصلححه.

ول تَمـر ، لصـور القبيحـةبعكـس الشـياطن الـتي ل تتمثـل إل با، والملائكة ل تتمثل إل بالصور الجميية ول تَمر إل بالخـير
قــال تعــالى يــاكر حــال النســو  لمــا رأيــن يوســف عييــه ، وقــد جــرت عــاد  النــاس أن يشــبهوا كــل ذي وجــه جميــل بالملائكــة، إل بالشــر

 .5السلام: )فيما رأينه أكبرنه وقاعن أيديهن وقين حاش لله ما راا بشرا إن راا إل ميك كريم(

وقد أتى جبريـل إلى رسـول الله صلـيى الله ، وكان من أجمل الناس، 6 دحية الكيبي رسول إلى قيصروقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورـاه لفتـة جمييـة مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخيفـاء مـن بعـده لكـي ينتقـوا سـفراءرم ومبعـوثيهم ، 7عييه وسيم يوم بني قريظة عيـى صلـورته
 وأكثر تقبلا لصاحبه من غيره.، لأن القيوب أميل إلى الحسن ،إلى الآخرين من ذوي الصور الحسنة
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 الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية
وأحسـن تيـك الكتـب القـرآن الكـريم الـاي أنزلـه ، الكتب التي أنزلها الله من السماء ري أحسن الكتب التي عرفتها البشرية

والــاي أنــزل رــاا الحــديث الحســن أنــزل مــن قبيــه التــورا  ، 1الى: )الله أنــزل أحســن الحــديث(قــال تعــ، الله تعــالى عيــى رســوله محمد صلى الله عليه وسلم
، قـال تعـالى: )نـزل عييـك الكتـاب بالحــق مصـدقا لمـا بـن يديـه وأنـزل التـورا  والإنجيــل مـن قبـل رـدى لينـاس وأنـزل الفرقــان(، والإنجيـل

 .2ود زبورا(قال تعالى: )وآتينا دا، ورو الاي أنزل الزبور عيى عبده داود

بيـد أن الإعجـاز والتحـدي ، وكتب الله ري أقوم الكتب وأحسنها منهجا ولغة وقصصا وردفا وتشريعا وتربيـة ونظـام حيـا 
وقـد ، فجاءت معجز  رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس ما اشتهر به قومه من صلـنعة البيـان، وذلك لأن العرب أمة البيان، لم يقع إل بالقرآن

يدل عيى ذلـك قـول الوليـد ، الجمال الاي لم يعرفوه ولم يألفوه، فهو كتاب الجمال عندرم، رب مشدورن أمام جمال القرآنوقف الع
وإن فرعــه لجنــا (: اســتعار  ، ومعــنى قولــه: )وإن أصلــيه لعــاق 3وإن فرعــه لجنــا (، وإن اصلــيه لعــاق، بــن المغــير : )والله إن لقولــه لحــلاو 

 .4وقوي وطاب فرعها إذا جنى، من النخية التي ثبت أصليها

، وإعجـازه، وأخبـاره وقصصـه، وتشـريعاته، وأمـره ونهيـه، وترتيـب آياتـه وسـوره، ونظمـه، ومعنـاه، وجمال القـرآن يشـمل لفظـه
 5فهو كتاب يفضل جميع ما سواه من الكلام كفضل الله عيى خيقه

، أبـو موسـى يقولـون: يا أبا موسـى! ذكـرنا ربنـا وجمال القرآن يستوجب محبته ومعايشته )وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم
 .6فيقرأ ورم يستمعون. فيمحبي القرآن من الوجد والاوق واليا  والحلاو  والسرور أضعاف ما لمحبي السماع الشيااني(

 

 الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عييهم السلام
فمــن ،  بــد أن يكــون أنبيــاؤه ورســيه عيــى حــظ كبــير مــن الجمــالفــلا، وكتبــه جمييــة، وملائكتــه جمييــة، لمــا كــان الخــالق جمــيلا

وقـــد تحـــدثت بعـــض ، والســـلامة مـــن الـــنقص كمـــال في حـــد ذاتـــه، والآفـــات والعارـــات، شـــروط النبـــو  الســـلامة مـــن العيـــوب المنفـــر 
أن قومـه البيهـاء بيـد ، فقـد كـان جسـمه أجمـل الأجسـام، فمنهم: موسى عييـه السـلام، الأحاديث بالتفصيل عن جمال بعض الأنبياء

قـال: قـال رسـول ، روى أبـو رريـر ، فاقتضت حكمة الله أن يـروه عـريانا حـتى ينفـي تهمـة قومـه عنـه، ظنوا أن به عارة لأنه كان يستره
تسـتر رـاا فقـالوا مـا ، فـآذاه مـن آذاه مـن بـني إسـرائيل، ل يرى شيء من جيده اسـتحياء، الله صلى الله عليه وسلم: )إن موسى كان رجلا حييا ستيرا
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ففـر الحجـر ، فوضع ثوبه عيى حجر، فخلا يوما وحده ليغتسل، وإن الله أراد أن يبرئه، التستر إل من عيب بجيده: إما برص أو أدر 
فــرأوه عــريانا أحســن مــا ، يقــول: ثــوبي يا حجــر! ثــوبي يا حجــر! حــتى انتهــى إلى مــلأ مــن بــني إســرائيل، فجمــح موســى في إثــره، بثوبــه

فـوالله إن بالحجـر لنـدبا مـن أثـر ضـربه ثـلاثا أو أربـع أو ، وطفق بالحجـر ضـربا، وأخا ثوبه، : والله ما بموسى من بأسوقالوا، خيق الله
 1خمسا(. متفق عييه.

فأمــا موســى ، موســى وعيســى ونفســه، وفي حــديث آخــر يصــف النــبي عييــه الســلام أصلــحاب الرســالت الســماوية الــثلاث
وأمـا رـو أعـني النـبي فهـو أشـبههم بأبـيهم إبـراريم ، أحمـر كأنـه خـرج مـن حمـام لوضـاءته وأمـا عيسـى فهـو، فهو منتصب القد كالسيف

فـإذا رجـل مضـارب ـ طويـل مسـتقيم القـد ـ ، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )لييـة أسـري بي لقيـت موسـى، روى أبو رريـر ، عييه السلام
كأنمـا خـرج مـن ديمـاس ـ يعـني الحمـام ـ ورأيـت إبـراريم وأنا أشـبه ولـده ،  ولقيت عيسى ربعة أحمـر، كأنه من رجال شنوء ،  رجل الشعر

 2به(. متفق عييه.

يقـول النـبي: )إذا رـو قـد أعاـي ، وفي قصة المعـراج أيضـا رأى  رسـول الله صلى الله عليه وسلم النـبي يوسـف عييـه السـلام في السـماء الثالثـة
 .3شار الحسن(. رواه مسيم

لجمييـــة الـــتي منحهـــا بعـــض الأنبيـــاء كالصـــوت الحســـن لـــداود والـــاي يشـــبه عـــزف المـــزامير وتحـــدث النـــبي عـــن الخصـــائص ا
 4أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: )يا أبا موسى! لقد أعايت مزمارا من مزامير آل داود(. متفق عييه.، روى أبو موسى، الموسيقية

. 5مثــل ســار  الــتي كانــت مــن أحســن النــاس كمــا ورد في الصــحيحن ،وتحــدث النــبي صلى الله عليه وسلم عــن جمــال بعــض أزواج الأنبيــاء
 فالايبات ليايبن والايبون ليايبات.

ففـي قصـة الإفـك قالـت أم رومـان لعائشـة: )والله لقيمـا كانـت ، وممن عرف بالجمال من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السيد  عائشة
 6حسدنها(. رواه أحمدامرأ  جميية تكون عند رجل يحبها ولها ضرائر إل 

قـال: مـا ، روى أبو رريـر ، وحسبك أنه يفوق النيرين: الشمس والقمر، وأما جمال محمد فقد كان الغاية في الجمال الإنساني 
كأنمــا ،  ومــا رأيــت أحــدا أســرع في مشــيه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، كــأن الشــمس تجــري في وجهــه،  رأيــت شــيئا أحســن مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم
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قــال: رأيــت النــبي صلى الله عليه وسلم في لييــة ، وروى جــابر بــن سمــر  1وإنــه لغــير  مكــترث. رواه الترمــاي.، وإنا لنجهــد أنفســنا، الأرض تاــوى لــه
 .2ماي والدارميفإذا رو أحسن عندي من القمر. رواه التر ، وعييه حية حمراء، فجعيت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر، إضحيان

إذا ، كأن عرقـه اليؤلـؤ،  قال: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرر اليون، روى أنس، وأحسنهم عرقا، وكان النبي عييه السلام أطيب الناس ريحا
مـن رائحـة النـبي صلى الله عليه وسلم(.  ول شممت مسكا ول عنبر  أطيب، وما مسست ديباجة ول حريرا ألن من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى تكفأ
 .3متفق عييه

 
 الركن الخامس: اليوم الآخر
 .4ومن يعمل مثقال ذر  شرا يره(، قال تعالى: )فمن يعمل مثقال ذر  خيرا يره، والجزاء من جنس العمل، اليوم الآخر رو يوم الجزاء

وســتكون نهايــة الإنســان إمــا في الجنــة ، والجمــال رنــا معنــوي، والعــدل شــيء جميــل بحــد ذاتــه، والجــزاء وفــق ســعي الإنســان رــو العــدل
وري أجمل شـيء في ذلـك ، وعدالة الله حق، وأيا كان الجزاء فهو عدل، أو في النار مستقر القبح الخالد أيضا، مستقر الجمال الخالد

ولم يسـتاع أحـد ، وسموا فسادرم صللاحاً  وأفسدوا، الاي عتوا عتواً كبيراً ، اليوم حيث يرى المؤمن مصير الاغا  والمفسدين في الأرض
ورــل ثْــة ســرور ليــنفس أكثــر مــن ، يــرارم محشــورين عيــى صلــور  الــار ياــؤرم النــاس بأقــدامهم لهــوانهم عيــى الله، أن يحاســبهم في الــدنيا

 راا؟

 مــن فأعفــارم العزيــز الكــريم، تشــمل كثــير مــن العصــا  الــاين اســتحقوا العــااب، وفي الآخــر  رحمــة الله الــتي ســبقت غضــبه
 ورل ثْة شيء أجمل من عفو ميك الميوك عن عباده العصا  في ذلك اليوم؟، العقاب

فيهـا ، فيهـا عـن جاريـة، قال تعالى في صلفة الجنة: )ل يسـمعون فيهـا لغيـة، وفي الآخر  الجنة التي أعدرا الله قر  عن لعباده المؤمنن
وقـال في صلـفة ولـدانها: )وياـوف عيـيهم ولـدان مخيـدون إذا رأيـتهم ، ثـة(ونمارق مصـفوفة وزرابي مبثو ، وأكواب موضوعة، سرر مرفوعة

وقـال في صلـفة أريهـا: )يحيـون فيهـا مـن أسـاور ، 6وقال في صلفة حوررا: )وحور عن كأمثال اليؤلـؤ المكنـون(، 5حسبتهم لؤلؤا منثورا(
 إلى ربها ناظر (.، تعالى: )وجوه يومئا ناضر  قال، وأعظم نعيم في الجنة رؤية الحي القيوم، 7من ذرب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(

                                                            
 (.3/1614انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.1614-3/1613انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.3/1611، )مصدر سابق(، )انظر: مشكا  المصابيح - 3
 (.8-7سور  الزلزلة، الآيتان ) - 4
 (.19سور  الإنسان، الآية ) - 5
 (.23سور  الواقع، الآية ) - 6
 (.23سور  الحج، الآية ) - 7
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خيــق الخيــق؟  اقــال: قيــت: يا رســول الله! ممــ، روى أبــو رريــر ، وورد في الســنة أحاديــث كثــير  حــول الجنــة وأريهــا ونعيمهــا
، ليؤلـؤ واليـاقوتوحصـباؤرا ا، وملاطها المسك الأذفر، قال: )من الماء(. قينا: الجنة ما بناؤرا؟. قال: )لبنة من ذرب ولبنة من فضة

 1ول يفنى شبابهم(. رواه أحمد والترماي والدارمي.، ول يبيى ثيابهم، ويخيد ول يموت، من يدخيها ينعم ول يبأس، وتربتها الزعفران

: )أرـل قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبـو رريـر ، وأرل الجنة مجردون من كل المعايب التي تشوه الوجوه والأبـدان والثيـاب
وفضــلات أجســامهم تتحــول إلى روائــح طيبــة بإذن الله  2ول تبيــى ثيــابهم(. رواه الترمــاي.، ل يفــنى شــبابهم، الجنــة جــرد مــرد كحيــى

 ول، ول يتغوطــون، ول يبولــون، ول يتفيــون، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إن أرــل الجنــة يأكيــون فيهــا ويشــربون، روى جــابر، تعــالى
ييهمــون التســبيح والتحميــد كمــا تيهمــون الــنفس(. رواه ، يتمخاــون(. قــالوا: فمــا بال الاعــام؟ قــال: )جشــاء ورشــح كرشــح المســك

 3مسيم.

 

 الركن السادس: الإيمان بالقدر
و لأن كل ما أصلابه ر، ويبعد عنه كل الآفات النفسية والخيقية، الإيمان بالقدر خيره وشره يربي في الإنسان شعور الجمال

روى ، فعوضه الله خيرا منه في الجنة، فإن كان خيرا شكر الله عييه وإن كان شرا صلبر ابتغاء مرضا  الله، من تقدير الله عز وجل
إن أصلابته سراء شكر ، وليس ذلك لأحد إل ليمؤمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كيه خير، صلهيب

 4وإن أصلابته ضراء صلبر فكان خيرا له(. رواه مسيم.، لهفكان خيرا 

 5قال ابن الدمينة، والمحب الصادق يرى كل شيء من حبيبه جميلا، إن المحبوب أفعاله كيها محبوبة لدى محبه

 لئن ساءني أن نيتني بمساء 

 لقد سرني أني خارت ببالك  

حيـث يتفـانون في رضـاء ، اا رـو حـال العشـاق عبيـد الشـهوات والأرـواءوإذا كـان رـ، فالإساء  عنـده مغفـور  طالمـا أن محبوبتـه تـاكره
، فإن المؤمن ورو الأكثر حبا لموله جدير بأن يتيقـى كـل مـا أتَه عـن مـوله بالرضـا، المحبوب والتودد إليه مهما أصلابهم منه من آفات

                                                            
 (.3/1566انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.3/1567انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.3/1564لمصابيح، )مصدر سابق(، )انظر:مشكا  ا - 3
 (.1458-1/1457انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (. عالم الكتب، بيروت.1/159معارد التنصيص ليعباسي، ) - 5
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قــال تعــالى: )فســوف يأتي الله ، بــن العبــاد وربهــم المحبــةفــإن قاعــد  التعامــل ، وربمــا في الــدنيا أيضــا، لمــا لــه مــن الأجــر الجزيــل في الآخــر 
 ورحم الله رابعة العدوية حيث تقول:، 1بقوم يحبهم ويحبونه(

 فيو قاعتني في الحب إرباً 

 واكاـــــلما حن الفؤاد إلى س  

 

 خامسا: اليمسات الجمالية في أركان الإسلام
توحيــد والشــهادتَن ينبــوع الجمــال الخالــد الــاي ينبعــث عــبر المــآذن فال، أركــان الإســلام كيهــا ذات إيحــاءات جماليــة متعــدد  

حيث يشعر المؤمن بالسمو الروحي والتحرر النفسـي مـن كـل قيـود الـرق والعبوديـة ، خمس مرات في اليوم والييية في سماء الأرض كيها
عالى: )يسبح لله مـا في السـماوات ومـا في الأرض قال ت، يشارك الابيعة الصامتة في العبودية لله القدير، فهو عبد لله وحده، لغير الله

 .2الميك القدوس العزيز الحكيم(

فيمـا يتبـع غـيره مـن ، وقائـدا راشـدا، ومعيمـا رائـدا، فهـو يتبـع نبيـا رـاديا، والإيمان بمحمد ينير ليمسيم طريق السعاد  في دنيـاه وآخرتـه
ورــاا الشــعور باتبــاع محمد كفيــل بأن يمــلأ حــس ، الأديان المختيفــة النــاس الاغــاَ  أو الــدجالن مــن المشــعوذين أو الفاســدين مــن رجــال

 فيشدو قائلا:، المؤمن بالعظمة والتفوق والجمال

 يا راه الدنيا أصليخي واشهدي

 د ل نقتديـــــــإنا بغير محم    

 ويشدو ورو يرى تفوق محمد عيى الناس جميعا:

   محمد بشــر وليس كالبشر 

 جربل رو ياقوتة والناس كالح

 فالنتماء لدين محمد واتباع محمد رو النتماء ليجمال في الفكر والعقيد  والمشاعر والسيوك.

                                                            
 (.54سور  المائد ، الآية ) - 1
 (.1سور  الجمعة، الآية ) - 2

 



171 
 

كمـا أن السـجود نـور ،  فهـو نـور ليمـؤمن، فهـي تبـدأ مـن الوضـوء ومعنـاه يفيـد الوضـاء ، والصلا  قائمة عيـى الجمـال أيضـا 
والمسـاجد ومـا فيهـا مـن ، فالصـلا  نـور مـن بـدايتها إلى نهايتهـا. 1قال تعالى: )سـيمارم في وجـورهم مـن أثـر السـجود(، ليمؤمن أيضا

، وسمــاعهم لــلأذان والإقامــة قبيهــا، وطريقــة الصــلا  واصلــافاف المســيمن لأدائهــا، الترتيــب والنظــام تبعــث الإحســاس بالجمــال أيضــا
ا أعمــال تفــيض جمــال روحيــا ل كيهــ،  وصلــوت آمــن الــاي ينبعــث كنشــيد واحــد مــن جمــوع المصــين، والــتلاو  القرآنيــة العابــة خلالهــا

 وتشد المسيم إلى حب الصية والقربَّ من الله العيي الكبير.، ينتهي

كمــا أنهــا طهــار  ليمجتمــع مــن رذييــة الفقــر ومــا ،  وفي رــاا سمــو نفســي، والزكــا : طهــار  ليــنفس أيضــا مــن الشــح والبخــل
 أن يكون مجتمعا محببا جميلا. فالمجتمع الاي يؤدي الزكا  ل بد، يستتبعها من جرائم السرقة والعنف

فلا يستايع الغني أن يأكل ويرتع  ، حيث يشعر الناس بالتساوي أمام الله العيي الكبير، والصوم جمال ليظارر والباطن معا
جمــال التوحــد مــع ، فتعــانق قــيم الجمــال الأخــرى في الحيــا ، وتنعتــق الــنفس مــن أســر شــهوتي الفــرج والــبان عنــد الصــيام، كمــا يريــد

 حتى إنه ليحيو رمضان في عن الصائم ويتمنى لو كان الزمان كيه رمضان.، رين بمشاعر الجوع والظمأ في سبيل اللهالآخ

وتبـدو الكعبـة ، وكأنهم أسراب مـن الملائكـة، حيث يبدو المؤمنون بيباس أبيض واحد، والحج رحية إلى الجمال الخالد أيضا
أن ، روت عائشـة، رفـات منظـر مهيـب جميـل حـتى إن الله ليبـاري بالحجـيج ملائكتـهوفي ع، المعظمة وكأنها عروس ييتف حولها أريهـا

فيقـول: ، وإنـه ليـدنو ثم يبـاري بهـم الملائكـة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبـدا مـن النـار مـن يـوم عرفـة
  2ما أراد رؤلء(. رواه مسيم.

 بالجمالسادسا: صلور العناية 
ونــوجز ، وكــان لــه منهجــه التربــوي الخــاص في رعايــة الجمــال في الــنفس والابيعــة والفكــر والمشــاعر، اعتــنى الســلام بالجمــال 

 منهج الإسلام بالآتي:

 

 الصور  الأولى: العناية بالجسد
فعـن عاـاء ،  بتسـريح الشـعرومـن رـاا المنايـق أمـر الرسـول صلى الله عليه وسلم، فلا بد له أن يكون مسكنا نظيفا لها، الجسد بيت الروح

كأنــه يأمـــره ،  فأشـــار إليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــده، فــدخل رجــل ثائــر الــرأس واليحيــة، قــال: كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم في المســـجد، بــن يســار
خـيرا مـن أن يأتي أحـدكم ورـو ثائـر الـرأس كأنـه شـياان(.  ثم رجـع. فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )ألـيس رـاا، ففعـل، بإصللاح شعره ولحيته

 3رواه مالك.

                                                            
 (.29سور  الفتح، الآية ) - 1
 (.2/796سابق(، ) انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر - 2
 (.2/1271انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 3
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أن رسـول الله ، فعـن أبي رريـر ، وينبغـي عيـى المـؤمن أن يتعارـدرا، وتسريح الشعر رو إكرام لهاا الشعر الاي رو نعمة من الله تعـالى
 1صلى الله عليه وسلم قال: )من كان له شعر فييكرمه(. رواه أبو داود.

قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )غــيروا ، فعــن أبي رريــر ، مــن أجــل المحافظــة عيــى رونــق الشــباب، خضــاب الشــعروحــث عيــى 
 2ول تشبهوا باليهود(. رواه الترماي.، الشيب

فينبغــي أن  وأمــر بالغســل والايــب وبخاصلــة يــوم الجمعــة حيــث ييتقــي المســيم بإخوانــه، وحــث النــبي صلى الله عليه وسلم عيــى نظافــة الجســد
ولـيمس أحـدكم مـن ، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )حقـا عيـى المسـيمن أن يغتسـيوا يـوم الجمعـة، فعن البراء، يكون عيى أحسن صلور 

 .3وقال راا حديث حسن، فإن لم يجد فالماء له طيب(. رواه أحمد والترماي، طيب أريه

قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ، روي عــن أبي رريــر ، حــث عييــه النــبي صلى الله عليه وسلم ورــو مــا، ونظافــة الفــم تســتوجب اســتعمال الســواك
 4وبالسواك عند كل صللا (. متفق عييه.، )لول أن أشق عيى أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء

أحسـن صلـور  عنـد اليقـاء  كما ينبغي الختان حـتى يكـون المـرء في،  وينبغي إزالة الأوساخ والأشعار عن بعض مواضع الجسم
، واستنشـاق المـاء، والسـواك، وإعفـاء اليحيـة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عشـر مـن الفاـر : قـص الشـارب، فعن عائشة، مع زوجته

ر  إل أن وانتقـاص المـاء( يعـني السـتنجاء. قـال الـراوي: ونسـيت العاشـ، وحيـق العانـة، ونتـف الإبـط، وغسل الـبراجم، وقص الأظفار
وتَمل في قوله )غسل البراجم( وري العقد عيى ظهر مفاصلل الأصلابع لتعيم كم كان الرسول حريصـا  5تكون المضمضة. رواه مسيم.

 ويريد من المسيم أن ل يهمل شيئا من نظافة بدنه مهما كان راا الشيء صلغيرا.، عيى دقائق الأشياء

فعــن ، وتتهيــأ لســتقبال زوجهــا عيــى أحســن صلــور ، مــن شــعر قبــيح وكــالك ينبغــي عيــى المــرأ  أن تزيــل مــا عيــى جســمها
 6وتمتشط الشعثة(. متفق عييه.، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: )إذا دخيت ليلا فلا تدخل عيى أريك حتى تستحد المغيبة، جابر

قـال: ، عـن جـده، عـن أبيـه، فعـن عمـرو بـن شـعيب، وينبغي عيى المـرء أن ييـبس الثيـاب الحسـنة الـتي تظهـر نعمـة الله عييـه
 7قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عيى عبده(. رواه الترماي.
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 الصور  الثانية: العناية بالأسماء
وكــان مــن عـــادتهم في ، لــه عاداتــه وظروفــه مــن حـــرب وكــر وفــر، تمــع الجــاريي مجتمعــا محــاربا ل يعـــرف الســتقراركــان المج 
، قــال: إننــا نســمي أولدنا لأعــدائنا، فيمــا ســئل أحــدرم عــن ذلــك، والحســنة لعبيــدرم، ارييــة أن يختــاروا الأسمــاء القبيحــة لأولدرــمالج

كم من جميل واسمه قبيح؟! ولما و ، كما أن حسنه سيكون لهم،  فهم يؤمنون بأن شؤم السم سينقيب عيى العدو، ونسمي  عبيدنا لنا
وحـتى لـو كـان المـرء قبيحـا فييخـتر اسمـا جمـيلا يخفـف مـن ، لا بد من توافق السم والمسمىف، الجاريية جاء الإسلام غير من تصورات

قالــت: إن النــبي  صلى الله عليه وسلم كــان يغــير الســم القبــيح. رواه ، فعــن عائشــة، وقــد كــان مــن مــنهج النــبي صلى الله عليه وسلم تغيــير الســم القبــيح، قــبح المســمى
 1الترماي.

، والحكـم، وشـياان، وعتيـة، وعزيـز، قـال أبـو داود: وغـير النـبي  صلى الله عليه وسلم اسـم العـاص، رسـول الله صلى الله عليه وسلم كثـيرا مـن الأسمـاء القبيحـة وقد غير
 صلى الله عليه وسلمفسـمارا رسـول الله ، أن بنتـا لعمـر يقـال لهـا عاصلـية، فعـن ابـن عمـر، كما غير أسماء بعض النساء،  2وشهاب.، وحباب، وغراب

 3جميية. رواه مسيم.

 وتغيير الأسماء القبيحة دليل عيى عناية الإسلام بالجمال المعنوي كعنايته بالجمال المادي.

 
 الصور  الثالثة: المرأ 

رـا فأمر ، وقد اعتنى الإسلام بجمال المرأ ، يأوي إليها ليجد في قربها الأنس والسكينة والحنان، المرأ  شريكة الرجل في حياته
 4قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحيق المرأ  رأسها. رواه النسائي، بأن لتحيق شعر رأسها لما ورد عن عيي

قـال: كنـا مـع النـبي صلى الله عليه وسلم في ، فعـن جـابر، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم عيى الزواج من الأبكـار لمـا فـيهن مـن روح المداعبـة والملاعبـة
قيـت: يا رسـول الله! إني حـديث عهـد بعـرس. قـال: )تزوجـت؟(. قيـت: نعـم. قـال: )أبكـر أم ، فيما قفينا كنا قريبا من المدينة، و غز 

قـال: قـال رسـول الله صلـيى الله ، وعـن معقـل بـن يسـار 5ثيب؟(. قيت: بل ثيب. قال: )فهلا بكرا تلاعبهـا وتلاعبـك(. متفـق عييـه.
 6فإني مكاثر بكم الأمم(. رواه أبو داود والنسائي.، ودعييه وسيم: )تزوجوا الودود الول
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بيـد أنهـا قفـر ، عيـى المـرأ  الـتي لهـا حـظ مـن جمـال الجسـد، وأمان للأسـر ، لأن الدين جمال ليروح، وفضل المرأ  ذات الدين
فــاظفر بــاات الــدين ، ولــدينها، ولجمالهــا، ســبهاقــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )تــنكح المــرأ  لأربــع: لمالهــا ولح، فعــن أبي رريــر ، مــن الــدين

 1تربت يداك(. متفق عييه.

فإنه من السنة أن تكون المـرأ  ، ول يعني تفضيل الجمال المعنوي بالحث عيى الزواج من ذات الدين جحود الجمال الحسي
ســن بــن عيــي رضــي الله عنهمــا ابنــة وقــد تــزوج الح، 2وقــد أباح الشــارع النظــر إلى المخاوبــة لهــاا الغــرض، لأنــه أغــض لبصــره، جمييــة

وقـدر الحسـن أن ، وفيـه تَنيـث، وكان لـه ابـن يقـال لـه نعـيم بـن عمـرو مـن أجمـل النـاس، الشاعر عمرو بن الأرتم ويقال لها أم حبيب
 3فايقها.، فوجدرا قبيحة، تكون في جمال أخيها

أن رنـدا بنـت عتبـة قالـت: ، فعن عائشة، رجالوحث المرأ  عيى الخضاب لكي تبدو بأنوثتها الكامية بعيدا عن التشبه بال
 4فكأنهما كفا سبع(. رواه أبو داود.، يا نبي الله! با يعني. فقال: )ل أبايعك حتى تغيري كفيك

، ورـو سـنة الأنبيـاء، والسبيل إلى المرأ  رو الـزواج الـاي فيـه حمايـة ليمـرأ  وصلـون لحقوقهـا وشـرفها، ومحبة النساء من الفار  
ورـاا داود عييـه السـلام كـان ، وأحب رـاجر وتسـرى بهـا، م: )راا خييل الله إبراريم كان عنده سار  أجمل نساء العالمنقال ابن القي

ورــاا ســييمان ابنــه عييــه الســلام كــان ياــوف في الييــل عيــى ، فأحــب تيــك المــرأ  وتزوجهــا فكمــل المائــة، عنــده تســعة وتســعون امــرأ 
وقــال عــن خديجــة: "إني رزقــت حبهــا". فمحبــة ، فقــال: "عائشــة". ا،  عــن أحــب النــاس إليــهوســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم، تســعن امــرأ 

 .5قال ابن عباس: "خير راه الأمة أكثررا نساء"(، النساء من كمال الإنسان

قـد شـفع النـبي صلى الله عليه وسلم لعاشـق أن قـال ابـن القـيم )و ، ول سبيل لعلاج العشق إل بالـزواج، وقد يتاور الحب عند بعض الناس إلى العشق
، ودموعــه تجــري عيــى خديــه، لمــا رآه النــبي صلى الله عليه وسلم  يمشــي خيفهــا، وذلــك في قصــة مغيــث وبريــر ، تواصلــيه معشــوقته بأن تتــزوج بــه فأبــت

فقـال لعمـه: "يا ، فقالت: ل حاجة لي به، . إنما أشفعفقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو راجعتيه". فقالـت: أتَمرني يا رسول الله؟ فقال:ل
ولم يــزل الخيفــاء … وإنمــا كانــت قــد بانــت منــه، ومــن بغضــها لــه". ولم ينكــر عييــه حبهــا، عبــاس! أل تعجــب مــن حــب مغيــث بريــر 

وكــالك عيــي  كمــا تقــدم مــن فعــل أبي بكــر وعثمــان،  الراشــدون والرحمــاء مــن النــاس يشــفعون ليعشــاق إلى معشــوقهم الجــائز وصلــيهن
 .6رضي الله عنه(
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 الصور  الرابعة: الملابس  

قــال تعــالى: )يا بــني آدم قــد أنزلنــا عيــيكم لباســا ، امــتن الله عيــى عبــاده بالملابــس الــتي زودرــم بهــا فســتر عــوراتهم وجميهــم بهــا
عبــاس: الــريش: اليبــاس والعــيش جــاء في تفســير الآيــة عنــد ابــن كثــير: )قــال ابــن ، 1يــواري ســوءاتكم وريشــا ولبــاس التقــوى ذلــك خــير(

، وقـال ابـن عبـاس: العمـل الصـالح، وقوله تعالى: }ولبـاس التقـوى ذلـك خـيرلإ: الإيمـان… وقال ابن أسيم: الرياش: الجمال، والنعيم
 ول يتحقق ذلك إل بالتقوى مع الثياب الحسنة. ، . فلا بد من جمال الظارر والباطن معا2وعنه رو السمت الحسن في الوجه(

، والزينــة رــي اليبــاس، 3قــال تعــالى: )يا بــني آدم خــاوا زينــتكم عنــد كــل مســجد(، د أمــر الله تعــالى بالزينــة عنــد المســاجدوقــ
، وإن خـير أكحـالكم الإثْـد، وكفنـوا فيهـا مـوتَكم، فإنها من خـير ثيـابكم، وفي الحديث: )البسوا من ثيابكم البياض، وأفضيه الأبيض

 4واه أحمد عن ابن عباس مرفوعافإنه يجيو البصر وينبت الشعر(. ر 

قال تعالى: )قل من حرم زينـة الله ، وري لهم وحدرم في الآخر ، وبن الله تعالى أن الزينة من لوازم الجماعة المؤمنة في الدنيا
الله  فـأنزل، يصـفرون ويصـفقون، قال ابـن عبـاس: )كانـت قـريش ياوفـون بالبيـت ورـم عـرا ، 5التي أخرج لعباده والايبات من الرزق(

 6)قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده( فأمروا بالثياب(.

وفي ، مـالم يكـن سـرفا أو مخييـة، )قـال ابـن عبـاس: أحـل الله الأكـل والشـرب، وقد أحل الله الزينة من غير سرف ول خيلاء
 .7مته عيى عبده(فإن الله يحب أن يرى أثر نع، الحديث: كيوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيية ول سرف

قال ابن عباس: )إني لأحـب أن أتـزين ، فكالك يجب عيى الرجل أن يفعل ذلك، وكما ينبغي عيى المرأ  أن تتزين لزوجها 
 لزوجتي كما تتزين لي(.
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 الصور  الخامسة: الصوت الجميل
فعـن ، نشـيد مبـاح ونحـو ذلـكأو ، وينبغي استخدامه في طاعة الله من تـلاو  حسـنة أو أذان، الصوت الجميل نعمة من الله

. وقـد اختـار الرسـول 1قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )زينوا القرآن بأصلواتكم(. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، البراء بن عازب
فــألق عييــه مــا ، فقــم مــع بــلال)…: قــال لــه الرســول صلى الله عليه وسلم، ففــي حــديث عبــد الله بــن زيــد، صلى الله عليه وسلم بــلال لــلأذان لمــا لــه مــن صلــوت نــدي

 .2فإنه أندى صلوتَ منك( رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه والترماي، رأيت فييؤذن به

فهو بالمقابل ينفر من ، ويختار للأذان من رو أندى صلوتَ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بتحسن الصوت خلال التلاو 
فتعــوذوا بالله مــن ، ونهيــق الحمــير مــن الييــل، قــال: سمعــت النــبي صلى الله عليه وسلم يقــول: )إذا سمعــتم نبــاح الكيــب، فعــن جــابر، لقبيحــةالأصلــوات ا

قـال تعــالى: ، والشمئـزاز مــن الأصلـوات القبيحـة منســجم مـع مـنهج القــرآن الكـريم، 3رواه البغـوي في شــرح السـنة…( الشـياان الـرجيم
والتنفــير مــن القبــيح رــو مــن ، . ولشــك أن الترغيــب بالصــوت الحســن4كــر الأصلــوات لصــوت الحمــير()واغضــض مــن صلــوتك إن أن

 أسس التربية الجمالية القويمة لينفس المؤمنة.

 

 الصور  السادسة: الكون والابيعة
لأرض ومـا تغـني قال تعالى: )قل انظروا مـاذا في السـماوات وا، ارتم الإسلام بتوجيه الإنسان نحو النظر في الكون والابيعة

قـال تعـالى: ، وحثه عيى النظـر في الحيـوان والبيئـة الـتي مـن حولـه بمـا فيهـا مـن سمـاء وجبـال وورـاد 5الآيات والنار عن قوم ل يؤمنون(
وأمــره  6وإلى الأرض كيــف ســاحت(، وإلى الجبــال كيــف نصــبت، وإلى الســماء كيــف رفعــت، )أفـلا ينظــرون إلى الإبــل كيــف خيقــت

قــال تعــالى: )وفي أنفســكم أفــلا ، وعيــى النظــر في نفســه، 7قــال تعــالى:  )انظــروا إلى ثْــره إذا أثْــر وينعــه(، ر مــن حولــهبالنظــر إلى الثمــا
 .8تبصرون(

                                                            
 (.1/674انظر: مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.1/216، )انظر: مشكا  المصابيح، )مصدر سابق( - 2
 (.2/1239انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 3
 (.19سور  لقمان، الآية ) - 4
 (.111سور  يونس، الآية ) - 5
 (.21-17سور  الغاشية، الآيات ) - 6
 (.99سور  الأنعام، الآية ) - 7
 (.21سور  الااريات، الآية ) - 8
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ومــن أجــل تربيــة المســيم عيــى النفــع العــام وتنميــة أحاســيس الجمــال فيــه فقــد حــث الرســول عيــى زياد  الرقعــة الخضــراء عيــى 
فيأكـل منـه إنسـان أو طـير أو بهيمـة ، أو يـزرع زرعـا،  صلى الله عليه وسلم: )مـا مـن مسـيم يغـرس غرسـاقال: قال رسـول الله، فعن أنس، وجه الأرض

 1إل كانت له صلدقة(. متفق عييه.

عن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال: )مـن أحـض أرضـا ميتـة ، فعن سعيد بن زيد، وكافأ الشارع المسيم بأن جعل الأرض التي يحييها ميكا له
وتمييك الأرض لمن يحييها دعو  لعمران الأرض واستثماررا ممـا يحـول البيـد الميـت إلى بيـد ، 2رواه أحمد والترماي وأبو داود. فهي له(.
 وفي راا جمال ليابيعة ونفع للإنسان.، حي مزدرر

فعــن أبي ، الاـرق موجـود في وقـت لم تكـن فيـه البيـديات المســئولة عـن نظافـة ، كمـا حـض النـبي صلى الله عليه وسلم عيـى نظافـة الارقــات
 3قال: قيت يا نبي الله! عيمني شيئا أنتفع به. قال:  )اعزل الأذى عن طريق المسيمن(. رواه مسيم.، برز 

قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )اتقـوا ، فعـن أبي سـعيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يـؤذي مشـاعر النـاس ويفسـد جمـال الابيعـة
 4والظل(. رواه أبو داود وابن ماجه.، وقارعة الاريق، الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد

واعتـبروا كـل شـيء جميـل ، فـانفعيوا بجمـال الابيعـة، وقد أثارت لفتة الإسلام إلى مناظر الابيعة وما فيها من جمال أحاسـيس الشـعراء
 5:يقول أبو العتارية، في الدنيا يقود إلى معرفة الله

  فياعجبا كيف يعصى الإ

 له أم كيف يجحده الجاحدُ 

  ةٍ ــــولله في كــل تحريك

 اردُ ـــشـ وفي كل تسكينةٍ 

  وفي كل شيء له آيــةٌ 

 دُ ـــــى أنه واحـــــتدل عي

 

                                                            
 (.1/595انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 1
 (.2/889انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (. 1/595انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) -3
 (.1/115انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 4
 (. مشروع المكتبة الجامعة، مكة المكرمة.4/462مختارات البارودي، ) - 5
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 1ويقول أبو تمام في وصلف الربيع مشيدا بقدر  الله عز وجل:

 ا معاش ليـــورى حتى إذاــــــدني

 ـــرُ ــا ري منظنمفإ الربيعُ  حلَّ     

   اـأضحت تصوغ ظهوررا لباونه

 ورُ ــورا تكاد له القيـــوب تنـــن

 ل زارر  ترقرق بــالندىــــمن ك

 ا عن عـــــييه تحدرُ ـــــــفكأنم  

 اــــــكأنه  2تبدو ويحجبها الجميم

 فرُ ــــــــعــــاراء تبدو تَر  وتَّ  

 ـهــدائع لافــــصلنع الاي لول ب

 خضرُ أأصلفر بعد إذ رو  ما عاد  

 

 3وفي راا الصدد يقول ابن الرومي أيضا مشيدا بقدر  الله الاي أحيا الابيعة بالمار:

 رــــأصلبحت الدنيا تروق من نظ

 لاء ليبصرـبمنظر فيه ج    

  كــرــــــلقد ش لها مصانعاً  واراً 

 عيى الله بِلء المار أثنتْ 

 والأرض في روض كأفواه الحبر

                                                            
 (. عالم الكتب.2/19ديوان المعاني، ليعسكري، ) - 1
 الجميم: متكاثف النبات. - 2
 (. عالم الكتب. 18-2/17ديوان المعاني، ليعسكري، ) - 3
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 ياء وخفرــــبعد حتبرجت     

 تبرج الأنثى تصدت لياكر    

 

وذاك رـو الهـدف الأسمـى مـن وراء إدراك الجمـال!. ، وليس ما في الدنيا من جمال في تصور شعراء المسـيمن إل  مشـوق لمـا في الآخـر 
 1حيث قال:، ورو ما أشار إليه البحتري عقب وصلفه لقصرين من قصور المتوكل الفخمة الرائعة

 شـــوَّقـَتْنا إلى الجنان  فزدْنا           

 في اجتناب  الانوب  والآثام            
 

 الصور  السابعة: عالم الحيوان
أن النبي  صلى الله عليه وسلم مـر عييـه حمـار وقـد وسـم ، فعن جابر، من عظمة راا الدين نهيه عن تشويه الحيوان وإياائه لأي سبب كان

غـــير مقاوعـــة ، كمـــا أنـــه اشـــترط في الأضـــحية أن تكـــون ســـالمة مـــن العيـــوب  2ه(. رواه مســـيم.قـــال: )لعـــن الله الـــاي وسمـــ، في وجهـــه
مــن ، أو تشــويه الحيــوان الــاي يعــيش فيهــا، الأطــراف أو الأذن .. ركــاا يريــد الإســلام المحافظــة عيــى الحيــا  الفاريــة وعــدم تشــويهها

وإنما يقوم بالمحافظة عييها واستثماررا وتنميتها ، ا وري مسخر  لهوأل يقوم الإنسان بتيويثه، أجل الحفا  عيى الجمال الرائع ليابيعة
 لفائدته وفائد  المخيوقات التي تعيش معه من نبات أو حيوان معا.

بمقــدار محاكاتــه المتقنــة لمــا في ، والجمــال يكــون بعمــل الفنــان، إن كــل شــيء موجــود بالابيعــة موجــود بأحســن صلــور  تناســب حالــه 
، إذا أحكــم تصــويررا، تيــا لهــا مشــاردتها مصــور ، )فالكائنــات الــتي تقتحمهــا العــن حينمــا ترارــا في الابيعــةيقــول أرســاو: ، الابيعــة

 3مثل صلور الحيوانات الخسيسة والجيف!(.

 

 الصور  الثامنة: الفكر والبيان
ولكــن قــلَّ مــن  4ان(عيمــه البيــ، خيــق الإنســان، عيــم القــرآن، قــال تعــالى: )الــرحمن، امـتن الله عيــى عبــاده بأن عيمهــم البيــان

وسمــا ذوقــه.. فقــد غــرق ، ورــاب مشــاعره، ل يدركــه إل مــن صلــقل نفســه، لأنــه جمــال مجــرد، ييتفــت إلى جمــال الفكــر والأدب والبيــان

                                                            
 (.3/2112(. ديوانه )4/54م ) - 1
 (.2/1193انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) - 2
 (.12فن الشعر، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي، ص ) - 3
 (.4-1سور  الرحمن، الآيات ) - 4
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، ومــن ذلـك جمـال البيــان، وإنمــا يحتـاج إلى البصـير  الثاقبــة الـتي تدركـه، مــع أن في المعقـول مـا رــو ألـا وأنفـع، النـاس بالجمـال المحسـوس
فقال رسـول ، فعجب الناس لبيانهما، قال: قدم رجلان من المشرق فخيبا، فعن ابن عمر، جمال يشبه السحر في تَثيره بالنفوسفهو 

 1الله صلى الله عليه وسلم: )إن من البيان لسحرا(. رواه البخاري.

التفـوق سـببا لإسـلام وكـان رـاا ، وقد كان المسيمون الأوائل حريصن عيـى التفـوق بالأدب مـن خاابـة وشـعر ونحـو ذلـك
وقــام خايــبهم ، فــأذن لشــاعرنا وخايبنــا. فــأذن لهــم، فحــن قــدم وفــد تمــيم عيــى المدينــة قــالوا: يا محمد جئنــاك نفــاخرك، بعــض القبائــل

 حسـان بـن فانتـدب لـه النـبي صلى الله عليه وسلم، وتكيم شاعررم الزبرقـان بـن بـدر، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الشماس، عاارد بن حاجب فتكيم
ولشـاعره ، لخايبـه أخاـب مـن خايبنـا، إن راا الرجـل لمـؤتى لـه، قال الأقرع بن حابس رئيس الوفد: )وأبي، فيما فرغ حسان، ثابت

 2فأحسن جوائزرم(.، وجوزرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأصلواتهم أحيى من أصلواتنا. فيما فرغ القوم أسيموا، أشعر من شاعرنا

ري بالمســيمن اليــوم إتقــان صلــناعتهم الإعلاميــة بمــا يضــمن لهــم التفــوق واســتجلاب المخــاطبن نحــو ديــنهم بالكيمــة الايبــة والتعبــير وحــ
 الجميل.

 

 الصور  التاسعة: الآداب العامة
تنفـر فكـل الأمـور المسـتقار  الـتي ، وتهايب ليسيوك الإنسـاني، ووعي حضاري، فيه حس جمالي، إن مراعا  الآداب العامة

أن النـبي كـان إذا عاـس غاـى ، عن أبي رريـر ، من ذلك عدم إيااء الآخرين بالعااس المرتفع، منها النفوس حث الدين عيى تجنبها
ووضع اليد عيى الفـم عنـد ، ومنه أيضا عدم القهقهة في الضحك، 3وغض بها صلوته. رواه أبو داود والترماي.، أو ثوبه، وجهه بيده
، ورـي آداب نبـه إليهـا النـبي عييـه السـلام، وغـير ذلـك مـن آداب المناسـبات والجتمـاع الإنسـاني، ي الإنسانوالأكل مما يي، التثاؤب

 يقول الشاعر:، لأنها ري الجمال الأسمى للإنسان، وأشاد بها أرل العيم والأدب
 

 بأثواب تزيننا ليس الجمالُ 
 جمال العيم والأدب إن الجمالَ   

 

                                                            
 (.2/1351صابيح، )مصدر سابق(، )انظر:مشكا  الم - 1
 (. 4/216السير  النبوية، لبن رشام، )مصدر سابق(  ) - 2
 (.3/1341انظر:مشكا  المصابيح، )مصدر سابق(، ) -3
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صلــاحب الإحســاس ، رــو قاعــد  أساســية لبنــاء الإنســان المتحضــر، العــادات والتقاليــدول شــك أن تــرك المســتقبحات مــن 
 فلا بد من التخيية من المفاسد قبل التحيية بالكمالت في التربية القويمة ليفرد والأمة.، الجمالي

 
 الصور  العاشر : الجوانب الروحية

فمــا الفائـــد  مــن جســـم جميـــل بــلا قيـــب حســـاس ، الورــو المقصـــود النهــائي لعمييـــة الجمـــ، جمــال الـــروح رــو غايـــة الجمـــال 
أو روح محيقة؟ يروى أن فييسـوفا نظـر إلى رجـل حسـن الصـور  قبـيح المخـبر فقـال: بيـت حسـن فيـه سـاكن نـال. فمـا الـاي ، مررف

الإنسـانية إن الأساس في التعامل مع الآخرين ري القيم ، يعني الإنسان مثلا أن يسكن بجوار قصر منيف مثلا وصلاحبه يزعج جيرانه
 إذ ربمــا كانــت صلــور الأجســاد الجمييــة الــتي تجــرد أصلــحابها مــن جمــال الــروح خادعــة مضــيية، الــتي يحميونهــا وليســت صلــور الأجســاد

: )خــير مــا أعاــي الرجــل المــؤمن خيــق في رــاا الصــدد يقــول النــبي صلى الله عليه وسلم، ومايــة لأصلــحابها في الوصلــول ليمنكــرات والجــرائم، للآخــرين
ــــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــــيبة .مــــــــــــــــــــــا أعاــــــــــــــــــــــي الرجــــــــــــــــــــــل قيــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــوء في صلــــــــــــــــــــــور  حســــــــــــــــــــــنة(وشــــــــــــــــــــــر ، حســــــــــــــــــــــن 1رواه اب

                                                            
 (. دار الفكر.3/489الجامع الصغير، ليسيوطي، ) - 1
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وتنقيــة ، وتاهــير القيــوب، إنمــا تهــدف إلى تزكيــة النفــوس، وقصصــها وأخباررــا، ورســالة الإســلام في عمــوم تشــريعاتها وأوامررــا ونهيهــا
فهـي رسـالة ، بن الأمـم والشـعوب وإشاعة الحب والسلام، وتقوية الأواصلر بن الناس، ووحد  المجتمعات، ورص الصفوف، الضمائر

قـال تعـالى: )لقـد مـن الله عيـى المـؤمنن إذ بعـث فـيهم رسـول مـن أنفسـهم ، وزرع الخير مكانه، تقوم عيى إزالة الشر بالتي ري أحسن
 1يتيو عييهم آياته ويزكيهم ويعيمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبن(.

 
 عيى الجمال والدعاء به ليمسيمن وغيررم الصور  الحادية عشر : الحث

فحــث أصلــحابه عيــى أن يكونــوا في أحســن صلــور  عنــد اجتمــاعهم ، لقــد كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــدركا لأهميــة الجمــال في عــرض الــدعو 
ورـو قـد وضـع الأسـس  ،ورـاا يـدل عيـى أن الإسـلام ديـن مـدني يهـتم بقواعـد الحضـار  وأصلـول التعامـل القـويم بـن النـاس، بالآخرين

وقــد اعتــبر ، ورــو أمــر لم تعهــده العــرب مــن قبــل، لينظافــة والزينــة والجمــال في الثــوب والبــدن والمكــان والدابــة الــتي يســتخدمها الإنســان
دمون عيـــى قـــال: كنـــا مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم فقـــال لنـــا: )إنكـــم قـــا، فعـــن أبي الـــدرداء، الأخـــا بأســـباب الجمـــال قـــربَّ إلى الله عـــز وجـــل

فـإن الله عـز وجـل ل يحـب الفحـش ول المـتفحش(. رواه ‘ فأصليحوا رحالكم ولباسكم حـتى تكونـوا في النـاس كـأنكم شـامة، إخوانكم
 .2أحمد وأبو داود

: )اليهـم جميـه وأدم قـال: قـال لي رسـول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو زيد الأنصـاري، وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لأصلحابه بالجمال
ولم ينقــبض ، ولقــد كــان منبســط الوجــه، ومــا في رأســه ولحيتــه بيــاض إل نبــا يســير، جمالــه(. قــال الــراوي: فيقــد بيــغ بضــعا ومائــة ســنة

 .3وجهه حتى مات. رواه أحمد
ففـي روايـة عـن أخـرى ، ويبدو أن سبب الدعاء لأبي زيد رـاا لمـا يتمتـع بـه مـن حـس حضـاري مررـف وأدب جـم مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم

فقـال: )اليهـم جميـه(. قـال الـراوي: ، فأخـاتها، فكـان فيـه شـعر ، عن أبي زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فأتيتـه بقـدح فيـه مـاء
 .4وليس في لحيته شعر  بيضاء. رواه أحمد، فرأيته ابن أربع وتسعن سنة

، بــل ليمـواطنن الـاين يعيشــون معـه مـن غــير المسـيمن في دولـة المدينــة،  يقتصــر بالـدعاء لأصلـحابهولم يكـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم
النــبي صلى الله عليه وسلم: )جميــك الله(. فمــا رأى الشــيب حــتى مــات. رواه ابــن  :فقــال لــه، استســقى النــبي صلى الله عليه وسلم فســقاه يهــودي :قــال:، فعــن أنــس

وفي راا جـرح لأحاسـيس الآخـرين ، لأن راا يفيد أنه عيى ضلال، فيم يدع له بالهداية، عاء النبي لييهودي أدب جموفي د .5السني
وإنمـا دعـا لـه بالجمـال ، ومواجهته بشكل صلريح قد ينفـره ويبعـده، فصاحب الباطل يظن نفسه عيى حق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنأى عنه
 فهل يكون المرء جميلا كل الجمال إل إذا تَبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.، إنها لدعو  جميية بحد ذاتهاو ، من أجل أن يؤنسه ويكافئه
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 الخاتمــــة:

 ومواضع الجمال وفيسفة الجمال في الإسلام، تناولنا في راا البحث تعريف الجمال 

وصلــور العنايــة بالجمــال في الكــون والإنســان والحيــا  ، لإســلامواليمســات الجماليــة في أركــان ا، واليمســات الجماليــة في أركــان الإيمــان
 وقد توصلينا من خلال راا البحث إلى الآتي:، والمخيوقات جميعا

 الإسلام دين الجمال كما أنه دين الحق والخير ليناس جميعا. -1
 غيبات والعقائد جميعا. الجمال في الإسلام يشمل أمور الدين والدنيا والآخر  فهو جامع لأمور العادات والعبادات والم  -2
الجمال في الإسلام أكثر عمقا وأبعد غورا منه في الفيسفات المادية التي تحصر نفسها بالمحسوس وتبتعد عن المجردات  -3

 لأنه دين الاوق والحضار  والجمال.، وعيينا تقديمه ليناس بصور  محببة تجعيهم يسارعون إليه، والغيبيات
 لبصير  كما أن الكون مصدر الجمال ليعن والنفس أيضا.القرآن مصدر الجمال ليعقل وا  -4
 وأما التبال والفجور فهو كفران بنعمة الجمال.، وبخاصلة جمال المرأ ، الجمال ينبغي صليانته وحفظه وتعارده  -5
عو  أكمل وليوفود والتبشير بالد، فيختارون للأذان مثلا أطيب الأصلوات، عيى المسيمن مراعا  الأبعاد الجمالية في حياتهم  -6

 وأن تكون بلادرم ومدنهم نظيفة مزينة، وأن يهتموا بالفنون الراقية التي تصقل النفس وتهاب الوجدان، الرجال خُيقا وخَيقا
 كما رو الحال في مدينة دبي التي تعد عروس المدائن العالمية ولؤلؤ  الشرق بلا منازع.،  جميية وموضع احترام الناس جميعا

 

 د لله رب العالمن.وآخر دعوانا أن الحم

 

* * * 
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 البحث الخامس:

 ضحايا الظلم والعدوان!!)دراسة قرآنية(الأنبياء والرسل عليهم السلام
 مقـــــــدمة

 وعيى من اتبعهم بحق إلى يوم الدين.، والصلا  والسلام عيى جميع الأنبياء والمرسين، الحمد لله رب العالمن

واســتخلاص ، ير الأنبيــاء والرســل عيــيهم الســلام مــن أرــم العيــوم الــتي ينبغــي العنايــة بهــاوبعــد: فــإن عيــم التــاريخ ودراســة ســ
والخـبرات البشـرية السـالفة ، لنتمكن من استشـراف المسـتقبل وصلـناعته بعـد السـتفاد  مـن تجـارب الماضـي، تجارب البشرية من خلالها

 عيى وجه الأرض.

ولالك يمكن اسـتخلاص ، ن الحق والباطل والخير والشر إلى يوم القيامةوتَريخ البشر برمته ل يعدو أن يكون إل صلراعا ب
والصــراعات الــتي يمــر بهــا.. فعنــدما أراد الله أن يخيــق ، وتفســير الأحــداث الــتي يعيشــها، النتــائج الهامــة منــه في صلــنع مســتقبل الإنســان

بيـد ، ن إل بقعة من دمـاء يفسـد فيهـا الأشـرارفهي لم تتصور الأرض ستكون بعد خيق الإنسا، تعجبت الملائكة من ذلك، الإنسان
فهنالـك ، حن بن أن رنالك في عيمـه شـيئا آخـر غـير رـاا الشـر الـاي توجسـت منـه الملائكـة، أن الله تعالى أبعد عنها راا التصور

المسـتجيبة لنـداء والمتمثـل بالفاـر  ، وسـيوجهون سـفينة البشـرية نحـو مرفـأ الأمـان، وسـيحاولون الإصلـلاح، بشر سيصـارعون رـاا الشـر
راا ما تصوره الآية التالية في حوار جميل: )وإذ قال ربك ليملائكة إني جاعل في الأرض خييفة قالوا أتجعل فيهـا مـن ، الخالق الكبير

 .1يفسد فيها ويسفك  الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعيم ما ل تعيمون(

فهؤلء جندرم الله تعـالى مـن بـن عبـاده ، مقدمة الرجال العظماء في راا العالم والأنبياء والرسل عييهم الصلا  والسلام في
وإنهـا لمهمــة شـاقة تحتــاج إلى مزيـد مــن الجيـد والصــبر ، ويوجهـوا البشــرية نحـو الخــير والسـعاد  في الــدنيا والآخـر ، ليصـيحوا مسـار الحيــا 

وتعرضــوا لمختيــف ضــروب المحــن ، واحهــم في ســبيل الــدعو  إلى اللهوقــد بــال الأنبيــاء والرســل عيــيهم الســلام أمــوالهم وأر ، والتضــحيات
وقاســـوا مـــا قاســـوا مـــن أجـــل تحقيـــق مـــنهج الله وميـــزان العدالـــة ونصـــر  الحـــق عيـــى ســـاح ، وتركـــوا بلادرـــم مهـــاجرين إلى الله، والأذى
وقـد  ، والعـدوان والأذى، والمشـقة ومـا لقـوه مـن العنـت، وراا بحث يحكي قصة الصراع بن الأنبياء عييهم السـلام وأقـوامهم، الأرض

وســوف نتنــاول في ، وأرجــو مــن الله القبــول والتوفيــق، كتبتــه مــن خــلال معايشــتي ليقــرآن الكــريم في أحــد مواســم شــهر رمضــان المعظــم
 المقدمة ثْة عناصلر تتعيق بالبحث وراا أولها:
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 أول: قصة الصراع بن الحق والباطل:

وقد كرم الإنسان عيى ما سـواه مـن ، 1ال تعالى:)وما خيقت الجن والإنس إل ليعبدون(ق، خيق الله سبحانه الخيق لعبادته
وكــان ســبب رفضــه ، فســجدوا باســتثناء إبيــيس الــاي كــان يعــيش معهــم بيــد أنــه مــن الجــن، فــأمر الملائكــة بالســجود لــه، المخيوقــات

قينــا ليملائكــة اســجدوا لآدم فســجدوا إل إبيــيس  قــال تعــالى: )وإذ، وادعــاؤه بأنــه خــير مــن آدم، ليســجود حســده لآدم عييــه الســلام
، وقــد ازداد إبيــيس حقــدا عيــى آدم فســول لــه ولزوجــه  الأكــل مــن الشــجر  الــتي نهــاه الله عنهــا، 2أبَّ واســتكبر وكــان مــن الكــافرين(

)يا بـني آدم ل يفتنـنكم قـال تعـالى: ، وقـد حـارنا الله مـن إبيـيس وغوايتـه، وكانت النتيجة خروج الجميع من الجنة والهبـوط إلى الأرض
 .3الشياان كما أخرج أبويكم من الجنة(

قـال تعـالى:  )أرأيـت مـن اتَّـا إلهـه ، أو ينايـق وراء رـواه ليعبـده، ولم يتبع ما يأمره به الشياان، والعاقل من عبد الله وحده
 .4رواه أفأنت تكون عييه وكيلا(

 

 ثانيا: احترام العقل الإنساني
ورــاه الآيات كافيــة ، ماء والأرض والــنفس الإنســانية آيات كثــير  تــدل عيــى ربوبيتــه ووحدانيتــهنصــب الله ســبحانه في الســ
وليقـرار ، وذلـك احترامـا ليعقـل الإنسـاني، ولم يشأ ـ سبحانه ـ أن يقهر الناس عيى اتبـاع دينـه، لترشد من يتأميها إلى الصراط المستقيم

بيـد أنـه لم ، وقـد وضـع الله الشـوارد والبينـات الدالـة عيـى الحـق، 5شـد مـن الغـي()ل إكراه في الـدين قـد تبـن الر ، الفردي لكل إنسان
نـوح عييـه السـلام: )قـال يا قـوم أرأيـتم إن كنـت عيـى بينـة مـن قال تعالى عيى لسان ، ييزم البشر بحتمية الهداية والتباع لنهجه القويم

 .6ون(ربي وآتَني رحمة من عنده فعميت عييكم أنيزمكمورا وأنتم لها كارر

)ولـو شـاء ربـك لآمـن مـن قـال تعـالى: ، وينبه الله عز وجل رسوله الكريم إلى أن وظيفته تاكير الناس وليس إلزامهم بالهدى
 . 7في الأرض كيهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنن(
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 حزبانفريقان أو ثالثا: الناس 
 حزبن:فريقن أو م السلام إلى وقد انقسم الناس أمام الدين الحق ودعو  الأنبياء عييه

ويتميـز ، ورو الحزب الاي يمتثل بأوامر الله ونواريـه، حزب اللهوسمارم ربهم ، رم أرل الإيمان والصراط المستقيم والفرقة الناجيةالأول: 
اء والصــالحن وحســن ويشــمل أتباعــه الأنبيــاء والمرســين عيــيهم الســلام وأتبــاعهم مــن الصــد  قن والشــهد، وعقيــد  ثابتــة، بمــنهج واضــح
قـال تعـالى: )إن الـدين عنـد الله ، ورـاا الحـزب دينـه الإسـلام، 1ورؤلء قـال الله فـيهم: )ألآ إن حـزب الله رـم المفيحـون(، أولئك رفيقا
جـب والإيمـان في رـاا الحـزب وا، 3وقال تعالى: )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فين يقبل منه ورو في الآخر  مـن الخاسـرين(، 2الإسلام(

، 4قال تعالى: )والمؤمنـون كـل آمـن بالله وملائكتـه وكتبـه ورسـيه ل نفـرق بـن أحـد مـن رسـيه(، بجميع الأنبياء والمرسين عييهم السلام
والكفـر ، 5ومحمد عييه السلام رو خاتمهم ووريثهم كما قال تعالى: ) ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكـن رسـول الله وخـاتُ النبيـن(

قــال تعــالى: )إن الــاين يكفــرون بالله ورســيه ويريــدون أن يفرقــوا بــن الله ورســيه  ،،بيــاء عيــيهم الســلام رــو كفــر بهــم جميعــابأحــد الأن
أولئـــك رـــم الكـــافرون حقـــا وأعتـــدنا ليكـــافرين عـــاابا ، ويقولـــون نـــؤمن بـــبعض ونكفـــر بـــبعض ويريـــدون أن يتخـــاوا بـــن ذلـــك ســـبيلا

 .6مهينا(

، 7قال تعـالى: )ألآ إن حـزب الشـياان رـم الخاسـرون(، جماعة أو فرقة أو فرد ل يتبع منهج الله ويشمل كل، والثاني: حزب الشياان
قـــال تعـــالى: )إن الله جـــامع المنـــافقن والكـــافرين في جهـــنم ، والمنـــافقن، كالمشـــركن،  ورـــاا الحـــزب أتباعـــه فـــرق كثـــير  مـــن أرـــل الباطـــل

وذلـك لأن الكفـر بالنـبي الخـاتُ الـاي بشـرت ، ؤمن بالنـبي محمد عييـه السـلامويدخل فيه الكافرون من أرل الكتاب ممـن ل يـ  8جميعا(
قـال تعــالى: )إن الـاين كفـروا مـن أرـل الكتـاب والمشـركن في نار جهـنم خالـدين فيهــا ، بـه الأنبيـاء عيـيهم السـلام رـو كفـر بهـم جميعـا

 ذلك من الميل والنحل.  وغير، و يدخل فيه أيضا الملاحد  ممن ل يؤمنون بدين 9أولئك رم شر البرية(
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 رابعا: عقيية طاغية وتفكير عقيم
ففسـروا النبـو  بأنهـا ضـرب مـن السـحر ، وقد وقف حزب الشياان موقفا سيبيا من الأنبياء والرسل عييهم السلام وأتباعهم

ولم  ،1ل رـم قـوم طـاغون(أتواصلـوا بـه بـ، قال تعالى: )كالك ما أتى الاين من قـبيهم مـن رسـول إل قـالوا سـاحر أو مجنـون، أو الجنون
فيـم ، وعايوا حواسهم التي ورـبهم الله إيارـا، 2)وإن يروا كل آية ل يؤمنوا بها(قال تعالى: ، يتنبهوا للآيات الدالة عيى الدين والتوحيد

ولهــم أعــن ل قــال تعــالى: )ولقــد ذرأنا لجهــنم كثــيرا مــن الجــن والإنــس لهــم قيــوب ل يفقهــون بهــا ، يــروا الحــق ولم يســمعوه ولم يفقهــوه
وقـد عـاش رـؤلء عيـى الأرض يمارسـون ، 3يبصرون بها ولهـم آذان ل يسـمعون بهـا أولئـك كالأنعـام بـل رـم أضـل أولئـك رـم الغـافيون(

قــال تعــالى: )إن شــر الــدواب عنــد الله الــاين كفــروا ، المأكــل والمشــرب والجــنس كمــا تعــيش البهــائم الــتي لم تــزود بحــواس التأمــل والتفكــير
 4منون(فهم ل يؤ 

 

 خامسا: رفض مايق ليحق
وقـالوا بيغـة ل تَّيـو مـن التحـدي: )وإذ قـالوا اليهـم إن  ، فإن كفار قريش رفضوا الإيمان به، ورغم بزوغ شمس الحق من مكة

وقــد كــان الســبب في الــرفض رــو الحســد ، 5كــان رــاا رــو الحــق مــن عنــدك فــأمار عيينــا حجــار  مــن الســماء أو ائتنــا بعــااب ألــيم(
، وكالك وقف كثير من أرـل الكتـاب الموقـف ذاتـه، 6ل تعالى: )وقالوا لول أنزل راا القرآن عيى رجل من القريتن عظيم(قا، والهوى

قـال تعـالى: )ود كثـير مـن أرـل ، وليس ثْة سبب لالك إل الحسـد الـاي كـان أول مـن ابتيـي بـه إبيـيس ثم شـاع بـن النـاس فيمـا بعـد
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق فاعفوا واصلفحوا حتى يأتي الله بأمره إن  اار كفمن بعد إيمانكم  الكتاب لو يردونكم 

 7الله عيى كل شيء قدير(

 

 سادسا: إدانة ظالمة للإيمان والمؤمنن
لأن الإيمـان يحـرر صلـاحبه مـن سـياة الاواغيـت  ، راحـوا ينظـرون للإيمـان وكأنـه تهمـة أو جريمـة، ورؤلء الاين رفضوا الإيمـان

ولـو كـان الإيمـان بالله الواحـد القهـار جريمـة ـ كمـا يزعمـون ـ  فالمسـئول عنهـا ، وفي رـاا تهديـد لمصـالحهم ونفـوذرم الجتمـاعي، كيها

                                                            
 (.53-52سور  الااريات، الآيتان ) - 1
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وربما تولدت في نفوسهم مشاعر النقمـة ، 1قال تعالى: )قل ل تسئيون عما أجرمنا ول نسئل عما تعميون(، صلاحبها وليس المشركون
قــال تعــالى: )قــل يا أرــل الكتــاب رــل تنقمـون منــا إل أن آمنــا بالله ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل مــن قبــل وإن ، ببعيـى المــؤمنن دونمــا ســ

قـال تعـالى: )لتجـدن أشـد النـاس عـداو  ليـاين ، وأبرز مشاعر العداء تيك التي تفيض بها قيوب اليهود والمشـركن، 2أكثركم فاسقون(
 .3آمنوا اليهود والاين أشركوا(

 

 فض التعايش السيميسابعا: ر 
فـلا يقبيـون بالتعـايش ، في مجتمـع واحـد أرـل الإيمـانتدفع مشاعر العدوان حزب الشياان إلى رفض التعـايش السـيمي مـع 

ولالك يسـعون ليعـدوان وإخـراج ، لأنهم ل يؤمنون بالحرية وقبول الآخر أساسا، 4في مجتمع واحد تحت شعار )لكم دينكم ولي دين(
ولم يكـن رسـول الله ، 5)أل تقـاتيون قومـا نكثـوا أيمـانهم وهمـوا بإخـراج الرسـول ورـم بـدؤوكم أول مـر (قـال تعـالى: ، المؤمنن من أوطانهم

يـى قـال رأيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم واقفـا ع، روى عبد الله بن عـدي بـن حمـراء رضي الله عنه، لول أنه اضار لالك، صلى الله عليه وسلم ليرغب في الهجر  من مكة
 .6ولول أني أخرجت منك ما خرجت(، واحب أرض الله إلى الله، الحزور  ـ موضع بمكة ـ فقال: )والله إنك لخير أرض الله

قـال تعـالى: )واذكـروا إذ أنـتم قييـل ، ووقع عييهم الظيـم والعـدوان، فقد أخرج أصلحابه من وطنهم، وكما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم
 .7فون أن يتخافكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره(مستضعفون في الأرض تَّا

ولــالك قــال ورقــة بــن نوفــل لينــبي عييــه ، والإخــراج مــنهج متبــع لحــزب الاــاغوت مــع جميــع الرســل والأنبيــاء عيــيهم الســلام 
رــم؟(. قــال:  : )أومخرجــيَّ الســلام: )ياليتــني فيهــا جــاعا ـأي شــابا قوياـــ ياليتــني أكــون حيــا إذ يخرجــك قومــك(. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم

 8لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إل عودي(، )نعم

                                                            
 ( من سور  سبأ.25الآية ) - 1
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 ثامنا: المسارعة في العدوان
رسالة السلام والخير  امتثال لقوله تعالى: )وتعاونوا عيى الـبر والتقـوى ول  ونيحمي م قومفه، البدء بالعدوان يرفض المؤمنون

قـــال تعـــالى:  ، ب الشـــياان ل يألـــو جهـــدا ببـــال أقصـــى درجـــات العـــدوان والمســـارعة إليـــهبيـــد أن حـــز ، 1تعــاونوا عيـــى الإثم والعـــدوان(
ورــو يســتخدم شــتى الأســاليب الإررابيــة  ،2)وتـرى كثــيرا مــنهم يســارعون في الإثم والعــدوان وأكيهــم الســحت لبــئس مـا كــانوا يعميــون(

 ه العدوان؟ وكيف يبتدئ؟رو الإرراب الاي يرتكز عيي ورنا يثار سؤال ما، في عدوانه عيى المؤمنن

، للإجابـة عيــى رــاا الســؤال نبــدأ أول بتعريفـه مــن حيــث اليغــة: الإررــاب يرجــع في اليغـة إلى اصلــل ثلاثــي ورــو ررــب كعي ــم
 3والمرروب: الأسد، وأرربه واسترربه: أخافه، ورَرَبوت خير من رحموت: أي لأن تررب خير من أن ترحم، ومعناه: خاف

فقــد يخــاف الإنســان مــثلا: مــن ، يبــدأ بالأمــور النفســية، والخــوف يحصــل بأســباب كثــير ، الخــوففالإررــاب إذا يرجــع إلى 
وقــد يخــاف مــن أن يقــدم شــهاد  الحــق في ، أو أن يتســبب رــاا النبــأ بازدرائــه وتبكيتــه، تكــايب الآخــرين لــه إذا حمــل لهــم نبــأ صلــادقا

و ذلـــك رـــو أدنَّ درجـــات الإررـــاب ونســـميه بالإررـــاب فـــالخوف مـــن التكـــايب والزدراء ونحـــ، محكمـــة مـــثلا لمـــا ســـيتبعها مـــن أذى
وقـد ، وقـد يخـاف الإنسـان مـن أن يتحـول التكـايب إلى تشـهير دائـم فيتاـور الإيـااء النفسـي إلى إيـااء إعلامـي واجتمـاعي، النفسي

اــو  أخــير  قــد وفي خ، ممــا يتســبب لــه بالفقــر والضــرر، فيتحــول الضــرر مــن معنــوي إلى حســي، يقــاطع النــاس رــاا الإنســان اقتصــاديا
ممـا يـبرر لهـاا ، ورنا يدخل الإرراب مرحيـة خاـير  ورـي مرحيـة التصـفية والإباد ، يحاولون إيقاع الأذى الجسمي به أو بأريه وضيوفه

 المتضرر بالدفاع عن نفسه حفاظا عيى حقه في الحيا .

بالآخرين ورفض الستماع إليهم أوالتحاور من راه المقدمة نستايع تعريف الإرراب بأنه: رو إيقاع الأذى المادي أو المعنوي 
وبن راتن المرحيتن مراحل كثير  من ، وينتهي بحرب الإباد  والتصفية الجماعية، ويبدأ الأذى بالتكايب والتشهير، معهم

 العدوان الإعلامي والقتصادي والجتماعي والأخلاقي.

إذ ينايق الإرراب من فكر  رفض التعايش مع ، قيقة بالجيدوالح، والحق بالسيف، ومن آثار الإرراب مقابية الحجة بالسوط
قال ، وينتهي بالتصفية الجسدية ومحاولة الستئصال الدموي لااك الآخر ولو كان نبيا مرسلا مثل موسى عييه السلام، الآخر

 . 4ينات من ربكم(تعالى: )وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتيون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالب
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 تَسعا: شبهة وردرا
ولم تـرد ، 1منهـا: الررـب ورربانيـة ورربـان وغـير ذلـك، وردت ماد  ررـب ومشـتقاتها في القـرآن الكـريم في اثـني عشـر موضـعا

ورـو ، يموذلـك موضـع واحـد مـن الـاكر الحكـ، وإنما وردت لتعييل الإعداد لملاقـا  الأعـداء في المعركـة، بمعنى الأمر بإرراب العدو أبدا
والإررــاب المقصــود رنــا يكــون في ، 2قولــه تعــالى: )وأعــدوا لهــم مــا اســتاعتم مــن قــو  ومــن رباط الخيــل ترربــون بــه عــدو الله وعــدوكم(

ومعيـوم بأن المعـارك كيهـا تهـدف إلى  ، 3فقد )أمر تعالى بإعداد آلت الحرب لمقاتيتهم حسب الااقة والإمكـان والسـتااعة(، المعركة
لـــالك تحـــرص الـــدول ، والقـــوي رـــو الـــاي ينتصـــر في النهايـــة، فـــالحرب ليســـت لعبـــا، اب العـــدو وإحـــراز الغنـــائمكســـب الحـــرب وإررـــ

ولم يــرد قــط إررــاب ، ورــاا مــا أراده القــرآن، وبــث الرعــب في نفــوس أعــدائها، والجيــوش جميعــا عيــى كســب المعــارك منــا الجولــة الأولى
لأن المبــدأ الــاي قــام عييــه الــدين احــترام حقــوق ، عــل الاواغيــت في الأرضأو تصــفية الخصــوم بالأســاليب الغــادر  كمــا يف، الآمنــن

يقــول ســبحانه: )والــاين إذا ، وعــدم البــدء بالعــدوان عيــى الآخــرين، الآخــرين في العقيــد  والحيــا  الكريمــة والمشــاركة الفاعيــة في المجتمــع
ولمـن انتصـر بعـد ظيمـه ، يـى الله إنـه ل يحـب الظـالمنوجزاء سيئة سـيئة مثيهـا فمـن عفـا وأصلـيح فـأجره ع، أصلابهم البغي رم ينتصرون
 .4إنما السبيل عيى الاين يظيمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عااب أليم(، فأولئك ما عييهم من سبيل

 

 عاشرا: جاور العدوان
وأول مــن ابتكــر ، فكــر  الإررــابورــو يرتكــز أساســا عيــى ، العــدوان يبــدأ مــن الناحيــة النفســية وينتهــي بالتصــفية الجســدية

ورـاه ، الإرراب النفسي رو إبييس الاي رفـض السـجود لآدم زاعمـا بأنـه مـن عنصـر النـار الـاي يفضـل الاـن الـاي خيـق منـه آدم
، وأن يـورم الملائكـة وآدم أنـه عيـى حـق في عصـيانه للأمـر الإلهـي، حجة وارية أراد إبييس من خلالها تبرير خروجه عـن الأمـر الإلهـي

وأول مـن ابتكـر الإررـاب الحسـي ضـد الغـير ، فيكون الان أشمل من النـار، إل فالان فيه عنصر النار وليس في النار عنصر الانو 
قـال تعـالى: )واتـل عيـيهم نبـأ ابـني ، وتَّيـص منـه بالقتـل، حـن حسـد أخـاه رابيـل، فهـو الإررـابي الأول عيـى وجـه الأرض، رو قابيل

لــئن بســات إلي يــدك ، تقبــل مــن أحــدهما ولم يتقبـل مــن الآخــر قــال لأقتينــك قــال إنمـا يتقبــل الله مــن المتقــنآدم بالحـق إذ قــربا قــربانا ف
ويتحمــل قابيــل مبتكــر الإررــاب المــادي عيــى وجــه الأرض ، 5لتقتيــني مــا أنا بباســط يــدي إليــك لأقتيــك إني أخــاف الله رب العــالمن(

ل: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )ل تقتـل نفـس ظيمـا إل كـان عيـى ابــن آدم الأول  قـا، عـن ابـن مسـعود، وزرا مـن  كـل جريمـة تقـع مـن بعـده
 .6كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل(
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 أحد عشر: ماذا يريد حزب الشياان؟

نا قال تعـالى: )فـأعرض عمـن تـولى عـن ذكـر ، كل ما يريده حزب الشياان التمتع بهاه الدنيا بدون حدود ول قيود شرعية
 .1ذلك مبيغهم من العيم إن ربك رو أعيم بمن ضل عن سبييه ورو أعيم بمن ارتدى(، ولم يرد إل الحيا  الدنيا

)أفحكــم قــال تعــالى: ، ورــو حكــم الهــوى والضــلال، ولــيس ثْــة شــيء يحقــق لحــزب الشــياان مــا يريــد إل حكــم الجارييــة
 . 2الجاريية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون(

 

 ثنا عشر: الوصلاية عيى الناسا
، فإنـه يريـد فـرض وصلـايته عيـى النـاس بالقـو ، ويـرفض التعـايش مـع أرـل الإيمـان، ولأن حزب الشـياان يريـد التمتـع بالحيـا 

، ولو أدت راه الوصلاية إلى استئصال شريحة كبير  من النـاس بقتـل أبنـائهم واسـتبقاء نسـائهم ليخدمـة كمـا فعـل فرعـون ببـني إسـرائيل
فيمــا جــاءرم بالحــق مــن ، إلى فرعــون ورامــان وقــارون فقــالوا ســاحر كــااب، عــالى: )ولقــد أرســينا موســى بِياتنــا وســياان مبــنقــال ت

 .3عندنا قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نساءرم وما كيد الكافرين إل في ضلال(

 

 ثلاثة عشر: صلراع إلى يوم القيامة
قـال تعـالى: )ولـول دفـع الله النـاس بعضـهم بـبعض لفسـدت ، لشياان قائم إلى قيام السـاعةوحزب ا والصراع بن أرل الحق

والهــدف الــاي يســعى لــه حــزب الشــياان مــن حــرب الــدعو  ، فــالله ســبحانه يــدفع أذى الشــر والاــاغوت بأنبيائــه وأوليائــه، 4الأرض(
ورــو رــدف ل يمكــن تحقيقــه مهمــا أوتي ، ى وجــه الأرضإطفــاء رــاه الشــعية الإلهيــة الــتي تبــث الأمــل والحيــا  في نفــوس المعــابن عيــ

رــو الــاي ، قــال تعــالى: )يريــدون أن يافئــوا نــور الله بأفــوارهم ويأبَّ الله إل أن يــتم نــوره ولــو كــره الكــافرون، الاــاغوت مــن قــو  وعتــاد
 . 5أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عيى الدين كيه ولو كره المشركون(

                                                            
 ( من سور  النجم.31-29الآيتان) - 1
 ( من سور  المائد .51الآية ) - 2
 ( من سور  غافر.25-23الآيات) - 3
 ( من سور  البقر .251الآية ) - 4
 ( من سور  التوبة.33-32الآية ) - 5



 

192 
 

 
 اء والرسل عييهم السلام  جميعا ضحايا العدوانأربعة عشر: الأنبي

اشــتعيت نار العــداو  بــن رؤوس حــزب الشــياان مــن جهــة والأنبيــاء والرســل ، نتيجــة لفكــر  رفــض التعــايش مــع الآخــرين
 .1قال تعالى: )وكالك جعينا لكل نبي عدوا من المجرمن(، فلا يخيو نبي من عدو يترصلد به، عييهم السلام من جهة أخرى

وحــاول فرعــون أن يستأصلــل موســى عييــه ، نا أن نعيــم بأن موســى وقومــه كــانوا ضــحايا الــباش الفرعــوني لمــد  طوييــةوحســب
وقـد سـعى أعـداء عيسـى لقتيـه عييـه السـلام لـول ، وعيسـى وأمـه ضـحايا الفـتراء مـن أعـدائهما، السلام ومن معه حن اتبعهم ليبحـر

 ير الشا  المسمومة التي أردتها إليه امرأ  يهودية في خيبر.ومحمد مات عييه السلام بتأث، أن نجاه الله منهم

، ورفـع الله المسـيح عيسـى إلى السـماء، فقد غرق فرعـون ومـن معـه مـن الجنـود الفاسـدين، ورغم راا العناء فإن النصر قادم
 .2ين آمنوا في الحيا  الدنيا(قال تعالى: )إنا لننصر رسينا والا، وتحقق وعد الله بالنصر لحزبه، وانتشر دين محمد ملء الخافقن

في الدنيا رـي المؤمنن ولهاا الستئصال الاي يمارسه حزب الشياان ضد ، والنتيجة النهائية لهاا الصراع بن الحق والباطل
ويكــون فيــه ، والآخــر  رــي الشــوط الأخــير الــاي تتحــدد فيــه النتــائج، فالــدنيا رــي الشــوط الأول مــن رحيــة الإنســان، في يــوم الــدين

وتـــرى المجـــرمن يومئـــا ، قـــال تعـــالى: )يـــوم تبـــدل الأرض غـــير الأرض والســـماوات وبـــرزوا لله الواحـــد القهـــار، عقـــاب الأبـــدي لياغـــا ال
 .3ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب(، سرابييهم من قاران وتغشى وجورهم النار، مقرنن في الأصلفاد

قـال تعـالى: )ونادى أصلـحاب النـار أصلـحاب الجنـة أن أفيضـوا عيينـا ، خـر ورو عقاب أبـدي عـادل لحـزب الشـياان في الآ
الاين اتَّاوا ديـنهم لهـوا ولعبـا وغـرتهم الحيـا  الـدنيا فـاليوم ننسـارم كمـا ، من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما عيى الكافرين

 .4نسوا لقاء يومهم راا وما كانوا بِياتنا يجحدون(

قــال تعــالى: )والــاين آمنــوا وعميــوا الصــالحات ل نكيــف نفســا إل ، فســينالون الثــواب الكــريم مــن رب رحــيم وأمــا المؤمنــون
ونزعنا ما في صلدوررم من غل تجري من تحتهم الأنهـار وقـالوا الحمـد لله الـاي رـدانا ، وسعها أولئك أصلحاب الجنة رم فيها خالدون
 .5ت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تيك الجنة أورثتمورا بما كنتم تعميون(لهاا وما كنا لنهتدي لول أن ردانا الله لقد جاء

وإنهــا لفرصلــة أخــير  لحــزب الشــياان أن يكــف عــن عدوانــه وظيمــه تجــاه الأنبيــاء  عيــيهم الســلام وحميــة مــيراثهم قبــل فــوات  
قــال تعــالى: )أفــأمن الــاين ،  بالمرصلــاد لهــمولكــن الله، فــإن العقــاب قــادم لهــؤلء الستئصــالين الــاين يريــدون وأد الإيمــان وأريــه، الأوان

                                                            
 ( من سور  الفرقان.31الآية ) - 1
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أو ، أو يأخــارم في تقيــبهم فمــا رــم بمعجــزين، مكــروا الســيئات أن يخســف الله بهــم الأرض أو يأتــيهم العــااب مــن حيــث ل يشــعرون
 . 1يأخارم عيى تَّوف فإن ربكم لرءوف رحيم(

والأنبيـاء عيـيهم السـلام في العـدوان عيـى  وراا البحث قـد جـاء لبيـان أسـاليب حـزب الشـياان والمكـون مـن أعـداء الرسـل
وذلــك مـن خــلال آيات الـاكر الحكــيم وفــق ، بالرسـل والأنبيــاء عيــيهم السـلام وأتبــاعهم مـن المــؤمنن نوالمتمثيــأرـل الصــراط المسـتقيم 
 ورو مكون من خمسة مباحث وخاتمة.، منهج عيمي استقرائي

                                                            
 ( من سور  النحل.47-45الآيات) - 1



 

194 
 

 الحـــــــرب النفسية المبحث الأول
بــل رــي ، ة رــي مقدمــة لســائر الحــروب الأخــرى الــتي يشــنها الاواغيــت  ضــد الأنبيــاء والرســل عيــيهم الســلامالحــرب النفســي 

 من ذلك:، وتشمل راه الحرب عناصلر عد ، قاعد  الحروب جيعا
 

 أول: احتكار الحقيقة
مـؤمنن بيسـان الحـال فكـأنهم يقولـون لي، وأنها ميك يـديهم، عندما يدعي أعداء الرسل  عييهم السلام بأن الحقيقة عندرم

وعيــيكم أن تتبعــونا وتنبــاوا مــا في أيــديكم مــن ، تضــيعون أعمــاركم فيمــا ل طائــل مــن ورائــه، فضــلا عــن المقــال أنــتم لســتم عيــى شــيء
ويبـالغون أكثـر فيـدعون ، وفي راا الصدد تدعي طوائف ممـن انحرفـوا عـن رـدي الرسـل عيـيهم السـلام بأنهـم أصلـفياء الله، ميراث النبو 

قـال تعـالى:  )وقالـت اليهـود والنصـارى نحـن أبنـاء الله وأحبـاؤه قـل فيـم يعـابكم بـانوبكم ، ة والنسب إلى الله تعالى الله عن ذلكالقراب
 .1بل أنتم بشر ممن خيق(

)وقـالوا كونـوا قال تعـالى: ، ويبالغون في باطيهم حن يايبون من الآخرين اتباعهم في غيهم وترك المية الإبراريمية المستقيمة
 . 2رودا أو نصارى تهتدوا قل بل مية إبراريم حنيفا وما كان من المشركن(

ورــاه الاوائــف تقــوم بكتمــان الحــق الــاي يعرفونــه جيــدا كمــا قــال تعــالى: )الــاين آتينــارم الكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون 
قــال تعــالى: )إن ، لعنــة الله وغضـبه ورــم جـراء رــاا الفعـل الشــنيع يسـتحقون، 3أبنـاءرم وإن فريقــا مـنهم ليكتمــون الحـق ورــم يعيمـون(

إل الــاين ، الــاين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مــا بينــاه لينــاس في الكتــاب أولئــك ييعــنهم الله وييعــنهم اللاعنــون
 .4تَبوا(

لى: )إن الــاين قــال تعــا، والباعــث عيــى كتمــان الحقيقــة رــو المصــالح الماديــة العاجيــة الــتي تجعيهــم يشــترون دنيــارم بِخــرتهم
م يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثْنا قييلا أولئك ما يأكيون في باـونهم إل النـار ول يكيمهـم الله يـوم القيامـة ول يـزكيه

 . 5ولهم عااب أليم(
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 ثانيا: تزييف الحقائق

عـالى: )بـل جـاءرم بالحـق وأكثـررم قـال ت، تزييف الحقائق أو لبسها عيى الناس رو ديدن حزب الشياان الاي يكره الحـق
 .1ليحق كاررون(

قـال تعـالى: )يا أرـل الكتـاب ، فالمحرفون من أرل الكتاب مثلا يتعمدون مزج الحق بالباطل لييتبس الحق عيـى أعـن النـاس
وذلــك بغيــة زرع  ،وربمــا عمــدوا إلى إظهــار الإيمــان بمحمــد ثم تراجعــوا عنــه، 2لم تيبســون الحــق بالباطــل وتكتمــون الحــق وأنــتم تعيمــون(

قال تعالى: )وقالت طائفة من أرل الكتاب آمنـوا بالـاي أنـزل عيـى الـاين آمنـوا ، ومن ثم ردتهم عن دينهم، الشك في قيوب المؤمنن
 .3وجه النهار واكفروا آخره لعيهم يرجعون(

ي فرقــة احتــارت بــن ورــ، والتابــاب بــن الكفــر والإيمــان رــو ديــدن طائفــة أخــرى مــن غــير أرــل الكتــاب سميــت بالمنــافقن
)إن المنــافقن يخــادعون الله ورــو خــادعهم وإذا قــال تعــالى: ، ولم تجــد لهــا موقعــا ثابتــا في معســكر الكفــر أو الإيمــان، مصــالحها ودينهــا

يل الله ماباين بن ذلـك ل إلى رـؤلء ول إلى رـؤلء ومـن يضـ، قاموا إلى الصلا  قاموا كسالى يراءون الناس ول ياكرون الله إل قييلا
، )ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما رم بمؤمننوقال أيضا مصورا خداع راه الفرقة وضلالها: ، 4فين  تجد له سبيلا(

 .5يخادعون الله والاين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون(

كمــا قــال ،  هم عــن الجهــاد في ســبيل الله تعــالىلتثبــياوتعتمــد رــاه الفرقــة عيــى بــث الإشــاعات والرعــب في قيــوب المــؤمنن 
وتحـاول رـاه الفرقـة أن ، 6تعالى: )الاين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتيوا قل فادرءوا عـن أنفسـكم المـوت إن كنـتم صلـادقن(

 قـالوا ألم نكـن معكـم )الـاين يتربصـون بكـم فـإن كـان لكـم فـتح مـن اللهيقـول تعـالى: ، تبحث عـن مكاسـبها الماديـة بأيـة طريـق كانـت
 .7وإن كان ليكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عييكم ونمنعكم من المؤمنن(

                                                            
 ( من سور  المؤمنون.71الآية ) - 1
 ( من سور  آل عمران.71الآية ) - 2
 ( من سور  آل عمران.72الآية ) - 3
 ( من سور  النساء.143-142الآيتان ) - 4
 ( من سور  البقر .9-8الآيتان) - 5
 ( من سور  آل عمران.168الآية ) - 6
 ( من سور  النساء.141ية )الآ - 7



 

196 
 

كـأن ينسـب لله ولـد ،  ورو أكبر الكبائر وأسـوأ الـانوب، وفي مقدمتها: الشرك بالله، ويتجيى تزييف الحقائق في صلور كثير 
)وقالت اليهود عزير ابـن الله وقالـت النصـارى المسـيح ابـن الله ذلـك  قال تعالى:، وقد فعل راا اليهود والنصارى، تعالى الله عن ذلك

 . 1قولهم بأفوارهم يضارئون قول الاين كفروا من قبل قاتيهم الله أنَّ يؤفكون(

 مثل: ، ورو من أنواع الشرك، ومن ذلك صلرف العباد  لغير الله

إني وجدت امرأ  تميكهم وأوتيت من كـل شـيء وركاا كان قوم سبأ )، مثل السجود ليشمس، * مظارر الابيعة المختيفة
 .2وجدتها وقومها يسجدون ليشمس من دون الله(، ولها عرش عظيم

قال تعالى: )ومن الناس من يتخا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والـاين آمنـوا أشـد ، * أو صلرفها للأصلنام والاغا 
أمثال من الأصلنام وقيل من الرؤساء الاين كانوا يتبعونهم ويايعونهم وينزلون عيـى قال الزمخشري في تفسير الآية: )أندادا: ، 3حبا لله(

 .4أوامررم ونواريهم(

قــال ، وأن يفضــل أرــل الشــرك عيــى أرــل التوحيــد، وأن يصــرف العبــاد  لغــير الله، ول يتــورع حــزب الباطــل أن يزكــي نفســه
انظـر كيـف يفـترون عيـى الله الكـاب وكفـى بـه إثْـا ، اء ول يظيمون فتـيلا)ألم تر إلى الاين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشتعالى: 
ألم تــر إلى الــاين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والاــاغوت ويقولــون ليــاين كفــروا رــؤلء أرــدى مــن الــاين آمنــوا ، مبينــا

 .   7والااغوت: الشياان، من دون اللهوالجبت: الأصلنام وكل ما عبد ، 6وقد نزلت راه الآية في اليهود والنصارى، 5سبيلا(

وكالك الشمئـزاز مـن ، 8قال تعالى: )قل أفغير الله تَمروني أعبد أيها الجاريون(، ومن تزييف الحقائق: الأمر بعباد  غير الله
ه إذا رـــم قـــال تعـــالى: )وإذا ذكـــر الله وحـــده اشمـــأزت قيـــوب الـــاين ل يؤمنـــون بالآخـــر  وإذا ذكـــر الـــاين مـــن دونـــ، ذكـــر الله وحـــده

 .9يستبشرون(

قال تعالى: )وإذا قيل لهم اسجدوا ليرحمن قالوا وما الرحمن أنسـجد لمـا ، ومن تزييف الحقائق: الإلحاد في أسماء الله عز وجل
 1تَمرنا وزادرم نفورا(
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ى ذلــك وقــد ادعــ، أو وصلــفه بمــا ل يييــق بــه ســبحانه كــالفقر مــثلا، ومــن تزييــف الحقــائق: الإلحــاد في صلــفات الله عــز وجــل
قال تعالى: )لقد سمع الله قول الـاين قـالوا إن الله فقـير ونحـن أغنيـاء سـنكتب مـا قـالوا وقـتيهم الأنبيـاء بغـير حـق ونقـول ذوقـوا ، اليهود

أو وصلـفه بالبخـل تعـالى الله عـن ذلـك حيـث قـال: )وقالـت اليهـود يـد الله مغيولـة غيـت أيـديهم ولعنـوا بمـا قـالوا بـل ، 2عااب الحريق(
 . 3وطتان ينفق كيف يشاء(يداه مبس

قـال تعـالى: )وقـال الـاين ل يرجـون لقـاءنا لـول أنـزل ، وجعيها سـبيلا وحيـدا لييقـن، ومن ذلك أيضا طيب رؤية الله جهر 
 .4عيينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتوا كبيرا(

قال تعـالى: )يسـألك أرـل ، محسوسا من السماء استهزاء وعتوا وربما طيب بعضهم من النبي عييه السلام أن ينزل لهم كتابا
 .5الكتاب أن تنزل عييهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر  فأخاتهم الصاعقة بظيمهم(

قــال تعــالى: ، ابورــو مــا عمــد إليــه بعــض أرــل الكتــ، ومــن أســوأ صلــور تزييــف الحقــائق تحريــف كــلام الله المنــزل مــن الســماء
 .6)أفتامعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقيوه ورم يعيمون(

وســبب رــاا التحريــف مصــيحة دنيويــة عاجيــة تتمثــل في مكســـب مــادي بســيط كمــا قــال تعــالى: )فويــل ليــاين يكتبـــون 
ول يخفـى بأن ، 7ا به ثْنا قييلا فويل لهم مما كتبـت أيـديهم وويـل لهـم ممـا يكسـبون(الكتاب بأيديهم ثم يقولون راا من عند الله ليشترو 
ولالك قال تعالى منددا بما فعيه بعض أرـل الكتـاب: )فبـدل الـاين ظيمـوا قـول ، التبديل في دين الله وكتبه ظيم يستحق أشدالعقاب

 .8نوا يفسقون(غير الاي قيل لهم فأنزلنا عيى الاين ظيموا رجزا من السماء بما كا

قـال تعـالى:  )وإذا فعيـوا فاحشـة قـالوا وجـدنا عييهـا آباءنا ، ونسبة الأمـر بفعـل الفـواحش إليـه، ومن ذلك الفتراء عيى الله
 لتشـريعات الباطيـة الـتي لم يأذن بهـاويدخل في الفتراء ا، 9والله أمرنا بها قل إن الله ل يأمر بالفحشاء أتقولون عيى الله ما ل تعيمون(
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قال تعالى في شأن طائفة من أرل الكتاب: )اتَّاوا أحباررم ورربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابـن مـريم ومـا أمـروا إل ليعبـدوا ، الله
 1إلها واحدا ل إله إل رو سبحانه عما يشركون(

تعـالى: )وقـال الـاين أشـركوا لـو قـال ، وكأنه ليس لهم ثْـة دخـل فيهـا، ويدخل في الفتراء عيى الله نسبة جرائمهم إلى القدر
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ول آباؤنا ول حرمنا من دونه من شيء كالك فعل الاين مـن قـبيهم فهـل عيـى الرسـل إل 

 2البلاغ المبن(

أكــابر قــال تعــالى: )وكــالك جعينــا في كــل قريــة ، وقــد دأب حــزب الشــياان عيــى المكــر والــدراء لتضــييل النــاس وغــوايتهم
والهــدف الأول لهــاا المكــر عنــد جميــع طوائــف حــزب الشــياان رــو: ، 3مجرميهــا ليمكــروا فيهــا ومــا يمكــرون إل بأنفســهم ومــا يشــعرون(

حرصلــهم عيــى تغيــير الميــة المســتقيمة كمــا قــال تعــالى: )ولــن ترضــى عنــك اليهــود ول النصــارى حــتى تتبــع ميــتهم قــل إن رــدى الله رــو 
 .4بعد الاي جاءك من العيم مالك من الله من ولي ول نصير( الهدى ولئن اتبعت أرواءرم

وربما ادعى أعداء الرسل عييهم السلام من الاغا  الظـالمن أنهـم يحققـون مصـيحة العبـاد والـبلاد في تصـديهم لـدعو  الرسـل 
وطالمـا ، 5ديكم إل سبيل الرشـاد(فهاا فرعون يدعي الرشاد قائلا لمن حوله: )قال فرعون ما أريكم إل ما أرى وما أر، عييهم السلام

قال تعالى: )إن الاين كفروا وصلدوا عن سبيل لله قد ، فلا عجب إذا من صلدرم عن سبيل الله، ظن أئمة الكفر بأن عميهم صلواب
، قولـيس الكفـر  مـن أعـداء الرسـل عيـيهم السـلام إل قااعـا لاريـق الحـ، فـالكفر والصـد عـن سـبيل الله قرينـان، 6ضيوا ضـلال بعيـدا(
 حتى لو أن قائلا ادعى بأنهم لم يخيقوا إل لهاه الغاية لم يكن ذلك ببعيد.، أعداء لأرل التوحيد

 

 ثالثا: الإرراب النفسي 
، مـن الأوثان الـتي يعبـدونها عيـيهم السـلام فقـد يخوفـون الرسـل، ويكون الإرراب النفسي بالتخويف عيى مختيـف الأصلـعد 

قـال الزمخشـري: )أراد الأوثان ، 7: )ويخوفونـك بالـاين مـن دونـه ومـن يضـيل الله فمالـه مـن رـاد(قال تعـالى، ويزعمون لها الضر والنفع
 .8التي اتَّاورا آلهة من دونه(
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قـال ، فالمسـاس بهـا مسـاس ببنيـة المجتمـع الأساسـية، وراه الأوثان ري جـزء مـن لحمـة المجتمـع الجـاريي ونظامـه الجتمـاعي
تَّــاتُ مــن دون الله أوثانا مــود  بيــنكم في الحيــا  الــدنيا ثم يــوم القيامــة يكفــر ا)وقــال إنمــا لســلام: تعــالى عيــى لســان نبيــه إبــراريم عييــه ا

وقــد فســر الزمخشــري المــراد بالمــود  في رــاه الآيــة فقــال: ، 1بعضــكم بــبعض وييعــن بعضــكم بعضــا ومــأواكم النــار ومــالكم مــن ناصلــرين(
كمــا يتفــق النــاس عيــى مــارب فيكــون ذلــك ،  واتفــاقكم عييهــا وائــتلافكم، لجتمــاعكم عيــى عبادتهــا، )أي لتتــوادوا بيــنكم وتتواصلــيوا

 .2سبب تحابهم وتصادقهم(

لــدحض فكـر  رــاا الخــوف الــاي تــروج لــه الجارييــة يقــول تعــالى: ، لنبيــه الكــريم، وفي لفتـة كريمــة مــن لــدن الله العزيــز الحكــيم 
فـالخوف ل ينبغـي أن يلامـس قيـب الرسـول ، 3بـه عيـيكم سـياانا( )وكيف أخاف ما أشركتم ول تَّافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل

وأولى بهــاا الخــوف أن يلامــس قيــوب المشــركن الــاين افــتروا ، لأنــه عيــى المحجــة البيضــاء والصــراط المســتقيم، الكــريم أو المــؤمن الصــالح
وفيهـا ، في موضـع آخـر مـن الكتـاب العزيـزورـو مـا أشـارت إليـه آيـة كريمـة ، واتَّاوا معـه آلهـة أخـرى ظيمـا وعـدوانا، عيى الله الكاب

 . 4يقول عز وجل: )إنما ذلكم الشياان يخوف أولياءه فلا تَّافورم وخافون إن كنتم مؤمنن(

برربـــة أو خـــوف مـــن القـــوى  عيـــيهم الســـلام وبحكـــم الابيعـــة البشـــرية والضـــعف البشـــري قـــد يشـــعر بعـــض الأنبيـــاء المقـــربن 
، حيـث وردت آيات عـد  تـاكر رـاا الخـوف، مثـل مـا حصـل لموسـى في مواجهـة فرعـون، واقـفالااغوتية التي يواجهونها في بعض الم

ـــه الســـلام: )قـــال رب إني أخـــاف أن يكـــابون( )ولهـــم عيـــي ذنـــب فأخـــاف أن وقـــال أيضـــا: ، 5قـــال تعـــالى عيـــى لســـان موســـى عيي
ولكــن رــاا الخــوف ســرعان مــا ، 7وقــال ســبحانه: )ففــررت مــنكم لمــا خفــتكم فورــب لي ربي حكمــا وجعيــني مــن المرســين(، 6يقتيــون(

حيــث كانــت معيــة الله لموســى ورــارون عييهمــا الســلام كافيــة لأن تبــدد أي ذر  مــن خــوف ذلــك ، تبــدد في لحظــة اليقــاء مــع فرعــون
 .  8قال تعالى: )قال ل تَّافا إنني معكما أسمع وأرى(، الااغية المتجبر
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ورو خوف يجعل التابع ينقاد ليمتبوع ، كبراء في نفوس أتباعهمومن أسوأ صلور الرربة والخوف تيك التي يزرعها الساد  وال
ربنـا آتهـم ضـعفن مـن العـااب ، قال تعالى: )وقالوا ربنا إنا أطعنـا سـادتنا وكـبراءنا فأضـيونا السـبيلا، انقيادا أعمى بلا وعي ول تفكير

 .1والعنهم لعنا كبيرا(

يوم القيامة يقول عز وجل: )ولـو تـرى إذ الظـالمون موقوفـون عنـد وفي مشهد آخر لهاا الحوار الساخن بن الساد  والأتباع 
قــال الــاين اســتكبروا ليــاين ، ربهــم يرجــع بعضــهم إلى بعــض القــول يقــول الــاين استضــعفوا ليــاين اســتكبروا لــول أنــتم لكنــا مــؤمنن

استكبروا بـل مكـر الييـل والنهـار  وقال الاين استضعفوا لياين، استضعفوا أنحن صلددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمن
إذ تَمروننــا أن نكفــر بالله ونجعــل لــه أنــدادا وأســروا الندامــة لمــا رأوا العــااب وجعينــا الأغــلال في أعنــاق الــاين كفــروا رــل يجــزون إل مــا  

، أتبــاعهم وأعــوانهم وكانــت أمــرا إلزاميــا مــن الســاد  إلى، فعمييــة الإضــلال كانــت مهيئــة ومخااــة عــبر الييــل والنهــار، 2كــانوا يعميــون(
قـال ، ويدفعهم الخوف عيى مصالحهم الضيقة إلى التصدي لكل الأنبياء والمصـيحن، رؤلء الساد  الاين يمثيون قمة الترف والفساد

 . 3تعالى: )وما أرسينا في قرية من ناير إل قال مترفورا إنا بما أرسيتم به كافرون(

قـال الزمخشـري: )والمـاكرون ، 4الرؤساء كما في قوله تعالى: )ومكروا مكـرا كبـارا( وقد تكرر في القرآن الكريم نسبة المكر إلى
وقـولهم ل ، وصلـدرم عـن الميـل إليـه والسـتماع منـه، وتحـريش النـاس عيـى أذاه، ومكررم احتيالهم في الدين وكيـدرم لنـوح، رم الرؤساء

 .5كبر من الكبار(والكبار أ، والكبار أكبر من الكبير… تارن آلهتكم إلى عباد  رب نوح

قــال ، وربمــا عبــدوا قــادتهم مــن دون الله تعــالى، وربمــا عظــم التــابعون مــن الرعــاع والعامــة أســيادرم كمــا يعظمــون رب العــالمن
وجنــود  ، تعــالى يــاكر رــاا الــتلاوم المــزري بــن الســاد  والقايــع يــوم القيامــة حيــث لم تعــد تجــد الملامــة: )فكبكبــوا فيهــا رــم والغــاوون

 .6وما أضينا إل المجرمون(، إذ نسويكم برب العالمن، تَلله إن كنا لفي ضلال مبن، قالوا ورم فيها يختصمون، عونإبييس أجم

قــالوا بعــز  و حيــث قــالوا: )فــألقوا حبــالهم وعصــيهم ، القســم بالاغــا  كمــا فعــل الســحر  أمـام موســىومـن صلــور رــاا التعظــيم 
)وقــال يم المفتعــل قــد يتمــادى الااغيــة فــيعين الألوريــة أو الربوبيــة كمــا فعــل فرعــون: ونتيجــة لهــاا التعظــ، 7فرعــون إنا لــنحن الغــالبون(

فرعون يا أيهـا المـلأ مـا عيمـت لكـم مـن إلـه غـيري فأوقـد لي يا رامـان عيـى الاـن فاجعـل لي صلـرحا لعيـي أطيـع إلى إلـه موسـى وإني 
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وفي مشــهد آخــر يعيــن فرعــون أمــام ، 1م إلينــا ل يرجعــون(واســتكبر رــو وجنــوده في الأرض بغــير الحــق وظنــوا أنهــ، لأظنــه مــن الكــاذبن
وعـــدم وجـــود مـــن ينصـــحه أو ، وقـــد دفعـــه إلى رـــاا الاغيـــان اســـتخفافه برعيتـــه، 2فقـــال أنا ربكـــم الأعيـــى(، رعيتـــه: )فحشـــر فنـــادى

 . 3قال تعالى: )فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقن(، يعارضه

فــأتَه إبــراريم ، حيــث ادعــى القــدر  عيــى الخيــق والإباد ، أمــام إبــراريم عييــه الســلام ذوكــالك فعــل مــن قبيــه الااغيــة نمــرو  
قـال تعـالى: )ألم تـر إلى الـاي حـاج إبـراريم في ربـه أن آتَه الله الميـك إذ قـال إبـراريم ، بحجة جعيته يقف أمامهـا فـاغرا مشـدورا حـائرا

 يأتي بالشــمس مــن المشــرق فــأت بهــا مــن المغــرب فبهــت الــاي كفــر ربي الــاي يحــي ويميــت قــال أنا أحــي وأميــت قــال إبــراريم فــإن الله
 . 4والله ل يهدي القوم الظالمن(

بيــد أن الوعــد ، يشــعر المؤمنــون بالرربــة والخــوف، ونتيجــة لضــغوط حــزب الشــياان المتعــدد  عيــى أرــل الإيمــان بالله ورســيه 
 . 5بعد خوفهم أمنا( قال تعالى: )وليبدلنهم من، الإلهي يتدخل ليبدد آثار ذلك الخوف

فقد يحاولون إكراه الرسل عييهم ، ورو ما لجأ إيه كثير من أئمة الكفر ، وقد يقود التخويف إلى الغصب والإكراه 
قــال تعــالى: )وقــال الــاين كفــروا لرســيهم لنخــرجنكم مــن أرضــنا أو ، الســلام ليعــود  إلى الكفــر عنــو  حفاظــا عيــى حيــاتهم وممتيكــاتهم

وقال أيضا: )قال الملأ الاين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والاين آمنوا معك مـن قريتنـا أو لتعـودن في ، 6لتعودن في ميتنا(
 .7قد افترينا عيى الله كابا إن عدنا في ميتكم بعد إذ نجانا الله منها(، ميتنا قال أولو كنا كاررن

فهـاا فرعـون يقهـر النـاس ، مـة مـن أجـل مصـالحهم الدنيويـةوربما مارس أعداء الرسل عيـيهم السـلام سياسـة الإكـراه مـع العا 
، 8)إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خاايانا وما أكررتنا عييـه مـن السـحر(قال تعالى عيى لسان السحر  يخاطبون فرعون: ، عيى تعيم السحر

فكــل شــيء في عــالم ، 9ذن لكــم(بيــد أن فرعــون لم يقبــل مــنهم رــاا الموقــف وصلــرخ فــيهم مســتنكرا ومتوعــدا: )قــال آمنــتم لــه قبــل أن آ
 ويحتاج إلى قرار!، الاعر والإرراب الاي يقوده الاغا  يحتاج إلى إذن
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 رابعا: الترغيب والإغراء

وعنــدما يســتخدم الترغيــب في الشــر يكــون أثــره الســيبي عيــى ، الترغيــب في المنكــر أســيوب مــن أســاليب الضــغط النفســي
، ياان يؤثر الدنيا ومبارجها ولااتها فهو يصد عن سبيل الله لتحيو له الـدنيا كمـا يريـدولأن حزب الش، الإنسان مماثلا لأثر الترريب

 .1قال تعالى: )الاين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ورم بالآخر  كافرون(

ديـنهم فهو ل يتورع عن التلاعـب بالأديان كمـا قـال تعـالى: )الـاين اتَّـاوا ، وطالما أن حزب الشياان يصد عن سبيل الله
، ويغـرونهم بحمـل ذنـوبهم يـوم القيامـة، لـاا نجـد أتبـاع حـزب الشـياان يحرضـون المـؤمنن عيـى اتبـاعهم، 2لهوا ولعبا وغرتهم الحيا  الدنيا(

قـــال تعـــالى: )وقـــال الـــاين كفـــروا ليـــاين آمنـــوا اتبعـــوا ســـبيينا ولنحمـــل خاـــاياكم ومـــا رـــم بحـــامين مـــن خاـــايارم مـــن شـــيء إنهـــم 
 .3لكاذبون(

وكيــف ، قــال تعــالى يــاكر تحــاور أرــل النــار، حــزب الشــياان مــا بيــده مــن مــال وثــرو  لصــد النــاس عــن الهــدى ويســتخدم
قــالوا بــل لم تكونــوا ، قــالوا إنكــم كنــتم تَتوننــا عــن اليمــن، أضــيهم أســيادرم بأســيوب الترغيــب: )وأقبــل بعضــهم عيــى بعــض يتســاءلون

أو أنكـم  ، ومعـنى اليمـن في رـاه الآيـة: أي مـن قبـل الخـير وناحيتـه، 4غن(وما كان لنا عييكم من سياان بل كنتم قومـا طـا، مؤمنن
 5كنتم تَتوننا عن القهر والقو  وتقصدوننا عن السياان والغيبة حتى تحميونا عيى الضلال وتقسروننا عييه

رـــم يعبـــدون في وإنمـــا ، فصـــنع بهـــائم مـــن ذرـــب ليعبـــدرا النـــاس، وربمـــا عمـــد حـــزب الشـــياان إلى الفتنـــة بالحيـــوانات الثقييـــة
وذلـك كمــا فعـل الســامري الـاي أضــل قـوم موسـى حيــث أخـبر الله عنــه: )فـأخرج لهــم عجـلا جســدا لـه خــوار ، الحقيقـة بريـق الــارب

ورـاا العجـل كـان مصـنوعا مـن  ،6أفـلا يـرون أل يرجـع إلـيهم قـول ول يميـك لهـم ضـرا ول نفعـا(، فقالوا راا إلهكـم وإلـه موسـى فنسـي
وركـاا الكفـر  يفتنـون بالجانـب ، 7ل تعـالى: )واتَّـا قـوم موسـى مـن بعـده مـن حيـيهم عجـلا جسـدا لـه خـوار(الحيى والارب كما قا

 الحيواني المادي الثقيل الصفيق الاي له بريق الارب فيعبدوه.

، ومـن ذلـك أسـيوب الإغـراء، وقد حاول رؤوس الكفر قريش ثني النبي عييه السلام عن دعوته مسـتخدمن كـل الأسـاليب
فقــد بعــث إليــه أشــراف قومــه واجتمعــوا إليــه عنــد الكعبــة وقــالوا لــه: )يا محمد! إنا قــد ، رســول الله ثبــت ولم يركــع لمغــريات الحيــا  بيــد أن

وعبـت ، لقـد شـتمت الآباء، وإنا والله ما نعيم رجلا من العرب أدخل عيى قومه مثـل مـا أدخيـت عيـى قومـك، بعثنا إليك لنكيمك
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فمــا بقــي لأمــر قبــيح إل قــد جئتــه فيمــا بيننــا وبينــك ـأو كمــا قــالوا لــه ـ  ، وفرقــت الجماعــة، لأحــلاموســفهت ا، وشــتمت الآلهــة، الـدين
، وإن كنـت تايـب بـه الشـرف فينـا، فإن كنت إنما جئت بهاا الحديث تايب به مال جمعنا لك مـن أموالنـا حـتى تكـون أكثـرنا ميكـا

إن كــان رــاا الــاي يأتيــك رئيــا مــن الجــن قــد غيــب عييــك ـ وكــانوا و ، وإن كنــت تريــد بــه ميكــا ميكنــاك عيينــا، فــنحن نســودك عيينــا
فقـال لهـم رسـول الله ، أو نعـار فيـك، بالنا لك أموالنا في طيب الاب حتى نبرئك منه، يسمون التابع من الجن رئيا ـ فربما كان ذلك

، ولكـن الله بعثـني إلـيكم رسـول، ول الميك عييكم، فيكمول الشرف ، ما جئت بما جئتكم به أطيب أموالكم، صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون
فــإن تقبيــوا مــني مــا جئــتكم بــه فهــو ، ونصــحت لكــم، فبيغــتكم رســالت ربي، وأمــرني أن أكــون لكــم بشــيرا ونــايرا، وأنــزل عيــي كتــابا

 .1(أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن تردوه عيي أصلبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، حظكم في الدنيا والآخر 

 

 خامسا: رفض الحقيقة
فهــم ، إذ يجعــل المــؤمن في حــير  مــن رــؤلء المعانــدين الــاين يتعامــل معهــم، رفــض الحقيقــة صلــور  مــن صلــور الحــرب النفســية

 ويتجيــى رفــض، وتــرفض الحــق لمجــرد أنــه الحــق، ول تيــن مــن قســوتها، ل تســتيقظ مــن ســباتها، يميكــون قيــوبا قاســية كأنهــا مــن حجــر
 منها:، الحقيقة بأمور كثير 

، 2كما قال تعالى: )إن الاين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك رـم الضـالون(،  * الكفر بعد الإيمان
 .3ثم ازدادوا كفرا بكفررم بمحمد والقرآن(، قال الزمخشري: )رم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتورا 

وكـأن القضـية ، * وربما حاول أعـداء الرسـل عيـيهم السـلام التفرقـة بـن الله ورسـيه والإيمـان ببعضـهم والكفـر ببعضـهم الآخـر
قال تعالى: )إن الاين يكفرون بالله ورسيه ويريدون أن يفرقوا بن الله ورسيه ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، مجرد روى أو مزاج

 .4أولئك رم الكافرون حقا وأعتدنا ليكافرين عاابا مهينا(، ك سبيلاويريدون أن يتخاوا بن ذل

 .5من شيء(عيى بشر قال تعالى: )وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله ، النبوات جميعا* وقد ينكرون 

 والله شـهيد عيـى مـا قـال تعـالى: )قـل يا أرـل الكتـاب لم تكفـرون بِيات الله، * وقد يعينون الكفر بِيات الله والصـد عنهـا
 .6قل يا أرل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعميون(، تعميون
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قــال تعــالى:  )إن الــاين يحــادون الله ورســوله كبتــوا كمــا كبــت ، وأعينــوا الحــرب عيــى الله ورســوله، * وربمــا صلــرحوا بمعــادا  الله
. 2وكبتــوا: أخــزوا وأريكــوا، ومعــنى يحــادون: يعــادون ويشــاقون، 1م وقــد أنزلنــا آيات بينــات وليكــافرين عــااب مهــن(الــاين مــن قــبيه

 وسيخسر صلاحبها في الدنيا والآخر .، تدل عيى شقاء صلاحبها، وذلك لأن الحرب مع الله خاسر 

قــال تعــالى: ) قــد نعيــم إنــه ، يمــابيــد أنهــا جحــدت الحقيقــة حســدا وظ، * ورنــاك شــريحة تعــرف صلــدق النــبي عييــه الســلام
 .3ليحزنك الاين يقولون فإنهم ل يكابونك ولكن الظالمن بِيات الله يجحدون(

قال تعالى: )وإذا قيـل لهـم تعـالوا إلى مـا ، بيد أنها ترفض التحاكم إلى شريعة الله، * ورناك شريحة أخرى تظاررت بالإسلام
 . 4ن عنك صلدودا(أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقن يصدو 

كمــا قــال تعــالى: الإعــراض )مــا خيقنــا الســماوات والأرض ،  وعــدم المبــال  بهــا، * ومــن صلــور رفــض الحقيقــة الإعــراض عنهــا
وقـال أيضـا: )ومـا يأتـيهم مـن ذكـر مـن الـرحمن محـدث إل  ، 5وما بينهما إل بالحـق وأجـل مسـمى والـاين كفـروا عمـا أنـاروا معرضـون(

 .  6كانوا عنه معرضن(

فهربـوا كمـا تهـرب الحمـير الوحشـية مـن اليبـؤ  ، وأصلـابهم الهيـع مـن رؤيـة صلـاحبها، * وربما ررب الكـافرون مـن سمـاع الحقيقـة
كـأنهم ،  قال تعالى: )فمالهم عن التاكر  معرضن، ورو رروب يدل عيى مدى الاعر والنفور من راه الدعو  الجديد ، زوجة الأسد!
 .7فرت من قسور (، حمر مستنفر 

وتغايـة الـرؤوس عنـد رؤيـة صلـاحبها كمـا كـان يصـنع ، أسوأ صلور الهروب من سمـاع الحقيقـة صلـك الآذان عنـد سماعهـا ومن
وإني كيمـا دعـوتهم لتغفـر لهـم ، فيـم يـزدرم دعـائي إل فـرارا، قال تعالى: )قال رب إني دعـوت قـومي لـيلا ونهـارا، قوم نوح عييه السلام

قـال الزمخشـري في شـرح الآيـة: )واستغشـوا ثيـابهم: وتغاـوا ، 8م وأصلـروا واسـتكبروا اسـتكبارا(جعيوا أصلابعهم في آذانهـم واستغشـوا ثيـابه
، وأية جهالة أكبر من صلـك الآذان، 9كأنهم طيبوا أن تغشارم ثيابهم أو تغشيهم كرارة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله(،  بها

 يد أن يسد كل منافا النور التي يمكن أن تبدد له ظلام ذلك المعتقد.فير ، إنه فعل من ل يثق بنفسه ومعتقده، والتغاي بالثياب
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ورـاا مـا ، كـدعوى أن النـبي يريـد الزعامـة مـن وراء النبـو ،  * ومن صلور رفض الحقيقة تقديم تفسيرات غير صلحيحة ليدعو 
مــا  م ولــو شــاء الله لأنــزل ملائكــةادعــاه قــوم نــوح: )فقــال المــلأ الــاين كفــروا مــن قومــه مــا رــاا إل بشــر مــثيكم يريــد أن يتفضــل عيــيك

 .1(سمعنا بهاا في آبائنا الأولن

ورــو موقــف ، * ومــن صلــور رفــض الحقيقــة التشــبث بالعقائــد الفاســد  والتقييــد الأعمــى ليســابقن ولــو كــانوا عيــى ضــلال!
عبوديــة لفهــم الآباء وتــرفض النعتــاق مــن رق ال، حيــث تفــترض في آبائهــا وأجــدادرا الصــواب المايــق، تقفــه الجارييــة في كــل عصــر

حيـث: )قـالوا يا ، ورو موقف اتَّاته ثْود مع نبيها صلالح عييـه السـلام، وتحارب أي دعو  لإعمال العقل والتفكير السييم، والأجداد
وكــالك اتَّــاه أرــل ، 2صلــالح قــد كنــت فينــا مرجــوا قبــل رــاا أتنهــانا أن نعبــد مــا يعبــد آباؤنا وإننــا لفــي شــك ممــا تــدعونا إليــه مريــب(

، 3حيث: )قـالوا يا شـعيب أصلـلاتك تَمـرك أن نـترك مـا يعبـد آباؤنا وأن نفعـل في أموالنـا مـا نشـاء إنـك لأنـت الحيـيم الرشـيد(، مدين
وســارت عييــه قــريش كمــا قــال تعــالى: )وإذا تتيــى عيــيهم آياتنــا بينــات قــالوا مــا رــاا إل رجــل يريــد أن يصــدكم عمــا كــان يعبــد آباؤكــم 

وقد استنكر القرآن راا التباع الأعمـى ، 4(وقال الاين كفروا ليحق لما جاءرم إن راا إل سحر مبنوقالوا ما راا إل إفك مفترى 
)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنـزل الله قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عييـه آباءنا أولـو كـان آباؤرـم ل يعقيـون للآباء بعد نزول الهدى يقول تعالى: 

نكار في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: )وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنـزل الله وإلى الرسـول وتكرر راا الست، 5شيئا ول يهتدون(
 . 6قالوا حسبنا ما وجدنا عييه آباءنا أولو كان آباؤرم ل يعيمون شيئا ول يهتدون(

أتبنـون بكـل ريـع فهاا رود يخاطب عادا خاابا مهابا واضحا ناصلحا فيقـول: )، * ومن صلور رفض الحقيقة التكايب بها
)قــالوا فأجــابوه بكــل صلــفاقة: ، 7فــاتقوا الله وأطيعــون(، وإذا باشــتم باشــتم جبــارين، وتتخــاون مصــانع لعيكــم تَّيــدون، آيــة تعبثــون

ورــاا النــبي محمد عييــه الســلام يلاقــي ، 8ومــا نحــن بمعــابن(، إن رــاا إل خيــق الأولــن، ســواء عيينــا أوعظــت أم لم تكــن مــن الــواعظن
وقـال تعـالى: ، 9قـال تعـالى مواسـيا لـه: )وإن يكـابوك فقـد كـابت رسـل مـن قبيـك وإلى الله ترجـع الأمـور(، قومـه أيضـا التكايب من

 . 11الاين رم في خوض ييعبون(، )فويل يومئا ليمكابن
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فـلا يتورعـون عـن رمـي ، وسبب رـاا التكـايب أن الكـافرين أصلـلا يحبـون الفـتراء والكـاب حـتى صلـار ديـدنهم وجبيـة فـيهم
والتكـايب رـاا خيـق أعـداء الله ، 1صادقن بـه كمـا قـال تعـالى: )ولكـن الـاين كفـروا يفـترون عيـى الله الكـاب وأكثـررم ل يعقيـون(ال

قـال تعـالى بشـأن قـريش: ، وبمـا يـدعون إليـه، وربما قاد إلى الستهزاء بهم، وقد عانَّ منه الأنبياء والمرسيون عييهم السلام جميعا، جميعا
)يا حســـر  عيــــى العبـــاد مـــا يأتــــيهم مـــن رســــول إل كـــانوا بــــه وقـــال أيضــــا: ، 2يهم أنبـــاء مــــا كـــانوا بـــه يســــتهزئون()فقـــد كـــابوا فســــيأت

 .3يستهزئون(

قـــال تعـــالى: )ومـــا تَتـــيهم مـــن آيـــة مـــن آيات ربهـــم إل كـــانوا عنهـــا ، * ويمتـــزج الإعـــراض بالتكـــايب ليـــؤديان إلى الســـتهزاء
 . 4تيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون(فقد كابوا بالحق لما جاءرم فسوف يأ، معرضن

فلا عجب بأن نجد لديه رغبة جامحة في رد  المـؤمنن عـن ديـنهم كمـا ، عييهم السلام وطالما كاب حزب الشياان بالرسل
 حسـدا مـن عنـد أنفسـهم مـن بعـد مـا تبـن لهـم الحـق فـاعفوا اكفار من بعد إيمانكم  قال تعالى: )ود كثير من أرل الكتاب لو يردونكم 

 وربما تاورت راه الرغبة إلى حد القتل كما سيأتي.، 5واصلفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله عيى كل شيء قدير(

* والنعم التي ينعمها الله عز وجل عيى عباده تقود حزب الشياان إلى السـتكبار واسـتخدام المـال والزينـة في المعصـية كمـا  
ن وملأه زينة وأموال في الحيا  الـدنيا ربنـا ليضـيوا عـن سـبييك ربنـا اطمـس عيـى أمـوالهم قال تعالى: )وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعو 

ويتجيــى الســتكبار في رفــض الحقيقــة المايقــة ورــي التوحيــد والدينونــة لله ، 6واشــدد عيــى قيــوبهم فــلا يؤمنــوا حــتى يــروا العــااب الألــيم(
 .7له إل الله يستكبرون(رب العالمن كما قال تعالى: )إنهم كانوا إذا قيل لهم ل إ

. وكـــان 8يقـــول تعـــالى: )وإن فرعـــون لعـــال في الأرض وإنـــه لمـــن المســـرفن(، ومـــن أشـــد المســـتكبرين وألعـــنهم الااغيـــة فرعـــون
)ثم بعثنا من بعدرم موسى ورـارون إلى فرعـون وميئـه بِياتنـا فاسـتكبروا وكـانوا كما قال تعالى: ،  الستكبار ييفه رو وحاشيته وجنوده
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فقد قالوا لموسـى ورـارون عييهمـا السـلام: ، وكأنهم يريدون نزع الزعامة منهم عييهم السلام وكانوا ينظرون إلى الأنبياء، 1رمن(قوما مج
 . 2)قالوا أجئتنا لتيفتنا عما وجدنا عييه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنن(

قــال تعــالى: )فأمــا عــاد ، رتهــا قوتهــا الماديــة فاغــت في الأرض ظيمــا وفســاداوقــد غ، ومــن الأمــم المســتكبر  عــاد كمــا تقــدم
 3فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قو  أولم يروا أن الله الاي خيقهم رو أشد منهم قو  وكانوا بِياتنا يجحدون(

يقول تعالى: )ويوم يعرض الـاين كفـروا ، عاابهاوينهمك المستكبرون عاد  في لاائا الدنيا وشهواتها متناسن نعيم الآخر  و 
عيى النار أذربتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهـا فـاليوم تجـزون عـااب الهـون بمـا كنـتم تسـتكبرون في الأرض بغـير الحـق وبمـا  

، اكم النار ومـالكم مـن ناصلـرينيقول تعالى: )ومأو ، وفي غمر  الشهوات يرفضون الحقائق الخالد  المنزلة من السماء، 4كنتم تفسقون(
وربمــا جــادلوا في رــاه الحقــائق ، 5ذلكــم بأنكــم اتَّــاتُ آيات الله رــزوا وغــرتكم الحيــا  الــدنيا فــاليوم ل يخرجــون منهــا ول رــم يســتعتبون(

ل في الله بغـير عيـم الخالد  من ألورية وربوبية ودين ونبو  ومعاد بلا أدلة ليدحضورا ظيما وبغيا كما قال تعالى: )ومن الناس من يجاد
كتصــعير ،  قــال الزمخشــري: )ثــني العاــف: عبــار  عــن الكــبر والخــيلاء ، 6ثاني عافــه ليضــل عــن ســبيل الله(، ول رــدى ول كتــاب منــير

والمــرض النفســي المتمثــل ، فــاجتمع في مــوقفهم الجهــل العيمــي المتمثــل بالجــدل الباطــل الــاي ل يســتند إلى حقــائق، 7الخــد ولي الجيــد(
 ء والنتفاش الفارغ الاي ل يسنده شيء.بالخيلا

قـال تعـالى: )ولقـد أرسـينا ، ورـو نابـع أساسـا مـن السـتكبار، * ومن صلـور رفـض الحقيقـة نبـا الـدعاء عنـد المحـن والشـدائد
ان مـا  فيول إذ جاءرم بأسنا تضرعوا ولكن قست قيوبهم وزين لهم الشيا، إلى أمم قبيك فأخانارم بالبأساء والضراء لعيهم يتضرعون

 ورم مغرورن بقوتهم وأعمالهم.، لأنه في تصوررم سلاح الضعفاء، فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء، 8كانوا يعميون(

)زيــن ليــاين كفــروا الحيــا  الــدنيا ويســخرون مــن قــال تعــالى: ، * ومــن صلــور رفــض الحقيقــة الســخرية مــن أصلــحابها وحميتهــا
إنـه  ، وقـال تعـالى: )قـال اخسـئوا فيهـا ول تكيمـون، 9الله يـرزق مـن يشـاء بغـير حسـاب(الاين آمنوا والاين اتقـوا فـوقهم يـوم القيامـة و

فاتَّــاتمورم ســخريا حــتى أنســوكم ذكــري وكنــتم مــنهم ، كــان فريــق مــن عبــادي يقولــون ربنــا آمنــا فــاغفر لنــا وارحمنــا وأنــت خــير الــراحمن
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، 2نسـوكم ذكـري( أي حميكـم بغضـهم عيـى أن نسـيتم معـاميتيومعـنى: )أ، 1إني جزيتهم اليوم بما صلبروا أنهم رم الفائزون(، تضحكون
 ويضيع في نشو  الظيم والعدوان.، فهو عدوان عيى المخيوق ينسى المعتدي من خلاله خالقه

وتضـــحكون ول ، قـــال تعـــالى: )أفمـــن رـــاا الحـــديث تعجبـــون، * ومـــن أقـــبح أنـــواع الســـخرية الضـــحك عنـــد سمـــاع القـــرآن
وإذا مـروا ، قال تعالى: )إن الاين أجرموا كانوا من الاين آمنوا يضـحكون، صلاح والضحك منهموكالك التهكم بأرل ال، 3تبكون(

والضــحك مــن الأنبيــاء عيــيهم الســلام ، 4وإذا رأورــم قــالوا إن رــؤلء لضــالون(، وإذا انقيبــوا إلى أريهــم انقيبــوا فكهــن، بهــم يتغــامزون
عــالى: )ولقــد أرســينا موســى بِيتنــا إلى فرعــون وميئــه فقــال إني رســول رب قــال ت، جبيــة الاغــا  وعيــى رأســهم الااغيــة المغــرور فرعــون

 .5فيما جاءرم بِيتنا إذا رم منها يضحكون(، العالمن

وقـد اسـتهزأ ، 6وقـد يقـال لمـا رـو كـالمزح، والهـزء في اليغـة: مـزح في خفيـة، الستهزاء بها وبأريهـا* ومن صلور رفض الحقيقة 
إن كـاد ليضـينا عـن آلهتنـا ، قال تعالى: )وإذا رأوك إن يتخاونك إل رزوا أراا الاي بعـث الله رسـول ،الكفر  بالنبي محمد عييه السلام

وقـال تعـالى: )وإذا رآك الـاين كفـروا إن يتخـاونك إل ، 7لول أن صلبرنا عييها وسوف يعيمـون حـن يـرون العـااب مـن أضـل سـبيلا(
عالى: )ولقد استهزئ برسل مـن قبيـك فحـاق بالـاين سـخروا مـنهم مـا كـانوا قال ت، كما استهزئ بكافة الرسل عييهم السلام،  8رزوا(

 .11وقال أيضا: )وما يأتيهم من رسول إل كانوا به يستهزئون(، 9به يستهزئون(

قال تعالى في صلفة المنافقن الـاين يظهـرون الإيمـان خديعـة ويخفـون ، ووقع الستهزاء عيى أتباع الرسل عييهم السلام أيضا
، جوانحهم بغرض الستهزاء: )وإذا لقوا الاين آمنوا قالوا آمنـا وإذا خيـوا إلى شـياطينهم قـالوا إنا معكـم إنمـا نحـن مسـتهزئونالكفر بن 

وأمـام ، 11أولئـك الـاين اشـتروا الضـلالة بالهـدى فمـا ربحـت تجـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين(، الله يستهزئ بهم ويمدرم في طغيانهم يعمهون
فيقــول عــز وجــل: )يا أيهــا ، شــعائره التعبديــة يحــار الله عبــاده المــؤمنن مــن مــوال  أئمــة الكفــر والركــون إلــيهمرــاا الســتهزاء بالــدين و 
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، الاين آمنوا ل تتخاوا الاين اتَّاوا دينكم رزوا ولعبا من الـاين أوتـوا الكتـاب مـن قـبيكم والكفـار أوليـاء واتقـوا الله إن كنـتم مـؤمنن
 . 1رزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ل يعقيون( وإذا ناديتم إلى الصلا  اتَّاورا
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 سادسا: تَثيرات نفسية مختيفة
ويمكـن ، فإن رنالك العديد من التأثيرات النفسـية المختيفـة الـتي تـدخل في الحـرب النفسـية، إضافة إلى ما ذكرناه فيما سبق 

 ومن ذلك: ، إضافتها رنا

فهـاا النـبي ، ورو أسيوب يزرع الإحباط في نفوس أرـل الإيمـان، موأتباعه عييهم السلام * الاير : وري التشاؤم من الرسل
والمعــنى: )أي تشــاءمنا   1صلــالح عييــه الســلام يخاطبــه قومــه: )قــالوا اطــيرنا بــك وبمــن معــك قــال طــائركم عنــد الله بــل أنــتم قــوم تفتنــون(

فكـان جـواب أرـل القريـة: ، قـرى يـدعون أريهـابعـثهم الله إلى قريـة مـن ال عيـيهم السـلام ورؤلء ثلاثة من الرسـل، 2وكانوا قد قحاوا(
قــال تعــالى: )وإن تصــبهم ســيئة ، ورــؤلء آل فرعــون يتشــاءمون مــن موســى ومــن معــه، 3)قــالوا إنا تاــيرنا بكــم لــئن لم تنتهــوا لنــرجمنكم(

 . 4يايروا بموسى ومن معه(

)إن تمسســكم كمــا قــال تعــالى: ،  ورــي خيــق يــدل عيــى التشــفي بالآخــرين عنــدما تنــزل فــيهم المصــائب، * ورنــاك الشــماتة 
، قــال الزمخشــري: )الحســنة: الرخــاء والخصــب والنصــر  والغنيمــة ونحورــا مــن المنــافع، 5حســنة تســؤرم وإن تصــبكم ســيئة يفرحــوا بهــا(

ويشــمتون بهــم فيمــا أصلــابهم مــن ، ورــاا بيــان لفــرط معــاداتهم حيــث يحســدونهم عيــى مــا نالهــم مــن الخــير، والســيئة مــا كــان ضــد ذلــك
كمــا في قولــه تعــالى: )إن تصــبك حســنة تســؤرم ،  وقــد تكــررت الإشــار  إلى الشــماتة في أكثــر مــن موضــع في القــرآن الكــريم، 6الشــد (

 .7وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخانا أمرنا من قبل ويتولوا ورم فرحون(

، يظنـون بأنفسـهم أنهـم عيـى حــقف، والمـرح أمـور تـزرع الامأنينـة والخـيلاء والتكــبر في نفـوس أعـداء المـؤمنن* والزرـو والفـرح  
ادخيوا أبواب جهنم خالـدين فيهـا فبـئس ، قال تعالى موبخا أرل النار: )ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون

، ىكمــا قــال تعــالى: )فــلا صلــدق ول صلــي،  متبخــترا في مشــيته، مصــعر الخــد، وتجــد واحــدرم يمشــي ممشــوق القامــة، 8مثــوى المتكــبرين(
لأن المتبخـــتر يمـــد ، أي يتمـــدد، وأصلـــيه: يـــتمامط، ومعـــنى: )يتماـــى(: يتبخـــتر، 9ثم ذرـــب إلى أريـــه يتماـــى(، ولكـــن كـــاب وتـــولى

 . 11خااه
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يقول تعالى: )أفمن زين له سـوء عميـه فـرآه حسـنا فـإن الله ، وربما ظن ذلك الكافر المغرور عميه صلالحا نتيجة فرحه ومرحه
بـل رـو سـيوك الكـافرين جمـيعهم: )الـاين ضـل سـعيهم في ، وليس راا السـيوك قاصلـرا عيـى فـرد ،1يضل من يشاء ويهدي من يشاء(

 .2الحيا  الدنيا ورم يحسبون أنهم يحسنون صلنعا(

قال تعالى: )فيما نسوا ما ذكروا به فتحنـا عيـيهم أبـواب كـل شـيء ، * والغرور بالنعم يدفع الكافر للاستعلاء عيى المؤمنن
أي ، قـال الزمخشـري: )ضفيمـا نسـوا مـا ذكـروا بـه[: أي مـن البأسـاء والضـراء، 3وا أخانارم بغتة فإذا رـم مبيسـون(حتى إذا فرحوا بما أت

ليـزاوج عيـيهم بـن ، ضفتحنـا عيـيهم أبـواب كـل شـيء[: مـن الصـحة والسـعة وصلـنوف النعمـة، تركوا التعا  به فيم ينفعهم ولم يزجـررم
ضحــتى إذا فرحــوا بمــا أوتــوا[: مــن ، طيبــا لصــلاحه، يخاشــنه تَر  ويلاطفــه أخــرى، بولــده نــوبتي الضــراء والســراء كمــا يفعــل الأب المشــفق

ضأخانارم بغتة فإذا رم مبيسون[: واجمـون ، من غير انتداب لشكر ول تصد لتوبة واعتاار، لم يزيدوا عيى الفرح والبار، الخير والنعم
 .4متحسرون آيسون(

ال تعــالى: )وإذا تتيــى عيــيهم آياتنــا بينــات قــال الــاين كفــروا ليــاين آمنــوا أي قــ، وتجــد أئمــة الكفــر يفتخــرون بالجــاه والقــو 
والنــدي: ، . المقــام: موضــع الإقامــة والمنــزل5وكــم أريكنــا قــبيهم مــن قــرن رــم أحســن أثاثا ورءيا(، الفــريقن خــير مقامــا وأحســن نــديا

الشـقاق  وربما دفعهم رـاا الجـاه إلى ، 6يا: رو المنظر والهيئةورئ، والأثاث: متاع البيت، المجيس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصاررم
أو إلى الظيم كما قال تعالى: )إن الاين كفروا وظيموا لم يكن الله ليغفر لهـم ول ، 7كما قال تعالى: )بل الاين كفروا في عز  وشقاق(

 .8ليهديهم طريقا(

لمتكـبر يقـول لمـن وعظـه:  )قـال إنمـا أوتيتـه عيـى عيـم عنـدي فهـاا قـارون ا، كما نجدرم يغترون بالثرو  والعيم بكيفية جمعها
وقصــارى عيــم ، 9أولم يعيــم أن الله قــد أريــك مــن قبيــه مــن القــرون مــن رــو أشــد منــه قــو  وأكثــر جمعــا ول يســئل عــن ذنــوبهم المجرمــون(

 .11ن الآخر  رم غافيون(قال تعالى: )يعيمون ظاررا من الحيا  الدنيا ورم ع، رؤلء الجهية مقصور عيى الدنيا دون سوارا
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كمــا قــال تعــالى مؤكــدا مرضــهم: )في قيــوبهم مــرض ،  والخلاصلـة في رــاا المبحــث أن الكفــر  والمنــافقن رــم قــوم مرضــى نفسـيا
وقــال أيضــا مؤكــدا تعاــل حواســهم عــن اســتقبال الهــدى: )خــتم الله عيــى قيــوبهم وعيــى سمعهــم وعيــى أبصــاررم ، 1فــزادرم الله مرضــا(

، لأن المـريض ل يـدرك حقـائق الأشـياء، ذا كان مريض القيب والروح يكيد ليهـدى بمختيـف السـبل والوسـائلول عجب إ، 2غشاو (
 3:وقديما قال المتنبي

   مريضٍ  ومن يك ذا فم مرٍ 

 للالزُ  به الماءَ  يجد مراً 
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 الحــــــرب الإعلاميةالمبحث الثاني: 
وتقوم الحرب الإعلامية ، التي يتبعها أعداء المنهج الإلهي في الأرض الحرب الإعلامية ري جزء من الخاة العدوانية الشامية

 سنفصيها في راا المبحث إن شاء الله.  ، عيى عدد من الأمور

 

 أول: انعكاس التصورات

فالفســاد ، إن أكــبر الأســس الــتي يقــوم عييهــا الإررــاب الإعلامــي رــي انعكــاس المفــاريم والتصــورات لأرباب رــاا الإعــلام
وأنكـر عيـى مـن يعمـر الأرض ، ومن كانت راه حالـه أفسـد في الأرض ورـو يظـن نفسـه يعمررـا، والصلاح فساد!، ح!عندرم صللا

أل إنهـــم رـــم ، قـــال تعـــالى: )وإذا قيـــل لهـــم ل تفســـدوا في الأرض قـــالوا إنمـــا نحـــن مصـــيحون، عمـــرانا صلـــحيحا زاعمـــا بأنـــه يفســـدرا!
 .1المفسدون ولكن ل يشعرون(

فــلا غرابــة في أن يايــق أرــل الكفــر والنفــاق  عيــى أرــل الإيمــان الألفــا  النابيــة مثــل ، اســا بالمفــاريموطالمــا أن رنالــك انعك
قـــال تعـــالى: )وإذا قيـــل لهـــم آمنـــوا كمـــا آمـــن النـــاس قـــالوا أنـــؤمن كمـــا آمـــن الســـفهاء ألآ إنهـــم رـــم الســـفهاء ولكـــن ل ، لفـــظ الســـفهاء

قــال تعــالى يــاكر قــول ، باطيــة عيــى أنهــا رــي الاريــق القــويم والصــراط المســتقيمول غرابــة أيضــا في الــترويج ليميــل والنحــل ال، 2يعيمــون(
 .3رؤلء المروجن ليميل الباطية: )وقالوا كونوا رودا أو نصارى تهتدوا قل بل مية إبراريم حنيفا وما كان من المشركن(

ا المنايـق تبـدأ حميـتهم الإعلاميــة ومـن رـا، والتصـورات المعكوسـة يحميـون الكراريـة ليحــق وأريـه، وأصلـحاب الميـل الفاسـد 
 .4ذلك بأنهم كرروا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم(، قال تعالى: )والاين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ضد الهدى

 

 ثانيا: ترويج التهم والأباطيل
ولـالك ، بررـاناول بررـان يقابـل ، فيـيس لـدى أريـه حجـة تقابـل حجـة، ترويج التهم والأباطيل رو ديدن حـزب الشـياان 

 ومن راه التهم: ، عييهم السلام لصرف الناس عن دعو  الأنبياء، والألفا  النابية، ييجؤون إلى ترويج التهم الباطية

وقـد ، 1ورو في الأصلل من صلـناعة الشـياطن كمـا قـال تعـالى: )ولكـن الشـياطن كفـروا يعيمـون النـاس السـحر(، * السحر
قــال تعــالى في وصلــف الســحر  الــاين اعتمــد عيــيهم ، ولكســر قيــوب النــاس، يج لفعــالهم الخبيثــةيعتمــد الاغــا  عيــى الســحر  في الــترو 
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فمـن المسـتهجن أن تايـق أبـواق ، وإذا كان السحر من صلناعة حزب الشياان أساسـا، 2فرعون: )واسترربورم وجاءوا بسحر عظيم(
قال تعالى: )كالك ما أتى الاين من قـبيهم مـن رسـول  ،وتصفهم بأنهم سحر  عييهم السلام الكفر الدعايات المغرضة حول الأنبياء

 .3إل قالوا ساحر أو مجنون(

 فقــد قــص عيينــا القــرآن تفصــيلا لهــاا التهــام عنــد بعــض الأنبيــاء، عيــيهم الســلام وإذا كــان التهــام بالســحر عامــا للأنبيــاء
منها قوله تعالى: )قالوا أجئتنا لتخرجنـا مـن ، د وسجيت راا التهام آيات ع، لسحر موسى عييه السلامفقد اتهم با، عييهم السلام

قــال ، كمــا اتهـم بالســحر أخـاه رــارون أيضـا،  5وقولـه: )قــال المـلأ مــن قـوم فرعــون إن رـاا لســاحر عيـيم(، 4أرضـنا بسـحرك يا موســى(
ن رــاه الفريــة الــتي والعجــب أ، 6تعــالى: )قــالوا إن رــاا لســاحران يريــدان أن يخرجــاكم مــن أرضــكم بســحرهما ويــاربا باــريقتكم المثيــى(

منهـا قولـه تعـالى: )أكـان لينـاس ، وسـجيت رـاا التهـام آيات عـد ، ألصقت بموسى ورارون قد ألصقت أيضا بمحمد عييه السـلام!
عجبـــا أن أوحينـــا إلى رجـــل مـــنهم أن أنـــار النـــاس وبشـــر الـــاين آمنـــوا أن لهـــم قـــدم صلـــدق عنـــد ربهـــم قـــال الكـــافرون إن رـــاا لســـاحر 

 .8بوا أن جاءرم منار منهم وقال الكافرون راا ساحر كااب(وقوله: )وعج، 7مبن(

ولكن كيف يكون الرجل ساحرا عظيما ومسحورا في آن واحد؟ راا رو التناقض الاي لم تَبه به أبواق الدعاية الفرعونيـة 
بـن السـاحر  ومثـل رـاا الخيـط، 9قـال تعـالى: )فقـال لـه فرعـون إني لأظنـك يا موسـى مسـحورا( ، حن وصلفت موسى بأنـه مسـحور

قال تعالى: )نحن أعيم بما يستمعون به إذ يستمعون إليـك وإذ رـم ، والمسحور وقع به كفار قريش حن زعم بعضهم أن محمدا مسحور
ويلاحــظ رنــا تنــاقض المشــركن في وصلــف الرســول مــر  بســاحر وأخــرى ، 11نجــوى إذ يقــول الظــالمون إن تتبعــون إل رجــلا مســحورا(

 قض كثيرا ما تقع به أجهز  الدجل الإعلامي في حزب الشياان.بمسحور! ومثل راا التنا
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ورـاا التهـام الظـالم لم  ، بالجنـون عييهم السلام * ومن التهم التي يفيض بها قاموس حزب الشياان وصلف الأنبياء والرسل
رســول إل قــالوا ســاحر أو  )كــالك مــا أتــى الــاين مــن قــبيهم مــن قــال تعــالى: ، يســيم منــه رســول ول نــبي مــن الأنبيــاء عيــيهم الســلام

 . 1مجنون(

 فقــد قــص عيينــا القــرآن تفصــيلا لهــاا التهــام عنــد بعــض الأنبيــاء، عيــيهم الســلام وإذا كــان التهــام بالجنــون عامــا للأنبيــاء
ك وتكـرر ذلـ، 2)كـابت قـبيهم قـوم نـوح فكـابوا عبـدنا وقـالوا مجنـون وازدجـر(قال تعالى عـن قـوم نـوح عييـه السـلام: ، عييهم السلام

أيضــا  عييــه الســلامواتهــم موســى ، 3فقــال تعــالى عــنهم في موضــع آخــر: )وقــالوا يا أيهــا الــاي نــزل عييــه الــاكر إنــك لمجنــون(، مــنهم
وقــال أيضــا: )فتــولى بركنــه وقــال ســاحر أو ، 4قــال تعــالى عيــى لســان  فرعــون: )قــال إن رســولكم الــاي أرســل إلــيكم لمجنــون(، بالجنــون
وقـال يحكـي ، 6قـال تعـالى: )فـاكر فمـا أنـت بنعمـة ربـك بكـارن ول مجنـون(،  عييـه السـلام بهـاا التهـاموقـد اتهـم النـبي محمد، 5مجنون(

 .7)ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(مقولة الكفار عن نبيه محمد عييه السلام: 

ن كفروا ليزلقونك بأبصاررم قال تعالى: )وإن يكاد الاي، وقد يصاحب التهام بالجنون نظرات حاقد  تافح غيظا وعداو 
قـال الزمخشـري في تفسـير رـاه الآيـة: )يعـني أنهـم مـن شـد  تحـديقهم ونظـررم إليـك شـزرا بعيـون  8لما سمعوا الـاكر ويقولـون إنـه لمجنـون(

ظـره أي لـو أمكنـه بن، ويكـاد يأكيـني، مـن قـولهم: نظـر إلي نظـرا يكـاد يصـرعني، العداو  والبغضاء يكادون يزلون قدمك أو يهيكونـك
 . 9الصرع أو الأكل لفعيه(

قـال تعـالى: )بـل قـالوا أضـغاث ، * ومن التهم التي يفيض بها قاموس حزب الشياان وصلف النبي عييه السلام  بأنه شاعر
وقــال عــز مــن قائــل: )ويقولــون أئنــا ، 11وقــال أيضــا: )أم يقولــون شــاعر نــتربص بــه ريــب المنــون(، 11أحــلام بــل افــتراه بــل رــو شــاعر(

 وكيف يكون المرء شاعرا ومجنونا في آن واحد؟ ما أبعد راا عن محمد صلى الله عليه وسلم!.، 12تنا لشاعر مجنون(لتاركوا آله

                                                            
 ( من سور  الااريات.52الآية ) - 1
 ( من سور  القمر.9الآية ) - 2
 ( من سور  الحجر.6الآية ) - 3
 ( من سور  الشعراء.27الآية ) - 4
 ( من سور  الااريات.39الآية ) - 5
 ( من سور  الاور.29الآية ) - 6
 ت.( من سور  الصافا36الآية ) - 7
 ( من سور  القيم.51الآية ) - 8
 (.4/597الكشاف ) - 9

 ( من سور  الأنبياء.5الآية ) - 11
 ( من سور  الاور.31الآية ) - 11
 ( من سور  الصافات.36الآية ) - 12



 

216 
 

قــال تعــالى: )فــاكر فمــا أنــت بنعمــة ربــك ، * ومــن الــتهم الــتي يفــيض بهــا قــاموس حــزب الشــياان وصلــف النــبي بأنــه كــارن
ول بقـول كـارن قيـيلا ، السلام: )وما رـو بقـول شـاعر قيـيلا مـا تؤمنـون وقال أيضا ينفي الكهانة عن نبيه عييه، 1بكارن ول مجنون(

 . 2ما تاكرون(

ـــاء ـــة عيـــى الأنبي ـــدائر  لتشـــمل ، عيـــيهم الســـلام * ول يقتصـــر حـــزب الشـــياان عيـــى إطـــلاق الأوصلـــاف النابي بـــل تتســـع ال
قــال ، والرذالــة: الخســة والــدناء ، 3الأرذلــون(فهــؤلء قــوم نــوح يقولــون لــه في تبريــر عــدم إيمــانهم: )قــالوا أنــؤمن لــك واتبعــك ، أتبــاعهم

ويفـــيض الزمخشـــري في تفصـــيل أســـباب رـــاا الموقـــف ، 4الزمخشـــري: )وإنمـــا اســـترذلوا المـــؤمنن لفقـــررم وتَخـــررم في الأســـباب الدنيويـــة(
لصــناعات الدنيــة  وقيــل: كــانوا مــن أرــل ا، فيقــول: )وإنمــا اســترذلورم لتضــاع نســبهم وقيــة نصــيبهم مــن الــدنيا، الســيبي مــن المــؤمنن
ومــا زالــت أتبــاع الأنبيــاء  ، وركــاا كانــت قــريش تقــول في أصلــحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، والصــناعة ل تــزري بالديانــة، كالحياكــة والحجامــة

مــا قــال: ضــعفاء في ،أل تــرى إلى ررقــل حــن ســأل أبا ســفيان عــن أتبــاع رســول الله صلى الله عليه وسلم، كــالك حــتى صلــارت مــن سمــاتهم وأمــاراتهم
، فــالفقر والتخيــف المهــني أو الصــناعي ل يعيــب الإنســان عنــد بدايــة إيمانــه، 5النــاس وأراذلهــم. قــال: مــا زالــت أتبــاع الأنبيــاء كــالك(

فـالمؤمن ماالـب بأن يكـون في مقـام القـدو  ، ولكن ل يعني راا بأن الدين يحبـا بأن يبقـى المـؤمن فقـيرا ضـعيفا ل حييـة لـه ول سـعي
 واليد العييا خير من اليد السفيى.، وذلك لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المبادر  حيثما كان وصلاحب

 ثالثا: اعتماد أساليب متعدد  ليتضييل الإعلامي
 ومن راه الأساليب:  

ورـو ديـدن الكـافرين ، اب والضـلالواتهـام حميتهـا الصـادقن مـن الأنبيـاء والمرسـين عيـيهم السـلام بالكـ، تشويه الحقـائق* 
قال تعالى في شأن قوم نوح عييـه السـلام: )لقـد أرسـينا نوحـا إلى قومـه فقـال يا ، من الأمم السابقة مع الأنبياء والرسل عييهم السلام

وقال أيضـا ، 6ن(قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مب، قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره  إني أخاف عييكم عااب يوم عظيم
قال الملأ الـاين كفـروا ، في شأن قوم رود عييه السلام: )وإلى عاد أخارم رودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

لوا فقـا، وقال تعالى في شأن قوم صلالح عييه السـلام: )كـابت ثْـود بالنـار، 7من قومه إنا لنراك في سفارة وإنا لنظنك من الكاذبن(
حميـه ، ومعـنى أشـر: باـر متكـبر، 8أألقـي عييـه الـاكر مـن بيننـا بـل رـو كـااب أشـر(، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضـلال وسـعر
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)ولـئن جئـتهم بِيـة ليقـولن الـاين كفـروا إن وقـال تعـالى في شـأن كفـار قـريش: ، 1باره وشاارته وطيبه الـتعظم عيينـا عيـى ادعـاء ذلـك
 . 2أنتم إل مبايون(

كما قـال تعـالى: )وإن ،  وذلك من خلال لي الألسنة في التلاو ، * ومن أساليب التضييل الإعلامي تشويه الخااب الرباني
مــنهم لفريقــا ييــون ألســنتهم بالكتــاب لتحســبوه مــن الكتــاب ومــا رــو مــن الكتــاب ويقولــون رــو مــن عنــد الله ومــا رــو مــن عنــد الله 

ويـدخل في التشـويه ، 4ال الزمخشري:  )ييـون: يفتيونهـا بقراءتـه عـن الصـحيح إلى المحـرف(ق، 3ويقولون عيى الله الكاب ورم يعيمون(
والمعـنى: )أي إذا تيـي ل تسـمعوا ، 5قال تعالى: )وقال الاين كفروا ل تسمعوا لهـاا القـرآن والغـوا فيـه لعيكـم تغيبـون(، اليغو في القرآن

 . 6وكانت قريش تفعيه(، والتخييط في المناق عيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوالغوا فيه[ يعني بالمكاء والصفير، له كما قال مجارد

كمـا رـو شـأن بعـض ،  والإسـراع إليـه، * ومن أساليب التضييل الإعلامي إبراز الكفر وكأنه الحقيقة المسيمة في رـاا الكـون
 .7روا الله شيئا(قال تعالى: )ول يحزنك الاين يسارعون في الكفر إنهم لن يض، العتا  من الكفر 

ويــدخل فيــه ، والمتمثــل بالجــدل بالباطــل، * ومــن أســاليب التضــييل الإعلامــي الثرثــر  الإعلاميــة والجــترار الاويــل ليكــلام
رـا أنـتم ، قال تعالى: )يا أرـل الكتـاب لم تحـاجون في إبـراريم ومـا أنزلـت التـورا  والإنجيـل إل مـن بعـده أفـلا تعقيـون، الجدال بغير عيم

وكثــيرا مــا يكــون رــاا الجــدل ، 8اججتم فيمــا لكــم بــه عيــم فيــم تحــاجون فيمــا لــيس لكــم بــه عيــم والله يعيــم وأنــتم ل تعيمــون(رــؤلء حــ
وتمكـن الكـافرين ، 9)وإن الشياطن ليوحـون إلى أوليـائهم ليجـادلوكم وإن أطعتمـورم إنكـم لمشـركون(قال تعالى: ، بوحي من الشياطن

وربمـا ، 11)مـا يجـادل في آيات الله إل الـاين كفـروا فـلا يغـررك تقيـبهم في الـبلاد(قـال تعـالى: ، لفي الأرض رو الباعث عيى راا الجـد
)إن الله ل يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فمـا فوقهـا فأمـا الـاين آمنـوا قال تعالى: ، جادل أولئك الكفر  بما يضربه الله من أمثال

لـــون مـــاذا أراد الله بهـــاا مـــثلا يضـــل بـــه كثـــيرا ويهـــدي بـــه كثـــيرا ومـــا يضـــل بـــه إل فيعيمـــون أنـــه الحـــق مـــن ربهـــم وأمـــا الـــاين كفـــروا فيقو 
 .11الاين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقاعون ما أمر الله به أن يوصلل ويفسدون في الأرض أولئك رم الخاسرون(، الفاسقن

                                                            
 (.4/437الكشاف ) - 1
 ( من سور  الروم.58الآية ) - 2
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)قـالوا يا قـال تعـالى عـن قـوم نـوح: ، م بـهيتهمـون أنبيـاءرم عيـيهم السـلا، ومن العجب أن الكفر  الاين تجار فـيهم الجـدل
 1نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقن(

فــادعوا بأنــه حــديث ، فقــد شــكك الكــافرون بالقــرآن، * ومــن أســاليب التضــييل الإعلامــي التشــكيك بالحقــائق والمســيمات
فلا تميكون لي من الله شيئا رو أعيم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيـني وبيـنكم قال تعالى: )أم يقولون افتراه قل إن افتريته ، مفترى

قال تعالى: )وقال الاين كفروا لياين آمنوا لو كـان خـيرا مـا سـبقونا إليـه وإذ ، ومر  أخرى ادعوا بأنه إفك قديم، 2ورو الغفور الرحيم(
فقـد فكـان )إذا سمـع بالرجـل ، ميي راية التشكيك بالدعو  الجديد وكان أبو جهل أحد حا. 3لم يهتدوا به فسيقولون راا إفك قديم(
، ولنضـعن شـرفك، ولنفيـن رأيـك، لنسـفهن حيمـك، وقـال: تركـت ديـن أبيـك ورـو خـير منـك، قد أسيم له شرف ومنعة أنبه وأخـزاه

 .4ضربه وأغرى به( وإن كان ضعيفاً ، ولنهيكن مالك، قال له: والله لنكسدن تجارتك، وإن كان تَجراً 

، مما أغـرى قريشـا بـدعوى منكـر ، ما أثارته قريش حول جيوس الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل نصراني بمكة، ومن التشكيك المبتال
ورــو معجــز  الرســول صلى الله عليه وسلم الــتي ، متجــارين أن الكتــاب الــاي أنــزل عيــى محمد إنمــا رــو بيســان عــربي مبــن، ورــي أن النصــراني يعيــم محمدا

قال ابن إسحاق: )وكـان رسـول الله فيمـا ، مما يبال حجتهم ويسقط دعوارم، بينما كان ذلك النصراني ل يحسن العربية، رم بهاتحدا
والله مـا يعيـم محمدا كثـيرا  :فكـانوا يقولـون، عبـد لبـني الحضـرمي، يقـال لـه جـبر، بيغني كثيرا ما يجيس عند المرو  إلى مبيعـة غـلام نصـراني

فــأنزل الله في ذلــك قوله:ضولقــد نعيــم أنهــم يقولــون إنمــا يعيمــه بشــر لســان الــاي ، بر النصــراني غــلام بــني الحضــرميممــا يأتي بــه إل جــ
 .6(5ييحدون إليه أعجمي وراا لسان عربي مبن[

بحيـث يبـدو الكـلام الجميـل المنمـق وكأنـه يحمـل الحقـائق في ، تزويـق الخاـاب الإعلامـيومن أساليب التضـييل الإعلامـي *  
قال تعالى يصف تعاون حـزب ، قتيتك الأفعى بزعافها، فإذا أعجبت به ولمسته، وما رو إل كجيد الأفعى الاي يغري منظره، طياته

الشــياان في الصــناعة الإعلاميــة المنمقــة لصــرف النــاس عــن الــدعو : )وكــالك جعينــا لكــل نــبي عــدوا شــياطن الإنــس والجــن يــوحي 
 . 7ء ربك ما فعيوه فاررم وما يفترون(بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شا

وكثــيرا مــا ييجــأ إليــه الكفــر لبــث الضــلال مــن خلالــه ول ، ورــو ســلاح يصــيح ليخــير والشــر، ومــن الكــلام المنمــق: الشــعر
 ثم تغـير الأمـر بالمدينـة بعـد وجـود ثلاثـة مـن، حيـث لم يكـن لينـبي عييـه السـلام شـعراء يـاودون عنـه، سيما في فجر الدعو  الإسلامية
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ممـا سمـح بالسـتثناء ليحكـم العـام ، الشعراء ورم: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بـن رواحـة في صلـف النـبي عييـه السـلام
إل الـاين ، وأنهـم يقولـون مـا ل يفعيـون، ألم تر أنهـم في كـل واد يهيمـون، قال تعالى: )والشعراء يتبعهم الغاوون، بشأن ضلال الشعراء

قال تعالى: ، وتهييج الشهوات، حكم الشعر الغناء وبعض الفنون الجميية في حالة استخدامها لستصراخ الغرائزويدخل في ، 1آمنوا(
قــال الزمخشــري في ، 2)ومــن النــاس مــن يشــتري لهــو الحــديث ليضــل عــن ســبيل الله بغــير عيــم ويتخــارا رــزوا أولئــك لهــم عــااب مهــن(

… حاديث التي ل أصلل لها والتحـدث بالخرافـات والمضـاحيك وفضـول الكـلامالأتفسير الآية: )لهو الحديث نحو السمر بالأساطير و 
 .3ونحو الغناء وتعيم الموسيقا(

بمعنى أن يفصح الإنسان مـن خـلال لسـانه عـن شـيء ، لغة مزدوجة في الحيا * ومن أساليب التضييل الإعلامي استخدام 
ورــو في حقيقتــه مــارق ، الآخــرين بالشــعارت الجمييــة الــتي يرفعهــاممــا يجعيــه يأســر ، بيــد أن قيبــه ســيوكه وعميــه بخــلاف ذلــك، جميــل
قـال تعـالى: ، ول يقبـل توجيهـا ول نصـحا بعـد ذلـك، يستخدم راه الشعارات ماية ليقود النـاس ويحقـق مصـالحه مـن خلالهـا، باال

ا تـولى سـعى في الأرض ليفسـد فيهـا وإذ، )ومن الناس من يعجبك قوله في الحيا  الدنيا ويشهد الله عيـى مـا في قيبـه ورـو ألـد الخصـام
وركــاا كــان ، 4وإذا قيــل لــه اتــق الله أخاتــه العــز  بالإثم فحســبه جهــنم ولبــئس المهــاد(، ويهيــك الحــرث والنســل والله ل يحــب الفســاد

عيـم إنـك لرسـوله قال تعالى: )إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله ي، أصلحاب لغة مزدوجة في الحيا ، المنافقون أيضا
 . 5اتَّاوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعميون(، والله يشهد إن المنافقن لكاذبون

قــال تعــالى: ، الحيــف الكــاذب والأيمــان الخادعــة في لغــة حــزب الضــلال * ومــن أســاليب التضــييل الإعلامــي العتمــاد عيــى
أعـد الله لهـم عـاابا شـديدا ، عييهم ما رم منكم ول منهم ويحيفون عيى الكـاب ورـم يعيمـون)ألم تر إلى الاين تولوا قوما غضب الله 

والإكثـار مـن القسـم سمـة الـدجالن الـاين ، 6اتَّاوا أيمانهم جنة فصدوا عن سـبيل الله فيهـم عـااب مهـن(، إنهم ساء ما كانوا يعميون
وكـان مـن نتيجـة قسـمه مـا كـان عقـب ، فقـد أقسـم لآدم كـاذبا، مروالشياان عمد  حزبه في راا الأ، يريدون ترويج ضلالهم بالحيف

 .7قال تعالى: )وقاسمهما إني  لكما من الناصلحن(، ذلك من شقاء لبني آدم

حيث يعمد المخااون عيى وضـع بـرامجهم الفاسـد  ومـؤامراتهم ، * ومن أساليب التضييل الإعلامي التبييت والتآمر الخفي 
قال تعالى: )يستخفون من الناس ول يستخفون من الله ورو معهم إذ يبيتون ما ، راء الكواليس كما يقالومن و ، اليفظية عبر الظلام
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وتحية النبي بغير التحية الايبة المعهود  من عند ، النجوى بالإثمويدخل في التآمر: ، 1ل يرضى من القول وكان الله بما يعميون محياا(
لاين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهـوا عنـه ويتنـاجون بالإثم والعـدوان ومعصـية الرسـول وإذا قال تعالى: )ألم تر إلى ا، عند الله تعالى

 .2جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لول يعابنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصيونها فبئس المصير(

وقد تتجاوز حدود الأمر بالمعاصلـي لتكـون ، الإنس وقد يكون صلاحبها من الجن أو، ويدخل في التبييت والتآمر الوسوسة
قــال تعــالى مبينــا خاــور  الوسوســة وضــرور  اللتجــاء إليــه ليخــلاص مــن ضــرررا: )قــل أعــوذ ، أدا  لتنفيــا الخاــط والجــرائم ضــد الــدعو 

 .3من الجنة والناس(، الاي يوسوس في صلدور الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس، ميك الناس، برب الناس

 

 رابعا: حرب إعلامية شامية
وتَّشـى أئمـة الكفـر عيـى ، ويتـواردون عيـى منهـل الـدين الحـق، ويصحو النـاس مـن غفيـتهم، عندما تبدأ شعية النور تتورج 

فهـــاا شـــعيب يخاطـــب قومـــه منـــددا ، وتتمثـــل لغـــة الحـــرب عنـــدرا بالوعيـــد، فإنهـــا تقـــود حـــربا إعلاميـــة شـــامية ضـــد الهـــدى، مصـــالحها
فيقول: )ول تقعدوا بكـل صلـراط توعـدون وتصـدون عـن سـبيل الله ، ق الهدى وصلدرم ليناس عن الإيمان بيغة الوعيدبقعودرم في طري

 .4من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قييلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين(

قـال ، طابو خامس يعيش في جسـم المسـيمن ورم، ول تقتصر الحرب الإعلامية عيى الكافرين بل ويقودرا المنافقون أيضا 
)يا أيهــا الــاين آمنــوا ل تتخــاوا باانــة مــن دونكــم ل يألــونكم خبــال ودوا مــا عنــتم قــد بــدت البغضــاء مــن أفــوارهم ومــا تَّفــي تعــالى: 

 . 5صلدوررم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقيون(

فــلا حــوار ول رأي ، عيــيهم الســلام ورفــض الســتماع إلــيهم إســكات الرســلوتتمثــل الحــرب الإعلاميــة في صلــور مهينــة مــن  
قال تعالى: )ألم يأتكـم نبـأ الـاين مـن قـبيكم قـوم نـوح وعـاد وثْـود والـاين مـن بعـدرم ، آخر ول مناق ول عدالة عند حزب الشياان

ســيتم بــه وإنا لفــي شــك ممــا تــدعوننا إليــه ل يعيمهــم إل الله جــاءتهم رســيهم بالبينــات فــردوا أيــديهم في أفــوارهم وقــالوا إنا كفــرتُ بمــا أر 
كقولــه: ضعضــوا ،  قــال الزمخشــري في تفســير الآيــة: )فــردوا أيــديهم في أفــوارهم: فعضــورا غيظــا وضــجرا ممــا جــاءت بــه الرســل، 6مريــب(

ناقـت  أو أشاروا بأيديهم إلى أسـنتهم ومـا، عييكم الأنامل من الغيظ[ أو ضحكا واستهزاء كمن غيبه الضحك فوضع يده عيى فيه
أل تـرى إلى قولـه: ضفـردوا أيـديهم في ، من قولهم: ضإنا كفرنا بما أرسيتم به[ أي راا جوابنا لكم لـيس عنـدنا غـيره إقناطـا مـن التصـديق
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أو وضــعورا عيــى أفــوارهم يقولــون للأنبيــاء: اطبقــوا أفــواركم واســكتوا. أو ، أفــوارهم وقــالوا إنا كفــرتُ بمــا أرســيتم بــه[ ورــاا قــول قــوي
 .1أو وضعورا عيى أفوارهم يسكتونهم ول يارونهم يتكيمون(،  أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوتردورا في

فهـاا رـو الإعـلام الفرعـوني يـتهم المـؤمنن بأنهـم شـرذمة! ، وتمتد الحرب الإعلامية لتاال بناررا اتهام المـؤمنن بأسـوأ الألفـا  
إن ، فأرسـل فرعـون في المـدائن حاشـرين، لى موسـى أن أسـر بعبـادي إنكـم متبعـونيقـول تعـالى: )وأوحينـا إ، وما أحسنها مـن شـرذمة!
وقولــه: )ضحــارون[: أراد أنهــم ، ومعــنى الشــرذمة: الاائفــة القيييــة، 2وإنا لجميــع حــارون(، وإنهــم لنــا لغــائظون، رــؤلء لشــرذمة قيييــون

 يى أربة الستعداد لمقاومة موسى ومن معه. فالقياد  الفرعونية الضالة ع، 3وقيل: مدججون في السلاح(، أقوياء وأشداء

، ممــا يــبرر ليــرأي العــام قتــل المــؤمنن وإبادتهــم، قيــب النظــام العــاموتتواصلــل التهمــة الفرعونيــة ليمــؤمنن لتشــمل تهمــة التــآمر و  
كيـدكم ثم ائتـو صلـفا   فـأجمعوا، قال تعالى: )قالوا إن راا لساحران يريدان أن يخرجـاكم مـن أرضـكم بسـحرهما ويـاربا باـريقتكم المثيـى

وبـث الدعايـة ، فهيأ السـحر ، وبالفعل فإن فرعون حشد كل إمكاناته لينزال ضد موسى عييه السلام، 4وقد أفيح اليوم من استعيى(
ورو ما عبر عنه الله تعالى في قوله: )فتـولى فرعـون فجمـع كيـده ، واجتمع الناس لالك، وتُ تحديد الموعد والمكان والوقت، في المدائن
 . 5ثم أتى(
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 المبحث الثالث الضغوط الاقتصادية
 

فحــــن ل تجــــدي الحــــرب النفســــية تبــــدأ الحــــرب ، ل تقــــل الضــــغوط القتصــــادية عــــن الحــــربن النفســــية والإعلاميــــة خاــــور  
 غـزو  وربمـا اجتمعـت الحـروب كيهـا في آن واحـد معـا كمـا في، وحن ل تجدي الحرب الإعلامية تبدأ الضغوط القتصـادية، الإعلامية
 وتتمثل الضغوط القتصادية في أمور منها:، الأحزاب

 
 أول: تبرير الفقر والتردي القتصادي

والـتردي القتصـادي مـن ، وذلك من أجل تبرير اكتنازرم ليمال من جهـة، يرى قاد  حزب الشياان أن الفقر قضاء وقدر
وا ممــا رزقكـم الله قــال الـاين كفـروا ليــاين آمنـوا أناعــم مـن لــو قــال تعـالى: )وإذا قيـل لهــم أنفقـ، جهـة أخـرى والــاي يعشـه عامــة النـاس

 .1يشاء الله أطعمه إن أنتم إل في ضلال مبن(

الـاي جمـع ، كما قـال تعـالى: )ويـل لكـل همـز  لمـز ،  ودأب رؤلء الاغا  اكتناز المال الاي يحسبونه وسيية السعاد  والخيود
قــال تعــالى: )أرأيــت الــاي ، ن رــاا المــال عــن مســتحقيه مــن اليتــامى والمســاكنورــم يحبســو ، 2يحســب أن مالــه أخيــده(، مــال وعــدده

ويــرون أن تميكهــم ليمــال وســيارتهم عيــيهم ســيجعل  ،3ول يحــض عيــى طعــام المســكن(، فــالك الــاي يــدع اليتــيم، يكــاب بالــدين
ول يبحـث إل ، لا ضـمير ول روح!فهـم يتعـاميون مـع الإنسـان كمـا لـو أنـه جسـد فقـط بـ، المسيمن ينفضون عن نبيهم عييـه السـلام

قــال تعــالى: )رــم الــاين يقولــون ل تنفقــوا عيــى مــن عنــد رســول الله حــتى ينفضــوا ولله خــزائن الســماوات والأرض ، عــن لقمــة العــيش!
 . 4ولكن المنافقن ل يفقهون(

إمكــانات المســيمن  وطالمــا أنهــم أصلــحاب المــال والســيار  عيــى الســوق القتصــادية فــلا غرابــة مــن أن يســخروا مــن ضــعف
قال تعالى: )الاين ييمزون الماوعن من المؤمنن في الصدقات والاين ل يجدون إل جهدرم فيسخرون منهم سخر الله منهم ، المادية

 .5ولهم عااب أليم(

 

                                                            
 ( من سور  يس.47الآية ) - 1
 ( من سور  الهمز .3-1الآيات ) - 2
 ( من سور  الماعون.3-1الآيات ) - 3
 ( من سور  المنافقون.7الآية ) - 4
 ( من سور  التوبة.79الآية ) - 5

 



 

223 
 

 ثانيا: النفاق ضد الحق
، 1)إنهـم كـانوا قبـل ذلـك مترفـن( قـال تعـالى في صلـفة  أرـل النـار:، فهـم كـانزون مكتنـزون، الغالب عيى أئمة الكفر الترف

قـال تعـالى: )إن الـاين كفـروا ينفقـون ، وإنمـا إنفـاق ضـد الهـدى!، فسـيكون لـيس للأرامـل والأيتـام، وعندما تقـرر أئمـة الكفـر الإنفـاق
 .2أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عييهم حسر  ثم يغيبون(

قــال ، فهــاا فرعــون يعــد الســحر  بالأمــوال الاائيــة والزلفــى عنــده إذا غيبــوا موســى، وإنفــاق المــال ضــد الــدعو  إلى الله قــديم
. وركـاا نجـد أن المـال 3قـال نعـم وإنكـم إذا لمـن المقـربن(، تعالى: )فيما جاء السحر  قالوا لفرعون أئن لنا لأجـرا إن كنـا نحـن الغـالبن

 فرعوني تحت شعار حماية مصيحة الأمة.ويكون موجها لحماية الأمن ال، العام يحرم منه أريه ومستحقوه

كمـا قـال تعـالى: )والـاين ينفقـون أمـوالهم رئاء النـاس ول يؤمنـون بالله ول باليـوم ،  وقد يكون الإنفاق بقصـد الـرياء والشـهر 
ا ينفق ضد مـن وإنم، وعيى الحالتن فالمال ل ينفق من أجل مسح الدموع والأحزان، 4الآخر ومن يكن الشياان له قرينا فساء قرينا(

جــاءوا لمســح تيــك الــدموع والأحــزان عــن جبــن الإنســانية مــن الرســل والأنبيــاء عيــيهم الســلام تحــت شــعار حمايــة الأمــة ومصــالحها 
 الحيوية. 

 

 ثالثا: تبرير التنافس الحر المجرد من الأخلاق
يية لبنـاء العلاقـات الجتماعيـة وأن يكـون المـال وسـ، الأصلل في العمييات القتصـادية أن تكـون محكومـة بقواعـد الأخـلاق

فمـن ذلـك الـربا ، بيـد أن الـنهم لجمـع المـال بأي أسـيوب كـان يجعـل حـزب الشـياان يحـل جمعـه بأيـة طريقـة كانـت!، وليس لتفكيكها
رـاا كـان وقـد كـان ، جمع المال من كل السبل المحرمـةوسعوا إلى ، وقد عمد إليه اليهود منا القدم، والغني غنى، الاي يزيد الفقير فقرا

قال تعالى: )فبظيم من الاين رادوا حرمنا عييهم طيبات أحيت لهم وبصـدرم عـن سـبيل الله  ، سببا في تحريم الايبات التي أحيت لهم
 . 5وأخارم الربا وقد نهوا عنه وأكيهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا ليكافرين منهم عاابا أليما(، كثيرا

 ومن ذلك:، قتصادية التي وقعت فيها الأمم الأخرىكما سجل القرآن بعض النحرافات ال
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قال تعالى: )وإلى مدين أخـارم شـعيبا قـال يا قـوم اعبـدوا الله مـالكم مـن إلـه ، * بخس الحقوق في الكيل والميزان ونحو ذلك
إصلـلاحها ذلكـم خـير غيره قد جاءتكم بينة مـن ربكـم فـأوفوا الكيـل والميـزان ول تبخسـوا النـاس أشـياءرم ول تفسـدوا في الأرض بعـد 

 . 1لكم إن كنتم مؤمنن(

ومـن ، 2قـال تعـالى: )وكـان وراءرـم ميـك يأخـا كـل سـفينة غصـبا(، * ومن ذلك اغتصـاب حقـوق الآخـرين ظيمـا وعـدوانا
بـان قـال تعـالى: )يا أيهـا الـاين آمنـوا إن كثـيرا مـن الأحبـار والرر، الظيم تلاعب بعض رجال الدين بأوامر دينهم بغيـة الكتنـاز ليمـال

ليــأكيون أمــوال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن ســبيل الله والــاين يكنــزون الــارب والفضــة ول ينفقونهــا في ســبيل الله فبشــررم بعــااب 
 .3أليم(

 
 رابعا: الحصار القتصادي 

أو تســـخيره في الحـــرب ضـــد ، عنـــدما ل يجـــدي جمـــع المـــال واكتنـــازه بأيـــدي حـــزب الشـــياان في صلـــرف النـــاس عـــن الـــدعو 
ورـو عمـل لم ييجـأ إليـه حـزب الشـياان إل لصـرف النـاس عـن ، يأتي دور الحصـار والمقاطعـة القتصـادية، لصرف النـاس عنهـاالدعو  

فمعيــوم بأن الــدين يؤيــد الإنفــاق في ســاعات الشــد  وأيام الجــوع ، وفيســفة الحصــار ل تتفــق والــدين، عيــيهم الســلام رــدي الأنبيــاء
يتيمـا ، أو إطعـام في يـوم ذي مسـغبة، فـك رقبـة، ومـا أدراك ماالعقبـة، الى: )فلا اقتحم العقبـةقال تع، حرصلا عيى الإنسانية ورحمة بها

وقـد حاصلـرت ، رم الاين يقومون بصنع الشدائد وتجويع الناس عييهم السلام بيد أن أعداء الرسل، 4أو مسكينا ذا متربة(، ذا مقربة
)قـال ابـن إسـحاق: فيمـا رأت قـريش أن أصلـحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم  قـد نزلـوا ، بع ليبعثـةقريش رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومـن ييـوذ بـه في سـنة سـ

وأن عمـرا قـد أسـيم فكـان رـو وحمـز  بـن عبـد المايـب مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن النجاشـي قـد منـع مـن لجـأ إليـه مـنهم، بيدا آمنا وقرارا
عيـى أل ، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبـوا كتـابا يتعاقـدون فيـه عيـى بـني راشـم وبـني المايـب، ئلوجعل الإسلام يفشو في القبا، وأصلحابه

ثم تعارــدوا وتواثقــوا عيــى ، فيمــا اجتمعــوا لــالك كتبــوه في صلــحيفة، ول يبيعــورم شــيئا ول يبتــاعوا مــنهم، ينكحــوا إلــيهم ول ينكحــورم
 .5(ثم عيقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا عيى أنفسهم، ذلك

)وقد كان أبو جهل فيما ياكرون لقـي حكـيم بـن حـزام ، وفي خضم راا الحصار تبرز عنجهية أبي جهل وفحولته الجاريية
فتعيـق ، ورـي عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومعـه في الشـعب، يريـد بـه عمتـه خديجـة بنـت خوييـد، معه غلام يحمل قمحا، بن خوييد بن أسد

فجــاء أبــو البخــتري بــن راشــم بــن ، إلى بــني راشــم؟ والله ل تــبرح أنــت وطعامــك حــتى أفضــحك بمكــةوقــال: أتــارب بالاعــام ، بــه
، بعثـت إليـه فيـه، فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده، فقال: مالك وله؟ فقال: يحمل الاعام إلى بني راشم، الحارث بن أسد
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. إنهـا الجارييـة الـتي ل تقـيم وزنا لكـل 1 نال أحـدهما مـن صلـاحبه(أفتمنعه أن يأتي باعامها؟ اخـل سـبيل الرجـل. فـأبَّ أبـو جهـل حـتى
 ول تحقق ذاتها إل بإلحاق الأذى بالآخرين.، القيم الإنسانية
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 المبحث الرابع ترويج جرائم الشرف والانحرافات الجنسية
 

وتهييجهــا مــن أجــل قاــع الاريــق ، وذلــك بإثار  غرائــزه الحيوانيــة، ييجــأ حــزب الشــياان إلى المرارنــة عيــى إنســانية الإنســان 
وجعيهــا تنايــق حــر  مرفرفــة نحــو عــالم ، وإيقــا  الــروح الإنســانية، عيــى الرســل عيــيهم الســلام الــاين يريــدون تهــايب الغرائــز الحيوانيــة

 ويعتمد حزب الشياان الخاوات التالية: ، الميكوت
 

 أول: التجار  بالشهوات وإشاعتها
قـال تعـالى: )زيـن لينـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء والبنـن والقنـاطير المقناـر  مـن  ،حب الشهوات فار  في قيـوب النـاس

بيــد أن رــاه المحبــة تحتــاج إلى  ،1الــارب والفضــة والخيــل المســومة والأنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحيــا  الــدنيا والله عنــد حســن المئــاب(
مـن أجـل نشـر ، اان يسـتغل حـب النـاس لهـاه الشـهواتولكـن حـزب الشـي، وليس إلى النفلات وراء الشـهوات، التوجيه والتهايب

قــال تعــالى: )والله يريــد أن يتــوب عيــيكم ويريــد ، ونشــر الســعار الجنســي الــاي يحاــم القــيم والأخــلاق، الفســاد الخيقــي والجتمــاعي
تشـيع الفـواحش ، لجامحـةونتيجـة لهـاا لفسـاد المتولـد مـن  النفـلات وراء الشـهوات ا، 2الاين يتبعون الشهوات أن تمييـوا مـيلا عظيمـا(

)إن الـاين يحبـون أن قال تعـالى: ، ورو ما تَّاط له قوى البغي والعدوان التي تستخدم مختيف الوسائل لإشاعة الفاحشة، بن الناس
 .3تشيع الفاحشة في الاين آمنوا لهم عااب أليم(

 ثانيا: رمي المحصنات
يبـدأ حـزب الشـياان في تــدنيس سمعـة المـؤمنن الأطهــار ، وفي خاـو  أخـرى تعقـب نشــر الفـواحش في المجتمعـات الإنســانية

قـــال تعـــالى: )إن الـــاين يرمـــون المحصـــنات الغـــافلات المؤمنـــات لعنـــوا في الـــدنيا والآخـــر  ولهـــم ، الـــاين لم ينزلقـــوا في مســـتنقعات الرذييـــة
 .4عااب عظيم(

قـال تعـالى: )وبكفـررم وقـولهم ، اليهود بها مثل السيد  مريم التي اتهمها، وقد اتهم بالفاحشة بعض من صلفو  الله  في خيقه
، وقـد صلـور القـرآن سـوء ظـنهم واسـتعجالهم بالتهـام لمـريم بالخايئـة، 5وقولهم إنا قتينـا المسـيح عيسـى بـن مـريم(، عيى مريم بهتانا عظيما
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. 1أ سوء وما كانت أمـك بغيـا(يا أخت رارون ما كان أبوك امر ، قال تعالى: )فأتت به قومها تحميه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
 ورغم تبرئة الله لمريم فقد بقي اليهود يتهمونها بالفاحشة إلى يومنا راا.

قال تعـالى: )إن ، وأنزل الله في ذلك آيات تتيى يبرئ فيها عائشة، كما اتهمت عائشة أم المؤمنن ا أيضا ظيما وعدوانا
ييجــأون إلى ، حــن ل يجــد أعــداء الهــدى حجــة يواجهــون بهــا الرســل عيــيهم الســلام. وركــاا 2الــاين جــاؤوا بالإفــك عصــبة مــنكم(

 بغية صلرف الناس عنهم.، أو من ييوذ بهم، تيويث سمعة الأنبياء والمرسين عييهم السلام بقاف بعض زوجاتهم

 

 ثالثا: محاولة الغتصاب الجنسي

ومحاولـــة ، يــزج بأحـــدرم بالســـجن لأنــه لم يقبـــل الخيانـــةومــن أســـوأ صلـــور العــدوان والحـــرب عيـــى الأنبيــاء عيـــيهم الســـلام أن 
 وفي القرآن خبرين عن راا الأمر:، الغتصاب الجنسي لمن ييوذ بهم

فــتعين ، الأول: يتعيـق بقصــة امــرأ  العزيــز الـتي تحــاول أن تــرغم فتارــا يوسـف عييــه الســلام عيــى الفاحشـة معهــا ورــو يــرفض
قـال رب السـجن أحـب إلي ، لئن لم يفعل ما آمـره ليسـجنن وليكـوناً مـن الصـاغرينبكل صلفاقة: )ولقد راودته عن نفسه فاستعصم و 

 . 3مما يدعونني إليه(

ورـو مـا يرسمـه المشـهد التـالي مـن ، الاين بيـغ مـن صلـفاقتهم أنهـم حـاولوا اغتصـاب ضـيوف نبـيهم، والثاني: يتعيق بقوم لوط
وجـاءه قومـه يهرعـون إليـه ومـن قبــل  ، ذرعـا وقـال رـاا يـوم عصـيبالآيات القرآنيـة: )ولمـا جـاءت رسـينا لوطـا سـضء  بهـم وضـاق بهـم 

قــالوا لقــد ، كــانوا يعميــون الســيئات قــال يا قــوم رــؤلء بنــاتي رــن أطهــر لكــم فــاتقوا الله ول تَّــزون في ضــيفي ألــيس مــنكم رجــل رشــيد
ان عن طريق القهر والإجبار كمـا وإنما ك، ولم يكن طيبهم ليضيوف استجداء، 4عيمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعيم ما نريد(

قـالوا أولم ننهـك ، واتقـوا الله ول تَّـزون، قـال إن رـؤلء ضـيفي فـلا تفضـحون، تصرح به الآيات التالية: )وجاء أرل المدينة يستبشرون
أو ، و تـدفع عـنهمأ، وفي تفسيررا يقول الزمخشري: )عن العالمن: عن أن تجـير مـنهم أحـدا، والشارد في الآية الأخير ، 5عن العالمن(

، 6وكــــان يقــــوم صلى الله عليه وسلم بالنهــــي عــــن المنكــــر والحجــــر بيــــنهم وبــــن المتعــــرض لــــه(، فــــإنهم كــــانوا يعترضــــون لكــــل أحــــد، تمنــــع بيننــــا وبيــــنهم

                                                            
 (.28-27سور  مريم، الآيات ) - 1
 ( من سور  النور.11الآية ) - 2
 ( من سور  يوسف.33-32الآيتان) - 3
 ( من سور  رود.79-77الآيات ) - 4
 ( من سور  الحجر.71-67الآيات ) - 5
 (.2/585) الكشاف - 6



 

228 
 

ورـو إجـرام ، وركاا لم يتورع أولئك الفجر  من حزب الشياان عن إعلان رغبتهم في العدوان الجنسي عيـى ضـيوف نبـيهم 
 وإنه لعقاب لم نعهد أحدا عوقب به غيررم.، حيث جعل الله قريتهم عاليها سافيها، ة السماءيستحق عقوب
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 التصفية المادية الشاملة للوجود الدينيالمبحث الخامس 
 

مــن الأنبيــاء والمرســين عيــيهم الســلام وأتبــاعهم  صلــحاب الصــراط المســتقيمتشــمل التصــفية الشــامية إنهــاء الوجــود الفعيــي لأ 
 وفيما ييي تفصيل ذلك:، وتدمير بيوت العباد ، وى الفردي والجماعيعيى المست

 
 أول: ردم دور العباد 

، ويبــدأ الاريــق إلى ذلــك بالصــد عــن دور العبــاد  وفي مقــدمتها المســجد الحــرام الــاي جعــل الله فيــه أول بيــت وضــع لينــاس 
 .1اين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام(قال تعالى: )إن ال، وراا ردم معنوي لتيك الدور لتكون مقفر  من الناس

)ومن أظيم ممن منع مسـاجد الله أن يـاكر فيهـا اسمـه قال تعالى: ، وطرد مرتَديها منها، المساجدييي ذلك السعي في ردم  
 . 2وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخيورا إل خائفن(

كمـا في محاولـة أبررـة الحبشـي ،  المشـرفة الكعبةرو المسجد الحرام الاي فيه  وربما حول أئمة الكفر ردم أفضيها وأعظمها و 
وأرسـل عيـيهم ، ألم يجعـل كيـدرم في تضـييل، )ألم تـر كيـف فعـل ربـك بأصلـحاب الفيـلقـال تعـالى: ، الاي أريكه الله تعالى قبل البعثـة

 3فجعيهم كعصف مأكول(، ترميهم بجار  من سجيل، طيرا أبابيل

لتكــــون شــــركا يصـــاادون فيــــه الأنبيــــاء عيــــيهم الســــلام ، المفســــدين بنـــاء المســــاجد ليدعايــــة والأذى وقـــد تقتضــــي مصــــيحة
وفيــه يقــول تعــالى: ، كمــا رــو حــال مســجد ضــرار الــاي بنــاه المنــافقون لغتيــال النــبي محمد عيــيهم الســلام عنــد صلــلاته فيــه،  ويقتيــونهم

رصلـادا لمـن حـارب الله ورسـوله مـن قبـل ولـيحيفن إن أردنا إل الحسـنى والله )والاين اتَّاوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بن المـؤمنن وإ
 .4يشهد إنهم لكاذبون(

 
 ثانيا: التصفية الجسدية

، والتعايب مهما تكـن أسـبابه أمـر معيـب ابتييـت بـه البشـرية، وتنتهي بالقتل والإباد ، التعايبالتصفية الجسدية تبدأ من  
، ام بـن حكـيم مـر بالشـام عيـى أناس مـن الأنبـاط ـ فلاحـة الأعـاجم ـ وقـد أقيمـوا في الشـمسأن رش، عن أبيه، رشام بن عرو  روى
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فقال: ما راا؟. قيـل: يعـابون في الخـراج. فقـال رشـام: أشـهد لسـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: )إن الله ، وصلب عيى رؤوسهم الزيت
 .1يعاب الاين يعابون الناس في الدنيا(

، ول سـيما بحـق المـؤمنن والصـالحن، فـإن شـرائع الاـاغوت الوضـعية تقـره وتـبرره، رائع السـماوية تـرفض تعـايب النـاسوإذا كانت الشـ
فهــاه أم جميــل امــرأ  أبي لهــب تــؤذي رســول الله عييــه ، رــم الأنبيــاء والمرســيون عيــيهم الســلام، وأول مــن لقــي التعــايب في ســبيل الله

قــال ابــن عبــاس والضــحاك: )كانــت تضــع ، 2في جيــدرا حبــل مــن مســد(، رأتــه حمالــة الحاــبفينــزل فيهــا قولــه تعــالى: )وام، الســلام
صلى الله عليه وسلم يستحضــر صلــور الأنبيــاء مــن قبيــه ومــا لقــوه مــن الأذى فيخفــف ذلــك وقــد كــان رســول الله ، 3الشــوك في طريــق رســول الله صلى الله عليه وسلم(

ورـو يمسـح الـدم عـن وجهـه ، ضـربه قومـه فـأدموه، الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيـا مـن الأنبيـاء قال: كأني أنظر إلى رسول، روى ابن مسعود، عنه
 .4ويقول: )اليهم اغفر لقومي فإنهم ل يعيمون(

وقـد نـزل في ، فهـم يعـابون إلى حـد يناقـون فيـه بالكفـر مـرغمن، ويتعدى الإيـااء الأنبيـاء عيـيهم السـلام ليشـمل أتبـاعهم
من كفر بالله بعد إيمانه إلآ من أكره وقيبه مامـئن بالإيمـان ولكـن مـن شـرح بالكفـر صلـدرا فعيـيهم غضـب مـن الله ذلك قوله تعالى: )
فـوافقهم عيـى ذلـك مكررـا ، نزلت راه الآيـة في عمـار بـن ياسـر حـن عابـه المشـركون حـتى يكفـر بمحمـد صلى الله عليه وسلم، 5ولهم عااب عظيم(

ويصـف ، وقد لقـى المسـيمون في عهـد النـبي مـن العنـت والمشـقة مـا لم ييقـه غـيررم، 6فأنزل الله راه الآية، وجاء معتارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ويعاشونه حتى مـا يقـدر أن ، ويجيعونه، ابن عباس ما كان يلاقيه المسيمون من عااب قريش فيقول:)والله إن كانوا ليضربون أحدرم

حـتى يقولـوا لـه: آلـلات والعـزى إلهـك مـن دون الله؟ ، حتى يعايهم مـا سـألوه مـن الفتنـة ،يستوي جالسا من شد  الضر الاي نزل به
افتــداء مــنهم ممــا يبيغــون مــن ، فيقولــون لــه: أرــاا جعــل الجعــل إلهــك مــن دون الله؟ فيقــول نعــم، حــتى إن الجعــل ليمــر بهــم، فيقــول نعــم

 .7جهده(

فهــاا ، قــد ابتيــي بــه الأخيــار والصــالحون فأعــانهم اللهو ، ورــو تعــايب نفســي وروحــي للإنســان، * ييــي التعــايب: الســجن 
فيقـول ، ورـاا فرعـون يتوعـد موسـى عييـه السـلام، 8قال تعالى: )فيبث في السجن بضع سـنن(، يوسف يحبس بتهمة رو بريء منها
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ول منزلـة ، السـجنأو عقوبـة في ، . ركـاا القضـية إذا إجبـار عيـى الشـرك1له: )قال لئن اتَّات إلها غيري لأجعينك من المسجونن(
 ثالثة بينهما! 

ورو أسيوب ييجأ إليه أعـداء الرسـل والأنبيـاء عيـيهم السـلام ليـتخيص مـن الأنبيـاء والمرسـين ، * عقب السجن يأتي القتل 
أو  ،أو يوثقـوك، ومعـنى ليثبتـوك: ليسـجنوك، 2قال تعالى: )وإذ يمكر بك الاين كفروا ليثبتوك أو يقتيـوك أو يخرجـوك(، عييهم السلام

وقـد تعـرض النـبي عييـه السـلام لعـدد ، ولكـنهم فشـيوا، فقد حاول أعداء النبو  قتل النبي محمد عييـه السـلام، 3يثخنوك بالضرب والجرح
وقـدمت ، وتكـررت المحاولـة لقتيـه عييـه السـلام مـر  أخـرى بواسـاة السـم، فنجـاه الله مـن ذلـك، من محاولت القتل في المعـارك وغيررـا

وإن لم يكــن نبيــا ، قالــت: إن كنــت نبيــا لم يضــرك، فيمــا ســألها عــن ســبب ذلــك، مســمومة إلى النــبي صلى الله عليه وسلم يــوم خيــبر امــرأ  يهوديــة شــا 
 .4وتوفي أصلحابه الاي أكيوا من الشا ، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، استرحنا منه

وجمـع الله لـه أجـر ، فكـان في سـيك الشـهداء، وفاتـه عييـه الصـلا  والسـلاموبقي أثره حتى ، وقد سرى السم في جسده الشريف
وبقــي ، حجمــه مــولى بــني بياضــة بالقــرن والشــفر ، )قــال الأزرــري: قــال جــابر: واحــتجم رســول الله صلى الله عليه وسلم يومئــا، النبــو  والشــهاد  معــا

فقال: ضما زلت أجد من الأكية التي أكيت من الشا  يوم خيبر ، ي توفي فيهحتى كان وجعه الا، رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعده ثلاث سنن
ونقل ابن إسحاق عن مروان بن عثمان بن أبي سـعيد بـن ، 5حتى كان راا أوان انقااع أبهري[ وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا(، عدادا

عييـه السـلام يـوم خيـبر: )فـإن كـان المسـيمون لـيرون أن رسـول الله صلـيى  المعيى قوله في التعقيب عيى محاولـة المـرأ  اليهوديـة سـم النـبي
 .6مع ما أكرمه الله من النبو (، الله عييه وسيم مات شهيدا

وقتيهـا أبـو جهـل لعنـه ، أول شـهيد  في الإسـلام، وأول من قتل من أتباع النـبي محمد عييـه السـلام كانـت سميـة أم عمـار بـن ياسـر
 .7الله

فهاا فرعون يريد موافقة من حوله عيى قتل موسى: )وقـال فرعـون ، ء السابقون عييهم السلام لمحاولت القتلوقد تعرض الأنبيا
ولم تكــن فكــر  ، 9ويأتي رجــل ناصلــح ليقــول لموســى: )قــال يا موســى إن المــلأ يأتمــرون بــك ليقتيــوك(، 8ذروني أقتــل موســى وليــدع ربــه(

                                                            
 ( من سور  الشعراء.29الآية ) - 1
 الأنفال. ( من سور  31الآية ) - 2
 (2/215الكشاف ) - 3
(، وقــد رواه أبــو داود والــدارمي، 5931(، الحــديث رقــم )1668-2/1667مشــكا  المصــابيح، ليتبريــزي، بتحقيــق الألبــاني، ) - 4

 قال الألباني: ورو حديث صلحيح.
 (.4/211البداية والنهاية، لبن كثير، ) - 5
 (.4/44السير  النبوية، لبن رشام، ) - 6
 (.2/78ض الأنف ليسهييي، )الرو  - 7
 ( من سور  غافر.26الآية ) - 8
 ( من سور  القصص.21الآية ) - 9
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مـن أجـل وضـع الألم والحرقـة في نفـوس المـؤمنن ، بل تجاوزت إلى قتل أبناء المـؤمنن معـه، القتل مقصور  عيى قتل موسى عييه السلام
فيمــا جــاءرم ، إلى فرعــون ورامــان وقــارون فقــالوا ســاحر كــااب، قــال تعــالى: )ولقــد أرســينا موســى بِياتنــا وســياان مبــن، مــن الآباء

 .1ءرم وما كيد الكافرين إل في ضلال(بالحق من عندنا قالوا اقتيوا أبناء الاين آمنوا معه واستحيوا نسا

فـإذا بهـم بعـد أن مكـن الله لهـم في الأرض يقتيـون الأنبيـاء عيـيهم السـلام ، ويبدو أن عقد  القتل انتقيت من الفراعنـة إلى اليهـود
إلى أنفسهم قتـل  فهم ينسبون، وإلى راا تشير آيات كثير  من القرآن الكريم ، وطبعا لهم، حتى صلار ذلك جبية فيهم، ظيما وعدوانا

قال تعالى: )فبما نقضهم ميثـاقهم وكفـررم بِيات الله وقـتيهم الأنبيـاء بغـير حـق  وقـولهم قيوبنـا غيـف بـل ، المسيح الاي نجاه الله منهم
يم رسـول وقولهم إنا قتينا المسيح عيسى ابن مـر ، وبكفررم وقولهم عيى مريم بهتانا عظيما، طبع الله عييها بكفررم فلا يؤمنون إل قييلا
قــال تعــالى: )أفكيمــا جــاءكم رســول بمــا ل تهــوى ، ورــم يقتيــون كــل نــبي ل يوافــق رــوارم، 2الله ومــا قتيــوه ومــا صلــيبوه ولكــن شــبه لهــم(

قـال تعـالى: )وضـربت عيـيهم الالـة ، ودافعهـم ليقتـل رـاا العصـيان الـاي تمرغـوا فيـه، 3أنفسكم استكبرتُ ففريقا كابتم وفريقا تقتيـون(
 .4ءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بِيات الله ويقتيون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون(والمسكنة وبا

قـال تعـالى: )إن الـاين يكفـرون بِيات الله ويقتيـون النبيـن بغــير ، وقـد اشـتهر اليهـود بقتـل الأنبيـاء عيـيهم السـلام وأتبــاعهم
وقـد روى ابـن أبي حـاتُ وابـن جريـر ، ورـاه الآيـة نزلـت فـيهم، 5لنـاس فبشـررم بعـااب ألـيم(حق ويقتيون الاين يأمرون بالقسـط مـن ا

قتيــت بنــو إســرائيل ثلاثــة وأربعــن نبيــا مــن أول النهــار في ســاعة ، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال لأبي عبيــد  بــن الجــراح: )يا أبا عبيــد 
فقتيـورم جميعـا مـن آخـر النهـار مـن ، ونهورم عن المنكر، ل فأمروا من قتيهم بالمعروففقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائي، واحد 

 .6فهم الاين ذكر الله عز وجل(، ذلك اليوم

فهـم كمـا قـال الله عـنهم: )وإذا قيـل ، وراا التاريخ الدموي لبني إسـرائيل يجعيهـم يسـتكبرون عـن اتبـاع النـبي العـربي محمد صلى الله عليه وسلم
بما أنـزل الله قـالوا نـؤمن بمـا أنـزل عيينـا ويكفـرون بمـا وراءه ورـو الحـق مصـدقا لمـا معهـم قـل فيـم تقتيـون أنبيـاء الله مـن قبـل إن  لهم آمنوا 

 7كنتم مؤمنن(

قال تعالى: )وإذ نجينـاكم مـن آل فرعـون ، بل يتجاوزرم إلى قتل الافولة البريئة، ول يقتصر قتل المشركن ليمؤمنن وحدرم
وأمـا العـرب  ، رـاا في بـني إسـرائيل، 1العااب يابحون أبناءكم ويستحيون نسـاءكم وفي ذلكـم بـلاء مـن ربكـم عظـيم( يسومونكم سوء
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بأي ذنـب ، قـال تعـالى: )وإذا المـوءود  سـئيت، ورـو جـرم عظـيم يـدل عيـى قيـوب سـوداء!، فحسبك بأن بعضهم كانوا يئدون بناتهم
قــال تعــالى: )وكــالك زيــن لكثــير مــن المشــركن قتــل أولدرــم ، ارم الله عــن ذلــكوقــد نهــ، وربمــا قتيــوا أولدرــم خشــية الفقــر، 2قتيــت(

 3شركاؤرم(

 4يقـال رجـم فهـو مرجـوم(، والـرجم: الرمـي بالرجـام، قـال الراغـب: )الر  جـام: الحجـار ، * ومن عقوبة القتل إلى عقوبة الرجم 
، وقـد رـدت أمـم كثـير  أنبياءرـا بهـاه الميتـة الشـنيعة، وتحيـث يرمـى المقتـول بالحجـار  إلى حـد المـ، ورو صلور  مهينة من صلـور القتـل

ورــاا إبــراريم عييــه الســلام ، 5)قــالوا لــئن لم تنتــه يا نــوح لتكــونن مــن المرجــومن(فهــاا نــوح عييــه الســلام يقــول  لــه  قومــه متوعــدين: 
وقد فسر الرجم رنا بالشتم والـام ورـو ، 6(إبراريم لئن لم تنته لأرجمنك )قال أراغب أنت عن آلهتي يافيقول له: ، يتوعده أبوه بالرجم

وذلـك بسـبب وجـود أتبـاع لـه ، وراا شعيب عييه السلام يمـن عييـه قومـه بعـدم رجمـه، 7أو الارد، أو الرمي بالحجار ، قول ابن عباس
رراـك لرجمنـاك ومـا أنـت  )قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولفيقولون بكل صلفاقة: ، ل تكريما لمقامه
)وإني عــات بــربي وربكــم أن  فيقــول:، ورــاا موســى عييــه الســلام يســتعيا بالله مــن الــرجم ورــو يواجــه فرعــون ومــلأه، 8عيينــا بعزيــز(

 )قـالوا إنا تاـيرنا بكـم لـئن لمقـال تعـالى: ، ورؤلء الرسل الاين أرسيهم الله إلى إحـدى القـرى يتهـددرم أرـل القريـة بالـرجم، 9ترجمون(
 .  11تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عااب أليم(

ولـالك كـان الخـوف مـن الـرجم ، بـل قـد يعاقـب بـه المؤمنـون أيضـا، ول يقتصر التهديد بالرجم عيى الأنبيـاء عيـيهم السـلام 
م إن يظهـروا )إنهـحيث قـالوا بعـد نـوم طويـل لم ينسـهم طغيـان قـومهم: ، ورم فتية من المؤمنن الصالحن، يدب في كيان أرل الكهف

 . 11عييكم يرجموكم أو يعيدوكم في ميتهم(

                                                                                                                                                                                          
 ( من سور  البقر .49الآية ) - 1
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حن قرر قومـه بأن يعـاقبوه عقوبـة ل يعاقـب ، وقد ابتيي به إبراريم عييه السلام، * ومن أساليب التصفية الجسدية: الحرق 
، 1ر كـوني بـردا وسـلاما عيـى إبـراريم(قينـا يا نا، )قـالوا حرقـوه وانصـروا آلهـتكم إن كنـتم فـاعينقـال تعـالى: ، بمثيها إل الله رب العالمن

)فمـا  قـال تعـالى: ، ورـو الحـرق !الأشـد والأنكـىالعـااب بيد أنهم اختاروا  ، ورناك آية أخرى تبن تردد قومه بن أن يقتيوه أو يحرقوه
 . 2كان جواب قومه إل أن قالوا اقتيوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار(

وقيـل إنمـا رـو ، قيـل رـو شـد صلـيبه عيـى خشـب، ورـو تعييـق الإنسـان ليقتـل، لصـيب* ومن أساليب التصـفية الجسـدية: ا
يقــول تعــالى: ، وقــد توعــد بــه فرعــون الســحر  حــن أعينــوا إيمــانهم بالله واتبــاعهم لموســى ورــارون عييهمــا الســلام، 3مــن صلــيب الــودك

إنـه لكبـيركم الـاي عيمكـم السـحر فلأقاعـن  قـال آمنـتم لـه قبـل أن آذن لكـم، )فألقي السحر  سجدا قالوا آمنا برب رارون وموسى
قــالوا:  لــن نــؤثرك عيــى مــا جــاءنا مــن ، أيــديكم وأرجيكــم مــن خــلاف ولأصلــيبنكم في جــاوع النخــل ولــتعيمن أينــا أشــد عــاابا وأبقــى

 .4البينات والاي فارنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي راه الحيا  الدنيا(

وقـــد توعـــدت كثـــير مـــن الأمـــم أنبياءرـــا بالنفـــي والإخـــراج ، يـــة مـــن وطنـــه* ومـــن أســـاليب التصـــفية الجســـدية: إخـــراج الداع
ورو عقاب عام لكل الرسل عييهم السلام من أقوامهم كما قال تعالى: )وقال الاين كفروا لرسيهم لنخرجنكم مـن أرضـنا ، الإجباري

 .5أو لتعودن في ميتنا(

وكـــانوا يتعـــاطون ، نهم قـــوم لـــوط عييـــه الســـلامفمـــ، وقـــد جـــاءت حكايـــة التوعـــد بالإخـــراج مفصـــية عـــن عـــدد مـــن الأقـــوام
قـال تعـالى: )ولوطـا إذ قـال لقومـه أتَتـون الفاحشـة مـا سـبقكم بهـا مـن ، ويرفضون مواطنـة مـن لم يتعاطارـا معهـم!، الفواحش القبيحة
قالوا أخرجورم مـن  وما كان جواب قومه إل أن، أئنكم لتأتون الرجال شهو  من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أحد من العالمن

قـال ، وتصـور آيـة أخـرى بـلاد  قومـه وحسـهم الغيـيظ حـن قـرروا إخـراج لـوط وأريـه بسـبب طهـارتهم!، 6قريتكم إنهم أناس يتاهـرون(
 . 7تعالى: )فما كان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتاهرون(

ال الملأ الاين اسـتكبروا مـن قومـه لنخرجنـك يا شـعيب والـاين آمنـوا معـك قال تعالى: )ق، ومنهم قوم شعيب عييه السلام
 .8قد افترينا عيى الله كابا إن عدنا في ميتكم بعد إذ نجانا الله منها(، من قريتنا أو لتعودن في ميتنا قال أولو كنا كاررن
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ليســـتفزونك مـــن الأرض ليخرجـــوك قـــال تعـــالى: )وإن كـــادوا ، وكـــالك ســـعى كفـــار قـــريش لإخـــراج النـــبي محمد عييـــه الســـلام
وقد تُ ليمشـركن مـا ، 2أي   كاد أرل مكة ليزعجونك بعداوتهم ومكررم لتخرج من أرض مكة، الستفزاز: الزعاجومعنى ، 1منها(

اا وفي رــ، وجريــرتهم جميعــا الإيمــان بالله وحــده!، وأخرجــوا معــه صلــحابته الكــرام، أرادوا فــأخرجوا الرســول  عييــه الســلام مــن أرض مكــة
حــتى ، وضــيقت قــريش عيــى مــن بقــي مــن المــؤمنن المستضــعفن بمكــة، 3قــال تعــالى: )يخرجــون الرســول وإياكــم أن تؤمنــوا بالله ربكــم(

 . 4وألسنتهم تيهج بهاا الدعاء: )ربنا أخرجنا من راه القرية الظالم أريها(، صلارت أكفهم ترتفع إلى الله

)وإخـــراج أريـــه منـــه أكـــبر عنـــد الله والفتنـــة أكـــبر مـــن القتـــل ول يزالـــون قـــال تعـــالى: ، والإخـــراج مـــن الأوطـــان جريمـــة كـــبرى
ول يزالـون يقـاتيونكم[: إخبـار …ضقـال الزمخشـري:  )الفتنـة: الإخـراج أو الشـرك ، 5يقاتيونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استااعوا(

كقولـك: فـلان يعبـد الله ،  تى معنارـا التعييـلوحـ، حـتى يـردورم عـن ديـنهم، عن دوام عداو  الكفـار ليمسـيمن وأنهـم ل ينفكـون عنهـا
قـال تعــالى: )وأخرجــورم مــن حيــث ، ومثــل رــاه الجريمــة ربمـا كانــت أســوأ مــن القتــل، 6أي يقــاتيونكم كـي يــردوكم(، حـتى يــدخل الجنــة

وقيـل ، ن القتـلقـال الزمخشـري: )أي المحنـة والـبلاء الـاي ينـزل بالإنسـان يتعـاب بـه أشـد عييـه مـ، 7أخرجوكم والفتنـة أشـد مـن القتـل(
جعــل الإخــراج مــن الــوطن مــن الفــتن والمحــن الــتي يتمــنى عنــدرا ، لــبعض الحكمــاء: مــا أشــد مــن المــوت؟ قــال: الــاي يتمــنى فيــه المــوت

 .8الموت(

، ويايـب اسـترداده مـن غربتـه، فإن حزب الشياان سيتعقبه في رجرتـه، وحتى لو راجر المؤمن وترك بلاده لحزب الشياان
)قـال ابـن إسـحاق: فيمـا رأت قـريش أن أصلـحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، ورو ما حصل لمن راجروا إلى الحبشـة ، الأذى!ليوقع به الهوان و 

ائتمــروا بيــنهم أن يبعثــوا فــيهم مــنهم رجيــن مــن قــريش جيــدين إلى ، وأنهــم قــد أصلــابوا بهــا دارا وقــرارا، قــد أمنــوا واطمــأنوا بأرض الحبشــة
وعمـرو ، فبعثـوا عبـد الله بـن أبي ربيعـة، ويخرجورم من داررم التي اطمأنوا بها وأمنـوا فيهـا، يفتنورم في دينهمفيردرم عييهم ل، النجاشي

، وركـاا تصــبح الـبلاد وكأنهــا بلادرـم وحــدرم، 9ثم بعثوهمــا إليـه فــيهم(، وجمعـوا لهمــا رـدايا لينجاشــي ولباارقتـه، بـن العــاص بـن وائــل
 ويصبح جند الله في العراء! 
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وفي رـؤلء نـزل قولـه تعـالى: )إنمـا جـزاء ، رائم التي يرتكبها حزب الشياان: تهديد الأمن العام كقاع الاـرق مـثلا* ومن الج
قـال تعـالى: )أئـنكم لتـأتون ، وقاـع الاريـق رـو مـن عمـل قـوم لـوط، 1الاين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتيـوا(

قـال ، 2كم المنكر فما كان جواب قومه إل أن قالوا ائتنا بعااب الله إن كنت من الصـادقن(الرجال وتقاعون السبيل وتَتون في نادي
 .3الزمخشري: )قاع السبيل: عمل قااع الاريق من قتل الأنفس وأخا الأموال(

ما ييقـى ل يرتَح المؤمن منها إل عند، ومحن وشدائد، شوك وابتلاء، وبعد: فهاه ري طريق الأنبياء والرسل عييهم السلام
قال تعالى: )لتبيون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الاين أوتوا الكتاب من قبيكم ومن الاين أشركوا أذى كثـيرا وإن تصـبروا ، ربه

ومـا يـرد عييهـا مـن ، قـال الزمخشـري في تفسـير الآيـة: )والـبلاء في الأنفـس: القتـل والأسـر والجـراح، 4وتتقوا فإن ذلك من عـزم الأمـور(
وما يسـمعون مـن أرـل الكتـاب الماـاعن ، وفي الأموال: الإنفاق في سبيل الخير وما يقع عييها من الآفات، خاوف والمصائبأنواع الم

وتحــريض ، ومــا كــان مــن كعــب بــن الأشــرف في رجائــه لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وتَّائــة مــن آمــن، وصلــد مــن أراد الإيمــان، في الــدين الحنيــف
 .5من بني قريظة والنضير(و ، ومن فنحاص، المشركن

 

 ثالثا: الإباد  الجماعية

، وعنـدما تنتشـر الـدعو  انتشـار الضـوء في السـماء، عندما يعجز حزب الشياان عن تصفية الرسل والأنبياء عييهم السـلام
 أو بتعبيرنا العصري: )المحرقة(.، ييجأ حزب الشياان إلى التصفية الجسدية الشامية

قال تعالى: )وجاء رجل من أقصا المدينـة يسـعى ، كما رو الحال مع موسى عييه السلام،  بالقتلفقد يتخاون قرارا جماعيا 
وقــد يســعون إلى التفرقــة بــن الاوائــف ليقتــل بعضــها ، 6قــال يا موســى إن المــلأ يأتمــرون بــك ليقتيــوك فــاخرج إني لــك مــن الناصلــحن(

ل أريها شـيعا يستضـعف طائفـة مـنهم يـابح أبنـاءرم ويسـتحي قال تعالى: )إن فرعون علا في الأرض وجع، كما صلنع فرعون،  بعضا
، ومما جاء في معنى الآية أنه جعيهم )فرقا مختيفة قد أغـرى بيـنهم العـداو  ورـم بنـو إسـرائيل والقـبط، 7نساءرم إنه كان من المفسدين(

وصلـف الظيـم الفرعـوني: )وقـال المـلأ قـال تعـالى في ، بيـد مـن حديـد!وقـد يباشـون أو يضـربون ، 8والاائفة المستضعفة: بنـو إسـرائيل(
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، 1من قوم فرعون أتار موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويارك وآلهتـك قـال سـنقتل أبنـاءرم ونسـتحي نسـاءرم وإنا فـوقهم قـاررون(
قــال تعــالى: )وقــال فرعــون ذروني أقتــل موســى ، وذلــك كمــا حــاول فرعــون، مظهــر الوطنيــة والحــرص عيــى النــاسوربمــا ألبســوا ظيمهــم 

 .2يدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد(ول

قـال تعـالى: )كيمـا أوقـدوا نارا ليحـرب أطفأرـا ، وربما عمدوا إلى إشعال الحـروب والتضـحية بالأبـرياء كمـا رـو دأب اليهـود
 .3الله ويسعون في الأرض فسادا والله ل يحب المفسدين(

عجـزات الظـارر  أمـام أعيـنهم في سـبيل القضـاء عيـى خصـومهم مـن المرسـين  عيـيهم وقد ل يعتبر قاد  حزب الشـياان بالم
قــال تعــالى: ، بجيشــه موســى ومــن معــه رغــم انفــلاق البحــر لموســى عييــه الســلام!فتجــد أحــدرم مــثلا ورــو فرعــون يلاحــق ، الســلام

 .4)وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا(

ورـــاا مقاـــع منهـــا يصـــور ، ورـــو الـــاي قصـــته ســـور  الـــبروج، رقـــة: الإباد  الجماعيـــة لشـــعب آمـــن باللهومـــن أســـوأ صلـــور المح
إذ رــم ، النــار ذات الوقــود، قتــل أصلــحاب الأخــدود، وشــارد ومشــهود، واليــوم الموعــود، قــال تعــالى: )والســماء ذات الــبروج، الكارثــة

الــاي لــه ميــك الســموات ، مــنهم إل أن يؤمنــوا بالله العزيــز الحميــد ومــا نقمــوا، ورــم عيــى مــا يفعيــون بالمــؤمنن شــهود، عييهــا قعــود
فقــد روى صلــهيب أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )كــان فــيمن كــان ، ولهــاه الآيات قصــة عجيبــة، 5والأرض والله عيــى كــل شــيء شــهيد(

، فــادفع إلي غلامــا لأعيمــه الســحر، يفيمــا كــبر الســاحر قــال ليميــك: إني قــد كــبر ســني وحضــر أجيــ، وكــان لــه ســاحر، قــبيكم ميــك
فســمع مــن كلامــه فأعجبــه ، فــأتى الغــلام عيــى الرارــب، وكــان بــن الســاحر وبــن الميــك رارــب، فـدفع إليــه غلامــا كــان يعيمــه الســحر

 ،وقـالوا: مـا حبسـك؟ فشـكا ذلـك إلى الرارـب، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أريـه ضـربوه، وكان إذا أتى الساحر ضربه، نحوه وكلامه
قــال: فبينمــا رــو ذات ، وإذا أراد أريــك أن يضــربوك فقــل حبســني الســاحر، فقــال: إذا أراد الســاحر أن يضــربك فقــل: حبســني أريــي

فقــال: اليـوم أعيـم: أمــر الرارـب أحــب إلى الله أم ، يـوم إذ أتـى عيــى دابـة فظيعـة عظيمــة قـد حبســت النـاس فـلا يســتايعون أن يجـوزوا
ال: اليهم إن كان أمر الرارب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل رـاه الدابـة حـتى يجـوز فق، أمر الساحر؟ قال: فأخا حجرا

فـإن ابتييـت فـلا تـدل ، وإنـك سـتبتيى، فقـال: أي بـني أنـت أفضـل مـني، فأخبر الرارـب بـالك، ومضى الناس، الناس. ورمارا فقتيها
، فــأتَه بهــدايا كثــير ، فســمع بــه، وكــان ليميــك جيــيس فعمــي، فكــان الغــلام يــبرئ الأكمــه والأبــرص وســائر الأدواء ويشــفيهم، عيــي  

، فـآمن، فـإن آمنـت بـه دعـوت الله فشـفاك، إنمـا يشـفي الله عـز وجـل، فقـال: مـا أنا أشـفي أحـدا، فقال: اشفني ولك ما رارنا أجمـع
ك؟ فقال: ربي! فقـال: أنا؟ فقال الميك: يا فلان! من رد عييك بصر ، فجيس منه نحو ما كان يجيس، ثم أتى الميك، فدعا الله فشفاه
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فبعـث إليـه فقـال: ، ربي وربـك الله. فيـم يـزل يعابـه حـتى دل عيـى الغـلام، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعـم، قال: ل
إنمـا يشـفي الله عـز وجـل. قـال: أنا؟ قـال: ، أي بني! بيغ من سحرك أن تبرئ الأكمـه والأبـرص ورـاه الأدواء؟ قـال: مـا أشـفي أحـدا

فقـال: ، فـأتى بالرارـب، فيـم يـزل بـه حـتى دل عيـى الرارـب، . قال: ولك رب غيري؟ قـال: ربي وربـك الله. فأخـاه أيضـا بالعـاابل
فبعـث بـه ، فـأبَّ، وقـال ليغـلام: ارجـع عـن دينـك، حتى وقع شقاه إلى الأرض، فوضع المنشار في مفرق رأسه، ارجع عن دينك. فأبَّ

قـال: اليهـم ، فيمـا عيـوا بـه الجبـل، فـاربوا بـه، ا بيغـتم ذروتـه فـإن رجـع عـن دينـه وإل فدرـدروهوقـال: إذ، مع نفر إلى جبل كاا وكـاا
فقـال: مــا فعـل أصلــحابك؟ ، وجــاء الغـلام يــتيمس حـتى دخــل عيـى الميــك، فدرــدروا أجمعـون، فرجـف بهــم الجبـل، اكفنـيهم بمـا شــئت

فيججـوا ، فإن رجع عن دينه وإل فغرقوه في البحـر، جتم به البحرفقال: إذا لج، فبعث به مع نفر في قرقور، فقال: كفانيهم الله تعالى
فقـال: مـا فعـل أصلـحابك؟ ، وجـاء الغـلام حـتى دخـل عيـى الميـك، فغرقـوا أجمعـون، فقـال الغـلام: اليهـم اكفنـيهم بمـا شـئت، به البحـر

وإل فإنـك ، فعيت ما آمرك به قتيتـنيفإن أنت ، ثم قال ليميك: إنك لست بقاتيي حتى تفعل ما آمرك به، فقال: كفانيهم الله تعالى
ثم قـل: باسـم ، وتَخا سهما من كنـانتي، ثم تصيبني عيى جاع، قال: وما رو؟ قال: تجمع الناس في صلعيد واحد، لن تستايع قتيي
فوقـع ، وقـال: باسـم الله رب رـاا الغـلام، ثم رمـاه، ووضـع السـهم في كبـد قوسـه، ففعل، فإنك إذا فعيت ذلك قتيتني، الله رب الغلام

فقــال النــاس: آمنــا بــرب الغــلام. فقيــل ليميــك: أرأيــت مــا كنــت ، ومــات، فوضــع الغــلام يــده عيــى موضــع الســهم، الســهم في صلــدغه
وقــال: مــن ، وأضـرمت فيهــا النـيران، فـأمر بأفــواه السـكك فخــدت فيهـا الأخاديــد، فقـد آمــن النـاس كيهــم، تحـار؟ فقــد والله نـزل بــك

فكأنهـا تقاعسـت ، فجـاءت امـرأ  بابـن لهـا ترضـعه، قـال: فكـانوا يتعـادون فيهـا ويتـدافعون، ه فيهـاوإل فأقحمو ، رجع عن دينه فدعوه
 .1فقال الصبي: اصلبري يا أماه فإنك عيى الحق(، أن تقع في النار

ا لم يكتـف بمـ فالميـك الضـال، انضـد الإيمـالميحـد  وراا الحديث يبـن مـدى الظيـم والإررـاب الـاي تمارسـه بعـض السـياات الغاشمـة 
عيـى يـد ، وانفضـح أمـره، وحـن انكشـف عـواره، ليكـون مصـدر السـياات كيهـا لشـعبه!، فادعى الربوبيـة، آتَه الله من الميك والنعمة

وتجـرد مـن كـل ، انسـيخ مـن إنسـانيته ، يسـتخدمها لتسـويق الكفـر والـدجل، ليكون أدا  طيعة له، غلام كان قد رشحه لتعيم السحر
ورــوى ، فقــد انتصــرت العقيــد ، ولكــن لــيس ثْــة بأس مــن رــاا كيــه، غريــز  النتقــام إلى إحــراق شــعبه ودفعتــه، مشــاعر الرحمــة والخــير

 فالموت في سبيل العقيد  خير من الحيا  بدونها.، حتى إن الافل الرضيع ليقول لأمه اصلبري إنك عيى الحق، الصنم

م وســيوكهم يقــوم عيــى التعســف والظيــم لأن منــارجهم وعقــوله، وإذا كــان الاغــا  ل يتورعــون عــن حــرق النــاس وإيــاائهم
ورو يرفض أساليب القتل الجماعي مثـل ، فهو منهج بر ورحمة وإحسان ليكائنات جميعا، والأذى فإن المنهج الرباني بعكس راا كيه

قـال: قـال ،  روى أبو ررير ، بل إنه ليرفض أيضا حتى إيااء بعض الحشرات التي تسبح الله مثل النمل ناريك بالإنسان، الحرق ابتداء
فـأوحى الله تعـالى إليـه: أن قرصلـتك نميـة فأحرقـت أمـة مـن ، فأمر بقريـة النمـل فأحرقـت، رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قرصلت نمية نبيا من الأنبياء

ولــو كــان  ركــاا يعيــم الله نبيــه بأن ل يبــادر ليقتــل الجمــاعي حــتى، 2وزاد في مســيم: )فهــلا نميــة واحــد !(، الأمــم تســبح؟( متفــق عييــه

                                                            
 (.624-3/623: مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، )أخرجه أحمد، ورواه مسيم والنسائي بنحوه، انظر - 1
 (.2/1212متفق عييه، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 2
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ورنـــا ينجيـــي الفـــرق الشاســـع بـــن ديـــن الله الـــاي يحـــرم الظيـــم وبـــن منـــارج ، المقتـــول رـــو النمـــل الـــاي تســـبب بالأذى لـــالك النـــبي
 الااغوت التي تبرر العدوان أحيانا لمجرد العدوان!

قـد كـانوا ل ،  مـن قومـهونختم راا الموضـوع بالحـديث عـن الفكـر العـدواني والأسـيوب الإررـابي الـاي لقيـه النـبي الأمـي صلى الله عليه وسلم
قـال تعـالى: )ود الـاين كفـروا لـو تغفيـون ، ولـالك وصلـى الله نبيـه والمـؤمنن بالحـار الـدائم، وإنمـا مـن قعقعـة السـلاح، يخافون من ربهم

: )كيـف وإن قـال تعـالى، سـيوك إررـابي عنـد النصـروبن لـه بأنهـم أصلـحاب ، 1عن أسيحتكم وأمتعتكم فيمييون عييكم ميية واحد (
اشـتروا بِيات الله ثْنـا قيـيلا فصـدوا عـن ، فيكم إل  ول ذمة يرضونكم بأفوارهم وتَبَّ قيوبهم وأكثررم فاسـقون ايظهروا عييكم ل يرقبو 

: الحيــف والعهــد، 2ل يرقبــون في مــؤمن إل  ولذمــة وأولئــك رــم المعتــدون(، ســبيل الله إنهــم ســاء مــا كــانوا يعميــون وقيــل ، ومعــنى الإل 
قـال تعـالى:  )ول تكونـوا كالـاين خرجـوا مـن دياررـم باـرا ورئاء النـاس ، وأما ردفهم من الحرب فهـو تصـفية الـدعو  ورجالهـا، 3القرابة

فأتَرم رسول أبي سـفيان ، قال الزمخشري: )رم أرل مكة حن خرجوا لحماية العير، 4ويصدون عن سبيل الله والله بما يعميون محيط(
، وتعــزف عيينــا القيــان، نشــرب بهــا الخمــر، وقــال: حــتى نقــدم بــدرا، فــأبَّ أبــو جهــل، عــوا فقــد ســيمت عــيركمورــم بالجحفــة: أن ارج

 .5وناعم بها من حضرنا من العرب(

فهم كما وصلفهم الله ، ويبثون الورن في نفوس المؤمنن، وقد ساعد المشركن طابور المنافقن الاين يتخاذلون عند الشدائد
أشـحة عيــيكم فـإذا جــاء الخـوف رأيــتهم ، لمعــوقن مـنكم والقــائين لإخـوانهم ريــم إلينـا ول يأتــون البـأس إل قيــيلاتعـالى: )قــد يعيـم الله ا

ينظرون إليك تدور أعينهم كالاي يغشى عييه من الموت فإذا ذرب الخوف سيقوكم بألسنة حداد أشحة عيى الخـير أولئـك لم يؤمنـوا 
حــزاب يــودوا لــو أنهــم بادون في الأعــراب يحســبون الأحــزاب لم يــاربوا وإن يأت الأ، افــأحبط الله أعمــالهم وكــان ذلــك عيــى الله يســير 

 .6يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتيوا إل قييلا(

قـال تعـالى: )يا ، وفي غزو  الأحـزاب تكالبـت كـل قـوى الأرض عيـى المـؤمنن ونبـيهم فنصـررم الله تعـالى بعـد محنـة ومصـابر 
إذ ، اذكـــروا نعمـــة الله عيـــيكم إذ جـــاءتكم جنـــود فأرســـينا عيـــيهم ريحـــا وجنـــودا لم ترورـــا وكـــان الله بمـــا تعميـــون بصـــيرا أيهـــا الـــاين آمنـــوا

رنالك ابتيي المؤمنون وزلزلـوا ، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبيغت القيوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
 .7زلزال شديدا(
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قال تعالى: )والفتنة أكبر من القتل ول يزالون يقاتيونكم حتى ، ورو قتال المؤمنن حتى النهاية، ن حزب الشياانول يزال راا ديد
قال تعالى: )وقاتيوا في سبيل الله الاين يقاتيونكم ول تعتدوا إن الله ل ، ورم البادئون بالعدوان، 1يردوكم عن دينكم إن استااعوا(

)وقاتيوا المشركن كافة كما يقاتيونكم كافة قال تعالى: ، ا عن الحشد الجماعي ليمعركة ضد المؤمننولن يتورعو ، 2يحب المعتدين(
قال تعالى: )ل يقاتيونكم جميعا إل في قرى ، يتحصنون ليقتال، ورم عيى الستعداد التام ليمعركة، 3واعيموا أن الله مع المتقن(

ويأخاون بأسباب القو  ، 4هم جميعا وقيوبهم شتى ذلك بأنهم قوم ل يعقيون(محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسب
ورم عند الظفر لن يتورعوا عن ، 5قال تعالى: )وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله(، حتى إنهم ليعتمدون عييها دون الله، المادية

ومعنى ، 6كم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون()إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبساوا إليقال تعالى: ، الفتك والإباد 
ويبقرون ، حتى إنهم ليمثيون بالجثث، والأعمال الوحشية، فإذا ظفروا كانت المجازر الجماعية، 7يثقفوكم: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم

 باون الحوامل من النساء!.

عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: ، أبــو رريــر  روى ، مــن الفتــك فــدينهم يمــنعهم، وعيــى العكــس مــن رــاا كيــه ســيوك المــؤمنن الموحــدين
فعـن ، بـل إن ديـنهم ليـأمررم بالأخـا عيـى أيـدي الظـالم ولـو كـان أخـا أو قريبـا ورده إلى الحـق، 8ل يفتك مـؤمن(، )الإيمان قيد الفتك

فكيــف أنصــره مظيومــا؟ ، رجــل: يا رســول الله! انصــره ظالمــافقــال ، )انصــر أخــاك ظالمــا أو مظيومــا( :أنــس قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم
ورـو أن ، في الأرض أصلـحاب الصـراط المسـتقيمورـاا مـا ينبغـي أن يكـون عييـه سـيوك ، 9فـالك نصـرك إياه(، قال: )تمنعه مـن الظيـم

قــال  :قــال، فعــن حايفــة، تتكــون الجماعــة المؤمنــة مصــدر الخــير والإحســان واللتــزام بمــنهج الله  في رــاا العــالم المتخــبط في الظيمــا
ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن النــاس أن ، وإن ظيمــوا ظيمنــا، تقولــون إن أحســن النــاس أحســنا، )ل تكونــوا إمعــة :رســول الله صلى الله عليه وسلم

 .11أساؤوا فلا تظيموا( نوإ، تحسنوا

، ق والرحمــة حــتى ورــم يتوجهــون ليجهــاد في ســبيل اللهوقــد كــان رســول الله  صلى الله عليه وسلم حريصــا عيــى أن يعيــم أصلــحابه قواعــد الخيــ
عن أبيه قال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّـر أمـيرا عيـى جـيش أو سـرية أوصلـاه في خاصلـته بتقـوى الله ومـن معـه ، فعن سييمان بن بريد 

ول تقتيــوا ، ول تمثيــوا، ول تغــدروا، اغــزوا فــلا تغيــو، قــاتيوا مــن كفــر بالله، في ســبيل الله، ثم قــال: )اغــزوا بســم الله، مــن المســيمن خــيرا
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ول ، 1…(وإذا لقيت عدوك من المشركن فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ فأيتهن ما أجابوك فاقبل مـنهم وكـف عـنهم، وليدا
 ؟.2مات يوم القيامة(أليس رو القائل: )الظيم ظي، عجب أن يوصلي الرسول الكريم بترك الظيم والبتعاد عنه في كل الحالت

                                                            
 (.2/1151رواه مسيم، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 1
 (.3/1417متفق عييه عن ابن عمر، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبريزي، بتحقيق الألباني، ) - 2
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 الخــاتمـــــــــــة
أصلــحاب الجحــيم ورــم حــزب الله و أصلــحاب الصــراط المســتقيم ورــم تبــن لنــا مــن خــلال رــاا البحــث بأن النــاس حــزبان: 

فهـو حامـل لـواء ، وأمـا الحـزب الثـاني، ضـعيف بإمكاناتـه الماديـة، ورو قوي بربه، والحزب الأول رو حامل لواء الحق، حزب الشياان
 قوي بإمكاناته المادية.، ورو حزب ضعيف بحجته، وفحوارا واحد، راياته كثير ، لهوى والتمرد عيى سياان الله في راه الأرضا

حيـث يسـتخدم الحـزب الأقـوى عـاد  بإمكاناتـه الماديـة كافـة سـبل ، والصراع بن الحزبن قائم عبر التاريخ وإلى قيـام السـاعة
وذلـك ، وحربيـة متمثيـة بالتصـفية الجسـدية الشـامية، وأخلاقيـة، واقتصـادية، وإعلاميـة، مـن: نفسـيةالظيم والإرراب بأشكاله المتعدد  

ول يتــورع حــزب الشــياان عــن إقامــة محرقــة شــامية لكــل مــن آمــن بالله واليــوم ، أصلــحاب الصــراط المســتقيممــن أجــل القضــاء عيــى 
 الآخر.

وربمــا قتُــل ، واللتجــاء إلى الله، والكيمــة الايبــة،   بالحســنىوقــد كــان ســلاح الأنبيــاء والمرســين  عيــيهم الســلام رــو الــدعو 
وربما دافـع بعضـهم عـن نفسـه وأصلـحابه بمـا رزقـه الله ، فنال إحدى الحسنين وري الشهاد  في سبيل الله تعالى، بعضهم ظيما وعدوانا

والنـور ، والخـير في أيمـانهم، لحق عل ألسـنتهموا، والحقيقة في صلدوررم، لأن الله معهم، ولكن النصر كان حييفهم في النهاية، من حيية
، وقــد ثبتــوا عيــى ديــنهم حــتى لقــاء بارئهــم بــلا تغيــير ول تبــديل ول تحريــف، والفاــر  في نــدائهم، والصــواب في منهــاجهم، في وجــورهم

ن آمنـوا في الحيـا  الـدنيا ويـوم قـال تعـالى: )إنا لننصـر رسـينا والـاي، وسوف ينتقم منهم في الآخر ، وقد انتقم الله من ظالميهم في الدنيا
 .1يقوم الأشهاد(

فإننــا نــود وقــد بيغــت البشــرية طــور الرشــد وأخــات بأســباب العيــم والتقــدم أن ، وإذا كانــت ثْــة أمنيــة في نهايــة رــاا البحــث
د الأنبيـاء وصلـبررم ومـا وليتـاكروا جهـا، يعيش الناس أحرارا ولو يوما واحدا في راا العالم تحت لواء الحرية التي ري أثْن مـا في الوجـود

وينتهـي الظيـم والعـدوان الـاي يمارسـه ، يرفضـون العبوديـة إل لله رب العـالمن، لعل البشر إذا عاشـوا أحـرارا، لقوه من أذى الاواغيت
 وأكثر ما يمارسونه ضد أتباع الرسل والأنبياء عييهم السلام من المستضعفن في الأرض.، الناس بحق بعضهم البعض

 

 

* * * 
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 معركة القرآن مع الجمود والتخلف البحث السادس:

 مقدمة

وأخبـاره ، وتشريعاته وأحكامـه، ولدى التمعن في مقاصلده وأردافه، ومن ألفه إلى يائه، عند قراء  القرآن من أوله إلى آخره
يتبـن  ، ولفظـه ومعنـاه، وبيانـه وأسـيوبه، وناسخه ومنسـوخه، وعامه وخاصله، ومفصيه ومجميه، وأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وقصصه

ولتاــوير الحيــا  الإنســانية في كافــة أوجــه النشــاط ، ليمــرء مــن خــلال ذلــك كيــه بأن القــرآن جــاء ليقضــاء عيــى التخيــف بكافــة أبعــاده
 ومن عقيد  وعباد  واقتصاد وسياسة وغير ذلك.، من فكر وحركة وسيوك وشعور، فيها

 التخيف الفكري والعقدي الاي قاومه القرآن. فالشرك والكفر والنفاق بكافة صلوره لون من ألوان

 والمعاصلي السيوكية كيها من الكبائر والصغائر تندرج في ألوان التخيف الجتماعي والقتصادي.

 والستبداد والظيم والفتك يدخل ضمن التخيف السياسي.

ينقد ويفند ما رو فاسـد في ، نانل بالسيف والس، وقد كان القرآن حربا عيى مظارر التخيف راه كيها بالحجة والبرران
هَـاداً كَب ـيراً( )الفرقـان:، واقع الناس وواقع من قبيهم من الأمم والحضارات ـدْرُمْ ب ـه  ج  (. ورـو 52قال تعـالى: )فـَلا تُا ـع  الْكَـاف ر ينَ وَجَار 

ـيَ قال ت، ويارح الرؤية البديية لالك كيه التي تدل الناس عيى ما رو خير لهم في دينهم ودنيارم عالى: )إ نَّ رَاَا الْقُرْآنَ يَـهْد ي ل يَّـتي  ر 
 (.9أقَـْوَمُ ()السراء: من الآية

، لنثبـت مـن خلالـه أن القـرآن كتـاب لكـل عصـر ومصـر، وراا البحث يأتي لتأكيد فكر  حـرب القـرآن ليجمـود والتخيـف
 ت.وينقارم مما رم فيه من آلم ومشكلا، ورو الاي يقود البشر إلى الحضار  الراشد 

 منهج البحث
وقد حاولـت أن ، إن ردف البحث رو معالجة مشكلات التخيف بعامة والمتعيقة بالعرب والمسيمن عيى وجه الخصوص

، ومشــكية التخيــف في الفكــر والســيوك والقــول لــدى الفــرد والجماعــة رــي موضــوع القــرآن برمتــه، أقــدم جديــدا وأن أنأى عــن التكــرار
ولتبصــر الإنســان وتنــير لــه درب الحــق والخــير ، اءت لتضــرب التخيــف أيا كانــت صلــورته في مقتــلبــل كــل آيــة إنمــا جــ، فكــل ســور  منــه

وقـد اتبعـت في رـاا البحـث منهجـا تحييييـا يقـوم ، ورو الصـراط المسـتقيم درب السـعاد  والتقـدم والنجـاح في الـدنيا والآخـر ، والجمال
، ورو أمر خـارج عـن القصـد رنـا، التفصيل سيجعل البحث طويلا لأن، عيى تحييل الأمثية والنماذج وليس عيى السرد والستقصاء

ورـاا ، فالقصد رنا أن نقدم معالمـا ونمـاذج ل أكثـر ضـمن منهجيـة عيميـة موضـوعية ينتفـع بهـا القـارئ الكـريم ويتفيـأ ظلالهـا البـاحثون
 البحث مقسم إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

 والله من وراء القصد.
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 تمهيــد
 وري كالتالي:، راا التمهيد بعض الأمور ذات الصية بالبحث سنتناول في

 أول: حقيقة الإسلام

الإســلام بالمفهــوم الشــامل رــو دعــو  أصلــييةفارية ربانيــة كاميــة متجــدد  عالميــة  ليرقيبالحيــا  الإنســانية والحضــار  البشــرية في 
 لأدبي.مختيف أوجه النشاط التعبدي والجتماعي والسياسي والقتصادي والعيمي وا

 وفيما ييي تفصيل التعريف السابق

ــفَ الَّــا ينَ أوُتــُوا  :قــال تعــالى، فهــو دعــو  أصلــيية لأنــه ديــن الأنبيــاء والمرســين جميعــا ــا اخْتـَيَ سْــلامُ وَمَ ــدَ اللََّّ  الْأ  )إ نَّ الــد  ينَ ع نْ
نـَهُمْ وَمَنْ  نْ بَـعْد  مَا جَاءَرُمُ الْع يْمُ بَـغْياً بَـيـْ ( )آل عمران:الْك تَابَ إ لَّ م  يَات  اللََّّ  فَإ نَّ اللَََّّ سَر يعُ الحْ سَاب   (.19يَكْفُرْ بِ 

قــال تعــالى: )فَــأَق مْ وَجْهَــكَ ل يــد  ين  حَن يفــاً ، وفاريــة لأنــه ديــن الفاــر  الــتي فاــر الله النــاس عييهــا ورــي التوحيــد لله عــز وجــل
هَا ل تَـبْ  يَْق  اللََّّ  ذَل كَ الد  ينُ الْقَي  مُ وَلَك نَّ أَكْثَـرَ النَّاس  ل يَـعْيَمُونَ( )الروم:ف اْرَتَ اللََّّ  الَّتي  فَاَرَ النَّاسَ عَيَيـْ  (. 31د يلَ لخ 

ـرَّ في  السَّـمَاوَات  وَالْأَرْض  إ نّـَهُ    :قال تعالى، وربانية لأن مصدره العيي القدير الاي خيق الإنسان )قُلْ أنَْـزَلَهُ الَّا ي يَـعْيـَمُ الس  
يماً( )الفرقان:كَانَ   ( 6غَفُوراً رَح 

يداً عَيـَى   :قال تعالى، وكامية لأنها تشمل أمور الدين والدنيا معا نـَا ب ـكَ شَـه  ئـْ مْ وَج  ه  نْ أنَْـفُس  مْ م  يداً عَيَيْه  عَثُ في  كُل   أمَُّةٍ شَه  )وَيَـوْمَ نَـبـْ
يَاناً ل كُل   شَيْ   (. 89ءٍ وَرُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ل يْمُسْي م نَ( )النحل:رَؤُلء  وَنَـزَّلْنَا عَيَيْكَ الْك تَابَ ت بـْ

يَ أقَـْوَمُ   :قال تعالى، ومتجدد  لأنها ملائمة لكل زمان ومكان بما يفي بتاور الحيا  البشرية )إ نَّ رَاَا الْقُرْآنَ يَـهْد ي ل يَّتي  ر 
اَت   ن نَ الَّا ينَ يَـعْمَيُونَ الصَّالح  رُ الْمُؤْم   (.9أَنَّ لَهمُْ أَجْراً كَب يراً( )السراء: وَيُـبَش  

ـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثـَى ، وعالمية لأنها خااب ليبشر جميعا دون تفريق بن جنس أو لون قال تعالى:  )يَا أيَّـُهَا النَّـاسُ إ ناَّ خَيَقْنـَاكُمْ م 
 (.13اللََّّ  أتَـْقَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَي يمٌ خَب يٌر( )الحجرات: وَجَعَيْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ 

مَ أَوْ يَـتَـــأَخَّرَ  ـــنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَـــدَّ (. قـــال الزمخشـــري: ")أن 37-36نــَـا يراً ل يْبَشَـــر ( )المـــدثر:، وتقدميـــة لقولـــه تعـــالى: )ل مَـــنْ شَـــاءَ م 
ومعنـاه مايـق لمـن شـاء التقـدم أو  ، كقولـك: لمـن توضـأ أن يصـيي،  يـهو)لمـن شـاء(: خـبر مقـدم عي، يتقدم(: في موضع رفع بالبتداء

ويجـوز أن يكـون )لمـن شـاء( بـدل مـن )ليبشـر(  ،،والمراد بالتقدم والتـأخر: السـبق إلى الخـير والتخيـف عنـه، التأخر أن يتقدم أو يتأخر
. وعنـد ابـن كثـير: "أي لمـن شـاء أن 1خروا فهيكـوا "وإن شاءوا تَ، الاين إن شاءوا تقدموا ففازوا، عيى أنها منار  ليكافرين الممكنن

                                                            
 (.4/654تفسير الكشاف، ) -1
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وقال أبو السعود: "أي نايرا لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخـير فيهديـه ، 1أو يتأخر عنها ويولي ويردرا"، يقبل الناار  ويهتدي ليحق
 .2أو لم يشأ ذلك فيضيه"، الله تعالى

، ومـن تَخـر، ومـن ثم تقـدم نحـو الجنـة ، والصـلاح في أمـور الـدنيا والآخـر فمن تقدم نحو الخير فقد تقدم نحو الحـق والتوحيـد والهـدى 
ومـن ثم   ، وابتعـد عـن مـنهج الخـير والسـلام، فقد تقهقر وتراجع عن قبول الدعو  وتَّيف عـن ركـب الحـق والتوحيـد والهـدى والصـلاح

كمــا أن النــار ،  ن لــدن آدم حــتى قيــام الســاعةفالجنــة مقــر أرــل التقــدم في العقيــد  والفكــر والقــول والســيوك مــ، كــان مصــيره إلى النــار
والتقــدم والتــأخر لــيس في ناطحــات ، ومــا أكثــررم!، مــن أول الخيــق إلى آخــررم، مثــوى لكــل المتخيفــن في العقيــد  والعبــاد  والســيوك

ة ذلـك حياتنـا وفي مقدمـ، وإنمـا رـو عمييـة رقـي في مختيـف جوانـب الحيـا ، والرقي الدنيوي فقـط، السحاب وصلناعة الأسيحة الفتاكة
ول يكـون رـاا إل عنـدما تعـيش البشـرية ، بحيث نصنع الإنسان المتوازن الخـير الـاي يحمـل الحـب والخـير للآخـرين، الروحية والشعورية

ن نَ ا، في ظلال الإسلام ودوحـة القـرآن ـرُ الْمُـؤْم  ـوَمُ وَيُـبَش   ـيَ أقَـْ اَت  أَنَّ قـال تعـالى: )إ نَّ رَـاَا الْقُـرْآنَ يَـهْـد ي ل يَّـتي  ر  لّـَا ينَ يَـعْمَيـُونَ الصَّـالح 
ـَاُوا ، (. وأما التخيف فهو العيشـة بعيـدا عـن رـدي القـرآن9لَهمُْ أَجْراً كَب يراً( )السراء: قـال تعـالى: )وَقـَالَ الرَّسُـولُ يَا رَب   إ نَّ قـَـوْم ي اتََّّ

ولم يصــعد إلى المــلأ الأعيــى بروحــه؟ وإذا ، صلــعد إلى القمــر ببدنــهفمــا رــي قيمــة الإنســان إذا ، (31رَــاَا الْقُــرْآنَ مَهْجُــوراً( )الفرقــان:
ول يــرى ، وإذا كــان يســتخدم المجهــر لرؤيــة الأحيــاء الدقيقــة، ثم تجارــل الخــالق المبــدع الكبــير، اســتااع اكتشــاف أدق تفاصلــيل الخيــق

رـل غايـة التقـدم أن تصـبح الأرض ، لإنسـانيةوراح يأكل لحم إخوانـه في ا، ما قيمة الإنسان إذا انفيت من الدين الحق، عيوبه وعواره
جحيمـــا مهـــدد  بالتيـــوث والفتـــك والأمـــراض بفضـــل الفيســـفات الماديـــة المتخيفـــة الـــتي يـــزعم أصلـــحابها بـــرغم فســـادرم أنهـــم مهتـــدون 

دُوا في  الْأَرْض  ، وصلالحون ويقودون الناس إلى الفلاح ـَا نَحْـنُ مُصْـي حُونَ  وما رم إل كما قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ ل تُـفْس  أَل ، قـَالُوا إ نمَّ
دُونَ وَلَك نْ ل يَشْعُرُونَ( )البقر :  ( 12-11إ نّـَهُمْ رُمُ الْمُفْس 

 

 ثانيا: الإسلام دين الحضار  الشامية

ي  ـنَ رَسُـولً قـال تعـالى: )رُـوَ الّـَا ي بَـعَـثَ في  ا، فعيمها وثقفها وربارـا ورـابها، جاء الإسلام في بيئة أمية جارية متخيفة لْأمُ  
نْ قـَبْلُ لَف ي مْ وَيُـعَي  مُهُمُ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَإ نْ كَانوُا م  مْ آيَات ه  وَيُـزكَ  يه  يُو عَيَيْه  هُمْ يَـتـْ نـْ  (.2ضَلالٍ مُب نٍ( )الجمعة: م 

ــ، وصلــنع الإســلام مــن أمــة الجهــل والتخيــف خــير أمــة أخرجــت لينــاس ــتُمْ خَيـْ رَ أمَُّــةٍ أُخْر جَــتْ ل ينَّــاس  تََْمُــرُونَ قــال تعــالى: )كُنـْ
ـــ للََّّ  وَلــَـوْ آمَـــنَ أَرْـــلُ الْك تَـــاب  لَكَـــانَ خَـــيْراً لَهـُــمْ م  نــُـونَ با  هَـــوْنَ عَـــن  الْمُنْكَـــر  وَتُـؤْم  لْمَعْـــرُوف  وَتَـنـْ ـــقُونَ( )آل با  ـــرُرُمُ الْفَاس  نــُـونَ وَأَكْثَـ هُمُ الْمُؤْم  نـْ

 (. 111عمران:

                                                            
 (.3/572مختصر تفسير ابن كثير، ) -1
 (.9/61العقل السييم، ) إرشاد -2
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يعـاً وَل تَـفَرَّقـُوا وَاذكُْـرُوا ، وأمررم بشكر رـاه النعمـة، عرب نقية بعيد وقد نقل القرآن ال َبْـل  اللََّّ  جمَ  ـمُوا بح  قـال تعـالى: )وَاعْتَص 
ـ تُمْ أَعْدَاءً فَألََّفَ بَـنَْ قُـيُوب كُمْ فَأَصْلبَحْتُمْ ب ن عْمَت ـه  إ خْـوَاناً وكَُنـْ هَـا كَـاَل كَ تُمْ عَيـَن عْمَتَ اللََّّ  عَيَيْكُمْ إ ذْ كُنـْ نـْ ـنَ النَّـار  فَأنَْـقَـاكَُمْ م  ى شَـفَا حُفْـرٍَ  م 

ُ لَكُمْ آيَات ه  لَعَيَّكُمْ تَـهْتَدُونَ( )آل عمران: ُ اللََّّ ، وحاررم من العود  ليتخيف والجاريية في مواضـع كثـير  مـن القـرآن الكـريم، (113يُـبـَن  
مـم الأخـرى: )وَل تَكُونـُوا كَالّـَا ينَ نَسُـوا اللَََّّ فَأنَْسَـارُمْ أنَْـفُسَـهُمْ أوُلئَ ـكَ رُـمُ منها: قولـه تعـالى محـارا مـن نسـيان شـرعه ومنهجـه شـأن الأ

ــقُونَ( )الحشــر: ــنْ بَـعْــد  مَــا ، (19الْفَاس  وقــال تعــالى محــارا مــن التفــرق في الــدين بعــد الهــدى: )وَل تَكُونـُـوا كَالّـَـا ينَ تَـفَرَّقـُـوا وَاخْتـَيَفُــوا م 
ــيمٌ( )آل عمــران:جَــاءَرُمُ الْبـَي    وقــال تعــالى محــارا مــن عــدم الســتجابة الفعييــة لدينــه: )وَل تَكُونـُـوا  ، (115نَــاتُ وَأوُلئَ ــكَ لَهـُـمْ عَــاَابٌ عَظ 

عْنَا وَرُمْ ل يَسْمَعُونَ( )لأنفال: تَكُونـُوا   وقـال تعـالى محـارا مـن التراجـع عـن السـيوك القـويم بعـد الـتمكن فيـه: )وَل، (1كَالَّا ينَ قَالُوا سمَ 
ـنَكُمْ أَنْ تَكُــونَ أمَُّــةٌ  ــاُونَ أيَْمـَـانَكُمْ دَخَــلًا بَـيـْ ــنْ بَـعْــد  قُــوٍَّ  أنَْكَــاثاً تَـتَّخ  ُ ب ــه  وَليَـُبـَي  ــنَنَّ كَـالَّتي  نَـقَضَــتْ غَزْلَهـَـا م  يــُوكُمُ اللََّّ ـَـا يَـبـْ ــنْ أمَُّـةٍ إ نمَّ ــيَ أرَْبََّ م   ر 

ــتُمْ ف   "قــال الســدي: رــاه امــرأ  خرقــاء كانــت بمكــة كيمــا غزلــت شــيئا نقضــته بعــد ، (92يــه  تََّْتَي فُــونَ( )النحــل:لَكُــمْ يَـــوْمَ الْق يَامَــة  مَــا كُنـْ
سـواء كـان بمكـة امـرأ  تـنقض غزلهـا أم ، إبرامه. وقال مجارد وقتاد : راا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وراا القـول أرجـح وأظهـر

ويحــالفون أولئــك الــاين رــم أكثــر ، فينقضــون حيــف رــؤلء، دون أكثــر مــنهم وأعــزفيجــ، ل... وقــال مجارــد: كــانوا يحــالفون الحيفــاء
 .1فنهوا عن ذلك."، وأعز

نَ الْمُشْر ك نَ( )الروم:  ( 31وقال تعالى محارا من الشرك: )مُن يب نَ إ ليَْه  وَاتّـَقُوهُ وَأقَ يمُوا الصَّلاَ  وَل تَكُونوُا م 
 

 التخيف ثالثا: محاور حرب القرآن عيى الجمود

يبـدو ، فحيـث كـان الجمـود والتخيـف تكـون معركـة القـرآن، والإسلام بابيعته يرفض الجمود والتخيف بكافـة صلـوره وألوانـه
هَاداً كَب يراً( )الفرقان:، راا واضحا في نصوص كتابه المقدس: القرآن الكريم دْرُمْ ب ه  ج   (.52قال تعالى: )فَلا تُا ع  الْكَاف ر ينَ وَجَار 

ـي ، ن رو حيا  وبعث جديد ليفرد والمجتمع عيى حد سواءفالدي  نَاهُ وَجَعَيْنـَا لـَهُ نـُوراً يَمْش  قال تعالى: )أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيـْ
هَا كَاَل كَ زيُ  نَ ل يْكَاف ر ينَ مَا كَانوُا يَـعْمَ  نـْ اَر جٍ م   (.122يُونَ( )الأنعام:ب ه  في  النَّاس  كَمَنْ مَثَـيُهُ في  الظُّيُمَات  ليَْسَ بخ 

، ول ينبغي لمن بعـث ودبـت فيـه الحيـا  ورـي رنـا نـور الـوحي والهدايـة أن يعـود إلى المـوت المتمثـل بظيمـات الشـرك والجهالـة
يبُوا للَّ َّ  وَل يرَّسُـــول  إ ذَا دَعَـــاكُمْ ل مَـــا يُحْي ـــيكُمْ وَاعْيَمُـــو   :قـــال تعـــالى ا أَنَّ اللَََّّ يَحــُـولُ بَــــنَْ الْمَـــرْء  وَقـَيْب ـــه  وَأنََّـــهُ إ ليَْـــه  )يَا أيَّـُهَـــا الَّـــا ينَ آمَنــُـوا اسْـــتَج 

 (.24تُحْشَرُونَ( )الأنفال:

فــالتبرج ظــارر  ســيوكية جارييــة قــد ، أو بالســيوك دون العقيــد ، والعــود  ليجهالــة والتخيــف قــد تكــون بالســيوك والعقيــد 
ي يَّــة  ، هــا مــر  أخــرىفــلا ينبغــي التراجــع والتقهقــر باتجار، تَّيــص منهــا المســيمون ــرْنَ في  بُـيُــوت كُنَّ وَل تَـبـَــرَّجْنَ تَـبـَــرُّجَ الْجاَر  قــال تعــالى: )وَقـَ

 (.33الْأُولَى ()الأحزاب: من الآية
                                                            

 (.22/345مختصر تفسير ابن كثير، ) -1
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كما في قوله تعالى عيى لسان نوح عييه السلام: )رَب   اغْف ـرْ لي  ،  والجمود نوع من التخيف فهو من ذكر الخاص قبل العام
نـَات  وَل تـَز د  الظّـَال م نَ إ لَّ تَـبـَاراً( )نـوح:وَل وَال دَيَّ  ن نَ وَالْمُؤْم  ناً وَل يْمُـؤْم  َ مُؤْم  مَنْ دَخَلَ بَـيْتي 

فالـدعاء ليمـؤمنن والمؤمنـات يشـميه ، (28وَل 
تقـدم ذكـره في رـاا  وقـد، وعييـه فـالجمود رـو روح التخيـف، وإنمـا تقـدم ذكـره لمزيـد العنايـة بهـم، ويشمل والديه ومن دخل بيتـه مؤمنـا

ورـــو يـــرفض جمـــود الحيـــا  وجمـــود الفكـــر وجمـــود ، فـــالقرآن كتـــاب ذكـــر وحيـــا  وحركـــة، البحـــث لنثبـــت أن القـــرآن في معركـــة دائبـــة معـــه
ُ قـَالُوا قال تعالى منددا بالتباع الأعمى للآباء ولو كانوا جهية ل يميكون من الحقيقة شيئا: )وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُمُ اتَّب عُـوا مَـا ، المجتمع أنَْــزَلَ اللََّّ

نـَا عَيَيْـه  آبَاءَنَا أَوَلـَوْ كَـانَ آبَاؤُرُـمْ ل يَـعْق يـُونَ شَـيْئاً وَل يَـهْتـَدُونَ( )البقـر : وفي القـرآن آيات كثـير  تـرفض موقـف ، (171بَلْ نَـتَّب عُ مَـا ألَْفَيـْ
ُ منهـ، وتمسـكهم بعـادات آبائهـم، الكافرين وجمـودرم عيـى ديـن آبائهـم المشـركن ا قولـه سـبحانه: )وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُمْ تَـعَـالَوْا إ لَى مَـا أنَْــزَلَ اللََّّ

وقـال أيضـا: )قـَالُوا ، (114هْتـَدُونَ( )المائـد :وَإ لَى الرَّسُول  قَالُوا حَسْبـُنَا مَا وَجَدْنَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلـَوْ كَـانَ آبَاؤُرُـمْ ل يَـعْيَمُـونَ شَـيْئاً وَل ي ـَ
وقـال: )وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُمُ اتَّب عُـوا ، (74وقال: )قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَاَل كَ يَـفْعَيُونَ( )الشعراء:، (53آبَاءَنَا لَهاَ عَاب د ينَ( )الأنبياء: وَجَدْناَ 

ُ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَـا وَجَـدْنَا عَيَيْـه  آبَاءَنَا أَوَلـَوْ كَـانَ الشَّـ وقـال: )وكََـاَل كَ مَـا ، (21يْااَنُ يـَدْعُورُمْ إ لَى عَـاَاب  السَّـع ير ( )لقمـان:مَا أنَْـزَلَ اللََّّ
رَفُورَا إ ناَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَيَى أمَُّةٍ وَإ ناَّ  نْ نَا يرٍ إ لَّ قَالَ مُتـْ نْ قـَبْي كَ في  قـَرْيةٍَ م  مْ مُقْتَدُونَ( )الزخرف:أرَْسَيْنَا م   (.23 عَيَى آثَار ر 

تَامُـهُ م سْـكٌ وَفي  ذَل ـكَ فـَيْيـَتـَنـَافَس  الْمُتـَنَاف سُـونَ( )الماففـن:، تعالى يريد التنافس في الخيرات والله (ويـدعو 26قال تعـالى: )خ 
ــمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، إلى الســرعة في عمــل الفضــائل ــنْ رَب  كُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّ ــرٍَ  م  ــنَ( )آل  قــال تعــالى: )وَسَــار عُوا إ لَى مَغْف  أعُ ــدَّتْ ل يْمُتَّق 

قــال تعــالى: )وَإ ذَا قــُر ئَ ، ويعيــب عيــى المشــركن جمــودرم عنــد سمــاع القــرآن وعــدم انكبــابهم ســاجدين لله الــاي أنزلــه، (133عمــران:
مُ الْقُرْآنُ ل يَسْجُدُونَ( )النشقاق:  (. 21عَيَيْه 

نْ قـَبْي ه  الرُّسُـلُ أفَـَإ نْ مَـاتَ أَوْ قال تعالى، والحيا  ل ينبغي أن تتوقف لموت نبي أو رسول : )وَمَا مُحَمَّدٌ إ لَّ رَسُولٌ قَدْ خَيَتْ م 
قَي ـبْ عَيَــى عَق بـَيْـه  فـَيـَنْ يَضُــرَّ اللَََّّ شَـيْئاً وَسَــيَجْز ي اللََُّّ  ـتُمْ عَيَــى أَعْقَـاب كُمْ وَمَــنْ يَـنـْ مــة وعيـى الأ، (144 الشَّـاك ر ينَ( )آل عمــران:قتُ ـلَ انْـقَيَبـْ

والتبــديل في الــدين فمرفــوض لأنــه عــود  ليتخيــف الــاي نجــى الله عبــاده ، الســتمرار في نهجــه مــن بعــده مــن غــير نكــوص إلى الجارييــة
ــونَ( )المائــد :  :قــال تعــالى، منــه ــوْمٍ يوُق نُ ــنَ اللََّّ  حُكْمــاً ل قَ ــنْ أَحْسَــنُ م  غُــونَ وَمَ ي يَّــة  يَـبـْ ، حــق وباطــل ولــيس ثْــة إل، (51)أفََحُكْــمَ الْجاَر 

 تي ري منتهى التخيف وقعر الباطل.فمن نكص عن دينه فقد عاد ليجاريية ال، وإسلام وجاريية

 ري:، وقد حارب القرآن التخيف عيى أربعة محاور

ُولي    :قــال تعــالى، مــن خــلال ذكــر تجــارب الأمــم الســابقة مــع أنبيائهــا :المحــور الأول ــرٌَ  لأ  مْ ع بـْ ــه  الْألَْبَــاب  مَــا كَــانَ )لَقَــدْ كَــانَ في  قَصَص 
نُونَ  يلَ كُل   شَيْءٍ وَرُدىً وَرَحْمَةً ل قَوْمٍ يُـؤْم  وراه القصص أفضـل ، (111( )يوسف:حَد يثاً يُـفْتـَرَى وَلَك نْ تَصْد يقَ الَّا ي بَـنَْ يَدَيْه  وَتَـفْص 

نـَا إ ليَْـكَ رَـاَا الْقُـرْآنَ  )نَحْـنُ نَـقُـصُّ  :قـال تعـالى، القصص في تَريـخ البشـرية لمـا فيهـا مـن التنبيـه والعـبر  ـَا أَوْحَيـْ عَيَيْـكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـص  بم 
ــنَ الْغَــاف ي نَ( )يوســف: ــنْ قـَبْي ــه  لَم  وكــان القاســم المشــترك الأعظــم بــن ، (. ولكــل مجموعــة مــن البشــر ظروفهــا ومشــكلاتها3وَإ نْ كُنْــتَ م 

للََّّ  إ لَّ وَرُمْ مُشْر كُونَ( )يوسف:قال تعالى: )وَمَ ، مشكلات الجميع رو الشرك بالله تعالى نُ أَكْثَـرُرُمْ با   (.116ا يُـؤْم 
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قـال ، وقـد ذكـر القـرآن كثـيرا مـن تفاصلـيل تيـك الأحـداث، مـن خـلال المواجهـة بـن الـدعو  وخصـومها في مكـة والمدينـة :المحور الثاني
نَ النَّـاس  وَإ ني   جَـارٌ تعالى مصورا حال المشركن ببدر ورزء الشياان بهم:  )وَإ ذْ زَيَّنَ لهَُ  مُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ وَقَالَ ل غَال بَ لَكُمُ الْيـَوْمَ م 

ـــنْكُمْ إ ني   أرََى مَـــا ل تَــــرَوْنَ إ   ـــا تَــــراَءَت  الْف ئـَتـَــان  نَكَـــصَ عَيـَــى عَق بـَيْـــه  وَقـَــالَ إ ني   بـَــر يءٌ م  ُ شَـــلَكُـــمْ فـَيَمَّ ( ني   أَخَـــافُ اللَََّّ وَاللََّّ د يدُ الْع قَـــاب 
هَــا قُـيْــتُمْ أَنََّّ رَــاَ 48)لأنفــال: ثـْيَيـْ تُمْ م  ــيبَةٌ قــَدْ أَصَلــبـْ ــا أَصَلــابَـتْكُمْ مُص  ــنْ ع نْــد  (. وقــال تعــالى مبينــا ســبب الهزيمــة يــوم أحــد: )أَوَلَمَّ ا قــُلْ رُــوَ م 

ـــكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَيَـــى كُـــل   شَـــيْءٍ قــَـد يرٌ( )آل عمـــران: نــُـونَ وقـــال تعـــ، (165أنَْـفُس  ـــا رأَى الْمُؤْم  الى مبينـــا ثبـــات المـــؤمنن يـــوم الخنـــدق: )وَلَمَّ
ُ وَرَسُـــولهُُ وَمَـــا زاَدَرُـــمْ إ لَّ إ يمـَــاناً وَ  ُ وَرَسُـــولهُُ وَصَلـــدَقَ اللََّّ وقـــال تعـــالى مبينـــا ، (22تَسْـــي يماً( )الأحـــزاب:الْأَحْـــزاَبَ قــَـالُوا رَـــاَا مَـــا وَعَـــدَنَا اللََّّ

ُ في  مَــوَاط نَ كَث ــيرٍَ  وَيَـــوْمَ حُنـَــنٍْ إ ذْ أَعْجَبـَــتْكُمْ كَثـْــرَتُكُ  النتكاســة النفســية الــتي مْ فـَيَــمْ تُـغْــن  مــني بهــا المســيمون يــوم حنــن: )لَقَــدْ نَصَــركَُمُ اللََّّ
ــتُمْ مُــدْب ر ينَ( )التوبــة: ــتْ ثُمَّ وَلَّيـْ ــَا رَحُبَ ــنْكُمْ شَــيْئاً وَضَــاقَتْ عَيـَـيْكُمُ الْأَرْضُ بم  كــاد تجــد شــيئا ذا بال في حيــا  المســيمن ممــا ول ت، (25عَ

 وسدد الجميع إلى ما رو أفضل لهم في الدنيا والآخر .، يسبب تَّيفهم أو تَّيف أعداءرم إل وذكره القرآن
 

  قـــال تعاليمبينـــا عقوبـــة جريمـــة الـــزنا:، المحـــور الثالـــث: مـــن خـــلال التشـــريعات الـــتي فرضـــها الإســـلام والتشـــريعات الجارييـــة الـــتي أبايهـــا
ائـَةَ جَيْـدٍَ  وَل تََْخُـاْكُمْ به  مَـا رأَْفـَةٌ في  د يـن  ا هُمَـا م  نـْ ـدٍ م  ـر  وَلْيَشْـهَدْ )الزَّان يَةُ وَالـزَّاني  فَاجْي ـدُوا كُـلَّ وَاح  للََّّ  وَالْيـَـوْم  الْآخ  نـُونَ با  ـتُمْ تُـؤْم  للََّّ  إ نْ كُنـْ

ن نَ( )النــور: ــنَ الْمُـؤْم  وقــال تعـالى محرمــا ليخمــر والميسـر وبعــض العــادات والمعتقـدات الجارييــة:  )يَا أيَّـُهَــا الَّــا ينَ ، (2عَـاَابَـهُمَا طاَئ فَــةٌ م 
رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلمُ ر جْسٌ م نْ عَمَل  الشَّيْااَن  فَاجْتَن بُوهُ لَعَيَّكُ  اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْس   ( 91مْ تُـفْي حُونَ( )المائد :آمَنُوا إ نمَّ

لْوَال ـدَيْن  إ حْسَـاناً  :قال تعالى، لفواحش تزري بالفرد والمجتمع والأمةوجميع ا )قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَيَيْكُمْ أَلَّ تُشْر كُوا ب ـه  شَـيْئاً وَبا 
رُــمْ وَل تَـقْرَبـُـوا ــنْ إ مْــلاقٍ نَحْــنُ نَـــرْزقُُكُمْ وَإ ياَّ ُ إ لَّ  وَل تَـقْتـُيــُوا أَوْلدكَُــمْ م  هَــا وَمَــا بَاــَنَ وَل تَـقْتـُيــُوا الــنـَّفْسَ الَّــتي  حَــرَّمَ اللََّّ نـْ شَ مَــا ظَهَــرَ م  الْفَــوَاح 

لْحـَق   ذَل كُــمْ وَصلَّــاكُمْ ب ــه  لَعَيَّكُـمْ تَـعْق يــُونَ( )الأنعــام: ، فــإن مكــارم الأخـلاق تــنهض بيفــرد والمجتمــع الأمــة، وبالعكــس مـن ذلــك، (151با 
نَهُ عَدَاوٌَ  كَأنََّ )وَل  :قال تعالى نَكَ وَبَـيـْ يَ أَحْسَنُ فَإ ذَا الَّا ي بَـيـْ لَّتي  ر  يمٌ( )فصيت: تَسْتَو ي الحَْسَنَةُ وَل السَّي  ئَةُ ادْفَعْ با  ٌّ حمَ   ( 34هُ وَلي 

 

، وليــتمم نقــص الحيــا ، ةفالــدين أساســا جــاء لبنــاء حيــا  إنســانية متكاميــ ، المحــور الرابــع: مــن خــلال دعوتــه لتاــوير الحيــا  الإنســانية
، جيـه وتهـايب وتكميـلو فهـو تقـويم ليحيـا  وت، ويوجـه البشـر لمـا فيـه مصـيحتهم ، وليجيب عيى أسئية الإنسان ويبن لـه سـر وجـوده

اء ونمـاء في البيئـة وتكـون النتيجـة عاـ، (11قال تعالى عيـى لسـان نـوح عييـه السـلام: )فـَقُيْـتُ اسْـتـَغْف رُوا رَبَّكُـمْ إ نّـَهُ كَـانَ غَفَّـاراً( )نـوح:
دْراَراً  ل  السَّمَاءَ عَيَيْكُمْ م   (. 12-11ويمددكم بأموال وبنن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا( )نوح:، والإنسان: )يُـرْس 

ـ :وقال تعـالى عيـى لسـان رـود عييـه السـلام يخاطـب عـادا ـدْراَراً وَيـَز دكُْمْ )وَيَا قـَـوْم  اسْـتـَغْف رُوا رَبَّكُـمْ ثُمَّ توُبـُوا إ ليَْـه  يُـرْس  ل  السَّـمَاءَ عَيـَيْكُمْ م 
 وتكميل لهم وعز وبقاء.، وحفظ لهم ولحضارتهم، (. فالإيمان قو  ليبشر52قُـوًَّ  إ لَى قُـوَّت كُمْ وَل تَـتـَوَلَّوْا مُجْر م نَ( )رود:

وبهـاا الصـدد كانـت دعـو  ، السـعاد  للإنسـانية جمعـاءو ، وفيها القو  والحضار  الراشـد ، فدعو  الأنبياء فيها الخير والنماء ليبشر جميعا
قــال تعــالى مبينــا صلــفات النــبي الخــاتُ محمد ، النــبي محمد رــي خلاصلــة رــاا الخــير الــاي قدمــه الأنبيــاء والرســل عيــيهم الســلام لينــاس جميعــا
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دُونــَهُ )الَّــا ينَ يَـتَّب   :ومــا في دينــه مــن تحــرر مــن الأغــلال وتجديــد في التشــريع، عييــه الصــلا  والســلام ــيَّ الَّــا ي يجَ  َّ الْأمُ   عُــونَ الرَّسُــولَ النَّــبي 
ــلُّ لَهـُـ هَــارُمْ عَــن  الْمُنْكَــر  وَيحُ  لْمَعْــرُوف  وَيَـنـْ يــل  يَأْمُــرُرُمْ با  ــوْراَ   وَالْأ نجْ  هُ مَكْتُــوباً ع نْــدَرُمْ في  التـَّ مُ الْخبََائ ــثَ وَيَضَــعُ عَــنـْ مْ مُ الاَّي  بَــات  وَيُحَــر  مُ عَيَــيْه 

ــــوا ب ــــه  وَعَــــزَّرُوهُ وَنَصَــــرُوهُ وَاتّـَبـَعُــــوا النُّــــورَ ا مْ فَالَّــــا ينَ آمَنُ ــــيْه  ــــز لَ مَعَــــهُ أوُلئَ ــــكَ رُــــمُ الْمُفْي حُــــونَ( إ صْلــــرَرُمْ وَالْأَغْــــلالَ الَّــــتي  كَانــَــتْ عَيَ لَّــــا ي أنُْ
 (.157)الأعراف:

 

 رابعا: التخيف الاي تعيشه البشرية في العصر الحديث

 ص حالة التخيف الاي تعيشه البشرية في العصر الحديث بصورتن:يمكن تيخي

وليزينـة ، وتتمثل بنكوص كثير منهم عن تعاليم دينه حتى صلار القـرآن كتـابا للأمـوات ولـيس للأحيـاء، الأولى: وري خاصلة بالمسيمن
، نشـاة القتصـادية والجتماعيـة والسياسـيةوالدين رنا يشمل حركة الحيـا  كيهـا بمـا فيهـا الأ، وليبركة وليس ليحركة، وليس ليممارسة

وقد حار الله من ذلك فقال عز وجـل: )وَل ، وكأنهم قد نسوه بل تناسوه، ولكن القرآن لم يعد يشكل حيا  المسيمن بكافة أبعادرا
ــقُونَ( )الحشــ وقــد استشــرى التخيــف في حيــا  المســيمن في كــل ، (19ر:تَكُونـُـوا كَالَّــا ينَ نَسُــوا اللَََّّ فَأنَْسَــارُمْ أنَْـفُسَــهُمْ أوُلئَ ــكَ رُــمُ الْفَاس 

 فأساءوا إلى أنفسهم وشوروا دينهم الجميل بممارساتهم القبيحة.، حتى صلاروا ل يعرفون إل به، اتجاه

أو تظـن أن ، أو تعـرف سـر قوتـه وجمالـه فتحسـده، والثانية: وري خاص بمن سوارم من الأمم والشعوب التي تجهـل الإسـلام فتحاربـه
وتســيك ، وتعــيش تيــك الأمــم والشــعوب في ظــلام دامــس بمعــزل عــن نــور الحقيقــة، اقــع المســيمن رــاا رــو مــن صلــنع الإســلام فتمقتــهو 

بينمـا تتنكـر ليخـالق الكبـير الـاي وربهـا تيـك الـنعم وتعـيش في ، مسيك صلعبا في حياتها بالسير وراء الماد  والتقدم العيمـي مـن جهـة
وإذا ، ورــي حيــا  تســبب خيــلا نفســيا وعــدم تــوازن في حركــة الفــرد والمجتمــع، مــن جهــة أخــرىخــواء روحــي بمعــزل عــن رــدي الســماء 

ورـاا كيـه بسـبب عقييـة الاغيـان ، وحيـا  الإنسـان وبقـاءه عيـى وجـه الأرض صلـار مهـددا أيضـا، تيك المنجـزات مهـدد  كيهـا بالفنـاء
( وفرعــون أول مــن قالهــا 24رَبُّكُــمُ الْأَعْيَــى( )النازعـــات:الــتي اســتولت عيــى البشــر حــتى صلــار لســان حــال بعضــهم يقــول: )فـَقَــالَ أَنَا 

 وليس آخررم.

 خامسا: ماذا يريد القرآن من البشر

ورــو يهــدف في البدايــة والنهايــة إلى ســعاد  الإنســانية وتحقيــق ، تكفــل الله بحفظــه رحمــة ليبشــر، القــرآن كتــاب إلهــي معجــز
فــلا تكــون العبوديــة لحجــر ول لبشــر ول لشــهو  ول لمــال ول ، لال مــن أعناقهــاول يكــون رــاا إل بفــك الأغــ، التقــدم والزدرــار لهــا

فيهـم حريـة الختيـار عيـى أن ، ورـو دعـو  تحـترم العقـل ول تيـزم النـاس عيـى الإيمـان بهـا، لهوى... وإنما تكون خالصة لله رب العـالمن
للََّّ  فـَقَـد  قال تعالى: )ل إ كْراَهَ في  الد   ، يتحميوا مسئولية القرار بعد ذلك لاّـَاغُوت  وَيــُؤْم نْ با  ـنَ الْغـَي   فَمَـنْ يَكْفُـرْ با  َ الرُّشْـدُ م  ين  قَدْ تَـبـَـنَّ

يعٌ عَي يمٌ( )البقر : ُ سمَ  لْعُرْوَ   الْوُثْـقَى ل انْف صَامَ لَهاَ وَاللََّّ  (256اسْتَمْسَكَ با 
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 ويمكن إيجاز أرم الأرداف القرآنية بما ييي: 

ـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثـَى وَجَعَيْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقـَبَائ ـالتعاون والت -1 لَ ل تـَعَـارَفُوا إ نَّ عارف بن الأمم والحضـارات )يَا أيَّـُهَـا النَّـاسُ إ ناَّ خَيَقْنـَاكُمْ م 
 (. 13أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللََّّ  أتَـْقَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَي يمٌ خَب يٌر( )الحجرات:

ــتَ تُكْــر هُ النَّــاسَ حَــتىَّ الهدايــة ليجميــع  مــن غــير  -2 يعــاً أفََأنَْ ــنَ مَــنْ في  الْأَرْض  كُيُّهُــمْ جمَ  ــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَآمَ  وصلــاية ول إكــراه )وَلَ
ن نَ( )يونس:  ( 99يَكُونوُا مُؤْم 

نَا الَّا ينَ أوُتوُا الْك تَابَ  كُمْ أَن  اتّـَقُوا اللَََّّ وَإ نْ تَكْفُـرُوا فـَإ نَّ للَّ َّ   )وَللَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  وَلَقَدْ وَصلَّيـْ نْ قـَبْي كُمْ وَإ ياَّ م 
هَا()لأعراف: مــن الآيــة ــدُوا في  الْأَرْض  بَـعْــدَ إ صْلــلاح  ــمَاوَات  (وَل تُـفْس  يــداً( 56مَــا في  السَّ ُ غَن ي ــاً حمَ  (وَمَــا في  الْأَرْض  وكََــانَ اللََّّ

 (.131)النساء:
قال تعـالى:  )وَقـُلْ رَب   ز دْني  ع يْماً()طــه: مـن ، فالعيم نعمة نايب من الله الستزاد  منها، العيمي والأدبي الشاملالتاور   -3

(. والله سـيحانه 4-1عيمـه البيـان( )الـرحمن: ، خيـق الإنسـان، عيـم القـرآن، ( والبيان نعمة قـال تعـالى: )الـرحمن114الآية
ـــنَ الْأَرْض  وَاسْـــتـَعْمَركَُمْ ف يهَـــا ()رـــود: مـــن رـــو الـــاي جعـــل الإنســـان في الأرض خيي فـــة ليـــنهض بعمارتهـــا: )رُـــوَ أنَْشَـــأَكُمْ م 

هَا ( )الأعـراف: 61الآية دُوا في  الْأَرْض  بَـعْـدَ إ صْلـلاح  ( ( وأمر الإنسان بالحفا  عيى البيئة وسلامتها من الفساد )وَل تُـفْس 
 (.56من الآية

قـال ، وتحقيـق الأمـن النفسـي والأسـري والغـاائي والجتمـاعي ليبشـر، لم عيـى وجـه الأرضتحقيق العدالة وذلك بإنهاء المظـا -4
هَـى عَـن  الْفَحْشَـاء  وَالْمُنْكَـر   حْسَـان  وَإ يتـَاء  ذ ي الْقُـرْبََّ وَيَـنـْ لْعَـدْل  وَالْأ  وَالْبـَغْـي  يعَ ظُكُـمْ لَعَيَّكُـمْ تـَاكََّرُونَ(  تعالى: )إ نَّ اللَََّّ يَأْمُـرُ با 

 (.91حل:)الن
 القضاء عيى الجمود والتخيف ورو موضوع بحثنا راا.  -5

 

ورــي تعــاه مــنهج القــرآن في مواجهــة التخيــف في كافــة أشــكاله الفكريــة والعقديــة ، ورــاا البحــث مقســم إلى أربعــة مباحــث وخاتمــة
 والجتماعية والقتصادية والسياسية.
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 التخلف الفكري والعقدي المبحث الأول
ل يـدري لـه رـدفا ، حيث يعيش الإنسان كالبهيمـة عيـى وجـه الأرض، والعقدي رو أسوأ أنواع التخيف التخيف الفكري 

ورــاه حــال شــريحة كبــير  مــن أرــل الكفــر ، ول يبحــث عــن ســبب خيقــه وإلى أيــن يصــير بعــد المــوت، غــير الاعــام والشــراب والجــنس
مُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَـعْيَمُونَ( )الحجر:والعناد قال تعالى: )ذَرْرُمْ يَأْكُيُوا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـيْ   (3ه ه 

ورناك نوع آخر من راا التخيف ورو أن يعيش الإنسان حياتـه البهيميـة مـن ناحيـة ورـو يميـك تصـورات دينيـة مشـورة وقيمـا باطيـة 
ن وتجعيــه يتخــبط في ورــي تــتحكم في ســيوك الإنســا، يــؤقيم حياتــه مــن خلالهــا ورــاه التصــورات والقــيم مــا أنــزل الله بهــا مــن ســياان

ــنَ الْمَعْــز  اثْـنـَــنْ  قـُـلْ آلــاَّكَرَيْن  حَــرَّمَ أمَ  الْأنُ ـْ، الظيمــات ــنَ الضَّــأْن  اثْـنـَــنْ  وَم  ثَـيـَــنْ  أمََّــا اشْــتَمَيَتْ عَيَيْــه  أرَْحَــامُ قــال تعــالى: )ثَْاَن يـَـةَ أزَْوَاجٍ م 
ــتُمْ صَلــاد ق   ــنَ الْبـَقَــر  اثْـنـَــنْ  قــُلْ آلــاَّكَرَيْن  حَــرَّمَ أمَ  الْأنُْـثَـيـَــنْ  أمََّــا اشْــتَمَيَتْ عَيَ ، نَ الْأنُْـثَـيـَــنْ  نَـب  ئــُوني  ب ع يْــمٍ إ نْ كُنـْ ب ــل  اثْـنـَــنْ  وَم  ــنَ الْأ  يْــه  أرَْحَــامُ وَم 

ــرَى عَيَــى تـَ ــمُ مم َّــن  افـْ ــَاَا فَمَــنْ أَظْيَ ُ به  ــاكُمُ اللََّّ ــتُمْ شُــهَدَاءَ إ ذْ وَصلَّ ــنْ  أمَْ كُنـْ ــمٍ إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْــد ي الْقَــوْمَ  الْأنُْـثَـيـَ ــلَّ النَّــاسَ ب غَــيْر  ع يْ اللََّّ  كَــا باً ل يُض 
 (144-143الظَّال م نَ( )الأنعام:

 :تيومن أرم جوانب التخيف الفكري والعقدي التي واجهها القرآن بالحجة والبرران مايأ

 
 أول: التخيف في معرفة الاات الإلهية العظمى

الأول بــلا ، تعــالى في التصــور الإســلامي رــو الــرب الإلــه المالــك المعبــود الموصلــوف بصــفات الجمــال والكمــالالله ســبحانه و 
قـال ، ول يشـبهه شـيء مـن خيقـه، يسـبح كـل شـيء بحمـده، بـديع السـماوات والأرض، لـه الأسمـاء الحسـنى، والآخر بـلا نهايـة، بداية

ثْي ه  شَيْءٌ وَرُوَ السَّم يعُ  يُر()الشورى: من الآية تعالى: )ليَْسَ كَم   (.11الْبَص 

 وفيما ييي أهمها:، والتخيف في معرفة ذات العيي القدير له صلور عد 

 

 الصور  الأولى: وري الشرك بالله تعالى 

 فمنها:، ورو عيى أنواع كثير ، والشرك رو أكبر الكبائر وأسوأ الانوب ، في مقدمة صلور التخيفوراه الصور  تَتي 

)بـَد يعُ السَّـمَاوَات  وَالْأَرْض  قـال تعـالى: ، فكيف يكون له ولد ولـيس لـه زوجـة ول صلـاحبة، لد تعالى الله عن ذلكأن ينسب لله و  -أ
بَةٌ وَخَيَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَرُوَ ب كُل   شَيْءٍ عَي يمٌ( )الأنعام:  (. 111أَنََّّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَلاح 

ومـن جهـة أخـرى فـإن الشـراكة في ، وإنمـا رـو قيـوم أزلي رـاا مـن جهـة، والإله ل يكون مخيوقا محدثا، ده إلهاولو كان له ولد لكان ول
ولمــــا كانــــت قــــوانن الكــــون في منتهــــى التوحــــد ، ويــــؤدي رــــاا إلى فســــادالكون بالضــــرور ، الألوريــــة تقتضــــي الصــــراع بــــن المتشــــاركن

ـَا  :قال تعالى، هفالشراكة التي ري سبب، والنسجام فهاا ينفي الصراع نْ إ لَهٍ إ ذاً لَاَرَبَ كُلُّ إ لَهٍ بم  نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  ُ م  )مَا اتَََّّاَ اللََّّ
فُونَ( )المؤمنون:  (91خَيَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَيَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّا يَص 
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قـال تعـالى: )وَقَالـَت  ، ض الأنبيـاء والصـالحن إلى الله ولـيس إلى آبائهـمومن الأخااء البشعة التي وقع بها بعض البشر نسبة بعـ -ب 
ئُو  مْ يُضَــار  ــوَار ه  فَـْ ــوْلُهمُْ بأ  ــنُ اللََّّ  ذَل ــكَ قـَ ــيحُ ابْ ــنُ اللََّّ  وَقَالَــت  النَّصَــارَى الْمَس  ــرٌ ابْ ُ أَ الْيـَهُــودُ عُزَيْـ ــاتَـيَهُمُ اللََّّ ــلُ قَ ــنْ قـَبْ ــوْلَ الَّــا ينَ كَفَــرُوا م  نََّّ نَ قـَ

ورــم ، والأنبيــاء والمرســيون بريئــون مــن الشــرك وأريــه (.والله أجــل وأعظــم مــن أن يكــون لــه ولــد ســبحانه وتعــالى.31يُـؤْفَكُــونَ( )التوبــة:
ـيَ إ لَهـَ، أبعد الناس عنه ُ يَا ع يسَى ابـْنَ مَـرْيَمَ أأَنَـْتَ قُـيْـتَ ل ينَّـاس  اتََّّ ـاُوني  وَأمُ   ـنْ دُون  اللََّّ  قـَالَ سُـبْحَانَكَ مَـا قال تعالى: )وَإ ذْ قَالَ اللََّّ نْ  م 

ي وَل أَعْيَمُ  َقٍ  إ نْ كُنْتُ قُـيْتُهُ فـَقَدْ عَي مْتَهُ تَـعْيَمُ مَا في  نَـفْس  مُ الْغيُـُوب   يَكُونُ لي  أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لي  بح  كَ إ نّـَكَ أنَـْتَ عَـلاَّ مَـا ، مَا في  نَـفْس 
تَ قُـيْتُ لَهمُْ إ لَّ مَا أَ  مْ فـَيَمَّا تَـوَفّـَيـْ يداً مَا دُمْتُ ف يه  مْ شَه  مْ وَأنَـْتَ مَرْتَني  ب ه  أَن  اعْبُدُوا اللَََّّ رَبي   وَرَبَّكُمْ وكَُنْتُ عَيَيْه  ني  كُنْتَ أنَْتَ الرَّق يبَ عَيـَيْه 

يدٌ( )المائد :  (. 117-116عَيَى كُل   شَيْءٍ شَه 

، فيدعون القرابـة والنسـب إلى الله تعـالى الله عـن ذلـك، في تزكية أنفسهم الرسل عييهم السلامويبالغ بعض المنحرفن عن منهج  -ج 
بَّــاؤُهُ قــُلْ فيَ ــمَ يُـعَــا  بُكُمْ ب ــاُنوُب كُمْ  ــاءُ اللََّّ  وَأَح  ــرُ قــال تعــالى: )وَقَالَــت  الْيـَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أبَْـنَ ــقَ يَـغْف  ــتُمْ بَشَــرٌ مم َّــنْ خَيَ ل مَــنْ يَشَــاءُ   بــَلْ أنَْـ

يُر( )المائد : نـَهُمَا وَإ ليَْه  الْمَص   (18وَيُـعَا  بُ مَنْ يَشَاءُ وَللَّ َّ  مُيْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَـيـْ

فــيظن أن ، حيــث يقــف الإنســان مبهــورا في محــراب الابيعــة البــديع، ومــن الشــرك صلــرف العبــاد  لــبعض مظــارر الابيعــة المختيفــة -د 
وركـاا كـان قـوم ، مثـل السـجود ليشـمس، ويسـجد لهـا ويتقـرب، فيعبـدرا مـن دون الله، رامها آلهة له تهبه الحيا  والستمراربعض أج

ـنْ كُـل   شَـيْءٍ وَلَهـَا عَـرْ ، سبأ دْتُـهَا وَجَـ، شٌ عَظ ـيمٌ قال تعالى مخبرا عن ردرد سييمان عييه السلام: )إ ني   وَجَدْتُ امْرَأًَ  تَميْ كُهُمْ وَأوُت يـَتْ م 
رُمْ عَن  السَّب يل    (. 24-23فـَهُمْ ل يَـهْتَدُونَ( )النمل: وَقـَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ل يشَّمْس  م نْ دُون  اللََّّ  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّ

: )فــَأَخْرجََ لَهـُـمْ ع جْــلًا جَسَــداً لــَهُ قــال تعــالى، ومــن الشــرك عبــاد  الحيــوانات والبهــائم كمــا فعــل الســامري الــاي أضــل قــوم موســى -رـــ 
يَ  مْ قـَوْلً وَل يَميْ كُ لَهمُْ ضَر اً وَل نَـفْعاً( )طـه:، خُوَارٌ فـَقَالُوا رَاَا إ لَهكُُمْ وَإ لَهُ مُوسَى فـَنَس  عُ إ ليَْه   (.89-88أفََلا يَـرَوْنَ أَلَّ يَـرْج 

(. قــال الزمخشــري: "وروي أن 176بَ أَصْلــحَابُ لْأيَْكَــة  الْمُرْسَــي نَ( )الشــعراء:قــال تعــالى: )كَــاَّ ، ومــن الشــرك عبــاد  الأشــجار -و 
وقــد نســبوا إلى عبــاد  ، وعنــد ابــن كثــير أنهــم رــم أرــل مــدين 1وكــان شــجررم الــدوم".، أصلــحاب الأيكــة كــانوا أصلــحاب شــجر ميتــف

 2وقيل شجر ميتف كالغيضة كانوا يعبدونها".، الأيكة وري شجر 

ـنْ دُون  اللََّّ  أنَـْدَاداً يحُ بُّـونَـهُمْ كَحُـب   اللََّّ  وَالّـَا ينَ ، صلرف العباد  للأصلنام والاغا ومن الشرك  -ز  ـاُ م  نَ النَّاس  مَنْ يَـتَّخ  قال تعالى: )وَم 
( )البقـر : آمَنُوا أَشَدُّ حُب اً للَّ َّ  وَلَوْ يَـرَى الَّا ينَ ظيََمُـوا إ ذْ يَــرَوْنَ الْعَـاَابَ أَنَّ الْقُـوََّ  للَّ َّ   يعـاً وَأَنَّ اللَََّّ شَـد يدُ الْعَـاَاب  ( قـال الزمخشـري 165جمَ 

 .3في تفسير الآية: )أندادا: أمثال من الأصلنام وقيل من الرؤساء الاين كانوا يتبعونهم ويايعونهم وينزلون عيى أوامررم ونواريهم(

                                                            
 (.3/332تفسير الكشاف ) - 1
 (.2/657مختصر تفسير ابن كثير، ) - 2
 (1/211تفسير الكشاف ) - 3
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تََكُمْ وَل تـَاَرُنَّ وَد اً وَل سُـوَاعاً وَل يَـغـُوثَ وَيَـعُـوقَ وَنَسْـراً قال تعالى: )وَقَالُوا ل تَاَرُنَّ آ، ومن ذلك ما فعيه قوم نوح وَقـَدْ أَضَـيُّوا كَث ـيراً ، له 
، ( قـــال الزمخشـــري: "كـــأن رـــاه المســـميات كانـــت أكـــبر أصلـــنامهم وأعظمهـــا عنـــدرم24-23وَل تــَـز د  الظَّـــال م نَ إ لَّ ضَـــلالً( )نـــوح:

 تكم( فخصورا بعد قولهم: )ل تارن آله
، ونسـر لحمـير، ويعـوق لمـراد، ويغـوث لمـاحج، وسـواع لهمـدان، فكـان ود لكيـب، وقد انتقيت راه الأصلنام عن قـوم نـوح إلى العـرب

فقال إبييس لمن بعدرم: لـو ، وقيل: من أولد آدم ماتوا، وقيل: ري أسماء رجال صلالحن، بد ود وعبد يغوثولالك سمت العرب بع
 .1فعبدورم"، ففعيوا فيما مات أولئك قال لمن بعدرم: إنهم كانوا يعبدونهم، إليهمصلورتُ صلوررم فكنتم تنظرون 

ــاَرُونَ أَحْسَــنَ الْخــَال ق نَ( )الصــافات:، ومــن ذلــك مــا فعيــه قــوم إليــاس مــن دعــوتهم ليبعــل ــلًا وَتَ ــدْعُونَ بَـعْ ( قــال 125قــال تعــالى:  )أتََ
 2كان من ذرب"وقيل:  ، الزمخشري: "ورو عيم لصنم كان لهم كمنا  وربل

تَ وَالْعُزَّى، ومن ذلك ما فعيه مشركو العرب ت يْكَ إ ذاً ق سْـمَةٌ ، ألََكُمُ الاَّكَرُ وَلَهُ الْأنُْـثَى، وَمَنَاَ  الثَّال ثَةَ الْأُخْرَى، قال تعالى: )أفَـَرَأيَْـتُمُ اللاَّ
ــيزَى( )الــنجم: وقيــل كانــت بنخيــة تعبــدرا ، يــف بالاــائففــاللات كانــت لثق، ورــي مؤنثــات، ( ورــاه أصلــنام كانــت لهــم22-19ض 

و ، وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا: لثقيـــف، ومنـــا  صلـــخر  كانـــت لخزاعـــة، ورـــي تَنيـــث الأعـــز، والعـــزى كانـــت لغافـــان، قـــريش
بـدونهم وكـانوا يع، قـال الزمخشـري: "كـانوا يقولـون إن الملائكـة ورـاه الأصلـنام بنـات الله، وري المتأخر  الوضيعة المقـدار، )الأخرى( ذم

فقيـل لهـم: )ألََكُـمُ الـاَّكَرُ وَلـَهُ الْأنُْـثـَى(. ويجـوز أن يـراد: أن الـلات والعـزى ، مـع وأدرـم البنـات، ويزعمون أنهم شفعاؤرم عند الله تعـالى
فكيــف ، وينســبن إلــيكم، ومــن شــأنكم أن تحتقــروا الإناث وتســتنكفوا مــن أن يولــدن لكــم، وقــد جعيتمــورن لله شــركاء، ومنــا  إناث

 3ون رؤلء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟"تجعي
ويقــل لــه بحنــان الولــد المشــفق مســتهجنا تيــك ، لــاا يحــار إبــراريم عييــه الســلام أباه مــن عبادتهــا، والأصلــنام حجــار  ل تضــر ول تنفــع

رُ وَل يُـغْ  َ تَـعْبُدُ مَا ل يَسْمَعُ وَل يُـبْص  بَ يه  يَا أبََت  لم   (42ني  عَنْكَ شَيْئاً( )مريم:العباد : )إ ذْ قَالَ لأ 
فقـال عـز وجـل: )إ نَّ الّـَا ينَ ، وقد استنكر الله عباد  حجار  ل تضر ول تنفـع فهـي جامـد  عميـاء صلـماء ل تـدري مـاذا يـدور حولهـا

تُمْ صَلا يبُوا لَكُمْ إ نْ كُنـْ ـَا أمَْ لَهـُمْ ، د ق نتَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  ع بَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فَادْعُورُمْ فـَيْيَسْتَج  ـَا أمَْ لَهـُمْ أيَـْدٍ يَـبْا شُـونَ به  أَلَهمُْ أرَْجُـلٌ يَمْشُـونَ به 
( ) اَ قُل  ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ ك يدُون  فَلا تُـنْظ رُون  اَ أمَْ لَهمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ به  رُونَ به   (. 195-194لأعراف:أَعْنٌُ يُـبْص 

ثم أباــل أن ، ل تفاضــل بيــنكم، فــإن ثبــت ذلــك فهــم عبــاد أمثــالكم، ى أمــررم أن يكونــوا أحيــاء عقــلاءقــال الزمخشــري: "أي قصــار 
اَ(. وقيل: )عباد أمثالكم(: مميوكون أمثالكم"  4يكونوا عبادا أمثالهم فقال: )أَلَهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ به 

                                                            
 (.4/619تفسير الكشاف، ) -1
 (.4/61تفسير الكشاف، ) -2
 (.4/423تفسير الكشاف، ) -3
 (.2/189تفسير الكشاف، ) -4
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ــنْ دُون ــه  ، لهــا الضــر والنفــعويزعمــون ، مــن الأوثان الــتي يعبــدونها عيــيهم الســلام وقــد يخوفــون الرســل لَّــا ينَ م  قــال تعــالى: ) وَيُخَو  فُونــَكَ با 
ـــنْ رَــادٍ()الزمر: مــن الآيــة ُ فَمَــا لـَـهُ م  ، ورـــاه الأوثان رــي جــزء مــن لحمـــة المجتمــع الجــاريي ونظامــه الجتمـــاعي، (36وَمَــنْ يُضْــي ل  اللََّّ

ــنْ دُون  اللََّّ  أَوْثَاناً لســان نبيــه إبــراريم عييــه الســلام: قــال تعــالى عيــى ، فالمســاس بهــا مســاس ببنيــة المجتمــع الأساســية ــَاْتُُْ م  ـَـا اتََّّ )وَقــَالَ إ نمَّ
نْـيَا ثُمَّ يَــــوْمَ الْق يَامَـــة  يَكْفُـــرُ بَـعْضُـــكُمْ ب ـــبـَعْضٍ وَيَـيْعَـــنُ بَـعْضُـــكُمْ ب ـَ ـــر ينَ( عْضـــاً وَمَـــأْوَاكُمُ النَّـــارُ وَمَـــا لَكُـــمَـــوَدََّ  بَـيْـــن كُمْ في  الْحيََـــا   الـــدُّ ـــنْ نَاصل  مْ م 

 (25)العنكبوت:
ومثل راا العمل يدل عيى فقـدان حاسـة الـوعي ، ومن السخرية أن يقوم العاقل بصناعة صلنم ثم يسجد لما صلنعه ويقدم له القرابن 

اريم ولـالك نجـد إبـر ، ول بد من مسـاعدته ليـتخيص مـن عقـد  الـورم الـاي يحميـه عيـى عبـاد  تيـك الأصلـنام، والإدراك عند صلاحبه
ولكـــنهم بـــدل مـــن أن ينتبهـــوا اســـتمروا ، ليحـــرر قومـــه مـــن عقـــد  الـــورم والعتقـــاد بالخرافـــة والجهـــل، عييـــه الســـلام يهـــرع لتحايمهـــا

قـال ، وينقـاه مـن النـار الـتي قـافوه فيهـا، ورنا ينتصر الله عز وجل لخيييه، شأن المدمن عيى التخدير الاي ل يصحو أبدا، بسكرتهم
مْ فـَقَــالَ أَل تََْكُيـُـونَ تعــالى: )فـَــراَغَ إ لَى  ـَـت ه  قــال أتعبــدون مــا ، فــأقبيوا إليــه يزفــون، فــراغ عيــيهم ضــربا باليمــن، مــا لكــم ل تناقــون،  آله 

-91وأرادوا بـه كيــدا فجعينـارم الأســفين( )الصــافات:، قـالوا فــابنوا لـه بنيــانا فـألقوه في الجحــيم، والله خيقكــم ومـا تعميــون، تنحتـون
98.) 

يُونَ( )الزمـر:، شـرك الأمـر بعبـاد  غـير اللهومن ال -ح    ـرَ اللََّّ  تََْمُـرُوني   أَعْبـُدُ أيَّـُهَـا الْجـَار  ل تنبغـي العبـاد  و ، (64قـال تعـالى: )قـُلْ أفَـَغَيـْ
ُ الْك  ، حتى ولـو كـان ميكـا مقـربا أو نبيـا مرسـلا، لأحد غيره عز وجل تـَابَ وَالْحكُْـمَ وَالنـُّبـُـوََّ  ثُمَّ قـال تعـالى: )مَـا كَـانَ ل بَشَـرٍ أَنْ يُـؤْت يـَهُ اللََّّ

ــتُمْ تُـعَي  مُــونَ الْك تَــ ـَـا كُنـْ ن ي  ــنَ بم  ــنْ دُون  اللََّّ  وَلَك ــنْ كُونــُوا رَباَّ ــتُمْ تَدْرُسُــونَ يَـقُــولَ ل ينَّــاس  كُونــُوا ع بَــاداً لي  م  ـَـا كُنـْ ــاُوا ، ابَ وَبم  وَل يَأْمُــركَُمْ أَنْ تَـتَّخ 
لْكُفْر  بَـعْدَ إ ذْ أنَْـتُمْ مُسْي مُونَ( )آل عمران:الْمَلائ كَةَ وَالنَّب    .(81-79ي  نَ أرَْبَاباً أَيَأْمُركُُمْ با 

ـرَ   وَإ ذَا ، ومن الشرك أيضا الشمئزاز من ذكر الله وحده -ط  لْآخ  نـُونَ با  ُ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـيـُوبُ الّـَا ينَ ل يُـؤْم  قال تعالى: )وَإ ذَا ذكُ رَ اللََّّ
رُونَ( )الزمر:ذُ   (45ك رَ الَّا ينَ م نْ دُون ه  إ ذَا رُمْ يَسْتـَبْش 

ــَـاُوا أَحْبَـــارَرُمْ ، لتشـــريعات الباطيـــة الـــتي لم يأذن بهـــا اللهويـــدخل في الفـــتراء ا -ك  قـــال تعـــالى في شـــأن طائفـــة مـــن أرـــل الكتـــاب: )اتََّّ
يحَ ابْ  داً ل إ لَهَ إ لَّ رُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْر كُونَ( )التوبةوَررُْبَانَـهُمْ أرَْبَاباً م نْ دُون  اللََّّ  وَالْمَس  رُوا إ لَّ ل يـَعْبُدُوا إ لَهاً وَاح   (.31:نَ مَرْيَمَ وَمَا أمُ 

 الصور  الثانية: الإلحاد بأسماء الله وصلفاته وأفعاله

يلَ لَهمُُ اسْجُدُوا ل يرَّحْمَن  قـَالُوا وَمَـا الـرَّحْمَنُ أنََسْـجُدُ قال تعالى: )وَإ ذَا ق  ، إنكار أسمائه الحسنى ومن الإلحاد بأسماء الله عز وجل
 .(61ل مَا تََْمُرُنَا وَزاَدَرُمْ نُـفُوراً( )الفرقان:

قـال تعـالى: ، فهـو سـبحانه سميـع بصـير لـه الصـفات العـلا، نفـي مـا وصلـف بـه نفسـه ومن الإلحاد في صلـفات الله عـز وجـل
قــال ، وقــد ادعــى ذلــك اليهــود، أو وصلــفه بمــا ل يييــق بــه ســبحانه كــالفقر مــثلا(. 46عَكُمَــا أَسْمَــعُ وَأرََى( )طـــه:)قَــالَ ل تََّاَفَــا إ نَّــني  مَ 

ــ ــالُوا وَقـَ ــا قَ ــاءُ سَــنَكْتُبُ مَ ــنُ أَغْن يَ ــيٌر وَنَحْ ــالُوا إ نَّ اللَََّّ فَق  ــوْلَ الَّــا ينَ قَ ُ قـَ ــعَ اللََّّ ــاءَ ب  تعــالى: )لَقَــدْ سمَ  يَهُمُ الْأنَبْ يَ ــوا عَــاَابَ تـْ غَــيْر  حَــقٍ  وَنَـقُــولُ ذُوقُ
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( )آل عمران: ـَا ،(181الْحرَ يق  مْ وَلعُ نـُوا بم   أو وصلفه بالبخل تعالى الله عن ذلك حيث قال: )وَقَالَت  الْيـَهُودُ يَدُ اللََّّ  مَغْيُولَةٌ غُيَّتْ أيَـْد يه 
ـنـَهُمُ الْعَـدَاوََ  وَ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََان  يُـنْف قُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَ  نـَا بَـيـْ ـنْ رَب  ـكَ طغُْيـَاناً وكَُفْـراً وَألَْقَيـْ هُمْ مَـا أنُـْز لَ إ ليَْـكَ م  ـنـْ الْبـَغْضَـاءَ يَز يـدَنَّ كَث ـيراً م 

ُ وَيَسْعَوْنَ في  الْأَرْض  فَسَاد د ينَ( )المائد :إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة  كُيَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً ل يْحَرْب  أَطْفَأَرَا اللََّّ ُ ل يحُ بُّ الْمُفْس   . (64اً وَاللََّّ

ـنْ ، وتشبيهها بالخيق المحدث، ومن ذلك البحث عن حقيقة الاات الإلهية َمْـد ه  وَالْمَلائ كَـةُ م  قاال تعالى: )وَيُسَـب  حُ الرَّعْـدُ بح 
ــَا مَــنْ يَشَــاءُ وَرُــمْ يُجَــ ــيبُ به  ــوَاع قَ فـَيُص  ــلُ الصَّ يفَت ــه  وَيُـرْس  ( )الرعــد:خ  حَــال  ( جــاء في ســبب النــزول عــن 13اد لُونَ في  اللََّّ  وَرُــوَ شَــد يدُ الْم 

مــن أي شــيء رــو؟ مــن نحــاس رــو؟ أم مــن لؤلــؤ؟ أو ياقــوت؟ قــال: ، فقــال: يا محمد! أخــبرني عــن ربــك، قــال: "جــاء يهــودي، مجارــد
لُ الصَّوَاع قَ( الآية"، فجاءت صلاعقة فأخاته ورـو سـبحانه أجـل ، والعاقل يعيم أن الله ل يشبهه شيء من خيقه. 1وأنزل الله: )وَيُـرْس 

يُر()الشورى: من الآية، وأعظم من كل شيء يعُ الْبَص  ثْي ه  شَيْءٌ وَرُوَ السَّم   (.11قال تعالى: ) ليَْسَ كَم 

هَـا آبَاءَنَا قـال تعـالى:  )وَإ ذَا فـَعَيـُوا فَاح  ، ونسبة الأمر بفعل الفـواحش إليـه، ومن ذلك الفتراء عيى الله شَـةً قـَالُوا وَجَـدْنَا عَيَيـْ
لْفَحْشَاء  أتََـقُولُونَ عَيَى اللََّّ  مَا ل تَـعْيَمُونَ( )لأعرا اَ قُلْ إ نَّ اللَََّّ ل يَأْمُرُ با  ُ أمََرَنَا به   (. 28ف:وَاللََّّ

قـال ،  خـالق غـيره ول فاعـل سـواهعيمـا أنـه ل، ومن الإلحاد نسبة الأفعال الإلهية في تصريف الكون وأموره لغـيره عـز وجـل
ُ خَال قُ كُل   شَيْءٍ وَرُوَ عَيَى كُل   شَيْءٍ وكَ يلٌ( )الزمر: ُ الَّا ي خَيَقَكُـمْ ثُمَّ رَزَقَكُـمْ ثُمَّ يمُ يـتُكُمْ ثُمَّ يُحْي ـيكُمْ 62تعالى: )اللََّّ (. وقال تعالى: )اللََّّ

ــنْ ذَل كُــ ــنْ شُــركََائ كُمْ مَــنْ يَـفْعَــلُ م  ــا يُشْــر كُونَ( )الــروم:رَــلْ م  ــنْ شَــيْءٍ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالَى عَمَّ (. وقــال تعــالى: )يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اذكُْــرُوا 41مْ م 
ـنَ السَّـمَاء  وَالْأَرْض  ل إ لـَهَ إ لَّ رُـوَ فـَ ـرُ اللََّّ  يَــرْزقُُكُمْ م  نْ خَـال قٍ غَيـْ ُ 3ونَ( )فـاطر:أَنََّّ تُـؤْفَكُـن عْمَتَ اللََّّ  عَيَيْكُمْ رَلْ م  (. وقـال تعـالى: )وَاللََّّ

 (.96خَيَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَيُونَ( )الصافات:

ول ليملائكــة أو الأنبيــاء المقــربن في أمــور ، ول للأوليــاء والصــالحن، ول ليعــرافن، ول ليكهــان، وعييــه فــلا تَثــير لينجــوم ول ليســحر 
(. وقال تعـالى: )مَـا كَـانَ ل بَشَـرٍ أَنْ يُـؤْت يـَهُ 93لسَّمَاوَات  وَالْأَرْض  إ لَّ آتي  الرَّحْمَن  عَبْداً( )مريم:قال تعالى: )إ نْ كُلُّ مَنْ في  ا، الكون البتة

ــنْ دُون  اللََّّ  وَلَك ــنْ كُونـُـو  ــابَ وَالْحكُْــمَ وَالنـُّبـُــوََّ  ثُمَّ يَـقُــولَ ل ينَّــاس  كُونـُـوا ع بـَـاداً لي  م  ُ الْك تَ ن ي  ــنَ اللََّّ ــتُمْ ا رَباَّ ـَـا كُنـْ ــتُمْ تُـعَي  مُــونَ الْك تـَـابَ وَبم  ـَـا كُنـْ  بم 
لْكُفْر  بَـعْدَ إ ذْ أنَْـتُمْ مُ ، تَدْرُسُونَ  اُوا الْمَلائ كَةَ وَالنَّب ي  نَ أرَْبَاباً أَيَأْمُركُُمْ با   (.81-79سْي مُونَ( )آل عمران:وَل يَأْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخ 

 ت العييةالصور  الثالثة: الإلحاد بالاا

وقـد كثـر رـاا في عصـرنا بسـبب وجـود الشـيوعية في ، ومن أسوأ صلور التخيف في معرفة الله تعالى ري الإلحاد به عز وجـل
، وبســبب انتشــار المــاارب الماديــة والعيمانيــة الضــالة المضــية أيضــا، القــرن العشــرين وبقــاء بعــض أنظمتهــا في القــرن الحــادي والعشــرين

فكيــف يجحــد مــن ، ورـو أمــر معيــب بالإنســان فعيـه، وألحـدوا وعاشــوا كالبهــائم، عنـاء البحــث عــن الحقيقــة فهـؤلء لم يكيفــوا أنفســهم
نْـيَا نَمـُوتُ وَنحَْ  ـيَ إ لَّ حَيَاتُـنـَا الـدُّ يـَا وَمَـا يُـهْي كُنـَا خيقه؟ وكيف يصرف تدبير أمو الكون إلى الـدرر أو الابيعـة؟ قـال تعـالى: )وَقـَالُوا مَـا ر 

رْرُ  (. قال الزمخشري: "كانوا يزعمون أن مرور الأيام والييالي رو المـؤثر 24وَمَا لَهمُْ ب اَل كَ م نْ ع يْمٍ إ نْ رُمْ إ لَّ يَظنُُّونَ( )الجاثـية: إ لَّ الدَّ
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وتـــرى ، وكـــانوا يضـــيفون كـــل حادثـــة تحـــدث إلى الـــدرر والزمـــان ،وينكـــرون ميـــك المـــوت وقبضـــه الأرواح بإذن الله، في رـــلاك الأنفـــس
. وقــال ابــن كثــير: "يخــبر تعــالى عــن قــول الدرريــة مــن الكفــار ومــن وافقهــم مــن مشــركي العــرب في 1ررم ناطقــة بشــكوى الزمــان"أشــعا

ــا( أي مــا ثم إل رــاه الــدار نْـيَا نَمـُـوتُ وَنَحْيَ ــا الــدُّ ــيَ إ لَّ حَيَاتُـنَ ــالُوا مَــا ر  ومــا ثم معــاد ول ، يمــوت قــوم ويعــيش آخــرون، إنكــار المعــاد )وَقَ
المعتقـدون أن في كـل سـتة وثلاثـن ، وتقولـه الفلاسـفة الدرريـة المنكـرون ليصـانع، وراا ما يقولـه مشـركو العـرب المنكـرون المعـاد ،قيامة

ولهـاا قـالوا: ، فكـابروا العقـول وكـابوا المنقـول، وزعمـوا أن رـاا قـد تكـرر مـرات ل تتنـارى، ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عييه
رْرُ( قال الله تعالى: )وَمَا لَهمُْ ب اَل كَ م نْ ع يْمٍ إ نْ رُمْ إ لَّ يَظنُُّونَ( أي يتوهمون ويتخييون")وَمَا يُـهْي كُنَا إ    . 2لَّ الدَّ

قال تعالى: )وَقَالَ الّـَا ينَ ل يَـرْجُـونَ ل قَـاءَنَا لـَوْل ، وجعيها سبيلا وحيدا لييقن، أيضا طيب رؤية الله جهر  ا يقود الإلحادومم
مْ وَعَتـَوْا عُتـُو اً كَب يراً( )الفرقان:أنُْز   ه  نَا الْمَلائ كَةُ أَوْ نَـرَى رَبّـَنَا لَقَد  اسْتَكْبـَرُوا في  أنَْـفُس   (.21لَ عَيَيـْ
 

 ثانيا: التخيف في معرفة الملائكة عييهم السلام 

الله بالســـجود لآدم فـــامتثيوا  وقـــد أمـــررم، وميـــزرم بالجمـــال، خيقهـــم مـــن نـــور، الملائكـــة عبـــاد الله تعـــالى وجنـــده المكرمـــون
ــنَ الْكَــ، طــائعن دَمَ فَسَــجَدُوا إ لَّ إ بيْ ــيسَ أَبََّ وَاسْــتَكْبـَرَ وكََــانَ م  ــا ل يْمَلائ كَــة  اسْــجُدُوا لآ  ورــم ، (34اف ر ينَ( )البقــر :قــال تعــالى: )وَإ ذْ قُـيْنَ

يــُونَ ، يحميــون العــرش ويســتغفرون ليمــؤمنن نــُونَ ب ــه  وَيَسْــتـَغْف رُونَ قــال تعــالى: )الَّــا ينَ يَحْم  َمْــد  رَبه   ــمْ وَيُـؤْم  الْعَــرْشَ وَمَــنْ حَوْلــَهُ يُسَــب  حُونَ بح 
ــعْتَ كُــلَّ شَــيْءٍ رَحْمَــةً وَع يْمــاً فَــاغْف رْ ل يَّــا ينَ تََبــُوا وَاتّـَبـَعُــوا سَــب ييَكَ وَق   ( )غــافر:ل يَّــا ينَ آمَنُــوا رَبّـَنَــا وَس  ــيم  ــمْ عَــاَابَ الجَْح  لائكــة لهــم (والم7ه 

ثَ وَرُبَاعَ يزَ يـدُ في  الْخيَْـق  مَـا قال تعـالى: )الحَْمْـدُ للَّ َّ  فـَاط ر  السَّـمَاوَات  وَالْأَرْض  جَاع ـل  الْمَلائ كَـة  رُسُـلًا أوُلي  أَجْن حَـةٍ مَثـْـنَى وَثـُلا، أجنحة
يعْيَمُــونَ مَــا ، قــال تعــالى في صلــفة الحفظــة مــنهم: )ك راَمــاً كَــات ب نَ ، ير ولهــم وظــائف كثــ، (1يَشَــاءُ إ نَّ اللَََّّ عَيَــى كُــل   شَــيْءٍ قــَد يرٌ( )فــاطر:

 (. 12-11تَـفْعَيُونَ( )النفاار:

وأن الله تـزوج بالجـن فولـدت ، ومن ألـوان الشـرك زعمهـم أن الملائكـة بنـات الله، وقد نسب المشركون الملائكة إلى الله تعالى
نَــهُ وَبَـــنَْ الجْ نَّــة  نَسَــباً وَلَقَــدْ عَي مَــت  الجْ نَّــةُ إ نّـَهُــمْ لَمُحْضَــرُونَ( )الصــافات:قــال تعــالى: ، الملائكــة تعــالى الله عــن ذلــك (. 158)وَجَعَيــُوا بَـيـْ

ــادُ الــرَّحْمَن  إ  ، وقــال تعــالى منكــرا دعــوارم بأن الملائكــة بناتــه ســبحانه ــوا الْمَلائ كَــةَ الَّــا ينَ رُــمْ ع بَ نَاثاً ورــو ادعــاء ل دليــل عييــه: )وَجَعَيُ
 (19أَشَه دُوا خَيْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَونَ( )الزخرف:

 بإ  ذْن  اللََّّ  مُصَـد  قاً ل مَـا بَــنَْ وقديما عادى بنو إسرائيل جبريل عييه السلام فقال تعالى: )قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو اً لج  بْر يلَ فَإ نَّهُ نَـزَّلَهُ عَيَى قـَيْب ـكَ 
ن نَ( )البقر : يَدَيْه   قـال تعـالى:  )مَـنْ كَـانَ ، بل رنالك مـن يتجـاوز عـداو  جبريـل إلى عـداو  بقيـة الملائكـة، (97وَرُدىً وَبُشْرَى ل يْمُؤْم 

يكَالَ فَإ نَّ اللَََّّ عَدُوٌّ ل يْكَاف ر ينَ( )البقر : بْر يلَ وَم   (98عَدُو اً للَّ َّ  وَمَلائ كَت ه  وَرُسُي ه  وَج 
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 لتخيف في الموقف من الكتب السماويةثالثا: ا
وتـدلهم عيـى مـا يـنفعهم في ديــنهم ، وتعيمهــم،   والزبــور والإنجيـل والقـرآن( لتهـدي النـاسل الله الكتـب السـماوية: )التـوراأنـز 

لْنـَا الـا  كْرَ وَإ ناَّ لـَهُ لَحـَاف ظوُنَ( قالل تعالى: )إ ناَّ نَحْنُ نَـزَّ ، ورو المحفو  بعناية الله إلى يوم القيامة، والقرآن رو خاتُ تيك الكتب، ودنيارم
 (.  9)الحجر:

 وتتجيى عقيية التخيف في مواقفها من كتب السماء بأمور منها: 

للََّّ  وَرَسُــول ه  وَالْك تَــ، ورــو مــنهج أرــل الكفــر والملاحــد ، رفــض الإيمــان بالكتــب جميــة –أ  نــُوا با  اب  قــال تعــالى: )يَا أيَّـُهَــا الَّــا ينَ آمَنــُوا آم 
للََّّ  وَمَلائ كَت ـه  وكَُتبُ ـه   ـنْ قـَبْـلُ وَمَـنْ يَكْفُـرْ با  ـر  فـَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلال بعَ يـداً(  الَّا ي نَـزَّلَ عَيَى رَسُـول ه  وَالْك تـَاب  الّـَا ي أنَْــزَلَ م  وَرُسُـي ه  وَالْيـَـوْم  الْآخ 

 (. 136)النساء:

قـال تعـالى: )وَإ ذْ ، فقـد بشـر الله فيهـا ببعثـة محمد عييـه السـلام، ل القـرآنرفض الإيمان بما أوصلت به بعـض الكتـب السـماوية قبـ –ب 
ـنَ التـَّـ ـنْ بَـعْـد ي اسْمـُهُ قَالَ ع يسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَني  إ سْرائيلَ إ ني   رَسُولُ اللََّّ  إ ليَْكُمْ مُصَد  قاً ل مَا بَــنَْ يـَدَيَّ م  ـراً ب رَسُـولٍ يَأْتي  م  أَحْمـَدُ وْراَ   وَمُبَش  

ــحْرٌ مُب ــنٌ( )الصــف: لْبـَي  نَــات  قــَالُوا رَــاَا س  ــا جَــاءَرُمْ با  دُونــَهُ مَكْتــُوباً ، (6فـَيَمَّ ــيَّ الَّــا ي يجَ  َّ الْأمُ   وقــال أيضــا: )الَّــا ينَ يَـتَّب عُــونَ الرَّسُــولَ النَّــبي 
يل  )الأعراف: من الآية أن اسم محمد مكتوب في التورا  والإنجيل فهاا يقتضي مـن أرـل الكتـاب  ( وطالما157ع نْدَرُمْ في  التـَّوْراَ   وَالْأ نجْ 

مـع أن الإيمـان بـه ، وعندما ياكررم النبي عييه السلام بضرور  الإيمـان بالله يرفضـون ذلـك، الإيمان بالنبي محمد وبالقرآن الاي أنزل عييه
نـَا وَيَكْفُـرُونَ قال تعالى: )وَإ ذَ ، يقتضي الإيمان بكتبهم لأن القرآن يصدق بما فيها ـَا أنُـْز لَ عَيَيـْ ُ قـَالُوا نــُؤْم نُ بم  ـَا أنَْــزَلَ اللََّّ نـُوا بم  ا ق يـلَ لَهـُمْ آم 

تُ  نْ قـَبْلُ إ نْ كُنـْ اَ وَراَءَهُ وَرُوَ الحَْقُّ مُصَد  قاً ل مَا مَعَهُمْ قُلْ فيَ مَ تَـقْتـُيُونَ أنَبْ يَاءَ اللََّّ  م  ن نَ( )البقر :بم   (.91مْ مُؤْم 

وكانــت رنالــك طوائــف تقــوم بكتمــان الحــق الــاي ، وكــابوا بدينــه الحــق، ولقــد جحــد أكثــررم البشــار  بمحمــد عييــه الســلام
نَــارُمُ الْك تَــابَ يَـعْر فُونــَهُ كَمَــا يَـعْر فــُونَ أبَْـنَــاءَرُمْ وَإ نَّ فَر يقــاً  هُمْ ليََكْتُمُــونَ الْحــَ يعرفونــه جيــدا كمــا قــال تعــالى: )الَّــا ينَ آتَـيـْ ــنـْ قَّ وَرُــمْ يَـعْيَمُــونَ( م 

 (146)البقر :
ـنْ بَـعْـد  مَـا ، ورم جراء راا الفعل الشنيع يستحقون لعنة الله وغضبه  ـنَ الْبـَي  نـَات  وَالْهـُدَى م  قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ يَكْتُمُـونَ مَـا أنَْـزَلْنـَا م 

ع نـُـونَ بَـيـَّنَّــاهُ ل ينَّــاس  في  الْك تـَـاب  أوُلئَ ــكَ يَـيْعَــنـُهُمُ اللََُّّ  مْ وَأَنَا التـَّــوَّابُ ،  وَيَـيْعَــنـُهُمُ اللاَّ إ لَّ الّـَـا ينَ تََبـُـوا وَأَصْلــيَحُوا وَبَـيـَّنـُـوا فَأُولئَ ــكَ أتَـُـوبُ عَيـَـيْه 
يمُ( )البقر :  (.161-159الرَّح 

تعـالى: )إ نَّ الّـَا ينَ يَكْتُمُـونَ مَـا  قـال، والباعث عيى كتمان الحقيقـة رـو المصـالح الماديـة العاجيـة الـتي تجعيهـم يشـترون دنيـارم بِخـرتهم 
ــنَ الْك تـَـاب  وَيَشْــتـَرُونَ ب ــه  ثَْنَــاً قيَ ــيلًا أوُلئَ ــكَ مَــا يَأْكُيـُـونَ في  باُـُـونه  مْ إ لَّ النَّــارَ  ُ م  ــزَلَ اللََّّ مْ وَلَهـُـمْ أنَْـ ُ يَـــوْمَ الْق يَامَــة  وَل يــُـزكَ  يه   وَل يُكَي  مُهُــمُ اللََّّ

 (174( )البقر :عَاَابٌ ألَ يمٌ 
قـال تعـالى: )يَسْـألَُكَ أَرْـلُ الْك تـَاب  ، وربما طيب بعضهم من النبي عييه السلام أن ينزل لهم كتابا محسوسا من السماء اسـتهزاء وعتـوا 

ـنْ ذَل ـكَ فـَقَـالُوا أرَ ناَ  ـنَ السَّـمَاء  فـَقَـدْ سَـألَُوا مُوسَـى أَكْبـَـرَ م  مْ ك تـَاباً م   اللَََّّ جَهْـرًَ  فَأَخَـاَتـْهُمُ الصَّـاع قَةُ ب ظيُْم ه م()النسـاء: مـن أَنْ تُـنـَز  لَ عَيَيْه 
 (.153الآية
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قـــال تعـــالى: ، ورـــو مـــا عمـــد إليـــه بعـــض أرـــل الكتـــاب، ومـــن أســـوأ صلـــور تزييـــف الحقـــائق تحريـــف كـــلام الله المنـــزل مـــن الســـماء -ج 
هُ  نـْ نُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر يقٌ م  نْ بَـعْد  مَا عَقَيُوهُ وَرُمْ يَـعْيَمُونَ( )البقر :)أفَـَتَاْمَعُونَ أَنْ يُـؤْم   .(75مْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللََّّ  ثُمَّ يُحَر  فُونهَُ م 

يَـْ مْ وسبب راا التحريف مصيحة دنيوية عاجية تتمثل في مكسب مادي بسيط كما قال تعالى: )فـَوَيْلٌ ل يَّا ينَ يَكْتـُبُونَ الْك تَابَ بأ  د يه 
مْ وَوَيْلٌ لَهمُْ ثُمَّ يَـقُولُ  بُونَ( )البقر :ونَ رَاَا م نْ ع نْد  اللََّّ  ل يَشْتـَرُوا ب ه  ثَْنَاً قيَ يلًا فـَوَيْلٌ لَهمُْ مم َّا كَتـَبَتْ أيَْد يه   .(79مم َّا يَكْس 

رــل الكتـاب: )فـَبَــدَّلَ ولـالك قــال تعـالى منـددا بمــا فعيـه بعـض أ، ول يخفـى بأن التبـديل في ديــن الله وكتبـه ظيـم يســتحق أشـدالعقاب 
اَ كَ  نَ السَّمَاء  بم  رَ الَّا ي ق يلَ لَهمُْ فَأنَْـزَلْنَا عَيَى الَّا ينَ ظيََمُوا ر جْزاً م   (59انوُا يَـفْسُقُونَ( )البقر :الَّا ينَ ظيََمُوا قـَوْلً غَيـْ

فهربــوا كمــا تهــرب ، الهيــع مــن رؤيــة صلــاحبها وأصلــابهم، فربمــا رــرب الكــافرون مــن سمــاع الحقيقــة، الإعــراض عــن سمــاع مــا أنــزل الله –د 
قـال تعـالى: )فَمَـا لَهـُمْ ، ورو رروب يدل عيى مدى الاعر والنفور من راه الـدعو  الجديـد ، الحمير الوحشية من اليبؤ  زوجة الأسد!

ـن ـنْ قَسْـوَرٍَ ( )المـدث، كَـأنَّـَهُمْ حُمـُرٌ مُسْـتـَنْف رَ ،  عَن  التَّاْك رَ   مُعْر ض  ومـن أسـوأ صلـور الهـروب مـن سمـاع الحقيقـة صلـك (. 51-49ر:فـَـرَّتْ م 
قــال تعــالى: )قــَالَ رَب   إ ني   دَعَــوْتُ ، وتغايــة الــرؤوس عنــد رؤيــة صلــاحبها كمــا كــان يصــنع قــوم نــوح عييــه الســلام، الآذان عنــد سماعهــا
ــيْلًا وَنَـهَــاراً  ــوْم ي لَ ــرَ لَهـُـمْ جَعَيُــوا أَصَلــاب عَهُمْ في  آذَانه  ــمْ وَاسْتـَغْشَــوْا ث يَــابَـهُمْ وَأَصَلــرُّوا وَإ ني   كُيَّ ، فـَيَــمْ يــَز دْرُمْ دُعَــائي إ لَّ ف ــراَراً ، قـَ مَــا دَعَــوْتُـهُمْ ل تـَغْف 

كـأنهم طيبـوا أن تغشـارم ثيـابهم أو ،  قال الزمخشري في شـرح الآيـة: )واستغشـوا ثيـابهم: وتغاـوا بهـا(. 7-5وَاسْتَكْبـَرُوا اسْت كْبَاراً( )نوح:
إنه فعل من ل يثـق ، والتغاي بالثياب، وأية جهالة أكبر من صلك الآذان، 1النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله( تغشيهم كرارة
 فيريد أن يسد كل منافا النور التي يمكن أن تبدد له ظلام ذلك المعتقد.، بنفسه ومعتقده

نْ رَـاَا الْحـَد يث  تَـعْجَبـُونَ  قال، الضحك عند سماع القرآنفمن ذلك ، المواقف الهزلية من كلام الله -رـ  وَتَضْـحَكُونَ وَل ، تعالى: )أفََم 
قـال تعـالى: )(مَـا ، ورـو مـا يفتقـده المشـركون، (. ول بـد لمـن أراد أن ينتفـع بكـلام ربـه مـن الخشـوع والتـدبر61-59تَـبْكُـونَ( )الـنجم:

مْ م نْ ذ كْرٍ م نْ رَبه   مْ مُحْدَثٍ إ لَّ اسْتَمَعُوهُ   (.2وَرُمْ يَـيْعَبُونَ( )النبياء:يَأتْ يه 
 

 رابعا: التخيف في الموقف من الرسل وأتباعهم

قــال ، ولهــم حــظ كبــير مــن الفصــاحة و الجمــال والكمــال، ورــم خــير  خيــق الله، الرســل في القــرآن رجــال أوحــى الله إلــيهم
ي إ ليَْه م()يو  ـنْ قـَبْي ـكَ إ لَّ ر جَـالً نـُوح  قـال تعـالى: )قُولـُوا ، وينبغـي الإيمـان بهـم دون تفريـق، (119سـف: مـن الآيـةتعالى: )وَمَا أرَْسَـيْنَا م 

يمَ وَإ سْماَع يـلَ وَإ سْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالْأَسْـ نـَا وَمَـا أنُـْز لَ إ لَى إ بْــراَر  للََّّ  وَمَا أنُـْز لَ إ ليَـْ َ النَّب يُّـونَ آمَنَّا با  َ مُوسَـى وَع يسَـى وَمَـا أوُتي  ـنْ  بَاط  وَمَـا أوُتي  م 
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْي مُونَ( )البقر : نـْ نـُونَ كُـلٌّ آمَـنَ  ،(136رَبه   مْ ل نُـفَر  قُ بَـنَْ أَحَدٍ م  ـنْ رَب  ـه  وَالْمُؤْم  اَ أنُْز لَ إ ليَْـه  م  وقال أيضا: )آمَنَ الرَّسُولُ بم 

للََّّ  وَمَلائ كَت ه  وكَُتبُ ه  وَرُسُي ه  ل نُـفَر  قُ بَـنَْ أَ  يُر( )البقر :با  عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبّـَنَا وَإ ليَْكَ الْمَص  نْ رُسُي ه  وَقَالُوا سمَ   .(285حَدٍ م 
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 ومن أسوأ صلور التخيف في الموقف من الأنبياء والرسل عييهم السلام ما ييي:

قـال تعـالى: )وَمَـا قـَدَرُوا اللَََّّ حَـقَّ قـَدْر ه  إ ذْ ، الأرضوكأن الله خيق البشر ليكونـوا كـالهوام السـائمة عيـى سـاح ، إنكارالنبوات جميعا -أ
ُ عَيَى بَشَرٍ م نْ شَيْءٍ()الأنعام: من الآية  (.91قَالُوا مَا أنَْـزَلَ اللََّّ

ورــاا مــا ، كــدعوى أن النــبي يريــد الزعامــة مــن وراء النبــو ،  وقــد يحــاول أولئــك المتخيفــون تقــديم تفســيرات غــير صلــحيحة ليــدعو –ب 
ـثـْيُكُمْ يرُ يـدُ أَنْ يَـتـَفَضَّـلَ عَ ، ه قوم نوحادعا ـه  مَـا رَـاَا إ لَّ بَشَـرٌ م  ـنْ قـَوْم  ُ لَأنَْــزَلَ قال تعالى: )فـَقَالَ الْمَلَأُ الَّا ينَ كَفَرُوا م  يـَيْكُمْ وَلـَوْ شَـاءَ اللََّّ

اََا في  آبَائ نَا الْأَوَّل نَ( )المؤمنون: عْنَا به   (.24مَلائ كَةً مَا سمَ 

ـنَ الْقَـرْيَـتـَنْ  ، إذ ربما اقترحوا نزول القرآن عيى رجل بعينه، الهوى والمزاجية –ج  قال تعـالى: )وَقـَالُوا لـَوْل نــُز  لَ رَـاَا الْقُـرْآنُ عَيـَى رَجُـلٍ م 
لـاي يختـار مـن ورـو ا، وينسى أولئك الجهية بأن الله العييم الحكيم رو الأدرى بما يحقق مصيحة دينه وخيقه، (31عَظ يمٍ( )الزخرف:

ُ أَعْيَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ر سَالتََهُ ()الأنعام: من الآية، يقوم بتحقيق المصيحة أحسن اختيار  (.124قال تعالى: )اللََّّ

إذ يبيـغ التخيــف الفكــري مــداه الأقصــى عنــدما يايبــون مــن الرســول ، رفـض البرارــن العقييــة واعتمــاد الخــوارق أدلــة لإثبــات النبــو  -د
وما يكون له أن يأتي بالمعجزات مـن تيقـاء ، ورو الاي يخاطبهم بيغة العقل والفار ، السلام الخوارق والمعجزات الحسية عييه الصلا 

قــال تعــالى: )وَقَــالُوا مَــال  رَــاَا الرَّسُــول  يَأْكُــلُ الاَّعَــامَ ، لأن المعجــزات الحســية ل تَتي وفــق أرــواء البشــر ورغبــاتهم، نفســه عييــه الســلام
ي هَـا وَقـَالَ الظّـَال مُونَ إ نْ تَـتَّب عُـونَ ، في  الْأَسْوَاق  لَوْل أنُْز لَ إ ليَْه  مَيَكٌ فـَيَكُونَ مَعَهُ نَا يراً  وَيَمْش  نـْ زٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُـلُ م  أَوْ يُـيْقَى إ ليَْه  كَنـْ

نَ لـَكَ ، (9-7فَضَيُّوا فَلا يَسْتَا يعُونَ سَب يلًا( )الفرقان: انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثاَلَ ، إ لَّ رَجُلًا مَسْحُوراً  وقـال أيضـا: )وَقـَالُوا لـَنْ نــُؤْم 
بُوعــاً  ــنَ الْأَرْض  يَـنـْ ــا م  ــيراً ، حَــتىَّ تَـفْجُــرَ لنََ ـَـا تَـفْج  لالَه ــرَ الْأنَْـهَــارَ خ  ــبٍ فـَتـُفَج   ــنْ نخَ يــلٍ وَع نَ ــكَ جَنَّــةٌ م  ــمَاءَ كَمَــا أَوْ تُسْــق طَ ، أَوْ تَكُــونَ لَ السَّ

للََّّ  وَالْمَلائ كَـة  قبَ ـيلاً  َ با  نَا ك سَفاً أَوْ تََْتي  نَ ل رقُ ي  ـكَ حَـتىَّ تُـنـَـز  لَ ، زَعَمْتَ عَيَيـْ ـنْ زُخْـرُفٍ أَوْ تَـرْقـَى في  السَّـمَاء  وَلـَنْ نــُؤْم  أَوْ يَكُـونَ لـَكَ بَـيْـتٌ م 
نَا ك تَاباً نَـقْرَأهُُ قُلْ سُبْحَانَ رَبي     (.93-91 رَلْ كُنْتُ إ لَّ بَشَراً رَسُولً( )السراء:عَيَيـْ

ونشــير رنـــا إلى أن معجــز  الرســـول الكـــبرى قائمــة بـــن أيـــديهم وإلى قيــام الســـاعة ورــي رـــاا الكتـــاب الخالــد الـــاي تعجـــز 
تُمْ في  رَيْبٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَيَى، البشرية عيى أن تَتي بسور  من مثيه ـنْ  قال تعالى: )وَإ نْ كُنـْ ثْي ـه  وَادْعُـوا شُـهَدَاءكَُمْ م  ـنْ م  عَبْد نَا فَأْتوُا ب سُورٍَ  م  

تُمْ صَلاد ق نَ  (. 24-23ينَ( )البقـر :فَإ نْ لمَْ تَـفْعَيُوا وَلَنْ تَـفْعَيُوا فـَاتّـَقُوا النَّـارَ الّـَتي  وَقُودُرَـا النَّـاسُ وَالحْ جَـارَُ  أعُ ـدَّتْ ل يْكَـاف ر  ، دُون  اللََّّ  إ نْ كُنـْ
نـْسُ وَالج ـْنُّ ، والله يعيم ذلك، إن أعناق البشر ل تستايع أن تتااول إلى سماء البلاغة القرآنية فقال عز وجل: )قـُلْ لـَئ ن  اجْتَمَعَـت  الْأ 

ومعجز  القرآن قـد جـاء معهـا العشـرات ، (88لسراء:عَيَى أَنْ يَأتْوُا بم  ثْل  رَاَا الْقُرْآن  ل يَأتْوُنَ بم  ثْي ه  وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ ل بـَعْضٍ ظَه يراً( )ا
ولكنهـا يبقـى القـرآن رـو المعجـز  ، من المعجزات الحسية الأخرى التي يقيمهـا الله عـز وجـل عنـد الضـرور  أو الـدعاء في مـواطن الشـد 

خلالــه بأن رجــلا أميــا ل أن يــدرك مــن ، ويســتايع أي باحــث منصــف، لأنــه المعجــز  الباقيــة إلى قيــام الســاعة، الأعظــم لينــبي الكــريم
ــمَاوَات  ، وإنمــا رــو كتــاب رب الأرباب، يتــأتى لــه أن يقــول القــرآن مــن تيقــاء نفســه ــرَّ في  السَّ قــال تعــالى: )قـُـلْ أنَْـزَلـَـهُ الَّــا ي يَـعْيـَـمُ الس  
يماً( )الفرقان:  ( 6وَالْأَرْض  إ نَّهُ كَانَ غَفُوراً رَح 

بعضــهم ربمــا حــاول إذ ، ورــو مــنهج لــبعض المتخيفــن مــن أرــل الكتــاب، الرســل عيــيهم الســلامالنتقائيــة في الإيمــان بالأنبيــاء و  -رـــ 
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قــال تعــالى: )إ نَّ الَّــا ينَ يَكْفُــرُونَ ، وكـأن القضــية مجــرد رــوى أو مــزاج، التفرقـة بــن الله ورســيه والإيمــان ببعضــهم والكفــر ببعضــهم الآخــر
للََّّ  وَرُسُي ه  وَيرُ يدُونَ أَنْ يُـفَر  قُ  اُوا بَــنَْ ذَل ـكَ سَـبا  نُ ب بـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ب بـَعْضٍ وَيرُ يدُونَ أَنْ يَـتَّخ  أوُلئَ ـكَ رُـمُ ، ب يلاً وا بَـنَْ اللََّّ  وَرُسُي ه  وَيَـقُولُونَ نُـؤْم 

يناً( )النساء:  . (151-151الْكَاف رُونَ حَق اً وَأَعْتَدْنَا ل يْكَاف ر ينَ عَاَاباً مُه 

 ميــة قــد يحــاولون إكــراه الرســل عيــيهم الســلام ليعــود  إلىإذ ، الرســل عيــيهم الســلام وإعــلان الحــرب عيــيهمرفــض التعــايش مــع  –و 
يَّت نَا فـَأَوْ ، الكفر عنو  حفاظا عيى حياتهم وممتيكاتهم نَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في  م  نْ أرَْض  مْ لنَُخْر جَنَّكُمْ م  حَى قال تعالى: )وَقَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا ل رُسُي ه 

مْ رَبّـُهُــمْ لــَنـُهْي كَنَّ الظَّــال م نَ( ) وســعيهم لإخــراج نبــيهم والعصــبة المؤمنــة ، يــاكر همــة قــوم شــعيب في الشــر (. وقــال أيضــا13بــراريم:إإ لــَيْه 
ـه  لنَُخْر جَنَّـكَ يَا شُـعَيْبُ وَالّـَا ينَ التي التفت من حوله ـنْ قـَوْم  يَّت نـَا  : )قَالَ الْمَلَأُ الّـَا ينَ اسْـتَكْبـَرُوا م  ـنْ قـَرْيتَ نـَا أَوْ لتَـَعُـودُنَّ في  م  آمَنـُوا مَعَـكَ م 
هَـا وَمَـا يَكُـونُ لنَـَ، قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَار ر نَ  نـْ ُ م  يَّـت كُمْ بَـعْـدَ إ ذْ نَجَّـانَا اللََّّ تـَرَيْـنَا عَيـَى اللََّّ  كَـا باً إ نْ عُـدْنَا في  م  نْ يَشَـاءَ ا أَنْ نَـعُـودَ ف يهَـا إ لَّ أَ قَد  افـْ

نَ  نـَنَا وَبَـنَْ قـَوْم  يْنَا رَبّـَنَا افـْتَحْ بَـيـْ عَ رَبّـُنَا كُلَّ شَيْءٍ ع يْماً عَيَى اللََّّ  تَـوكََّ ُ رَبّـُنَا وَس  رُ الْفَاتح  نَ( )الأعراف:اللََّّ لحَْق   وَأنَْتَ خَيـْ وكـم ، (89-88ا با 
ـَا ل قتل من الأنبياء والمرسين عييهم السلام!؟ قال تعالى: )لَ  مْ رُسُـلًا كُيَّمَـا جَـاءَرُمْ رَسُـولٌ بم  يثاَقَ بَني  إ سْرائيلَ وَأرَْسَيْنَا إ ليَْه  قَدْ أَخَاْنَا م 

بوُا وَفَر يقاً يَـقْتـُيُونَ( )المائد :  (. 71تَـهْوَى أنَْـفُسُهُمْ فَر يقاً كَاَّ
: )وَإ ذْ يَمْكُـرُ ب ـكَ الّـَا ينَ كَفَـرُوا ل يـُثْب تـُوكَ أَوْ يَـقْتـُيـُوكَ أَوْ يُخْر جُـوكَ قـال تعـالى، وقد حاول أعداء النبي محمد عييه الصلا  والسلام قتيـه مـرارا

رُ الْمَاك ر ينَ( )الأنفال: ُ خَيـْ ُ وَاللََّّ قـال السـهييي: ، (. كما لقي النبي عييه الصـلا  والسـلام أذى شـديدا مـن قومـه31وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََّّ
ويارحـون رحـم الشـا  في ، ومنها أنهم كانوا ينضدون الفـرث والأفحـاث والـدماء عيـى بابـه، التراب عيى رأسه "فمنها: حثو سفهائهم

ورـو سـاجد عنـد الكعبـة حـتى كـادت عينـاه ، ومنها وطء عقبة بن أبي معيط عيى رقبتـه، ومنها بصق أمية بن خيف في وجهه، برمته
وقـام ، وزاد غـيره الخـبر أنهـم خنقـوه خنقـا شـديدا، وقـد ذكـره ابـن إسـحاق، جرومنها أخارم بمخنقه حن اجتمعوا له عند الح، تبرزان

فقـد ، وأما السب والهجو والتيقيب وتعايب أصلحابه وأحبائه ورـو ينظـر، حتى سقط أكثر شعره، أبو بكر دونه فجباوا رأسه ولحيته
، آمنـت بمحمـد إل لأنـك عشـقته لجمالـهوقد قـال أبـو جهـل لسـمية أم عمـار بـن ياسـر: مـا ، ذكر ابن إسحاق من ذلك في الكتاب
 .1والأخبار في راا المعنى كثير "، ثم طعنها بالحربة في قبيها حتى قتيها

يبـالغ بعـض المتخيفـن في باطيهـم حـن يايبـون مـن الآخـرين اتبـاعهم في غـيهم وتـرك الميـة الإبراريميـة إذ ، رفض الحنيفيـة المسـيمة–ز 
نَ الْمُشْر ك نَ( )البقر :)وَقَالُوا كُ قال تعالى: ، المستقيمة يمَ حَن يفاً وَمَا كَانَ م  يَّةَ إ بْـراَر   (135ونوُا رُوداً أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ م 

، وذلـك بغيـة زرع الشـك في قيـوب المـؤمنن، فربمـا عمـدوا إلى إظهـار الإيمـان بمحمـد ثم تراجعـوا عنـه، التشكيك بالنبو  والأنبياء –ح 
لّـَا ي أنُـْز لَ عَيـَى الّـَا ينَ آمَنـُوا وَجْـهَ النـَّهَـار  وَ ، م عن دينهمومن ثم ردته نُوا با  نْ أَرْل  الْك تَاب  آم  ـرَهُ قال تعالى: )وَقَالَتْ طاَئ فَةٌ م  اكْفُـرُوا آخ 

عُونَ( )آل عمران:  ( 72لَعَيَّهُمْ يَـرْج 

نبيـاء والرسـل عيـيهم السـلام إلى مواجهـة الحقيقـة والـدعو  الجـاد  إلى فقد يعمد المتخيفون من أعداء الأ، المواقف العبثية والهزلية –ط 
الإصلــلاح والتوحيــد والتغيــير بمواقــف رزليــة كوميديــة ســاخر  تــدل عيــى فســاد الابقــة الأرســتقراطية المترفــة الــتي ل تكــترث بالحقــائق ول 
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، جبية الاغا  وعيى رأسهم الااغيـة المغـرور فرعـون الضحك من الأنبياء عييهم السلامفمن ذلك نجد ، تنتبه إل ساعة وقوع العااب
ه  فـَقَالَ إ ني   رَسُولُ رَب   الْعَالَم نَ  يات نَا إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَأ  هَا يَضْحَكُونَ( ، قال تعالى: )وَلَقَدْ أرَْسَيْنَا مُوسَى بِ  نـْ يات نَا إ ذَا رُمْ م  فـَيَمَّا جَاءَرُمْ بِ 

وقــد اســتهزأ ، 1وقــد يقــال لمــا رــو كــالمزح، والهــزء في اليغــة: مــزح في خفيــة، لأنبيــاءالســتهزاء باحك . وييــي الضــ(47-46)الزخــرف:
ــنْ قـَبْي ــكَ فَحَــاقَ ، عيــيهم الســلاممــن قبيــه أيضــا فــة الرســل وبكا، الكفــر  بالنــبي محمد عييــه الســلام قــال تعــالى: )وَلَقَــد  اسْــتـُهْز ئَ ب رُسُــلٍ م 

هُمْ  نـْ رُوا م  لَّا ينَ سَخ   .(11مَا كَانوُا ب ه  يَسْتـَهْز ئوُنَ( )الأنعام:با 

 

 خامسا: التخيف في الموقف من اليوم الآخر.  

قــال تعــالى: ، ورــاا يــدل عيــى جهيهــم بالآخــر ، يتصــور بعــض أرــل الكتــاب أن العــااب في النــار ســيكون إلى أجــل محــدود
مـــاً مَعْـــدُودًَ   ـــنَا النَّـــارُ إ لَّ أَياَّ ُ عَهْـــدَهُ أمَْ تَـقُولـُــونَ عَيـَــى اللََّّ  مَـــا ل تَـعْيَمُـــونَ( )وَقـَــالُوا لـَــنْ تَمسََّ ـَــاْتُُْ ع نْـــدَ اللََّّ  عَهْـــداً فـَيـَــنْ يُخْي ـــفَ اللََّّ قـُــلْ أَتََّّ

 (.81)البقر :

هَــا الَّــا ينَ قــال تعــالى: )يَا أيَّـُ ، ول يرجــون لهــا قيامــا، فقــد يئســوا مــن الآخــر ، أمــا المشــركون والمنــافقون وهمــا شــريحتان كبــيرتَن مــن العــرب
نْ أَصْلحَا رَ   كَمَا يئَ سَ الْكُفَّارُ م  مْ قَدْ يئَ سُوا م نَ الْآخ  ُ عَيَيْه  بَ اللََّّ  (. 13ب  الْقُبُور ( )الممتحنة:آمَنُوا ل تَـتـَوَلَّوْا قـَوْماً غَض 

ـيَ خَيْ ، ورم يستغربون إحياء العظام بعد فنائها ـيمٌ( )ي ــس:قال تعـالى: )وَضَـرَبَ لنَـَا مَـثَلًا وَنَس  ـيَ رَم  ، (78قَـهُ قـَالَ مَـنْ يُحْي ـي الْع ظـَامَ وَر 
، وقد بن الله تعالى قصور عقول أرـل الكفـر وتَّيفهـم وعمـارم عـن إدراك الحقـائق، وراا الستغراب رو موقف جماعي ليكفر قاطبة

عُوثـُونَ خَيْقـاً جَد يـداً   فكيف يعجز الاي خيقهم أول مر  عن إعادتهم مر  أخرى!؟ قال تعالى: )وَقَالُوا أإَ ذَا ، كُنَّـا ع ظاَمـاً وَرفُـَاتًَ أإَ ناَّ لَمَبـْ
جَـــارًَ  أَوْ حَد يـــداً  َّـــا يَكْبـُـــرُ في  صُلـــدُور كُمْ فَسَــيـَقُولُونَ مَـــنْ يعُ يـــدُنَا قــُـل  الّـَـا ي فَاــَـركَُمْ أَوَّلَ مَـــرٍَّ  فَسَيـُنْغ  ، قـُـلْ كُونـُــوا ح  ضُـــونَ إ ليَْـــكَ أَوْ خَيْقــاً مم 

 (. 51-49هُمْ وَيَـقُولُونَ مَتَى رُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَر يباً( )السراء:رُؤُوسَ 
 

 سادسا: التخيف فهم القدر وحركة الحيا  
قـال تعـالى: )وَقـَالَ ، وكأنه ليس لهم ثْة دخل فيها، الفتراء عيى الله نسبة جرائمهم إلى القدرالجهل والتخيف و ويدخل في 

ـنْ شَـيْءٍ كَـاَل  الَّا ينَ أَشْـركَُوا لـَ ـنْ دُون ـه  م  ـنْ شَـيْءٍ نَحْـنُ وَل آبَاؤُنَا وَل حَرَّمْنـَا م  ـنْ دُون ـه  م  ُ مَـا عَبـَدْنَا م  مْ وْ شَـاءَ اللََّّ ـنْ قـَـبْي ه  كَ فـَعَـلَ الّـَا ينَ م 
وأعاـاه الحـواس والقـدر  ،  الإنسـان العقـلفقد ورب الله، ول حجة لأحد بالقدر (.35فـَهَلْ عَيَى الرُّسُل  إ لَّ الْبَلاغُ الْمُب نُ( )النحل:

قـال ، وبعـث لـه الرسـل عيـيهم السـلام ليرشـدوه، (3قال تعالى: )إ ناَّ رَدَيْـنَاهُ السَّب يلَ إ مَّا شَـاك راً وَإ مَّـا كَفُـوراً( )النسـان:، عيى الكسب
ـَـ ــه  وَمَــنْ ضَــلَّ فَإ نمَّ ـَـا يَـهْتَــد ي ل نـَفْس  عَــثَ رَسُــولً( تعــالى: )مَــن  ارْتَــدَى فَإ نمَّ هَــا وَل تــَز رُ وَاز رٌَ  و زْرَ أُخْــرَى وَمَــا كُنَّــا مُعَــا  ب نَ حَــتىَّ نَـبـْ ــلُّ عَيَيـْ ا يَض 

 وإنما من شأن العاجز أن يحمل وزره ليقدر فرارا من المسئولية وتجنبا لتحمل القرار. ، (15)السراء:
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كأن النبي عييه الصلا  والسلام قد انتبـه إلى أن نفـرا مـن النـاس و ، ورو ل ينفي السعي والكسب، والقدر سر الله في خيقه
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــا ، ففــي الحــديث عــن عيــي رضي الله عنه، فحــار مــن ذلــك، ســياربون إلى التواكــل وتــرك العمــل بحجــة الققــدر

يا رسـول الله! أفـلا نتكـل عيـى كتابنـا ونـدع العمـل؟. قـال: منكم من أحد إل وقد كتب مقعده مـن النـار ومقعـده مـن الجنـة(. قـالوا: 
وأمــا إن كــان مــن أرــل الشــقاو  فسييســر ، أمــا مــن كــان مــن أرــل الســعاد  فسييســر لعمــل الســعاد ، )اعميــوا فكــل ميســر لمــا خيــق لــه

لْحُسْنَى( )الييل:، ثم قرأ: )فَأَمَّا مَنْ أَعْاَى وَاتّـَقَى، لعمل الشقاو   .1لآية(( ا6-5وَصَلدَّقَ با 
 

 سابعا: التخيف في منهجية التفكير وإعمال العقل

فمـا فائـد  العقـل ، إذ مـن شـأن العقـل السـييم أن يهـدي صلـاحبه إلى الحـق، رفض الحقيقة صلور  من صلور التخيـف العقيـي
 منها:، إذا ردانا إلى الحق ولم نقر بااك الحق أو نتبعه؟ ويتجيى رفض الحقيقة بأمور كثير 

ــوْبَـتـُهُمْ وَأوُلئَ ــكَ ،  يمــانالكفــر بعــد الإ -أ ــلَ تَـ ــنْ تُـقْبَ ــالُّونَ( )آل كمــا قــال تعــالى: )إ نَّ الَّــا ينَ كَفَــرُوا بَـعْــدَ إ يمــَانه  مْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْــراً لَ رُــمُ الضَّ
بكفـــررم بمحمـــد ثم ازدادوا كفـــرا ، قـــال الزمخشـــري: )رـــم اليهـــود كفـــروا بعيســـى والإنجيـــل بعـــد إيمـــانهم بموســـى والتـــورا ، (91عمـــران:
 .2والقرآن(

غُونَـهَـا ع وَجـاً وَأنَْــتُمْ ، وقد يعينون الكفر بِيات الله والصد عنها َ تَصُدُّونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  مَـنْ آمَـنَ تَـبـْ قال تعالى: ) قُلْ يَا أَرْلَ الْك تَاب  لم 
ُ ب غَاف لٍ عَمَّا تَـعْمَيُونَ( )آل عمران:  ( 99-98شُهَدَاءُ وَمَا اللََّّ

ـنَ الـرَّحْمَن  مُحْـدَثٍ ،  وعدم المبال  بها، ومن صلور رفض الحقيقة الإعراض عنها -ب ـنْ ذ كْـرٍ م  مْ م  كما قـال تعـالى: الإعـراض )وَمَـا يَأتْ ـيه 
نَ( )الشعراء:  (  5إ لَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْر ض 

ورــو موقــف تقفـــه ، ولــو كــانوا عيــى ضــلال!ومــن صلــور رفــض الحقيقــة التشــبث بالعقائــد الفاســد  والتقييــد الأعمــى ليســابقن  -ج
، وترفض النعتاق مـن رق العبوديـة لفهـم الآباء والأجـداد، حيث تفترض في آبائها وأجدادرا الصواب المايق، الجاريية في كل عصر

ا يَا صَلـال حُ قـَدْ  حيـث: )قـَالُو ، ورو موقف اتَّاته ثْود مع نبيها صلـالح عييـه السـلام، وتحارب أي دعو  لإعمال العقل والتفكير السييم
هَـانَا أَنْ نَـعْبـُدَ مَـا يَـعْبـُدُ آبَاؤُنَا وَإ نّـَنـَا لَف ـي شَـكٍ  مم ّـَا تـَدْعُو  وكـالك اتَّـاه أرـل ، (62نَا إ ليَْـه  مُر يـبٍ( )رـود:كُنْتَ ف ينَا مَرْجُو اً قـَبْلَ رَـاَا أتََـنـْ

ـ، مدين ـيدُ( حيث: )قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَللاتُكَ تََْمُـرُكَ أَنْ نَـتـْ رُكَ مَـا يَـعْبـُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَـفْعَـلَ في  أمَْوَال نـَا مَـا نَشَـاءُ إ نّـَكَ لَأنَـْتَ الْحيَ ـيمُ الرَّش 
مْ آيَاتُـنـَا بَـي  نـَاتٍ قـَالُوا مَـا رَـاَا إ لَّ رَجُـلٌ يرُ يـدُ أَنْ ، (87)رود: يـَى عَيـَيْه  ـا كَـانَ يَصُـدَّ وسارت عييه قريش كما قـال تعـالى: )وَإ ذَا تُـتـْ كُمْ عَمَّ

حْرٌ مُب نٌ( )سـبأ:يَـعْبُدُ آبَاؤكُُمْ وَقَالُوا مَا رَاَا إ لَّ إ فْكٌ مُفْتَرىً وَقَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا ل يْحَق   لَمَّا جَاءَرُمْ إ نْ رَ   ( 43اَا إ لَّ س 
قَالـَتْ رُسُـيُهُمْ أَفي  اللََّّ  شَـكٌّ فـَاط ر  السَّـمَاوَات  وَالْأَرْض  قال تعالى: )، وراا الموقف اتَّاه كافة المنكرين ليرسل والبعث وعقيد  التوحيد

                                                            
 (.32-1/31متفق عييه، انظر: مشكا  المصابيح، ) -1
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ث ـْ ــتُمْ إ لَّ بَشَــرٌ م  ركَُمْ إ لَى أَجَــلٍ مُسَــم ىً قَــالُوا إ نْ أنَْـ ــنْ ذُنــُوب كُمْ وَيُـــؤَخ   ــرَ لَكُــمْ م  ــدُ آباَ يــَدْعُوكُمْ ل يـَغْف  ــا كَــانَ يَـعْبُ ــا ترُ يــدُونَ أَنْ تَصُــدُّونَا عَمَّ ؤُنَا ينَُ
)وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُـمُ وقــد اسـتنكر القــرآن رـاا التبــاع الأعمـى لـلآباء بعــد نـزول الهــدى يقـول تعــالى: (. 11فـَأْتوُنَا ب سُـيْااَنٍ مُب ــنٍ( )ابـراريم:

نَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباَ  ُ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَا ألَْفَيـْ  ( 171ؤُرُمْ ل يَـعْق يُونَ شَيْئاً وَل يَـهْتَدُونَ( )البقر :اتَّب عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََّّ

فهــاا النــبي محمد عييــه الســلام يلاقــي التكــايب مــن قومــه كمــا لقيــه مــن قبيــه مــن الرســل ، ومــن صلــور رفــض الحقيقــة التكــايب بهــا -د
ــ، عيــيهم الســلام وســبب رــاا ، (4نْ قـَبْي ــكَ وَإ لَى اللََّّ  تُـرْجَــعُ الْأمُُــورُ( )فــاطر:قــال تعــالى مواســيا لــه: )وَإ نْ يُكَــا  بوُكَ فـَقَــدْ كُــا  بَتْ رُسُــلٌ م 

فـلا يتورعـون عـن رمـي الصـادقن بـه كمـا قـال ، التكايب أن الكـافرين أصلـلا يحبـون الفـتراء والكـاب حـتى صلـار ديـدنهم وجبيـة فـيهم
ــرُرُمْ ل يَـعْق يُونَ()المائــد : مــن الآيــةتعــالى: ) وَلَك ــنَّ الَّــا ينَ كَفَــرُوا يَـفْتـَــرُونَ عَيَــى اللََّّ  الْكَــا بَ وَ  ( وطالمــا كــاب حــزب الشــياان 113أَكْثَـ

ـنْ أَرْـل  الْك تـَاب  ، عييهم السلام بالرسل فلا عجب بأن نجد لديه رغبة جامحة في رد  المؤمنن عـن ديـنهم كمـا قـال تعـالى: )وَدَّ كَث ـيٌر م 
نْ بَـعْد  إ يماَن كُمْ كُفَّـ َ اللََُّّ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ م  َ لَهـُمُ الْحـَقُّ فـَاعْفُوا وَاصْلـفَحُوا حَـتىَّ يَأْتي  ـنْ بَـعْـد  مَـا تَـبـَـنَّ مْ م  ـه  ـنْ ع نْـد  أنَْـفُس  مَْـر ه  إ نَّ اللَََّّ  اراً حَسَـداً م  بأ 
 (. 119عَيَى كُل   شَيْءٍ قَد يرٌ( )البقر :

وُنَ( )الصافات:)إ نّـَ قال تعالى: ، ومن صلور رفض الحقيقة الستكبار عن قبولها -رـ  ُ يَسْتَكْبر  ، (35هُمْ كَانوُا إ ذَا ق يلَ لَهمُْ ل إ لَهَ إ لَّ اللََّّ
ــنْ قَسَــتْ قُـيُــوبُـهُمْ وَزَيَّــنَ لَهـُـمُ ، والســتكبار يســبب نبــا الــدعاء عنــد المحــن والشــدائد قــال تعــالى: )فـَيَــوْل إ ذْ جَــاءَرُمْ بَأْسُــنَا تَضَــرَّعُوا وَلَك 

ورـم مغـرورن بقـوتهم ، لأنـه في تصـوررم سـلاح الضـعفاء، (. فهؤلء السفهاء يرفضون الدعاء43كَانوُا يَـعْمَيُونَ( )الأنعام:الشَّيْااَنُ مَا  
 وأعمالهم.

ـنَ اقال تعالى: ، ومن صلور رفض الحقيقة السخرية من أصلحابها وحميتها -و  نْـيَا وَيَسْـخَرُونَ م  لّـَا ينَ آمَنـُوا )زيُ  نَ ل يَّا ينَ كَفَرُوا الْحيَـَاُ  الـدُّ
سَابٍ( )البقر : ُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ب غَيْر  ح   (.212وَالَّا ينَ اتّـَقَوْا فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَاللََّّ

 

ل تقـوم ، ومنهجـه جـدال وباطـل، إن عقيية الكفر عقييـة ماديـة طاغيـة وتفكـيره سـقيم عقـيموفي نهاية راا المبحث نقول: 
ففسـروا النبـو  بأنهـا ، وقد وقـف حـزب الشـياان موقفـا سـيبيا مـن الأنبيـاء والرسـل عيـيهم السـلام وأتبـاعهم، برران وليس له، له حجة

رٌ أَوْ مَجْنـُونٌ( )الـاريات:، ضرب من السحر أو الجنون ـنْ رَسُـولٍ إ لَّ قـَالُوا سَـاح  مْ م  ـنْ قـَـبْي ه  ، (52قـال تعـالى: )كَـاَل كَ مَـا أتَـَى الّـَا ينَ م 
ـحْرٌ مُسْـتَم رٌّ( )القمـر:قـال تعـالى: )، عن كل آية حتى لم تعد تـؤثر فـيهم أي آيـة وأعرضوا وعايـوا ، (2وَإ نْ يَــرَوْا آيـَةً يُـعْر ضُـوا وَيَـقُولـُوا س 

هََنَّمَ كَث يراً م نَ ، فيم يروا الحق ولم يسمعوه ولم يفقهوه، حواسهم التي وربهم الله إيارا الجْ ن   وَالْأ نْس  لَهمُْ قُـيُوبٌ  قال تعالى: )وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لج 
ـَـــا أوُلئَ ــــكَ كَالْأنَْـعَــــام  بـَـــلْ  ـَـــا وَلَهـُـــمْ آذَانٌ ل يَسْــــمَعُونَ به  ــــرُونَ به  ـَـــا وَلَهـُـــمْ أَعْــــنٌُ ل يُـبْص   رُــــمْ أَضَــــلُّ أوُلئَ ــــكَ رُــــمُ الْغَـــــاف يُونَ( ل يَـفْقَهُــــونَ به 

أكــل والمشــرب والجــنس كمــا تعــيش البهــائم الــتي لم تــزود بحــواس التأمــل وقــد عــاش رــؤلء عيــى الأرض يمارســون الم، (179)لأعــراف:
وقد  ، ورم يرفضون الحق رفضا مايقا ،(22قال تعالى: )إ نَّ شَرَّ الدَّوَاب   ع نْدَ اللََّّ  الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّا ينَ ل يَـعْق يُونَ( )لأنفال:، والتفكير

ـنَ قال بعضهم من كفار قريش بيغة ل تَّيو من ال جَـارًَ  م  نـَا ح  ـنْ ع نْـد كَ فـَأَمْا رْ عَيَيـْ تحـدي: )وَإ ذْ قـَالُوا اليَّهُـمَّ إ نْ كَـانَ رَـاَا رُـوَ الْحـَقَّ م 
 (. نعوذ بالله من الخالن.32السَّمَاء  أَو  ائْت نَا ب عَاَابٍ ألَ يمٍ( )الأنفال:
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 التخلف الاجتماعي ثانيلاالمبحث 
أو مخيوقـا يعَبـد  ، ين تجويد العلاقة مـع الآخـر سـواء أكـان ربا يعُبـد ورـو الله العزيـز العيـيمأو د، الإسلام دين مكارم الخلاق

قـال ، فهو بالمنظار الحضاري تواصلل مـع المجتمـع والبيئـة والكـون ومـا وراء البيئـة المحسوسـة مـن عـالم الغيـب، كالبشر وسائر المخيوقات
َّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُورَكُمْ  ـر  وَالْمَلائ كَـة  وَالْك تـَاب  وَ  تعالى: )ليَْسَ الْبر  للََّّ  وَالْيـَـوْم  الْآخ  َّ مَنْ آمَـنَ با  النَّب ي  ـنَ وَآتـَى ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَلَك نَّ الْبر 

مْ إ ذَا الْمَالَ عَيَى حُب  ه  ذَو ي الْقُرْبََّ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاك نَ وَابْنَ السَّب يل  وَالسَّائ ي نَ وَفي    الر  قَاب  وَأقََامَ الصَّلاَ  وَآتـَى الزَّكَـاَ  وَالْمُوفـُونَ ب عَهْـد ر 
نَ الْبَأْس  أوُلئَ كَ الَّا ينَ صَلدَقُوا وَأوُلئَ كَ رُمُ الْمُ   (.177تـَّقُونَ( )البقر :عَارَدُوا وَالصَّاب ر ينَ في  الْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء  وَح 

ـنْكُمْ ، مة النظام الجتماعي عيى قيم ثابتة من الخير والتكافل والتعاضد لهوقد حرص الدين عيى إقا قال تعالى: )وَلْتَكُنْ م 
هَــوْنَ عَــن  الْمُنْكَــر  وَأوُلئَ ــكَ رُــمُ الْمُفْي حُــونَ( لْمَعْــرُوف  وَيَـنـْ ــةٌ يــَدْعُونَ إ لَى الْخــَيْر  وَيَأْمُــرُونَ با   (. وفي مقابــل ذلــك نــدد114)آل عمــران: أمَُّ

قـــال تعـــالى: ، والشـــر خـــيرا، لأن الإســـان إذا غُيـــب عنـــه نـــور الـــوحي رأى الخـــير شـــرا، الـــدين بقيـــام المجتمعـــات عيـــى الهـــوى والضـــلال
هَوْنَ عَـن  الْمَعْـرُوف  وَيَـقْب ضُـ لْمُنْكَر  وَيَـنـْ نْ بَـعْضٍ يَأْمُرُونَ با  ـيـَهُمْ إ نَّ الْمُنـَاف ق نَ ونَ أيَـْد يَـهُمْ )الْمُنَاف قُونَ وَالْمُنَاف قَاتُ بَـعْضُهُمْ م  نَسُـوا اللَََّّ فـَنَس 

قُونَ( )التوبة:  (. 67رُمُ الْفَاس 

 وبيان لموقف الإسلام منه. ، وفيما ييي أرم مظارر التخيف الجتماعي الاي يسود الأمم والشعوب
 

 أول: النزاعات القبيية والاائفية

ولكن التخيف في عميية فض النـزاع رـو عـدم الحتكـام إلى مرجعيـة المجتمـع ، النزاع بن الناس لعارض ما أمر واقع في كل المجتمعات
ُ وَإ لَى ، ول سيما إذا كان النبي عييـه الصـلا  والسـلام رـو رأس تيـك المرجعيـة، لفضه قـال تعـالى: )وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُمْ تَـعَـالَوْا إ لَى مَـا أنَْــزَلَ اللََّّ

 (.61دُّونَ عَنْكَ صُلدُوداً( )النساء:الرَّسُول  رأَيَْتَ الْمُنَاف ق نَ يَصُ 
قـال تعـالى ، فيهددون بإخراجهم من أوطانهم إذا لم يغيروا سـيوكهم، ومن التخيف أن يعين أرل الضلال وصلايتهم عيى أرل الصلاح

ــه  يَا لــُوطُ لتََكُــونَنَّ  تَ ــئ نْ لمَْ تَـنـْ ــالُوا لَ نَ( )الشــعراء:حكايــة عــن قــوم لــوط الــاين كــانوا يمارســون أقــبح الفــواحش: )قَ ــنَ الْمُخْــرَج  ، (167م 
قـال ، فيم ينغمسوا في حمى الشاوذ والإباحية التي انغمس فيها قومهم، والعجيب أن سبب الإخراج رو طهار  آل لوط عييه السلام

ــنْ قـَــرْيتَ كُمْ إ نّـَهُــمْ  ــه  إ لَّ أَنْ قـَـالُوا أَخْر جُــوا آلَ لـُـوطٍ م  ــرُونَ( )النمــل: تعــالى: )فَمَــا كَــانَ جَــوَابَ قـَوْم  (.وقــد كــان قــوم لــوط 56أنَُاسٌ يَـتَاَهَّ
ويأتـون في ناديهـم ـ ورـو مجـتمعهم ومحـل حـديثهم ، ويخونون الرفيق، فكانوا: "يقاعون الاريق، متيبسن بعد  من الآفات الجتماعية

 1وسمررم المنكر من الأقوال والأفعال عيى اختلاف أصلنافه"
"قال ابن إسحاق: ثم إنهـم عـدوا عيـى مـن أسـيم واتبـع رسـول الله صلـيى ، النبي عييه السلام ومن ذلك ما فعيه كفار قريش بأصلحاب

، والجـوع والعاـش، فجعيـوا يحبسـونهم ويعـابونهم بالضـرب، فوثبت كل قبيية عيى من فيها مـن المسـيمن، الله عييه وسيم من أصلحابه
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ومـنهم مــن ، فمـنهم مــن يفـتن مـن شـد  الــبلاء الـاي يصـيبه، ممـن استضـعفوا مـنهم يفتنــونهم عـن ديـنه، وبرمضـاء مكـة إذا اشـتد الحــر
 1يَصيب لهم والله يعصمه منهم"

فالعدل والمساوا  هما قاعد  ، ويتحكم بعضها برقاب بعض، والدين الحق يرفض تقسيم المجتمع إلى طوائف يستعبد بعضها بعضا
لْق سْط  شُهَدَاءَ للَّ َّ  قال تعالى:  )يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ ، البناءالجتماعي في الإسلام كُمْ أَو  الْوَال دَيْن  آمَنُوا كُونوُا قـَوَّام نَ با   وَلَوْ عَيَى أنَْـفُس 

ُ أَوْلَى به  مَا فَلا تَـتَّب عُوا الْهوََى أَنْ تَـعْد لُو  اَ تَـعْمَيُو ا وَإ نْ تَـيْوُوا أَوْ تُـعْر ضُوا وَالْأَقـْرَب نَ إ نْ يَكُنْ غَن ي اً أَوْ فَق يراً فَاللََّّ نَ خَب يراً( فَإ نَّ اللَََّّ كَانَ بم 
(.135)النساء:  

لحَْق   وَل قال تعالى: )يَا دَاوُدُ إ ناَّ جَعَيْنَاكَ خَي يفَةً في  الْأَرْض  ، ووظيفة الحاكم أن يحكم بالحق ل بأرواء الناس  فَاحْكُمْ بَـنَْ النَّاس  با 
يَّكَ عَنْ سَ  يُّونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  لَهمُْ عَاَ تَـتَّب ع  الْهوََى فـَيُض  :ب يل  اللََّّ  إ نَّ الَّا ينَ يَض  ( )ص  اَ نَسُوا يَـوْمَ الحْ سَاب  (.26ابٌ شَد يدٌ بم   

تُ ، وفي حال العقوبة ينبغي الترفع عن التشفي والحقد والتمثيل بالآخرين تُ قال تعالى: )وَإ نْ عَاقـَبـْ لئَ نْ مْ ب ه  وَ مْ فـَعَاق بُوا بم  ثْل  مَا عُوق بـْ
رٌ ل يصَّاب ر ينَ( )النحل: (126صَلبـَرْتُُْ لَهوَُ خَيـْ  

وأن يصبروا في ، عيوا ذلكفعيى المسيمن أل يف، وإذا كانت الفئات التي تعيش مع المسيمن غير راضية عنهم حتى يتركوا دينهم
يَّتـَهُ قال تعالى: )وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَل ال، تعايشهم مع الآخر تَ مْ قُلْ إ نَّ رُدَى اللََّّ  رُوَ الْهدَُى وَلئَ ن  اتّـَبـَعْ نَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّب عَ م 

يٍر( )البقر : ٍ  وَل نَص  نَ الْع يْم  مَا لَكَ م نَ اللََّّ  م نْ وَلي  (121أَرْوَاءَرُمْ بَـعْدَ الَّا ي جَاءَكَ م   
عالى: )وَلئَ نْ أتََـيْتَ قال ت، يبقى كل عيى معتقده في جو من الحوار ل الصراع ورنا، وقد يكون الآخر ل يقبل بالحجة والبرران

يَتـَهُمْ وَمَا بَـعْضُ  يَتَكَ وَمَا أنَْتَ ب تَاب عٍ ق بـْ يَةَ بَـعْضٍ وَلئَ ن  اتّـَبـَعْتَ أَرْوَاءَ الَّا ينَ أوُتوُا الْك تَابَ ب كُل   آيةٍَ مَا تبَ عُوا ق بـْ نْ بَـعْد  مَا  رُمْ هُمْ ب تَاب عٍ ق بـْ م 
نَ الظَّال م نَ( )البقر : نَ الْع يْم  إ نَّكَ إ ذاً لَم  (.145جَاءَكَ م   

نـَهُمْ بم َ ، ووظيفة النبي عييه الصلا  والسلام أن يقيم حكم الله في أتباعه ُ وَل تَـتَّب عْ أَرْوَاءَرُمْ قال تعالى: )وَأَن  احْكُمْ بَـيـْ ا أنَْـزَلَ اللََّّ
اَ يرُ يدُ اللََُّّ وَاحْاَرْرُمْ أَ  ُ إ ليَْكَ فَإ نْ تَـوَلَّوْا فَاعْيَمْ أنمَّ يبـَهُمْ ب بـَعْض  ذُنوُبه  مْ وَإ نَّ كَث يراً م  نْ يَـفْت نُوكَ عَنْ بَـعْض  مَا أنَْـزَلَ اللََّّ نَ النَّاس   أَنْ يُص 

قُونَ( )المائد :  بن الجميع يوم إلى أن يحكم الله، رين والحوار معهموالتعايش مع الآخ، وعييه بالستقامة عيى منهج الله، (49لَفَاس 
اَ أَ ، القيامة نَكُ قال تعالى: )فيَ اَل كَ فَادعُْ وَاسْتَق مْ كَمَا أمُ رْتَ وَل تَـتَّب عْ أَرْوَاءَرُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بم  َعْد لَ بَـيـْ ُ م نْ ك تَابٍ وَأمُ رْتُ لأ  ُ نْـزَلَ اللََّّ مُ اللََّّ

نـَنَا وَ رَبّـُنَا وَرَبُّكُ  ُ يَجْمَعُ بَـيـْ نَكُمُ اللََّّ نـَنَا وَبَـيـْ ةَ بَـيـْ يُر( )الشورى:مْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ل حُجَّ (. وعييه فالمجتمع 15إ ليَْه  الْمَص 
جأ إليه السياسات رو ما تيويبتعد عن تكريس الاائفية والصراع  بن الناس و ، الإسلامي مجتمع متقدم يستوعب الآخرين ويحاوررم

 المتخيفة عبر التاريخ.
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 ثانيا: توسع الابقات المسحوقة في المجتمع

ـنْ شَـيْءٍ فـَأَنَّ للَّ َّ  ، ومـن ذلـك الغنـائم، عمد التشريع الرباني إلى قسمة عادلة لموارد الدولة ـَا غَن مْـتُمْ م  قـال تعـالى: )وَاعْيَمُـوا أنمَّ
للََّّ  وَمَــا أنَْـزَلْنَــا عَيَــى عَبْــد نَا يَـــخُمُسَــهُ وَل يرَّسُــول  وَل ــا ي الْقُــ ــتُمْ با  ــتُمْ آمَنـْ ــب يل  إ نْ كُنـْ ــوْمَ الْتـَقَــى رْبََّ وَالْيـَتَــامَى وَالْمَسَــاك ن  وَابْــن  السَّ وْمَ الْفُرْقَــان  يَـ

ُ عَيَى كُل   شَيْءٍ قَد يرٌ( )لأنفال:  (.41الجَْمْعَان  وَاللََّّ

()النحـل: مـن ، ابقات في المجتمعومع إقرار الشريعة بالفوارق بن ال ُ فَضَّـلَ بَـعْضَـكُمْ عَيـَى بَـعْـضٍ في  الر  زْق  حيـث قـال عـز وجـل: )وَاللََّّ
ـَــا الصَّــدَقَاتُ ل يْفُقَـــراَء  ، ( بيــد أن الله تعـــالى شــرع الصـــدقات مــن أجــل تقريـــب الفجــو  بـــن الأغنيــاء والفقــراء71الآيــة قـــال تعــالى: )إ نمَّ

ــب يل  فَر  وَالْمَسَــاك ن  وَالْعَــا ــة  قُـيـُـوبُـهُمْ وَفي  الر  قـَـاب  وَالْغـَـار م نَ وَفي  سَــب يل  اللََّّ  وَابـْـن  السَّ هَــا وَالْمُؤَلَّفَ ي نَ عَيَيـْ ُ عَي ــيمٌ حَك ــيمٌ( م  ــنَ اللََّّ  وَاللََّّ يضَــةً م 
قـال تعـالى: )وَآت  ذَا  ، بنـاء المجتمـعوأوصلـى في مواضـع متعـدد  مـن كتابـه الكـريم بالفقـراء والمسـاكن والمسـحوقن مـن أ، (61)التوبة:

 (26الْقُرْبََّ حَقَّهُ وَالْم سْك نَ وَابْنَ السَّب يل  وَل تُـبَا  رْ تَـبْا يراً( )السراء:
فهــم يســتبيحون جمــع المــال مــن أي طريقــة ولــو كانــت لقمــة مــن أفــواه اليتــامى يغتصــبها أولئــك ، أمــا المتخيفــون مــن البشــر 

لاَّي  ـب  وَل تََْكُيـُوا أمَْـوَالَهمُْ إ لَى ، ه القرآن الكريممما حار من، المتخيفون لُوا الْخبَ يـثَ با  أمَْـوَال كُمْ قال تعالى: )وَآتوُا الْيـَتَامَى أمَْوَالَهمُْ وَل تَـتـَبـَدَّ
اَ يَأْكُيُونَ في   وبن عقوبة أكل أموال اليتامى فقال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ ، (2إ نَّهُ كَانَ حُوباً كَب يراً( )النساء: يَأْكُيُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظيُْماً إ نمَّ

قـال ، (وندد عز وجل بسيوك تيك الاغمة التي تمسـك المـال ول تمسـح بـه دمـوع المحتـاجن11باُوُنه  مْ نَاراً وَسَيَصْيَوْنَ سَع يراً( )النساء:
( )الحاقة ، وبن لوم أرل النار لأنفسهم لأنهم كـانوا يمسـكون رـاا المـال عـن مسـتحقيه، (34:تعالى: )وَل يَحُضُّ عَيَى طَعَام  الْم سْك ن 
ولـيس وسـيية ، فالمال ينبغي أن يكون سببا ليتواصلل وبناء العلاقات الجتماعيـة، (44قال تعالى: )وَلمَْ نَكُ ناُْع مُ الْم سْك نَ( )المدثر:

وينـار بنشـوء الحـروب الأرييـة في الأمـة الواحـد  والبيـد الواحـد في ، تمعـاتليتااحن والعداوات والصراع الابقي الـاي يهـدد أمـن المج
 ظل الفيسفات الوضعية التي ل تستند إلى الاكر الحكيم.

 

 ثالثا: التخيف في دور المرأ  ووظيفتها الجتماعية

وسـبب ، أنهـا متـاع رخـيصوذلك بسبب الـرؤى الجارييـة الـتي تنظـر إلى المـرأ  عيـى ، لم يكن ليمرأ  قبل الإسلام شأن ياكر
لْأنُْـثـَى ظـَلَّ وَجْهُـهُ مُسْـوَد اً وَرُـوَ كَظ ـيمٌ( )النحـل:، فهم ل يرحبون بولدتها أساسا، ليعار ـرَ أَحَـدُرُمْ با  وكـان ، (58قـال تعـالى: )وَإ ذَا بُش  

ي   ذَنْ ، قال تعالى: ) وَإ ذَا الْمَوْؤُودَُ  سُئ يَت، منهم  من يئد البنت وري وليد   (9-8بٍ قتُ يَتْ( )التكوير:بأَ 

ــبْنَ لَكُــمْ عَــنْ ، وقــد نهــى الله عــن ذلــك، .وكــان رنالــك مــن يأكــل مهررــا ْيَــةً فــَإ نْ ط  قــال تعــالى: ) وَآتــُوا الن  سَــاءَ صَلــدُقَاته  نَّ نح 
نْهُ نَـفْساً فَكُيُوهُ رَن يئاً مَر يئاً( )النساء:  (.4شَيْءٍ م 

قـال تعـالى: )يَا أيَّـُهَـا الّـَا ينَ آمَنـُوا ل يحَ ـلُّ لَكُـمْ أَنْ ، أو فعـل مـا يـؤدي إلى ذلـك، صـور  محرمـةونهى الله عز وجل عـن أكـل مـال المـرأ  ب
شَــةٍ مُ  تُمُــورُنَّ إ لَّ أَنْ يَأتْ ــنَ ب فَاح  ــرُورُنَّ با  تَر ثــُوا الن  سَــاءَ كَرْرــاً وَل تَـعْضُــيُورُنَّ ل تـَـاْرَبُوا ب ــبـَعْض  مَــا آتَـيـْ لْمَعْــرُوف  فـَـإ نْ كَر رْتُمُــورُنَّ بـَي  نـَـةٍ وَعَاش 
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ُ ف يــه  خَــيْراً كَث ــيراً( )النســاء: (. قــال الزمخشــري: "أي أن تَخــاورن عيــى ســبيل الإرث كمــا تحــاز 19فـَعَسَــى أَنْ تَكْرَرُــوا شَــيْئاً وَيَجْعَــلَ اللََّّ
لكــم أن تمســكورن حــتى ترثــوا مــنهن فقيــل: ل يحــل ، وقيــل: كــان يمســكها حــتى تمــوت، ورــن كاررــات لــالك. أو مكررــات، المواريــث

لتفتـدي منـه بمالهـا ، ورن غير راضيات بإمساككم. وكان الرجـل إذا تـزوج امـرأ  ولم تكـن مـن حاجتـه حبسـها مـع سـوء العشـر  والقهـر
 1وتَّتيع"

جــل عــن ذلــك لمــا وقـد نهــى الله عــز و ، وكثـيرا مــا تتبــال النســاء ويتحــدثن إلى الرجــال بيغــة فيهـا تــالل وانكســار ممــا يامــع بهــن الرجــال
لْقَــوْل  فـَيَاْمَــ، ييحــق بالمــرأ  مــن الأذى ــتُنَّ فــَلا تََّْضَــعْنَ با  ــنَ الن  سَــاء  إ ن  اتّـَقَيـْ عَ الَّــا ي في  قـَيْب ــه  قــال تعــالى: )يَا ن سَــاءَ النَّــبي    لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ م 

 (.32مَرَضٌ وَقُـيْنَ قـَوْلً مَعْرُوفاً( )الأحزاب:
قال تعالى: )وَقـَرْنَ في  بُـيُوت كُنَّ  ، اظا عيى المرأ  وتنزيها لها عن خبيثة التبرج الاي كانت عييه المرأ  في الجارييةوأمر الله بالحجاب حف

ي يَّة  الْأُولَى()الأحزاب: من الآية  (. 33وَل تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجاَر 
دٍ ،   والمجتمعودفعا لكل أسباب تفكك الأسر ، وشرع عقوبة الزنا حفاظا عيى الأعراض قال تعالى: )الزَّان يَةُ وَالزَّاني  فَاجْي دُوا كُلَّ وَاح 

للََّّ  وَالْيـَوْ  نُونَ با  تُمْ تُـؤْم  ائَةَ جَيْدٍَ  وَل تََْخُاْكُمْ به  مَا رأَْفَةٌ في  د ين  اللََّّ  إ نْ كُنـْ هُمَا م  نـْ نَ الْ م  ر  وَلْيَشْهَدْ عَاَابَـهُمَا طاَئ فَةٌ م  ن نَ( م  الْآخ  مُؤْم 
 (. 2)النور:

قال تعالى  ، ورفض الإباحية الجنسية والشاوذ وكل ما من شأنه أن يصرف الرجل عن العلاقة السوية مع المرأ  ضمن نااق الزوجية
 (.79يدُ( )رود:منددا بقوم لوط المتخيفن: )قَالُوا لَقَدْ عَي مْتَ مَا لنََا في  بَـنَات كَ م نْ حَقٍ  وَإ نَّكَ لتَـَعْيَمُ مَا نرُ  

قال تعالى: )وَراَوَدَتْهُ الَّتي  رُوَ في  ، منبها ومحارا ليرجال من الندفاع معها في عاطفتها المدمر ، وأشار القرآن إلى فتنة المرأ  وكيدرا
ه  وَغَيَّقَت  الْأبَْـوَابَ وَقَالَتْ رَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللََّّ  إ نَّهُ رَبي     (.23 أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إ نَّهُ ل يُـفْي حُ الظَّال مُونَ( )يوسف:بَـيْت هَا عَنْ نَـفْس 

 وأساس الخيل في التعامل مع المرأ  يعود إلى أمرين:

 الأول: جحدرا حقوقها والتعامل معها عيى أنها دون الرجل في الإنسانية.

 ورو ما فعيه المعاصلرون.  ،والثاني: الإسراف في إعاائها حقوقها وتفضييها عيى الرجل حتى صلار عبدا لها

نَ ، والصواب رو ما عييه الشريعة من العدل واحترام الجنسن، وكلا الموقفن متخيفان قال تعالى: )وَمَنْ يَـعْمَلْ م 
نٌ فَأُولئَ كَ يَدْخُيُونَ الْجنََّةَ وَل يظُْيَمُونَ نقَ يراً( )النس اَت  م نْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَرُوَ مُؤْم   (. 124اء:الصَّالح 

 

 رابعا: التخيف في الخااب الإعلامي
ورـو عنـد أرـل الجارييـة ومـن اتـبعهم خاـاب مشـوه متخيـف يقـوم عيـى ، الخااب الإعلامي جزء أساسي في حيا  الأمة الجتماعية

 ما ييي:

تُمْ تَـفْرَحُونَ في  الْأَرْض  ب غَيْر  ا، الحيا  عندرم لهو ومرح اَ كُنـْ تُمْ تَمرَْحُونَ( )غافر:قال تعالى: )ذَل كُمْ بم  اَ كُنـْ  (75لحَْق   وَبم 
ــنَ النَّــاس  مَــنْ يُجَــاد لُ في  اللََّّ  ب غَــيْر  ع يْــمٍ وَيَـتَّب ــعُ كُــلَّ شَــيْااَنٍ مَر يــدٍ( )الحــج: ، الجــدل ورــاا الجــدل ل يســتند إلى أي ، (3قــال تعــالى: )وَم 
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نَ النَّاس  مَنْ يُجَاد لُ في  اللََّّ  ب غَيْر  ع يْـمٍ وَل رُـدىً وَل ك تـَابٍ  قال ، أو حقيقة ثابتة، ول إلى منهج قويم، مصدر عيمي رصلن تعالى: )وَم 
 (8مُن يٍر( )الحج:

ــلَّ عَــنْ سَــب يل  اللََّّ  ب غَــيْر  ع يْــمٍ وَ  ــنَ النَّــاس  مَــنْ يَشْــتَر ي لَهـْـوَ الْحــَد يث  ل يُض  ــاَرَا رُــزُواً الــترويج ليباطــل قــال تعــالى: )وَم  أوُلئَ ــكَ لَهـُـمْ عَــاَابٌ يَـتَّخ 
 (6مُه نٌ( )لقمان:

ـتُمْ قال تعالى: )وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنََّةَ إ لَّ مَنْ كَانَ رُـوداً أَوْ نَصَـارَى ت يْـكَ أمََـان يـُّهُمْ قـُلْ رَـاتوُا بُـرْ ، مصادر  الآخر وتشويهه رَـانَكُمْ إ نْ كُنـْ
 (111صَلاد ق نَ( )البقر :

ةًَ قُلْ رَاتوُا بُـرْرَانَكُمْ رَاَا ذ كْرُ مَنْ مَع يَ وَذ كْرُ مَنْ قـَبْي ي بَ ، ام الفاسد الإشاعات والأور  لْ أَكْثَــرُرُمْ قال تعالى: )أمَ  اتَََّّاُوا م نْ دُون ه  آله 
ـنَ السَّـمَاء  وَالْأَرْض  أإَ لـَهٌ مَـعَ  و قـال تعـالى: )أمََّـنْ يَـبْـدأُ الْخيَْـقَ ثُمَّ ، (24ل يَـعْيَمُونَ الحَْقَّ فـَهُمْ مُعْر ضُونَ( )النبياء: يعُ يـدُهُ وَمَـنْ يَــرْزقُُكُمْ م 

تُمْ صَلاد ق نَ( )النمل:  (64اللََّّ  قُلْ رَاتوُا بُـرْرَانَكُمْ إ نْ كُنـْ
مْ نَـبَأَ ا، ورو بيعام بن باعوراء، كما رو شأن أحد عيماء بني إسرائيل،  خيانة المعرفة نَاهُ آيَات نَا فَانْسَـيَخَ قال تعالى: )وَاتْلُ عَيَيْه  لَّا ي آتَـيـْ

ــنَ الْغَــاو ينَ  ــيْااَنُ فَكَــانَ م  هَــا فَأتَـْبـَعَــهُ الشَّ نـْ ـَـا وَلَك نَّــهُ أَخْيَــدَ إ لَى الْأَرْض  وَاتّـَبَــعَ رَــوَاهُ فَمَثَـيــُهُ كَمَثــَل  الْكَيْــب  إ نْ ، م  نَا لَرَفـَعْنَــاهُ به  ــئـْ ــلْ  وَلــَوْ ش  تَحْم 
ـرُونَ( )لأ عَيَيْه  يَـيْهَثْ أَوْ  يات نـَا فَاقْصُـص  الْقَصَـصَ لَعَيَّهُـمْ يَـتـَفَكَّ بوُا بِ  ركُْهُ يَـيْهَثْاَل كَ مَثَلُ الْقَوْم  الَّا ينَ كَـاَّ ( جـاء في 176-175عـراف:تَـتـْ

ديناركان من عيمـاء بـني وقال مالك بن ، آتَه الله آياته فتركها، التفسير: "قال ابن عباس رضي الله عنه: رو رجل من أرل اليمن يقال له بيعم
، فأقاعـه وأعاـاه، بعثه نبي الله موسى عييه السلام إلى ميك مـدين يـدعوه إلى الله، وكان مجاب الدعو  يقدمونه في الشدائد، إسرائيل

 1فتبع دينه وترك دين موسى عييه السلام"

 
 خامسا: التخيف الأخلاقي والقيمي

مل التخيـف فيهـا أمـور كثـير  ويشـ، لتخيـف فيهـا موجـب لـزوال الأمـم والحضـاراتوا، وأسـاس قيـام الحضـارات، الأخلاق عماد الأمـم
 منها:

 أمهات الجرائم -أ

قـال ، فمـن ذلـك الشـرك والقتـل والـزنا والفـواحش والبغـي، وري أساس لكل انحراف بالقول والسيوك، رنالك جرائم مدمر 
ـــقَ أَثَامـــاً( تعـــالى: )وَالَّـــا ينَ ل يــَـدْعُونَ مَـــعَ اللََّّ  إ لَهـــاً آخَـــرَ وَ  لْحــَـق   وَل يَـزْنــُـونَ وَمَـــنْ يَـفْعَـــلْ ذَل ـــكَ يَـيْ ُ إ لَّ با  ل يَـقْتـُيُـــونَ الـــنـَّفْسَ الَّـــتي  حَـــرَّمَ اللََّّ

لْوَال ــدَيْن  68)الفرقــان: ــيْكُمْ أَلَّ تُشْــر كُوا ب ــه  شَــيْئاً وَبا  ــلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمْ عَيَ ــنْ (. وقــال تعــالى: )قــُلْ تَـعَــالَوْا أتَْ إ حْسَــاناً وَل تَـقْتـُيُــوا أَوْلدكَُــمْ م 
هَـا وَمَـا بَاـَنَ وَل تَـقْتـُيـُوا الـنـَّفْ  نـْ شَ مَـا ظَهَـرَ م  رُـمْ وَل تَـقْرَبـُوا الْفَـوَاح  لْحـَق   ذَل كُـمْ وَصلَّـاكُمْ ب ـه  إ مْلاقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإ ياَّ ُ إ لَّ با  سَ الّـَتي  حَـرَّمَ اللََّّ

ثْمَ وَالْبـَغْــيَ ب غَــيْر  الْحــَ، (151ق يُــونَ( )الأنعــام:لَعَيَّكُــمْ تَـعْ  هَــا وَمَــا بَاــَنَ وَالْأ  نـْ شَ مَــا ظَهَــرَ م  َ الْفَــوَاح  ـَـا حَــرَّمَ رَبي   ق   وَأَنْ و قــال تعــالى: )قــُلْ إ نمَّ
للََّّ  مَا لمَْ يُـنـَز  لْ ب ه  سُيْااَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَيَى اللََّّ  مَا ل  (33تَـعْيَمُونَ( )لأعراف: تُشْر كُوا با 
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ــرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأَزْلمُ ، ومــن أمهــات الجــرائم: الخمــر والميســر والأنصــاب والأزلم ــَا الخَْمْــرُ وَالْمَيْس  ــوا إ نمَّ قــال تعــالى: )يَا أيَّـُهَــا الَّــا ينَ آمَنُ
ـر  وَيَصُـدَّكُمْ إ  ، ر جْسٌ م نْ عَمَل  الشَّيْااَن  فَاجْتَن بُوهُ لَعَيَّكُمْ تُـفْي حُونَ  نَكُمُ الْعَدَاوََ  وَالْبـَغْضَـاءَ في  الخَْمْـر  وَالْمَيْس  اَ يرُ يدُ الشَّيْااَنُ أَنْ يوُق عَ بَـيـْ نمَّ

تـَهُونَ( )المائد :  (.91-91عَنْ ذ كْر  اللََّّ  وَعَن  الصَّلا   فـَهَلْ أنَْـتُمْ مُنـْ
قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ آمَنُوا إ ذَا لَق يتُمُ الَّا ينَ كَفَرُوا زَحْفـاً فـَلا تُـوَلّـُورُمُ  ،وطنوترك الدفاع عن العقيد  وال، ومنها الفرار عند الزحف

 (15الْأَدْبَارَ( )لأنفال:
 

 التشبث بالقيم والتقاليد البالية -ب 
رافضــن أي دعــو  ، الفاســد والجمــود عنــد العقائــد والأورــام ، إن مــن عــاد  أرــل الضــلال التشــبث بالقــيم والتقاليــد الباليــة

ُ وَإ لَى الرَّسُـول  ، أو لتحريك راا المستنقع الساكن الاي يغوصلون في وحيه، للإصللاح قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا إ لَى مَا أنَْـزَلَ اللََّّ
 (. 114عْيَمُونَ شَيْئاً وَل يَـهْتَدُونَ( )المائد :قَالُوا حَسْبـُنَا مَا وَجَدْنَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُرُمْ ل ي ـَ

ورــم ينظــرون إلى طلائــع المــؤمنن مــن المهــاجرين ، والــتهكم بالصــالحن، يــدفعهم جمــودرم رــاا إلى الســخرية مــن المــؤمننو 
ـــنَ الَّـــا ينَ آمَ ، والأنصـــار نظـــر  ل تَّيـــو مـــن اســـتهزاء وَإ ذَا مَـــرُّوا به  ـــمْ يَـتـَغَـــامَزُونَ( ، نــُـوا يَضْـــحَكُونَ قـــال تعـــالى: )إ نَّ الَّـــا ينَ أَجْرَمُـــوا كَـــانوُا م 

 . ففهم في حالةرفض مزمن للإصللاحات العقدية والأخلاقية والسيوكية التي يقودرا الأنبياء عييهم السلام.(31-29)الماففن:

 

 شيوع القيم الجتماعية الفاسد  -ج 

كــالتكبر الــاي يامــس عيــون أصلــحابه فــلا ،  ســد  في النفــوسمــن مهــازل مجتمعــات الضــلال ودلئــل تَّيفهــا شــيوع قــيم ففا
ــرَوْا كُــلَّ آيــَةٍ ل ي ـُ، يهتــدون إلى الحــق ــرُونَ في  الْأَرْض  ب غَــيْر  الْحــَق   وَإ نْ يَـ َ الَّــا ينَ يَـتَكَبـَّ ــرَوْا قــال تعــالى: )سَأَصْلــر فُ عَــنْ آيَاتي  ــَا وَإ نْ يَـ نُــوا به  ؤْم 

اُوهُ  هَـا غَـاف  سَب يلَ الرُّشْد  ل يَـتَّخ  يات نـَا وكََـانوُا عَنـْ بوُا بِ  نَّـَهُمْ كَـاَّ اُوهُ سَب يلًا ذَل كَ بأ  (. 146ي نَ( )لأعـراف:سَب يلًا وَإ نْ يَـرَوْا سَب يلَ الْغَي   يَـتَّخ 
أن عاد وقد يكون المتكبرون أصلحاب قو  وسياان في الأرض حتى إنهم ليتحدون أنبياء الله ويرفضون النقياد له سبحانه كما رو ش

نَّــا قُـــوَّ ً  أَوَلمَْ يَـــرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّــا ي خَيَقَهُــمْ رُــوَ  حيــث قــال تعــالى في شــأنهم: )فَأَمَّــا عَــادٌ فَاسْــتَكْبـَرُوا في  الْأَرْض  ب غَــيْر  الْحــَق   وَقــَالُوا مَــنْ أَشَــدُّ م 
يات نَا يَجْحَدُونَ( )فصيت: هُمْ قُـوًَّ  وكََانوُا بِ  نـْ  . (15أَشَدُّ م 

بوُا وَاتّـَبـَعُـوا أَرْـوَاءَرُمْ وكَُـلُّ أمَْـرٍ ، ورـو عمييـة متخيفـة لـرفض سـياان الحـق، ومن القـيم الفاسـد : التكـايب قـال تعـالى: )وكََـاَّ
قــال تعــالى: ، كمــا ل يضــير ضــوء الشــمس جحــود الأعمــى،  ول يضــير الحقيقــة أن يكــاب بهــا أرــل الباطــل  ، (3مُسْــتَق رٌّ( )القمــر:

 (. 66ه  قـَوْمُكَ وَرُوَ الحَْقُّ قُلْ لَسْتُ عَيَيْكُمْ ب وكَ يلٍ( )الأنعام:)وكََاَّبَ ب  

فقـد زعمـوا أن الله تعـالى ، فالجهـل محـور العقيـد   الـتي يتشـبث بهـا المتخيفـون مـن أرـل الجارييـة، ومن القيم الفاسد  الجهل
ـــه الملائكـــة ـــوا ب ـَ، تـــزوج الجـــن فولـــدت ل ـــدْ عَي مَـــت  الجْ نَّـــةُ إ نّـَهُـــمْ لَمُحْضَـــرُونَ( فالملائكـــة بناتـــه ســـبحانه )وَجَعَيُ ـــنَْ الجْ نَّـــة  نَسَـــباً وَلَقَ ـــهُ وَبَـ نَ يـْ
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"قال مجارد: قال المشركون: الملائكـة بنـات الله تعـالى. فقـال أبـو بكـر رضي الله عنه: فمـن أمهـاتهن؟ قـالوا: بنـات سـروات ، (158)الصافات:
قــال تعــالى: )وَجَعَيـُـوا للَّ َّ  شُــركََاءَ الج ـْـنَّ وَخَيَقَهُــمْ وَخَرَقـُـوا لـَـهُ بنَ ــنَ ، م شــركاء لــه ســبحانهوقــد نــدد الله بعبــادتهم ليجــن واتَّــاذر 1الجــن".

فُونَ( )الأنعام:  (. 111وَبَـنَاتٍ ب غَيْر  ع يْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يَص 

ورفـض القـرآن ، م عنـد التعامـل معهـم ومـع آلهـتهم المزيفـةفقد حار القرآن من رد  فعيه، ولأن الجهل متغيغل في أعماق أرل الجاريية
قـال تعـالى: )وَل ، ولكـن لكـي ل يقـوم المشـركون بالشـتم المتبـادل فيسـبوا الله العزيـز العيـيم، لـيس لأنهـا ل تسـتحق الشـتم، شتم آلهتهم

ــ ــنْ دُون  اللََّّ  فـَيَسُــبُّوا اللَََّّ عَــدْواً ب غَ ــَا كَــانوُا تَسُــبُّوا الَّــا ينَ يــَدْعُونَ م  عُهُمْ فـَيـُنـَب  ــئـُهُمْ بم  ــرْج  ــمْ ثُمَّ إ لَى رَبه   ــمْ مَ ــةٍ عَمَيَهُ ــمٍ كَــاَل كَ زَيّـَنَّــا ل كُــل   أمَُّ يْر  ع يْ
 ( 118يَـعْمَيُونَ( )الأنعام:

رْـوَاءَرُمْ ب غـَيْر  ع يْـمٍ قـال تعـالى: )بـَل  اتّـَبـَعَ الّـَا ينَ ظيََمُـوا أَ ، ورو مـن خصـائص أرـل الجارييـة، ومن القيم الفاسد  اتباع الهوى
ـر ينَ( )الـروم: ـنْ نَاصل  ُ وَمَـا لَهـُمْ م  قـال ، والأسـوأ مـن ذلـك أن يكـون الهـوى إلهـا يعبـد مـن دون الله تعـالى، (29فَمَنْ يَـهْد ي مَنْ أَضَـلَّ اللََّّ

وإعـراض ميـة الجارييـة عـن الهـدى القـرآني والتفاعـل معـه ، (43)الفرقـان:تعالى: )أرَأَيَْتَ مَن  اتَََّّاَ إ لَههَُ رَوَاهُ أفََأنَـْتَ تَكُـونُ عَيَيْـه  وكَ ـيلًا( 
تُمْ صَلاد ق نَ  ، رو بسبب الهوى هُمَا أتََّب عْهُ إ نْ كُنـْ نـْ يبُوا لـَكَ فـَاعْيَمْ ، قال تعالى: )قُلْ فَأْتوُا ب ك تَابٍ م نْ ع نْد  اللََّّ  رُوَ أَرْدَى م  فـَإ نْ لمَْ يَسْـتَج 

اَ يَـتَّب عُ   (.51-49ال م نَ( )القصص:ونَ أَرْوَاءَرُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مم َّن  اتّـَبَعَ رَوَاهُ ب غَيْر  رُدىً م نَ اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْد ي الْقَوْمَ الظَّ أنمَّ

عيــة قــال تعــالى بشــأن المنــافقن الــاين يرفضــون العــود  إلى المرج، ومــن القــيم الفاسد الصــد والإعــراض عــن ســبيل الله تعــالى
وُنَ( )المنـافقون: النبوية وقت الأزمات: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا يَسْتـَغْف رْ لَكُمْ رَسُولُ اللََّّ  لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرأَيَْـتـَهُمْ   ،،(5يَصُـدُّونَ وَرُـمْ مُسْـتَكْبر 
ــــــا رُوا قــــــال تعــــــالى: ) ، والإعــــــراض في الأصلــــــل صلــــــفة مــــــن صلــــــفات أرــــــل الكفــــــر أخــــــارا عــــــنهم المنــــــافقون ــــــا أنُْ وَالَّــــــا ينَ كَفَــــــرُوا عَمَّ

 (.3مُعْر ضُونَ()الحقاف: من الآية
 
 اقتراف الآثام والموبقات -د 

حيـث قـال: ، أو الكبائر التي حرمها الله في القرآن الكريم، من خصائص المجتمع الجاريي المتخيف اقتراف الآثام والموبقات
هَـــوْنَ  يْكُمْ مُـــدْخَلًا كَر يمـــاً( )النســاء: )إ نْ تَجْتَن بـُـوا كَبَـــائ رَ مَـــا تُـنـْ ورـــاه الكبـــائر لهـــا أمهـــات ســـبق ، (31عَنْـــهُ نُكَف  ــرْ عَـــنْكُمْ سَـــي  ئَات كُمْ وَنـُــدْخ 

ورــي في مجموعهــا تــزري بالإنســان العاقــل والمجتمــع ، ولهــا عناصلــر أخــرى ممــا يتفــرع عنهــا مــن تضــيع حقــق الله أو حــق العبــاد، ذكررــا
 ة الفرد والأسر  والمجتمع.وتهدد أمن وسلام، المتمدن

قال تعالى: )وَالَّا ي قـَالَ ل وَال دَيـْه  ، ورو أمر مقيت ول سيما إذا كانا يدعوانه إلى الحق ورو يرفض ذلك، فمن ذلك: عقوق الوالدين
نْ قـَبْي ي وَهُماَ يَسْتَغ يثاَن   ـنْ إ نَّ وَعْـدَ اللََّّ  حَـقٌّ فـَيـَقُـولُ مَـا رَـاَا إ لَّ أَسَـاط يُر  أُفٍ  لَكُمَا أتََع دَان ني  أَنْ أُخْرجََ وَقَدْ خَيَت  الْقُرُونُ م  اللَََّّ وَيْـيَكَ آم 

 (. 17الْأَوَّل نَ( )الحقاف:
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ــمْ شُــركََاؤُرُمْ ل يـُــرْ ، ومــن ذلــك قتــل الأولد خوفــا مــن الفقــر ــنَ الْمُشْــر ك نَ قـَتْــلَ أَوْلد ر  دُورُمْ قــال تعــالى: )وكََــاَل كَ زَيَّــنَ ل كَث ــيٍر م 
ُ مَا فـَعَيُوهُ فَاَرْرُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ( )الأنعام: مْ د ينـَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ  (.137وَل يـَيْب سُوا عَيَيْه 

ــنَ الظَّـــن   إ نَّ بَـعْــضَ الظَّـــن   إ  ، ومــن ذلـــك الظــن والتجســـس والغيبــة  ثْمٌ وَل قـــال تعــالى: )يَا أيَّـُهَـــا الّـَـا ينَ آمَنــُـوا اجْتَن بـُـوا كَث ـــيراً م 
يه  مَيْتاً فَكَر رْتُمُوهُ وَاتّـَ  يمٌ( )الحجرات:تَجَسَّسُوا وَل يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَيحُ بُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْمَ أَخ   (12قُوا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ تَـوَّابٌ رَح 

ــدْ في  مَشْــ ــنْ صَلــوْت كَ إ نَّ أنَْكَــرَ الْأَصْلــوَات  لَصَــوْتُ ومــن ذلــك رفــع الصــوت أثنــاء الكــلام: قــال تعــالى: )وَاقْص  ي كَ وَاغْضُــضْ م 
قـال تعـالى: )يَا أيَّـُهَـا ، ممـا يوجـب إحبـاط العمـل والعيـاذ بالله تعـالى، وأسوأ حالت رفع الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، (19الحَْم ير ( )لقمان:

ـكُمْ ل ـبـَعْضٍ أَنْ تَحْـبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأنَْــتُمْ لالَّا ينَ آمَنُوا ل تَـرْفـَعُوا أَصْلوَاتَكُمْ ف ـَ لْقَـوْل  كَجَهْـر  بَـعْض   تَشْـعُرُونَ( وْقَ صَلوْت  النَّبي    وَل تَجْهَرُوا لـَهُ با 
 (2)الحجرات:

فٍ مَه نٍ ، والغيبة والنميمة، ومن ذلك الحيف كابا يمٍ( )القيم:هَمَّازٍ مَشَّاءٍ ، قال تعالى: )وَل تُا عْ كُلَّ حَلاَّ  (. 11-11ب نَم 

ُ ، ومن ذلك: البخل وعدم دفع الزكا  الشرعية والصدقات لمستحقيها ـَا آتََرُـمُ اللََّّ قال تعالى: )وَل يَحْسَـبَنَّ الّـَا ينَ يَـبْخَيـُونَ بم 
نْ فَضْي ه  رُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ رُوَ شَرٌّ لَهمُْ سَيُاَوَّقُونَ مَا بخَ يُوا ب ه  يَـوْمَ  ـَا تَـعْمَيـُونَ خَب ـيٌر( )آل  م  ُ بم  ـيراَثُ السَّـمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاللََّّ الْق يَامَة  وَللَّ َّ  م 

 (. 181عمران:

قـال تعـالى: ) مَـا سَـيَكَكُمْ ، ممـا يوجـب أشـد العقوبـة في الآخـر ، كالصلا  والحـج مـثلا،  ومن ذلك: ترك الواجبات الشرعية
ــ، في  سَــقَرَ  ــجُّ الْبـَيْــت  مَــن  اسْــتَااَعَ إ ليَْــه  سَــب يلًا وَمَــنْ  ، (43-42نَ الْمُصَــي  نَ( )المــدثر:قــَالُوا لمَْ نــَكُ م  و قــال تعــالى: )وَللَّ َّ  عَيَــى النَّــاس  ح 

ٌّ عَن  الْعَالَم نَ()آل عمران: من الآية  (.  97كَفَرَ فَإ نَّ اللَََّّ غَني 

نَ النَّ ، ومن ذلك الغناء والمزامير ـاَرَا رُـزُواً قال تعالى: )وَم  ـلَّ عَـنْ سَـب يل  اللََّّ  ب غـَيْر  ع يْـمٍ وَيَـتَّخ  اس  مَنْ يَشْتَر ي لَهوَْ الْحـَد يث  ل يُض 
، يرددرـا ثـلاث مـرات، والله الـاي ل إلـه إل رـو، ( ورد عـن ابـن مسـعود في تفسـير الآيـة:"الغناء6أوُلئَ كَ لَهمُْ عَاَابٌ مُه نٌ( )لقمـان:

لَّ عَنْ سَب يل  اللََّّ  ب غَيْر  ع يْمٍ( في الغناء واوقال الحسن البصري: ن نَ النَّاس  مَنْ يَشْتَر ي لَهوَْ الحَْد يث  ل يُض   1لمزامير"زلت راه الآية: )وَم 
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 التخلف الاقتصادي المبحث الثالث
ــوَالَكُمُ الَّــتي  جَعَــلَ ، المــال قــوام الحيــا  ــفَهَاءَ أمَْ ُ لَكُــمْ ق يَاماً()النســاء: مــن الآيــة قــال تعــالى: )وَل تُـؤْتــُوا السُّ ورــو زينتهــا ، (5اللََّّ

نْـيَا ()الكهف: من الآية  (. 46أيضا: قال تعالى: )الْمَالُ وَالْبـَنُونَ ز ينَةُ الْحيََا   الدُّ

ـنَ الن  سَـاء  وَالْبَن ـ، وحب المال مركـوز في جبيـة الإنسـان ـنَ قـال تعـالى: )زيُ  ـنَ ل ينَّـاس  حُـبُّ الشَّـهَوَات  م  نَ وَالْقَنـَاط ير  الْمُقَنْاـَرَ   م 
ُ ع   نْـيَا وَاللََّّ ( )آل عمـران:الاَّرَب  وَالْف ضَّة  وَالْخيَْل  الْمُسَوَّمَة  وَالْأنَْـعَام  وَالْحرَْث  ذَل كَ مَتـَاعُ الْحيَـَا   الـدُّ (. ورـو شـديد 14نْـدَهُ حُسْـنُ الْمَـآب 

ــُب   الْخــَيْر  لَشَــد يدٌ( )العــاديات:قــال تعــالى: )وَإ نَّــ، ضــنن بــه، الحــرص عييــه ــرَكَ ، (. والمــراد بالخــير: "المــال8هُ لح  مــن قولــه تعــالى: ) إ نْ تَـ
 1والشديد البخيل الممسك"، (181خَيْرا()البقر : من الآية

يقـربَّ والزلفـى ورـو أيضـا وسـيية ل، ولبتم التعـاون والتبـادل مـن خلالـه، ولخدمة مصالح الناس، راا المال جعيه الله لعمار  الأرض
أو ينشـر مـن خلالـه نـور الحـق المبـن حينمـا ينفـق ، فتمسح به دموع المحتـاجن، وذلك عندما ينفق ابتغاء وجهه تعالى، عند الله تعالى

كَمَثــَل  حَبَّــةٍ أنَْـبـَتَــتْ سَــبْعَ قــال تعــالى: )مَثــَلُ الَّــا ينَ يُـنْف قُــونَ أمَْــوَالَهمُْ في  سَــب يل  اللََّّ   ، في أبــواب العيــم والجهــاد ونحــو ذلــك مــن أعمــال الــبر
عٌ عَي يمٌ( )البقر : ُ وَاس  ُ يُضَاع فُ ل مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ ائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ بـُيَةٍ م   (.261سَنَاب لَ في  كُل   سُنـْ

لميحـدين رـو وسـيية ليغـي ومن تبعهم من سـائر المـادين والاغـا  وا، والمتخيفن من أتباعهم في عصرنا، ولكن المال عند أرل الجاريية
، ويسـعون ليمـه ولـو بالحـروب والمشـاحنات، يجمعونه من أي وسـيية ولـو بتجـار  الخمـر والممنوعـات، والغارسة والتعالي عيى الآخرين

لال وتعـد قيمـة الإنسـان مـن خـ، ويفسدون من أجيه البيئة بقاع غاباتها ورمي النفـايات النوويـة في بحاررـا، وينفقونه ليتباري والتعالي
حـتى صلـار ، بل صلار العيم وسيية ليمال وليس العكس في الوضع العالمي المنكوس المقيوب عيى عقبيـه، ما يميكه ل ما يعقيه ويعيمه

 السفية من البشر يتحكمون بمصائر الأمم والشعوب.

 :فمن ذلك، وقد تكيم القرآن عن التخيف في النظر  إلى المال والفساد القتصادي بأشكاله المختيفة

 

 أول: التنافس الحر بمعزل عن الأخلاق 
لأن اليــد الــتي ، ولــالك جعــل الله تعــالى عقوبــة الســارق قاــع يــده، يعمــد عبيــد المــال إلى جمعــه مــن كــل وســيية ولــو بالســرقة

، يـهوتحـرم المالـك الأصلـيي مـن مالـه الـاي تعـب في تحصـييه ورـو في حاجـة إل، فهي تـدمر اقتصـاد الأمـة، تسرق ل تستحق إل القاع
ُ عَز ي اَ كَسَبَا نَكَالً م نَ اللََّّ  وَاللََّّ  (. 38زٌ حَك يمٌ( )المائد :قال تعالى: )وَالسَّار قُ وَالسَّار قَةُ فَاقْاَعُوا أيَْد يَـهُمَا جَزاَءً بم 

خيــف ورــاا أســيوب مت، أو بواســاة الرشــو ، ورنالــك مــن يجمعــه عــن طريــق التلاعــب بالقــانون وبمســاعد  المحــامن المــزيفن
ـ ، ليكسب غير المشـروع ـام  ل تـَأْكُيُوا فَر يقـاً م  ـَا إ لَى الْحكَُّ لْبَاط ـل  وَتـُدْلُوا به  ـنَكُمْ با  لْأ ثمْ  قـال تعـالى: )وَل تََْكُيـُوا أمَْـوَالَكُمْ بَـيـْ نْ أمَْـوَال  النَّـاس  با 

                                                            
 (.4/788تفسير الكشاف، ) -1
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ــتُمْ تَـعْيَمُــونَ( )البقــر : فيهــا إلى الحكام)لتــأكيوا( بالتحــاكم )فريقــا( طائفــة )مــن أمــوال (. والمعــنى: "ول تيقــوا أمررــا والحكومــة 188وَأنَْـ
مع العيم بأن المقضي لـه ظـالم... وقيـل: )وتـدلوا بهـا( وتيقـوا بعضـها إلى ، أو بالصيح، الناس بالإثم( بشهاد  الزور أو باليمن الكاذبة

 . 1حكام السوء عيى وجه الرشو "

أو بالمماطيـة ، أو بجحـد الـديون، فتار  بالشيكات الـتي ل رصلـيد لهـا، كنةورنالك من يريد أكل مال الآخرين بأية صلور  مم
وكــل رــاا مــن الأســاليب المتخيفــة المقيتــة في جمــع المــال ، أو بالحتكــار ونحــوه، أو أكــل حقــوق العمــال والمستضــعفن، في أداء الــدين

لْبَاط ــل  إ لَّ أَنْ تَكُــونَ تج َــارًَ  عَــنْ  قــال تعــالى: )يَا أيَّـُهَــا الَّــا ينَ ، والــتي تولــد الحقــد والكراريــة بــن النــاس ــنَكُمْ با  آمَنــُوا ل تََْكُيــُوا أمَْــوَالَكُمْ بَـيـْ
يماً( )النساء: نْكُمْ وَل تَـقْتـُيُوا أنَْـفُسَكُمْ إ نَّ اللَََّّ كَانَ ب كُمْ رَح   (. 29تَـراَضٍ م 

قال تعالى: )إ نَّ الّـَا ينَ يَأْكُيـُونَ ، من يربيهم ويرعارم ورنالك فئة ل تتورع حتى عن أكل أموال الأيتام الاين رم بحاجة إلى
اَ يَأْكُيُونَ في  باُوُنه  مْ نَاراً وَسَيَصْيَوْنَ سَـع يراً( )النسـاء: ويـدخل في رـاا الوعيـد أيضـا الـاين يأكيـون أمـوال ، (11أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظيُْماً إ نمَّ

 امى والمساكن ونحورم من المعوزين. الجمعيات الخيرية  التي تجمع أموالها لييت

قــال تعــالى: )الَّــا ينَ يَأْكُيــُونَ الــر  با ل ، ورــو عمييــة اســتغلالية مقيتــة لحاجــات النــاس، ورنالــك مــن يجمــع المــال بواســاة الــربا
نَّـَهُمْ قَ  نَ الْمَس   ذَل كَ بأ  ُ الْبـَيْـعَ وَحَـرَّمَ الـر  با فَمَـنْ جَـاءَهُ يَـقُومُونَ إ لَّ كَمَا يَـقُومُ الَّا ي يَـتَخَبَّاهُُ الشَّيْااَنُ م  ثـْلُ الـر  با وَأَحَـلَّ اللََّّ اَ الْبـَيْـعُ م  الُوا إ نمَّ

نْ رَب  ه  فَانْـتـَهَى فـَيَهُ مَا سَيَفَ وَأمَْرهُُ إ لَى اللََّّ  وَمَنْ عَادَ فَأُولئَ كَ أَصْلحَابُ النَّار  رُمْ   ( .275 ف يهَا خَال دُونَ( )البقر :مَوْع ظَةٌ م 

قـال تعـالى عيـى لسـان نبيـه شـعيب ، كمـا رـو حـال قـوم شـعيب،  ورنالك من يريد جمع المال عـن طريـق التلاعـب بالمـوازين
ر ينَ  نَ الْمُخْس  لْق سْااَس  الْمُسْتَق يم  ، عييه السلام: )أَوْفُوا الْكَيْلَ وَل تَكُونوُا م  وَل تَـعْثَــوْا في  الْأَرْض   وَل تَـبْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـيَاءَرُمْ ، وَز نوُا با 

د ينَ( )الشعراء: ورـي ، ويعبـدون الأيكـة، (. قال ابن كثير: "وكـان أرـل مـدين كفـارا يقاعـون السـبيل ويخيفـون المـار 183-181مُفْس 
عون ويــدف، وياففــون فيهمــا، يبخســون المكيــال والميــزان، وكــانوا مــن أســوأ النــاس معاميــة، شــجر  مــن الأيــك حولهــا غيضــة ميتفــة بهــا

 . 2بالناقص"
 

 ثانيا: المال ردف بحد ذاته
وقــد مــدح الله ، المــال في يــد المــؤمن وســيية لتضــميد جــراح النــاس وتَّفيــف معــاناتهم عنــدما ينفــق في وجــوه الــبر والااعــات

يَـْد يكُمْ إ لَى ، وذم الإمساك، عباده المنفقن ـن نَ( فقال تعالى: )وَأنَْف قُوا في  سَـب يل  اللََّّ  وَل تُـيْقُـوا بأ  ـنُوا إ نَّ اللَََّّ يحُ ـبُّ الْمُحْس   التـَّهْيُكَـة  وَأَحْس 
 (. 195)البقر :

                                                            
 (.1/233تفسير الكشاف، ) -1
 (.213قصص الأنبياء، تحقيق سعيد اليحام، ص ) 21
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ول ترغـب ، ولكن طغمة الكفر المتخيفة ل ترى في المال إل البدايـة والنهايـة والوسـيية والغايـة فـلا تايـب مـن الله إل الـدنيا
نَ النَّاس  مَنْ يَـقُولُ ، في شيء مثل المال رَ   م نْ خَلاقٍ()البقر : من الآية قال تعالى: )فَم  نْـيَا وَمَا لَهُ في  الْآخ   (.211رَبّـَنَا آت نَا في  الدُّ

إنه البخل الاي سيقيب ، فلا يبرحها إلى وجوه الخير أبدا، ورؤلء المتخيفون إذا دخل الدررم خزائنهم أمسكوه بها
نْ فَضْي ه  رُوَ خَيْراً لَهمُْ بَلْ رُوَ شَرٌّ لَهمُْ قال تعالى: )وَل يَحْسَبَنَّ ، أموالهم عييهم عاابا يوم القيامة اَ آتََرُمُ اللََُّّ م   الَّا ينَ يَـبْخَيُونَ بم 

اَ تَـعْمَيُونَ  ُ بم   . (181خَب يٌر( )آل عمران: سَيُاَوَّقُونَ مَا بخَ يُوا ب ه  يَـوْمَ الْق يَامَة  وَللَّ َّ  م يراَثُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاللََّّ

قال تعالى: ، وكأنه قد خيق لهاه الغاية، ويأمر الآخرين بها، بل تجعيه يبشر بها، وفيسفة البخل ل تقتصر عيى صلاحبها
نْ فَضْي ه  وَأَعْتَدْنَا ل يْ  ُ م  لْبُخْل  وَيَكْتُمُونَ مَا آتََرُمُ اللََّّ يناً( )النساء: كَاف ر ينَ عَاَاباً )الَّا ينَ يَـبْخَيُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ با   (. 37مُه 

فالمال ، (28وعشاق المال رؤلء سيصرخ أحدرم بأعيى صلوته قائلا كما  قال تعالى: )مَا أَغْنَى عَني   مَال يَهْ( )الحاقة:
 سيكون وبال عيى صلاحبه يوم القيامة إذا جنده ليباطل أو حرم منه مستحقيه.

رُوا في  سَب يل  اللََّّ  ل يَسْتَا يعُونَ ضَرْباً ، ويكره السؤال في غير ضرور ، والإسلام يحب العفة قال تعالى: )ل يْفُقَراَء  الَّا ينَ أُحْص 
يمَارُمْ ل يَسْألَونَ النَّاسَ إ لْحاَف نَ التـَّعَفُّف  تَـعْر فُـهُمْ ب س  لُ أَغْن يَاءَ م  اللَََّّ ب ه  عَي يمٌ(  اً وَمَا تُـنْف قُوا م نْ خَيْرٍ فَإ نَّ في  الْأَرْض  يَحْسَبـُهُمُ الْجاَر 

وإنما مدحت الفقراء ، وريهات أن تكون رنالك آية تمدح الفقر لااته، ورو مع الغنى وتاوير المجتمعات اقتصاديا، (273)البقر :
فالفقر في راه الحال عارض كالموت والجراحات والأذى التي تصيب ، الصابرين الاين كان فقررم بسبب الهجر  وترك أموالهم بمكة

قال ، وذلك لأنها كانت في سبيل العيي القدير، وإنما لثوابها الجزيل عند الصبر عييها، فهي محمود  ل  لااتها، لمؤمن في حياتها
تـَغُونَ فَضْلًا م نَ اللََّّ   مْ وَأمَْوَاله  مْ يَـبـْ ر ينَ الَّا ينَ أُخْر جُوا م نْ د يَار ر  وَيَـنْصُرُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَ كَ رُمُ  وَر ضْوَاناً تعالى: )ل يْفُقَراَء  الْمُهَاج 

 ( 8الصَّاد قُونَ( )الحشر:
 

 ثالثا: عدم رعاية حقوق الأمة في المال 
ويجيــب الفقــر ، والإنفــاق عنــدرم يبــدد المــال وياربــه، المــال عنــد المتخيفــن مــن المشــركن والمرتــدين كنــز يجــب الحفــا  عييــه

اه الرؤيـة الشـياانية للإنفـاق ومبينـا أنـه سـيجود عيـى المنفقـن: )الشَّـيْااَنُ يعَ ـدكُُمُ الْفَقْـرَ وَيَأْمُـركُُمْ رـ وقد قـال تعـالى داحضـاً ، والتعاسة
عٌ عَي يمٌ( )البقر : ُ وَاس  نْهُ وَفَضْلًا وَاللََّّ ُ يعَ دكُُمْ مَغْف رًَ  م  لْفَحْشَاء  وَاللََّّ  (.268با 

ـرَ   رُـمْ كَـاف رُونَ( وقد دأب أرل الشرك والتخيف عيى منع زكا  أمـو  لْآخ  الهم كمـا قـال تعـالى: )الّـَا ينَ ل يُـؤْتـُونَ الزَّكَـاَ  وَرُـمْ با 
(. وأنَّ لهـم أن 34قال تعالى: )وَل يَحُضُّ عَيَى طَعَـام  الْم سْـك ن ( )الحاقـة:، ورم ل ياعمون مسكينا ول يغيثون ميهوفا، (7)فصيت:

 وجوع الفقراء والمستضعفن.، الهم من عرق الكادحنياعموا المساكن ورم الاين يجمعون أمو 

قـال تعـالى: )وَإ ذَا ق يـلَ لَهـُمْ ، وأن الله لـو شـاء لأطعـم الجميـع، ويبرر رؤلء الفقر بأنه قضاء وقدر من السـماء ل يـد لهـم فيـه
ُ قَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا ل يَّا ينَ آمَنُوا أنَاُْ  ُ أَطْعَمَهُ إ نْ أنَْـتُمْ إ لَّ في  ضَلالٍ مُب نٍ( )ي ـس:أنَْف قُوا مم َّا رَزَقَكُمُ اللََّّ ول حجـة ، (47ع مُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََّّ
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وليبيــورم ويختــبررم مــن ، فــإن الله تعــالى ابتيــى عبــاده في الــدنيا ورفــع بعضــهم فــوق بعــض لتعــاونوا ويتكــاميوا فيمــا بيــنهم، لأحــد بالقــدر
نْـيَا وَرَفـَعْنـَـا بَـعْضَـــهُمْ فـَــوْقَ ب ـَقــال تعـــالى: )أَرُــمْ يَـقْ ، خــلال ذلـــك ــنـَهُمْ مَع يشَـــتـَهُمْ في  الْحيَـَـا   الـــدُّ ـــمُونَ رَحْمـَـتَ رَب  ـــكَ نَحْــنُ قَسَـــمْنَا بَـيـْ عْـــضٍ س 

ــرٌ مم َّــا يَجْمَعُــونَ( )الزخــرف: ً وَرَحْمــَتُ رَب  ــكَ خَيـْ ــاَ بَـعْضُــهُمْ بَـعْضــاً سُــخْر يا  وَ الَّــا ي جَعَيَكُــمْ خَلائ ــفَ وقــال أيضــا: )وَرُــ، (32دَرَجَــاتٍ ل يـَتَّخ 
يُوكَُمْ في  مَا آتََكُمْ إ نَّ رَبَّكَ سَر يعُ الْع قَاب  وَإ نَّ  يمٌ( )الأنعام:الْأَرْض  وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ل يـَبـْ  (. 165هُ لَغَفُورٌ رَح 

أن تتركز الثروات كيها بأيـدي ثيـة قيييـة بينمـا ل يميـك  فلا ينبغي، وقد حرص القرآن عيى توزيع الثروات الإنسانية بالعدل
وفي راا الصدد جـاءت آيـة توزيـع الفـيء تَّصـه بالفئـات الفقـير  أو ذات الـدخل المحـدود دون ، الآخرون من أفراد المجتمع إل الفتات

ـنْ أَرْـل  الْقُـرَى فيَ يَّـ، الأغنياء ُ عَيـَى رَسُـول ه  م  ه  وَل يرَّسُـول  وَل ـا ي الْقُـرْبََّ وَالْيـَتـَامَى وَالْمَسَـاك ن  وَابـْن  السَّـب يل  كَـيْ ل قال تعالى: )مَا أفَـَاءَ اللََّّ
نْكُمْ وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُاُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَانْـتـَهُوا وَاتّـَقُ  ( )الحشر:وا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ شَد يدُ الْ يَكُونَ دُولَةً بَـنَْ الْأَغْن يَاء  م  قال ، (7ع قَاب 

أو كــيلا ، الزمخشـري: "كــيلا يكـون الفــيء الـاي حقــه أن يعاــى الفقـراء ليكــون لهـم بيغــة يعيشـون بهــا جــدا بـن الأغنيــاء يتكـاثرون بــه
، لغيبـةلأنهـم أرـل الرياسـة والدولـة وا، ومعـنى الدولـة الجارييـة: أن الرؤسـاء مـنهم كـانوا يسـتأخرون بالغنيمـة، يكون دولـة جارييـة بيـنهم

، ومـال الله دول، ومنـه قـول الحسـن: اتَّـاوا عبـاد الله خـول، وكانوا يقولون: من عز بز. والمعنى: كيلا يكـون أخـاه غيبـة وأثـر  جارييـة
 1يري من غيب منهم أخاه واستأثر به"

 

 رابعا: رفض القيم الإنسانية والضوابط الشرعية
، ن مــنهم إلى المــال وكأنــه روح الخيــود في أيــديهم أو إكســير الحيــا ينظــر كثــير مــن أصلــحاب الأمــوال مــن الجــارين والمتخيفــ

دَهُ ، قال تعالى: )وَيْلٌ ل كُل   همَُزٍَ  لُمَزَ ٍ   ( 3-1يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْيَدَهُ( )الهمز :، الَّا ي جَمَعَ مَالً وَعَدَّ
قـال تعـالى: )كَـلاَّ ، تجـبرا بسـبب رـاا المـال الـاي في أيـديهمويتيهـون عيـى العبـاد فسـقا و ، وتجدرم يمارسون الاغيان في أفظع أشكاله

نْسَانَ ليََاْغَى  (.7-6أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنَى( )العيق:، إ نَّ الْأ 

وكثـيرا مـا يسـتخدمون المـال وسـيية ليضـغط عيـى ، أو تبديـد وإسـراف، ولهؤلء أسيوب متخيف في استخدام المال بن كنـز
قـال تعـالى: )رُـمُ الّـَا ينَ يَـقُولـُونَ ل تُـنْف قُـوا عَيـَى مَـنْ ع نْـدَ رَسُـول  اللََّّ  ، ن نبـيهم عييـه الصـلا  والسـلامالدعو  ولبتزاز الناس وصلـرفهم عـ

 (. 7حَتىَّ يَـنـْفَضُّوا وَللَّ َّ  خَزاَئ نُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَلَك نَّ الْمُنَاف ق نَ ل يَـفْقَهُونَ( )المنافقون:

ت العامــــة والأعيــــاد يختيــــون كــــالاواويس في زينــــتهم وحيــــيهم ورــــم يشــــمخون أنفــــة واســــتكبارا عيــــى وتجــــدرم في المناســــبا
ــاَ  ، ومثــال ذلــك مــا فعيــه قــارون أمــام قومــه، المستضــعفن في الأرض ــه  في  ز ينَت ــه  قَــالَ الَّــا ينَ يرُ يــدُونَ الْحيََ قــال تعــالى: )فَخَــرجََ عَيَــى قـَوْم 

نْـيَا يَا ليَْتَ لنََا م   َ قَارُونُ إ نَّهُ لَاُو حَظٍ  عَظ يمٍ( )القصص:الدُّ  (.79ثْلَ مَا أوُتي 
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، فهاه عـاد تعمـر بأموالهـا الأرض، واستخدام المال في الخيلاء والستعلاء الكاذب شأن الأقوام أيضا كما رو شأن الأفراد
نــُونَ ، التســييم بالبعــث والمعــادويقودرــا رــاا إلى العبثيــة والــباش والــروح النتقاميــة ورفــض الغيــب و ، وتسـتثمر وتتبــارى قــال تعــالى: )أتََـبـْ

ـــاُونَ مَصَـــان عَ لَعَيَّكُـــمْ تََّْيــُـدُونَ ، ب كُـــل   ر يـــعٍ آيــَـةً تَـعْبـَثــُـونَ  ( والريـــع: المكـــان 131-128وَإ ذَا بَاَشْـــتُمْ بَاَشْـــتُمْ جَبَّـــار ينَ( )الشـــعراء:، وَتَـتَّخ 
 1د  والحصون.والمصانع: مآخا الماء. وقيل: القصور المشي، المرتفع

فهــاا فرعــون مثــال ليقائــد الفاســد الــاي يبــدد أمــوال ، وكثــيرا مــا تبــدد ثــروات الأمــم في الفســاد والصــد عــن ســبيل الله تعــالى
قال تعالى: ) )وَقـَالَ مُوسَـى رَبّـَنـَا إ نّـَكَ ، ومحاربة موسى عييه السلام ومن معه، وتعبيد الجمارير له من دون الله، شعبه في تزين المنكر

يُّوا عَنْ سَب يي كَ رَبّـَنَا اطْ  نْـيَا رَبّـَنَا ل يُض  نـُوا حَـتىَّ آتَـيْتَ ف رْعَوْنَ وَمَلَأَهُ ز ينَةً وَأمَْوَالً في  الْحيََا   الدُّ م سْ عَيَى أمَْوَاله  مْ وَاشْدُدْ عَيَى قُـيُوبه  مْ فَلا يُـؤْم 
قـال تعــالى: ، بـه الســحر  عنـدما سـألوه عـن مكافـأتهم لـو انتصـروا عيـى موسـى (. مـن ذلـك مـا وعـد88يَــرَوُا الْعَـاَابَ الْألَ ـيمَ( )يـونس:

ــا لَأَجْــراً إ نْ كُنَّــا نَحْــنُ الْغَــال ب نَ( )لأعــراف: ــالُوا إ نَّ لنََ ــحَرَُ  ف رْعَــوْنَ قَ (. وكــان جــواب فرعــون أنــه وعــدرم بالمــال والزلفــى 113)وَجَــاءَ السَّ
نَ الْمُقَرَّب نَ( )لأعراف:، الفرعوني حيث سيتقربون من حضر  صلاحب البلاط، عنده  (. 114قال تعالى: )قَالَ نَـعَمْ وَإ نَّكُمْ لَم 

قـال تعـالى: )وَإ ذَا أرََدْنَا أَنْ نُـهْي ـكَ قـَرْيـَةً ، وراا الترف والفساد في تبديد الثـروات يقـود إلى رـلاك الأمـم والشـعوب في الـدنيا
رَف يهَا فـَفَسَقُوا ف يهَا  هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَارَا تـَدْم يراً( )السـراء:أمََرْنَا مُتـْ ، ( ويقـود أصلـحاب الـترف إلى العقـاب الخالـد في الآخـر 16فَحَقَّ عَيَيـْ

ـــرَف نَ( )الواقعـــة: ، (. فـــالمترفن والمبـــارين ل يســـتحقون إل الفنـــاء والرحيـــل عـــن رـــاه الحيـــا 45قـــال تعـــالى: )إ نّـَهُـــمْ كَـــانوُا قـَبْـــلَ ذَل ـــكَ مُتـْ
 قاب الخالد يوم الدين.والع

 
 خامسا: عدم تاوير البيئة واستثمار خيرات الأرض

نَ الْأَرْض  وَاسْتـَعْمَركَُمْ ف يهَـا()رود: مـن الآيـة، خيق الله الإنسان ليعمر الأرض وسـخر لـه ، (61قال تعالى: ) رُوَ أنَْشَأَكُمْ م 
قـال تعـالى: )وَسَـخَّرَ لَكُـمْ مَـا في  السَّـمَاوَات  وَمَـا في  الْأَرْض  ، دمتـهالماء والثروات المعدنية والشمس والقمر والسـحاب والـرياح كيهـا لخ

نْهُ إ نَّ في  ذَل كَ لَآياتٍ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الجاثـية: يعاً م   (. 13جمَ 
ييـــه قـــال تعـــالى عيـــى لســـان نـــوح ع، وبـــن ســـبحانه للإنســـان بأنـــه سيســـاعده عيـــى عمارتهـــا إذا تَب إليـــه ووحـــده ســـبحانه

دْراَراً ، السلام: )فـَقُيْتُ اسْتـَغْف رُوا رَبَّكُمْ إ نَّهُ كَانَ غَفَّاراً  ل  السَّمَاءَ عَيَيْكُمْ م  مَْـوَالٍ وَبنَ ـنَ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ ، يُـرْس  وَيُمـْد دكُْمْ بأ 
 (. 12-11أنَْـهَاراً( )نوح:

ـــا مَعَهُـــمُ ، الحديـــد لينتفـــع بهـــا النـــاسوجعـــل الله تعـــالى في الأرض المعـــادن و  لْبـَي  نَـــات  وَأنَْـزَلْنَ قـــال تعـــالى: )لَقَـــدْ أرَْسَـــيْنَا رُسُـــيَنَا با 
لْق سْط  وَأنَْـزَلْنَا الحَْد يدَ ف يه  بَأْسٌ شَد يدٌ وَمَنَاف عُ ل ينَّاس  وَ  يزاَنَ ل يـَقُومَ النَّاسُ با  ُ مَنْ ي ـَالْك تَابَ وَالْم  لْغَيْـب  إ نَّ اللَََّّ قـَو يٌّ ل يـَعْيَمَ اللََّّ نْصُرهُُ وَرُسُـيَهُ با 

 (.ز25عَز يزٌ( )الحديد:
ـرَ  ،وقد عيم الله تعالى نبيه داود عييه السلام صلنعة الدروع بَالُ أَو  بي  مَعَـهُ وَالاَّيـْ نَّا فَضْلًا يَا ج  نَا دَاوُدَ م  قال تعالى: )وَلَقَدْ آتَـيـْ

يٌر( )سـبأ: أَن  ، وَألَنََّا لَهُ الحَْد يدَ  اَ تَـعْمَيُونَ بَص  اً إ ني   بم  وبن الحكمة مـن تعييمـه ، (11-11اعْمَلْ سَاب غَاتٍ وَقَد  رْ في  السَّرْد  وَاعْمَيُوا صَلالح 
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ـكُمْ ، الدروع وري حفظ الدم الإنساني عند الحـرب ـنْ بَأْس  ـنَكُمْ م  عَةَ لبَـُوسٍ لَكُـمْ ل تُحْص  ـتُمْ شَـاك رُونَ(  قـال تعـالى: )وَعَيَّمْنـَاهُ صَلـنـْ فـَهَـلْ أنَْـ
 (.81)النبياء:

ــرَيْشٍ ، لمــا في التبــادل مــن المنــافع، ومــن الله عيــى عبــاده بالتجــار  يــلاف  قُـ ( ، قــال تعــالى: )لإ   ــيْف  ــتَاء  وَالصَّ ــمْ ر حْيَــةَ الش   إ يلاف ه 
ـيَت  ال، وأمر بالسعي لايب الرزق عقب صللا  الجمعة، (2-1)قريش: ـنْ فَضْـل  فقال: )فـَإ ذَا قُض  ـرُوا في  الْأَرْض  وَابْـتـَغـُوا م  صَّـلاُ  فَانْـتَش 

 (. 11اللََّّ  وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَث يراً لَعَيَّكُمْ تُـفْي حُونَ( )الجمعة:
وعييــه فــإن أي تقصــير في الأنشــاة والســتثمار لمــوارد البيئــة الابيعيــة يخــالف الغايــة الــتي وضــع الإنســان لأجيهــا في الأرض 

وما عييه واقع الأمة اليوم مـن التخيـف الزراعـي والصـناعي والتجـاري أمـر منـاف تمامـا لـروح الإسـلام الـاي يحـث دومـا ، اوري عمرانه
هَــوْنَ عَــن  الْمُنْ ، عيــى التاــوير والإبــداع وقيــاد  ركــب الحيــا  لْمَعْــرُوف  وَتَـنـْ ــرَ أمَُّــةٍ أُخْر جَــتْ ل ينَّــاس  تََْمُــرُونَ با  ــتُمْ خَيـْ كَــر  قــال تعــالى: )كُنـْ

ـ نُونَ وَأَكْثَـرُرُمُ الْفَاس  هُمُ الْمُؤْم  نـْ للََّّ  وَلَوْ آمَنَ أَرْلُ الْك تَاب  لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ م  نُونَ با  (. ول ينبغـي لخـير أمـة أن 111قُونَ( )آل عمـران:وَتُـؤْم 
وقـد ، ومـن لعـب الأطفـال إلى الاـائرات، عتعتمد عيى غيررا في الزراعة والصناعة والتجار  حتى أصلبحت تستورد من الإبر  إلى المـدف

وذلــك لأنهــا ل تميــك التكنولوجيــا ول الخــبر  ول ، فأصلــبحت دول مدينــة فقــير ، أررــق رــاا العتمــاد عيــى الآخــرين ميزانيــات الــدول
الإسـلام  ورـاا كيـه نتيجـة التخيـف الـاي ينبـاه، وصلارت بعض الـدول تتكـئ عيـى المسـاعدات الخارجيـة لإطعـام شـعوبها، المعيومات
ول يريـد أمـة محامـة متقاعسـة يرمـي لهـا النـاس ، فالإسلام يريد أمة قوية منفقة في وجوه البر تقود العالم نحـو الخـير والسـلام، بل يحاربه

 وبزجاجة الماء والدواء في أحيان كثير . ، بفتات أموالهم
كــن لهــا أن تحمــل رســالة الإســلام بشــكل حضــاري ول يم، إن الأمــة المتخيفــة اقتصــاديا ل يمكــن لهــا أن تقــود ســفينة الحيــا 

، ورــو أمــر ل يمكــن للإســلام أن يقــره، لقــد أصلــبح الفقــر والمســيمن قــرناء، يجعــل الآخــرين يقــدرونها ويــدخيون في رــاا الــدين أفواجــا
ـــنَ  قـــال تعـــالى: )، تكـــون محـــل القـــدو  لينخبـــة فمـــا أدراك بمـــن ســـوارا، فالإســـلام يريـــد أمـــة قويـــة رائـــد  في رـــاه الحيـــا  وَاجْعَيْنَـــا ل يْمُتَّق 

 (74إ مَاماً()الفرقان: من الآية
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 التخلف السياسي المبحث الرابع
واسـتمرار وجـودرم ، الأساس في العميية السياسية ري تنظيم شئون الناس بما يحقق  غايتهم من الوجود ومصالحهم الحياتية

، بعبـار  أخـرى بسـياد  الشـرع الإلهـي الـاي ل يتحيـز إلى فئـة ضـد أخـرى أو، ول يكون راا إل باتباع الحـق الـاي أنزلـه الله، وبقائهم
قـال ، وبـالك تكـون شـريعته رـي الحـق الكامـل والعـدل الكامـل، ول تغيب عن منزله عـز وجـل أيـة معيومـة في الأرض ول في السـماء

ـيُّونَ عَـنْ تعالى: )يَا دَاوُدُ إ ناَّ جَعَيْنَاكَ خَي يفَةً في  الْأَرْض  فَاحْكُمْ بَـنَْ  يَّكَ عَـنْ سَـب يل  اللََّّ  إ نَّ الّـَا ينَ يَض  لحَْق   وَل تَـتَّب ع  الْهوََى فـَيُض  النَّاس  با 
: ( )ص  اَ نَسُوا يَـوْمَ الحْ سَاب   (.26سَب يل  اللََّّ  لَهمُْ عَاَابٌ شَد يدٌ بم 

حْسَــان  وَإ يتَــاء  ذ ي الْقُــرْبََّ قــال تعــالى: ، مــن وجهــة نظــر الــدينوقســااس الحيــا  والعــدل رــو جــورر السياســة  لْعَــدْل  وَالْأ  )إ نَّ اللَََّّ يَأْمُــرُ با 
هَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَالْبـَغْي  يعَ ظُكُمْ لَعَيَّكُمْ تَاكََّرُونَ( )النحل:  ( 91وَيَـنـْ
مـن ممارسـة مقتضـيات الشـعار الإسـلامي في الواقـع  بـل ل بـد، بمعنى آخر إن الدين ل يعنيه رفع رايـة إسـلامية ل رصلـيد لهـا في الواقـع

ورـي ، وري رنا تعني تنفيا حكم الله بن النـاس سواسـية، والعدالة في فحوارا تعني تنفيا القانون دون تحيز، من خلال حكم العدالة
فشــرع لهــم مــا يتــواءم مــع ، ملأن التشــريع الإلهــي بالأصلــل قــائم عيــى معرفــة الله بحقيقــة خيقــه ومــا يضــررم ومــا يــنفعه، عدالــة متكاميــة

بعكـس القـانون الوضــعي فهـو متفـاوت ومتقيــب مـن مكـان لآخــر ومـن زمـن لآخــر ، فاـرتهم وحقيقـتهم وواقعهــم وغـايتهم مـن الوجــود
ثم إن الخيــق سواســية ، أو قاصلــرا مقصــرا بحقــوق العبــاد، وقــد يكــون القــانون الوضــعي مجحفــا ظالمــا، بســبب ارتكــازه عيــى أرــواء البشــر

بينما يراعي التشريع البشـري في أعـرق التجـارب الديمقراطيـة ، فهو لم يحاب بالتشريع طائفة من عباده عيى حساب الأخرى، أمام الله
 المعاصلر  مصيحة الأكثرية دون الأقيية.

نَّ اللَََّّ قــال تعــالى: )إ  ، وكثــيرا مــا يوصلــي الــدين الحنيــف أتباعــه بالتــزام العــدل واجتنــاب الظيــم، وحيــث كــان الظيــم ل يكــون الإســلام
لْعَــدْل  إ نَّ  ــيراً( يَأْمُــركُُمْ أَنْ تُـــؤَدُّوا الْأَمَــانَات  إ لَى أَرْي هَــا وَإ ذَا حَكَمْــتُمْ بَـــنَْ النَّــاس  أَنْ تَحْكُمُــوا با  يعــاً بَص  ــا يعَ ظُكُــمْ ب ــه  إ نَّ اللَََّّ كَــانَ سمَ   اللَََّّ ن ع مَّ

 (58)النساء:

تكــرس الفســاد قــد وفي ســبيل تيــك المصــالح ، ي ل تضــع رــدفا لهــا إل مصــالحها الآنيــة العاجيــةوأمــا السياســة المجــرد  عــن الــدين فهــ
 وقد كان ليقرآن موقف عظيم في مجارد  التخيف السياسي من خلال أمور عد  سنتناولها في راا المبحث.، وتستبيح المحرمات
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 أول: التنديد بالقيم السياسية الفاسد 

 رواء أن الحيا  ل تصيح إل بمجموعة من القيم الفاسد  منها:الساسة وأرل الأ بعض  يظن

 الظيم -أ
والظيـم يقـال في … وإمـا بعـدول عـن وقتـه أو مكانـه ، الظيم رو: "وضع الشيء  في  غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزياد 

ولالك يستعمل في الـانب الكبـير وفي الـانب ، زويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاو ، مجاوز  الحق الاي يجري مجرى نقاة الدائر 
 1الصغير"

فعـدم النصـياع ليشـرع ، ومـن رنـا يبـدأ الظيـم، والظيم وسيية أساسـية لسياسـة الاغيـان الـتي تـرفض آيات الله تعـالى والنصـياع لأمـره 
ـَا )ثُمَّ بَـعَثـْنَا م نْ :قالتعالى، الإلهي رو الخاو  الأولى لستباحة أموال الناس وأعراضهم ه  فَظيََمُـوا به  يات نَا إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَـلَأ  مْ مُوسَى بِ  بَـعْد ر 

د ينَ( )الأعراف:  (113فَانْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الْمُفْس 

حـتى لـو كـان المنهـوب ، حقـا إن عيـونهم ل تشـبع مـن حاـام الـدنيا، إلى ظيـم الضـعفاء ونهـب أمـوالهم ييجأ الظيمـة والجبـارونوكثيرا ما
قالتعالى في قصة موسـى والخضـر عييهمـا السـلام:)أمََّا السَّـف ينَةُ فَكَانـَتْ ل مَسَـاك نَ يَـعْمَيـُونَ في  ، فينة صلغير  لمساكن يتكسبون منهاس

 (79الْبَحْر  فَأَرَدْتُ أَنْ أَع يبـَهَا وكََانَ وَراَءَرُمْ مَي كٌ يَأْخُاُ كُلَّ سَف ينَةٍ غَصْباً( )الكهف:

قالتعالى عيـى ، وكأن نشو  النصر تحيل لهم فعل ما يريدون بالآخر، استباحة القرى والأعراض عند النصر مة من الول ومن سنة الظي
(ورــاا 34النمــل:( ))قَالَــتْ إ نَّ الْمُيُــوكَ إ ذَا دَخَيُــوا قـَرْيــَةً أفَْسَــدُورَا وَجَعَيُــوا أَع ــزََّ  أَرْي هَــا أذَ لَّــةً وكََــاَل كَ يَـفْعَيُــونَ :لســان بيقــيس ميكــة ســبأ

وافتقــد المرجعيــة التشــريعية ، وأمــا مــن جعــل منهجــه رــواه، الحكــم عــام ل يســتثنى منــه إل الصــالحن مــنهم الــاين يتبعــون المــنهج الإلهــي
 لأن السيوك الواقعي صلدى ليرؤى والعقائد التي يؤمن بها الإنسان.، فإن سيوكه سيكون سيوكا ظالما فاتكا مدمرا، الإلهية

 

 نالاغيا -ب 
( فاستعير الاغيان فيه لتجاوز المـاء 11ورو "تجاوز الحد في العصيان... وقوله تعالى: )إ ناَّ لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَميَْنَاكُمْ في  الْجاَر يةَ ( )الحاقة:

 2الحد"
ويتاـامنون إلى مـا اتَّـاوه ، مفهـؤلء تغـررم قـوته، وفي الميوك المستكبرين مثل فرعـون، والاغيان سنة في الأمم المستكبر  مثل عاد وثْود

بيــد أن ســيوكهم رـــاا يجعيهــم في مرمــى الغضــب الإلهــي كـــي ، ول يكترثـــون لنشــررم الفســاد في الأرض، مــن أســباب الميــك الدنيويــة
ــرَ كَيْــفَ فـَعَــلَ رَبُّــكَ ب عَــادٍ ، يغســل الأرض مــن رجســهم ويستأصلــيهم عــن بكــر  أبــيهم الَّــتي  لمَْ يُخْيَــقْ ، اد  إ رَمَ ذَات  الْع مَــ، قــال تعــالى: )ألمَْ تَـ

                                                            
 المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني ، ماد  )ظيم(.  - 1
   )طغى(.المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني ، ماد  - 2
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ثـْيُهَا في  الْب لاد   لْوَاد  ، م  مْ ، فـَأَكْثَـرُوا ف يهَـا الْفَسَـادَ ، الّـَا ينَ طَغـَوْا في  الـْب لاد  ، وَف رْعَـوْنَ ذ ي الْأَوْتََد  ، وَثَْوُدَ الَّا ينَ جَابوُا الصَّخْرَ با  فَصَـبَّ عَيـَيْه 
رْصَلاد ( )الفجر:إ نَّ رَبَّكَ ، رَبُّكَ سَوْطَ عَاَابٍ   ( 14-6لبَ الْم 

ولكـن أنَّ ، (24قال تعالى مخاطبا موسى عييه السلام: )اذْرَبْ إ لَى ف رْعَـوْنَ إ نّـَهُ طَغـَى( )طــه:، ول يكون العااب إل بعد تنبيه ووعظ
 ( 23:ليااغية الفاسد أن يعتبر ورو يسأل بغرور: )قَالَ ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَم نَ( )الشعراء

 

 التكايب -ج 

وذلك لأن أعداء ، ولتعبيد الناس للأوثان الحجرية أو البشرية، ورو أسيوب متخيف رخيص ييجأ إليه الساسة لرفض دعو  الله تعالى
قـــال تعـــالى: ، لـــاا فهـــم ييجـــؤون إلى التكـــايب بالآيات الســـاطعة والبرارـــن الصـــادقة بغيـــة بقـــائهم في الســـياة، الرســـل ل حجـــة لهـــم

ُ ب ــاُنوُبه  مْ إ نَّ اللَََّّ قَــو يٌّ )كَــدَأْ  يات  اللََّّ  فَأَخَــاَرُمُ اللََّّ مْ كَفَــرُوا بِ  ــبْي ه  ــنْ قـَ ( )الأنفــال:ب  آل  ف رْعَــوْنَ وَالَّــا ينَ م  (. ورــؤلء 52 شَــد يدُ الْع قَــاب 
حكم برقـاب العبـاد ومصـير الـبلاد ولكنـه العنـاد مـن أجـل البقـاء عيـى الـت، الاغا  الدجالون يعيمون أن ما يقوله الأنبياء حـق وصلـدق

ــمَاوَات  وَالْأَرْض  بَصَــائ رَ وَإ ني   لَأَظنُُّــكَ ، وفــق أرــوائهم دون مرجعيــة دينيــة ــزَلَ رَــؤُلء  إ لَّ رَبُّ السَّ يَا  قــال تعــالى: )قَــالَ لَقَــدْ عَي مْــتَ مَــا أنَْـ
 (112ف رْعَوْنُ مَثـْبُوراً( )السراء:

 

 العيو والتكبر -د 

ولكـــن ، وأمـــا البشـــر فهـــم بحاجـــة إلى التواضـــع أمـــام الخـــالق المتكـــبر، كـــبر ل يييـــق إل بمـــن خيـــق الأرض والســـماوات العـــلاالعيـــو والت
قال تعالى بشأن العيـو الفرعـوني المزيـف ، المتخيفن من الساسة يظنون السياة جيباب عظمة يمنحهم حق التااول عيى رقاب العباد

ــمْ أَنْ  الــاي دفعــه إلى اضــاهاد المستضــعفن مــن ــنْ ف رْعَــوْنَ وَمَلَأ ر  ــه  عَيَــى خَــوْفٍ م  ــنْ قـَوْم  بــني إســرائيل: )فَمَــا آمَــنَ ل مُوسَــى إ لَّ ذُر  يَّــةٌ م 
نَ الْمُسْر ف نَ( )يونس:  (83يَـفْت نـَهُمْ وَإ نَّ ف رْعَوْنَ لَعَالٍ في  الْأَرْض  وَإ نَّهُ لَم 

يات نَا فَاسْتَكْبـَرُوا وكََانوُا قـَوْماً مُجْر م   قال تعالى: )ثُمَّ ، والستكبار يقود إلى الجريمة ه  بِ  مْ مُوسَى وَرَارُونَ إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَأ  نْ بَـعْد ر  نَ( بَـعَثـْنَا م 
 (75)يونس:

وربمـــا صلـــنع ، ويكـــون الســـتكبار في الســـياة السياســـية كمـــا يكـــون في أرباب الأمـــوال أصلـــحاب الســـياة القتصـــادية في المجتمعـــات
ولعل راا رو السبب في تقديم اسم رارون صلاحب المال عيى فرعون صلـاحب السـياة في قولـه تعـالى: )وَقـَارُونَ ، تصاد السياسةالق

لْبـَي  نَات  فَاسْتَكْبـَرُوا في  الْأَرْض  وَمَا كَانوُا سَاب ق نَ( )ال  (39عنكبوت:وَف رْعَوْنَ وَرَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَرُمْ مُوسَى با 
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قــال تعــالى في صلــفة قــوم ، فــإذا بهــا ل تنصــاع لرســول كــريم مثــل رــود عييــه الســلام، ر قــد ييــف شــعبا بعينــه أو أمــة بأكميهــاوالســتكبا
نَّــا قُـــوًَّ  أَوَلمَْ يَـــرَوْا أَ  هُمْ قُـــوًَّ  وكََــانوُا نَّ اللَََّّ الَّــا ي خَيَ رــود: )فَأَمَّــا عَــادٌ فَاسْــتَكْبـَرُوا في  الْأَرْض  ب غَــيْر  الْحــَق   وَقــَالُوا مَــنْ أَشَــدُّ م  ــنـْ قَهُــمْ رُــوَ أَشَــدُّ م 

يات نَا يَجْحَدُونَ( )فصيت:  ((15بِ 

 الإسراف -رـ 

فيبــددون ، وكثــيرا مــا ييجــأ الساســة إليــه، 1وإن كــان ذلــك في الإنفــاق أشــهر"، الســرف: "رــو تجــاوز الحــد في كــل فعــل يفعيــه الإنســان
وذلـك أن شـقاء الشـعب ليـنعم السـياان أمـر ، وراا منتهـى التخيـف السياسـي، والباخ والترف، المال العام في  مصالحهم الشخصية

ـنْ ف رْعَـوْنَ إ نّـَهُ كَـانَ عَال يـاً ، لأن الأصلل رو أن يكون السياان في خدمة الأمة وليس العكس، ترفضه الشرائع السماوية قال تعـالى: )م 
نَ الْمُسْر ف نَ( )الدخان:  ((31م 

 

 التضييل -و 

ومـا رـو إل الخاـأ ، ورـي توهمـه بأن مـا تفعيـه رـو الصـواب، فتفسـد عييـه دينـه ودنيـاه، لسـياة شـعبها بالتجـاه الخـاطئورو أن تقود ا
والعـااب ، وكـان الغـرق عاقبـة الجميـع، ورـو مـا فعيـه فرعـون بقومـه حيـث قـادرم إلى الهـلاك، مما يسـبب زوال الميـك في النهايـة، المبن

 (.79عالى: )وَأَضَلَّ ف رْعَوْنُ قـَوْمَهُ وَمَا رَدَى( )طـه:قال ت، الخالد بانتظاررم في الآخر 

 

 الباانة الفاسد  -ز 

ولكـن كثـيرا مـا يبتيـى السـياان بباانـة فاسـد  ، وعاد  ما يبحث السياان عن الباانة التي تواليه وتنصحه، الباانة من أعمد  الحكم
، وتدفعـه إلى الإجـرام دفعـا، له أن عميه راا رـو لمصـيحة الأمـةوتزين ، وري تدعوه إلى سفك الدماء بغير حق، تغشه وتكاب عييه

ــدُوا في  الْأَرْض  وَيـَـاَرَكَ وَآله َ  ــنْ قـَــوْم  ف رْعَــوْنَ أتَـَـاَرُ مُوسَــى وَقـَوْمَــهُ ل يـُفْس  تـَـكَ قـَـالَ سَــنـُقَت  لُ أبَْـنـَـاءَرُمْ وَنَسْــتَحْي ي قــال تعــالى: )وَقـَـالَ الْمَــلَأُ م 
وقـد تـرك ، أي أتـاره وقومـه يفسـدون في الأرض، (. جاء في التفسير: "الواو رنـا حاليـة127وْقـَهُمْ قَار رُونَ( )لأعراف:ن سَاءَرُمْ وَإ ناَّ ف ـَ

أي ، أي أتـدعهم يصـنعون مـن الفسـاد مـا قـد أقـررتهم عييـه وعيـى تركـك آلهتـك؟وقرأ بعضـهم: إلرتـك، عبادتك؟ وقيل: رـي عاطفـة
. وعيى أي من الوجهن فإن موسـى سـواء عـدل عـن عبـاد  فرعـون 2له يعبده في السر"عبادتك. قال الحسن البصري: كان لفرعون إ

ورـي تحـث فرعـون ليتخـا قـرارا استئصـاليا بحـق موسـى ، فـإن رـاا أمـر تعتـبره الباانـة فسـادا في الأرض، أو الصنم الـاي يعبـده فرعـون
 وقومه.
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ففي المشهد السابق تظهر الباانة رغبتهـا في ، عيى أكثر من وجهواليعبة الفاسد  بن السياان المتخيف والباانة الفاسد  قد تتكرر 
وكأنه يريد أن ينتزع قرارا من الباانة الفاسد  لكـي ، وفي المشهد التالي يظهر فرعون رغبته في ذلك، القضاء عيى موسى عييه السلام

لقرار لعبة شد ورخـي بـن السـياة والحاشـية ورنا يبدو المشهد السياسي في البلاط الفرعوني وكأن عميية ا، صلل موسى ومن معهأيست
قال تعالى: )وَقـَالَ ف رْعَـوْنُ ذَرُوني  أقَـْتـُلْ مُوسَـى وَلْيـَدْعُ رَبّـَهُ ، لإبرام قرار سياسي متفق عييه بن الارفن في راه اليعبة البرلمانية الساذجة

 (.26رْض  الْفَسَادَ( )غافر:إ ني   أَخَافُ أَنْ يُـبَد  لَ د ينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْه رَ في  الْأَ 

ول ريــب أن عمييــة تصــفية نــبي كــريم مثــل موســى عييــه الســلام تكــون موضــوع حــوار طويــل بــن فرعــون وحاشــيته في أزمنــة وأمكنــة 
، ليعيم الإنسان كيف تدير السـياة الفرعونيـة المسـتبد  أموررـا، وقد نقل القرآن لنا جوانب من ذلك الحوار بما يفي بالغرض، متعدد 

 وكيف تتخا قراراتها التعسفية المتخيفة في دولة الرعب.

 

 الرعبالهواجس و  -ح 

ومــن رــاا المنايــق كانــت مميكــة ، فهــي في حالــة حــار وخــوف مــن رعيتهــا قبــل أي شــيء آخــر، تعــيش الســياة الااغيــة برعــب دائــم
وانتهـاء بالجنـود الـاين يمثيـون ، زير الآمـرومـرورا بهامـان الـو ، ابتـداء مـن فرعـون رأس السـياة، فرعون في حالة رعب دائم وحـار شـديد

هُمْ مَا كَانوُا يَحْاَرُونَ( ، أدوات القمع والتنفيا نـْ  (.6)القصص:قال تعالى: )وَنُمكَ  نَ لَهمُْ في  الْأَرْض  وَنرُ يَ ف رْعَوْنَ وَرَامَانَ وَجُنُودَهُماَ م 

قــال تعــالى يصــف ، الله الغــالبن عبــادصــفر بقصــد منازلــة القيــة مــن ول تبــالي الســياة المتخيفــة مــن أن تحشــد كــل إمكاناتهــا لســاعة ال
 (61ى( )طـه:استعداد فرعون لمنازلة موسى أمام الشعب في يوم الزينة ورو من أعيادرم آنااك: )فـَتـَوَلىَّ ف رْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتََ 

 

 الخروج عيى قوانن الفار  -ط 

ــلْ يــَدَكَ في  جَيْب ــكَ ، وأمــا موســى عييــه الســلام فقــد أرســل بتســعة آيات، أو معجــز  لم يرســل الله نبيــا إل ومعــه آيــة قــال تعــالى: )وَأدَْخ 
ـق نَ( )الن ـه  إ نّـَهُـمْ كَـانوُا قـَوْمـاً فَاس  ـنْ غَـيْر  سُـوءٍ في  ت سْـع  آيَاتٍ إ لَى ف رْعَـوْنَ وَقـَوْم   ،واليـد، والآيات رـي: "العصـا، (12مـل:تََّْرجُْ بَـيْضَـاءَ م 

 1قاله ابن عباس"، آيات مفصلات، والدم، والضفادع، والقمل، والجراد، والاوفان، والبحر، والسنن

ولأن مهمـة موسـى كانـت ، فـلا يـدع لهـم مجـال ليشـك أبـدا، ويبدو أن كثـر  الآيات كانـت بقصـد قاـع الاريـق عيـى فرعـون وحاشـيته
قـال تعـالى: )قـَالَ لَقَـدْ عَي مْـتَ مَـا أنَْــزَلَ ، تجعيـه يواجـه فرعـون بكـل ثقـةفلا بد له من مجموعـة مـن البرارـن الصـادقة الـتي ، صلعبة جدا

ولكن فرعون أبَّ وتـولى شـأن كـل سـياان ، (112رَؤُلء  إ لَّ رَبُّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  بَصَائ رَ وَإ ني   لَأَظنُُّكَ يَا ف رْعَوْنُ مَثـْبُوراً( )السراء:
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ورــاا بســبب الفســق الــاي رــو في ، وإنمــا ييجــأ إلى الســيف ليحــاكم خصــومه، ق ول يعبــأ بالبررــانغشــوم ظــالم مســتبد ل يقبــل الحــ
ل أن يغمــض عينيــه ، وذلــك أن مــن شــأن العاقــل البصــير إذا رأى الضــوء أن ينتفــع بهــا ويهتــدي، حقيقتــه خــروج عــن مناــق الفاــر 

قـال تعـالى: )ألمَْ نَجْعَـلْ لـَهُ ، واس الـتي توصلـل إلى الحقيقـةفهاا رو منتهى التخيف في تعايل الحـ، ويايب من الآخرين إغماض عيونهم
( )البيد: نـَنْ   ( 8عَيـْ

 
 ثانيا: التنديد بسياسة الاائفية

، وقـد طبقهـا فرعـون عيـى رعيتـه، يمكن تابيقها عيى الأعداء والأصلـدقاء في آن واحـد، إن سياسة )فرقد تسد( سياسة فرعونية قديمة
ـيَعاً ، ياوق بعضها بأس الآخر، ئف متصارعةفإذا رو يقسم الشعب إلى طوا قـال تعـالى: )إ نَّ ف رْعَـوْنَ عَـلا في  الْأَرْض  وَجَعَـلَ أَرْيَهَـا ش 

د ينَ( )القصص: نَ الْمُفْس  هُمْ ياَُب  حُ أبَْـنَاءَرُمْ وَيَسْتَحْي ي ن سَاءَرُمْ إ نَّهُ كَانَ م  نـْ  (.4يَسْتَضْع فُ طاَئ فَةً م 

، وتشـيع جـوا مـن الكآبـة وحـب النتقـام لـدى الشـعب الواحـد، تولـد الحقـد والكراريـة بـن النـاس، بة سياسية غبيـةواليعبة الاائفية لع
 وكم من الحروب والماابح في التاريخ كان سببها الصراع الاائفي ؟!.، فإذا به فئات متصارعة تتربص كل فئة بالأخرى

 
ُ
الاائفيـة الـتي  وليست سياسـةُ ، وسياد  القانون وتابيقه عيى الجميع، دل بن الناسرو إشاعة العوالبلادَ والعبادَ كَ يْ إن الاي يؤمن الم

مََــان ي  كُمْ وَل أمََــاني    أَرْــل  ، وتعصــف بالممالــك وأريهــا في أقــرب أزمــة، تــدفن النــار تحــت الرمــادفهــي ، ســنها فرعــون قــال تعــالى: )لــَيْسَ بأ 
يراً( )النساء:الْك تَاب  مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ ب ه  وَ  دْ لَهُ م نْ دُون  اللََّّ  وَل ي اً وَل نَص   (. 123ل يجَ 

إن السياســة الاائفيــة تــدمر الغــرض مــن المجتمــع المــدني ورــو التعــارف وبنــاء الحضــار  الإنســانية الراشــد  الــتي تقــوم عيــى الإيمــان بالله 
يمٌ خَب ـيٌر( وَأنُْـثَى وَجَعَيْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائ ـلَ ل تـَعَـارَفُوا إ نَّ أَكْـرَمَكُمْ ع نْـدَ اللََّّ  أتَـْقَـاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَي ـ تعالى: )يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ ناَّ خَيَقْنَاكُمْ م نْ ذكََرٍ 

 ( 13)الحجرات:
، ه لوقـت مـاقـد تحفـظ ليسـياان كرسـي، إن إذكاء نار الصراعات الاائفية لدى الرعية والتي استخدمها فرعون سياسة متخيفة فاسد 

 مما يجعل الأمن الجتماعي مهددا بالنفجار في أي لحظة.، ولكنها تزرع الكرارية والصراع بن الرعية

 

 ثالثا: رفض الآخر وتصفيته

وتنتهـي بتصـفيته جسـديا أو إخراجـه ، نـاقض بعضـها بعضـابـاه ووصلـفه بالـتهم الكثـير  الـتي يرفض الآخر وتصفيته تبدأ بالتهكم به ون
قـال تعـالى: ، فكـم تهكـم أعـداء الله بالأنبيـاء والرسـل عيـيهم السـلام وبالصـالحن مـن أتبـاعهم، رـو ديـدن أعـداء الله جميعـاو ، من وطنه

رٌ أَوْ مَجْنُونٌ( )الاريات: مْ م نْ رَسُولٍ إ لَّ قَالُوا سَاح  نْ قـَبْي ه   ( 52)كَاَل كَ مَا أتََى الَّا ينَ م 
قال تعالى: )إ نَّ الَّا ينَ يَكْفُرُونَ بِيَات  اللََّّ  وَيَـقْتـُيُونَ النَّب ي  نَ ب غـَيْر  حَـقٍ  وَيَـقْتـُيـُونَ ، نبياء والصالحنوكم امتدت الأيدي الآثْة لتباش بالأ

رْرُمْ ب عَاَابٍ ألَ يمٍ( )آل عمران: نَ النَّاس  فـَبَش   لْق سْط  م   ( 21الَّا ينَ يَأْمُرُونَ با 
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مْ لنَُخْـر جَنَّكُمْ ، السلام لينفي والتهجـير القسـري مـن أوطـانهم وكم تعرض الأنبياء والرسل عييهم قـال تعـالى: )وَقـَالَ الّـَا ينَ كَفَـرُوا ل رُسُـي ه 
مْ رَبّـُهُمْ لنَـُهْي كَنَّ الظَّال م نَ( )ابراريم: يَّت نَا فَأَوْحَى إ ليَْه  نَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في  م  نْ أرَْض   ( 13م 

وتحرمهـا مـن طاقـات جميـع ، به أو إقصائه أو قتيه سياسة جارية متخيفة تبدد طاقات أبناء الأمـة الواحـد وسياسة رفض الآخر وإررا
ورــي سياســة يرفضــها الــدين الحــق الــاي يســمح لينــاس بالحريــة ويــدعورم إلى ، وتولــد الجمــود العقيــي والفكــري لــدى النــاس، أبنائهــا

ـنَ الْغـَي   ()البقـر : مـن الآيـةقـال تعـالى مشـرعا ليحريـة الدينيـة: )ل، التعايش السيمي َ الرُّشْـدُ م  وقـال ، (256 إ كْـراَهَ في  الـد  ين  قـَدْ تَـبـَـنَّ
ءُ ()البقــر : مــن تعــالى محــددا وظيفــة النــبي عييــه الســلام ورــي التــاكير ولــيس الإلــزام: )لَــيْسَ عَيَيْــكَ رُــدَارُمْ وَلَك ــنَّ اللَََّّ يَـهْــد ي مَــنْ يَشَــا

مقــررا حقــوق الآخــرين مــن المتعايشــن مــن أرــل الأديان الأخــرى مــع أرــل الــدعو  ول يرفعــون الســيف في وقــال تعــالى ، (272الآيــة
ُ عَن  الَّا ينَ لمَْ يُـقَات يُوكُمْ في  الد  ين  وَلمَْ يُخْر جُوكُمْ م نْ د يَار كُمْ أَنْ تَـب ـَ هَاكُمُ اللََّّ مْ إ نَّ اللَََّّ وجهها: )ل يَـنـْ اوُا إ ليَْه  ـا نَ( رُّورُمْ وَتُـقْس   يحُ ـبُّ الْمُقْس 

 ( 8)الممتحنة:

 المتخيفة لنرى بعض النماذج من رعونتها ورفضها للآخر: ضرب من السياسة ونعود إلى

وراح يايـــق مختيـــف ، فـــرفض فرعــون قبـــول الحــق، فقــد أرســـل الله تعــالى نبيـــه موســى عييـــه الســلام مؤيـــدا بالآيات البينـــات إلى فرعــون
اقضــة فيمــا بينهــا حــول شخصــية موســى عييــه الســلام وذلــك بغــرض تشــويه تيــك الشخصــية وجعــل النــاس الــدعايات الرخيصــة والمتن

رٌ عَي ـيمٌ( ، فمر  يقول عن موسى عييه السلام رو سـاحر عيـيم، ينفضون عنها ـنْ قـَـوْم  ف رْعَـوْنَ إ نَّ رَـاَا لَسَـاح  قـال تعـالى: )قـَالَ الْمَـلَأُ م 
نـَا مُوسَـى ت سْـعَ آيَاتٍ بَـي  نـَاتٍ فَاسْـأَلْ بـَني  إ سْـرائيلَ إ ذْ جَـاءَرُمْ فـَقَـالَ ق، (. ومر  رو رجل مسحور119)الأعراف: ال تعالى: )وَلَقَـدْ آتَـيـْ

ونَ قـال تعـالى: )إ لَى ف رْعَـوْنَ وَرَامَـانَ وَقــَارُ ، ومـر  ثالثـة رـو سـاحر كـااب، (111لـَهُ ف رْعَـوْنُ إ ني   لَأَظنُُّـكَ يَا مُوسَـى مَسْـحُوراً( )السـراء:
رٌ كَاَّابٌ( )غافر:  ((24فـَقَالُوا سَاح 

ـنْ آل  ف رْعَـوْنَ يَسُـومُونَكُمْ ، وقد عمـد فرعـون إلى تصـفية قـوم موسـى عييـه السـلام مـن قبـل ولدتـه وبعـدرا نـَاكُمْ م  قـال تعـالى: )وَإ ذْ نَجَّيـْ
ُونَ أبَْـنـَاءكَُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ ن سَـاءكَُمْ وَفي   ـنْ رَب  كُـمْ عَظ ـيمٌ( )البقـر : سُوءَ الْعَاَاب  يـُاَبح   قـال ابـن كثـير: "وكـان الحامـل لـه ، (49ذَل كُـمْ بـَلاءٌ م 

مـن أنـه سـيخرج مـن ذريتـه ، عيى راا الصنيع القبيح أن بـني إسـرائيل كـانوا يتدارسـون فيمـا بيـنهم مـا يأثرونـه عـن إبـراريم عييـه السـلام
مـن إرادتـه إيارـا عيـى ، كـان جـرئ عيـى سـار  امـرأ  الخييـل ميـكُ مصـر  غلام يكون رلاك مصر عيى يديه. وذلك ـ والله أعيم ـ حـن

فـاكررا لـه ، ووصليت إلى فرعون، فتحدث بها القبط فيما بينهم، السوء وعصمة الله لها. وكانت راه البشار  مشهور  في بني إسرائيل
ولن يغني حار مـن ، را من وجود راا الغلامحا، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل، ورم يسمرون عنده، بعض أمرائه وأساورته

 .1قدر"

فَعَنـَا ، وقد حاول فرعون قتل موسى ورو طفل في المهد  قال تعالى: )وَقَالَت  امْرَأَتُ ف رْعَوْنَ قُـرَّتُ عَنٍْ لي  وَلَكَ ل تَـقْتـُيُوهُ عَسَـى أَنْ يَـنـْ
اَهُ وَلَداً وَرُمْ ل يَشْعُرُونَ( )القصص:  (. 9أَوْ نَـتَّخ 
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حيث نجد السياة المتخيفة تنقيـب عيـى أتباعهـا مـن السـحر  عنـدما يتبعـون ، وحاول فرعون تصفية كل من يتبع موسى عييه السلام
ـحْرَ فـَيَ ، وتهددرم بأقصى العقوبات، الحق تُمْ لَهُ قـَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إ نّـَهُ لَكَب ـيركُُمُ الّـَا ي عَيَّمَكُـمُ الس   سَـوْفَ تَـعْيَمُـونَ قال تعالى: )قَالَ آمَنـْ

لافٍ وَلَأُصَلي  بـَنَّكُمْ أَجْمَع نَ( )الشعراء:  (49لَأقَُا  عَنَّ أيَْد يَكُمْ وَأرَْجُيَكُمْ م نْ خ 
قـال تعـالى: )فـَأتَـْبـَعَهُمْ ف رْعَـوْنُ ، كما حاول تصفية موسى عييه السـلام ومـن معـه في الجولـة الأخـير  مـن الماـارد  الجماعيـة عنـد البحـر

نُُو  يـَهُمْ( )طـه:بج  نَ الْيَم   مَا غَش  يـَهُمْ م   (78د ه  فـَغَش 

ُ ب ـاُنوُبه  مْ وَاللََُّّ ، ومن شأن الاغا  تكـايب الرسـل يَات نـَا فَأَخَـاَرُمُ اللََّّ بوُا بِ  مْ كَـاَّ ـنْ قـَـبْي ه   شَـد يدُ قـال تعـالى: )كَـدَأْب  آل  ف رْعَـوْنَ وَالّـَا ينَ م 
( )آل عمــران: ــالَ ، ســخرون مــن دعــو  الرســل ويحــاولون دحضــها عــن طريــق الشــبه والفــتراءاتورــم ي، (11الْع قَــاب  قــال تعــالى: )وَقَ

نَ ل ف رْعَـوْنَ أَسْبَابَ السَّمَاوَات  فَأَطَّي عَ إ لَى إ لَه  مُوسَـى وَإ ني   لَأَظنُُّـهُ كَـاذ باً وكََـاَل كَ زيُ  ـ، ف رْعَوْنُ يَا رَامَانُ ابْن  لي  صَلرْحاً لَعَي  ي أبَْـيُغُ الْأَسْبَابَ 
 (37-36سُوءُ عَمَي ه  وَصُلدَّ عَن  السَّب يل  وَمَا كَيْدُ ف رْعَوْنَ إ لَّ في  تَـبَابٍ( )غافر:

كمـا حصـل مـع يوسـف عييـه السـلام الـاي زج بـه في السـجن بسـبب جريمـة لم ،  ويتخا الساسـة مـن السـجون وسـيية لتغايـة عـوراتهم
نٍ( )يوسف:قال تعالى: )ثُمَّ بَدَا لهَُ ، يرتكبها نْ بَـعْد  مَا رأََوُا الْآيات  ليََسْجُنـُنَّهُ حَتىَّ ح   ( 35مْ م 

وذلــك بعــد مــا عرفــوا براءتــه وظهــرت ، جــاء في التفســير: "ثم ظهــر لهــم مــن المصــيحة فيمــا رأوه أنهــم يســجنونه إلى حــن أي إلى مــد 
وأنهم ، نما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودرا عن نفسهاوكأنهم والله أعيم إ، وري الأدلة عيى صلدقه في عفته ونزارته، الآيات

فيمـا ، حـتى تتبـن براءتـه ممـا نسـب إليـه مـن الخيانـة، ولهـاا لمـا طيبـه الميـك الكبـير في آخـر المـد  امتنـع مـن الخـروج، سجنوه عيـى ذلـك
 .1تقرر ذلك خرج ورو نقي العرض صليوات الله عييه وسلامه"

، كما رـو حـال صلـاحبي يوسـف عييـه السـلام،  تشاريهم أو أعوانهم في السجون بسبب شبهة أو ظن سيئوكثيرا ما يودع الساسة مس
ــنْ رَ قــال تعــالى: ) ــرُ م  ــجْن  أمََّــا أَحَــدكُُمَا فـَيَسْــق ي رَبَّــهُ خَمْــراً وَأمََّــا الْآخَــرُ فـَيُصْــيَبُ فـَتَأْكُــلُ الاَّيـْ بيَ  الس   ــيَ الْأَمْــرُ الَّــا ي ف  يَا صَلــاح  ــه  قُض  يــه  أْس 

( )يوسف:  (41تَسْتـَفْت يَان 
قـال السـدي كـان سـبب حـبس الميـك إياهمـا أنـه تـورم أنهمـا تمـالآ عيـى سمـه في ، "قال قتاد : كان أحدهما ساقي الميك والآخر خبـازه

 2طعامه وشرابه"

 رابعا: الستبداد السياسي

فيصـرخ ، فهـو الدولـة والدولـة رـو، رته حيـث نظـرفـلا يـرى إل صلـو ، من أسوأ صلفات التخيف السياسي أن تصبح الدولة ميكا ليفرد
صْـرَ وَرَـا ه  ا ـه  قـَالَ يَا قـَـوْم  ألَـَيْسَ لي  مُيْـكُ م  ـنْ تَحْـتي  متشدقا كما قال تعالى حكاية عن فرعـون: )وَنَادَى ف رْعَـوْنُ في  قـَوْم  لْأنَْـهَـارُ تَجْـر ي م 

رُونَ( )الزخرف:  ( 51أفََلا تُـبْص 
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قــال ، ويريــد أن يثبـت ليعـالم بأنــه إلـه لهـم عــن طريـق التجربـة الفاشــية والسـتدلل الخـادع، ألوريـة الله تعـالى المسـتبد ينكــر فرعـون ورـاا
نْ إ لَهٍ غَيْر ي فَأَوْق دْ لي  يَا رَامَانُ عَيَى ا لَعَي  ـي أَطَّي ـعُ إ لَى إ لـَه  لا  ن  فَاجْعَـلْ لي  صَلـرْحاً تعالى: )وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا أيَّـُهَا الْمَلَأُ مَا عَي مْتُ لَكُمْ م 

نَ الْكَاذ ب نَ( )القصص:  (.38مُوسَى وَإ ني   لَأَظنُُّهُ م 

ورـو القصـر المنيـف ، جاء في التفسـير: "يعـني أمـر وزيـره رامـان مـدير رعيتـه أن يوقـد لـه عيـى الاـن يعـني يتخـا لـه آجـرا لبنـاء الصـرح
وأنــه لــو تســيق أعيــى جبــل في الــدنيا لــن ، ال الــدنيا مــا رــو أعيــى مــن صلــرحهوكأنــه قــد غــاب عــن ذاك الااغيــة أن في جبــ، 1العــالي"

 وإنما بالعقل والستدلل.، وذلك أن الاريق إلى معرفة الله ل تكون بالرؤية والمشارد ، يستايع أن يرى الله

قـال تعـالى في وصلـف ، ي الكبـيروقد بيغ راا المستبد الااغية الاي ادعـى الألوريـة مبيغـا صلـار النـاس يقسـمون بـه وينسـون ربهـم العيـ
ـيـَّهُمْ وَقـَالُوا ب ع ـزَّ   ف رْعَـوْنَ إ ناَّ لـَنَحْنُ  بـَالَهمُْ وَع ص  (. ولكـن الله 44الْغـَال بُونَ( )الشـعراء:المبارز  بن موسى عييه السلام والسحر : )فـَألَْقَوْا ح 

ورنـا يفسـر ، وآمنـوا مـع موسـى عييـه السـلام، عـالمنفخـروا سـاجدين لـرب ال، نصر رسوله موسى عييه السـلام عيـى السـحر  وإفكهـم
قــال ، مفــاده أن ثْــة مــؤامر  بــن موســى والســحر  لعمــل انقــلاب سياســي، فرعــون المســتبد إيمــان الســحر  بالله تفســيرا دنيــويا رخيصــا

ـُـــ ــــاَا لَمَكْــــرٌ مَكَرْتُم ــــمْ إ نَّ رَ ــــلَ أَنْ آذَنَ لَكُ ــــتُمْ ب ــــه  قـَبْ ــــوْنُ آمَنـْ ــــالَ ف رْعَ ــــونَ( تعــــالى: )قَ ــــا فَسَــــوْفَ تَـعْيَمُ ــــا أَرْيَهَ هَ نـْ ــــة  ل تُخْر جُــــوا م  وهُ في  الْمَد ينَ
وتكـون الدولـة والصـولة ، وتَّرجوا منهـا الأكـابر والرؤسـاء، وتكون لكم دولة وصلولة، (والمعنى: "أي تجتمعوا أنتم ورو123)الأعراف:

ــــلافٍ ثُمَّ لَأُصَلــــي  بـَنَّكُمْ أَجْمَع ــــنَ( قــــال تعــــالى: )لَأقَُا  عَــــ، ويتوعــــد المســــتبد الســــحر  بأشــــد العقــــاب، 2لكــــم" ــــنْ خ  نَّ أيَــْــد يَكُمْ وَأرَْجُيَكُــــمْ م 
 (. 124)لأعراف:

فقـال: "ورـاا الـاي قـال مـن البهتـان الـاي يعيـم كـل فـرد ، وقد فند العلامة ابن كثـير التهمـة الفرعونيـة ليسـحر  وموسـى عييـه السـلام
فــإن النــاس كيهــم مــن أرــل دولتــه وغــيررم يعيمــون أن ، ل يــَروج مثيــه عيــى الصــبيانبــل ، عاقــل مــا فيــه مــن الكفــر والكــاب والهــايان

حـتى كـان ، فكيـف يكـون كبـيررم الـاي عيمهـم السـحر؟ ثم رـو لم يجمعهـم ول عيـم باجتمـاعهم، موسى لم يرَه رؤلء يوما مـن الـدرر
 3ومن المدن والأرياف"، د مصر والأطرافومن حواضر بلا، وواد سحيق، واجتبارم من كل فج عميق، فرعون رو الاي استدعارم

يحاول أن يصحح المسير  وأن يمنـع المواجهـة بـن الحـق والباطـل وأن يتـدارك ، ول تعدم أن تجد في البلاط الفرعوني الفاسد رجلا مؤمنا
مسـتخفا بقومـه ، همسـتبدا برأيـ، ويصـر عيـى الكفـر والسـتكبار، ولكـن الااغيـة يـرفض كـل حـوار ومناقشـة، الأمور قبل فـوات الأوان
َ اللََُّّ ، وبكـــل الأعـــراف والقـــيم ـــنْ آل  ف رْعَـــوْنَ يَكْـــتُمُ إ يماَنــَـهُ أتََـقْتـُيــُـونَ رَجُـــلًا أَنْ يَـقُـــولَ رَبي    وَقــَـدْ جَـــاءكَُمْ قـــال تعـــالى: )وَقــَـالَ رَجُـــلٌ مُـــؤْم نٌ م 

نْ رَب  كُمْ وَإ نْ يَكُ كَاذ باً فـَعَيَيْه  كَا بهُُ وَإ   لْبـَي  نَات  م  بْكُمْ بَـعْضُ الَّا ي يعَ دكُُمْ إ نَّ اللَََّّ ل يَـهْد ي مَنْ رُوَ مُسْـر فٌ كَـاَّابٌ با  ، نْ يَكُ صَلاد قاً يُص 
ـنْ بَأْس  اللََّّ  إ نْ جَـاءَنَا قـَالَ ف رْ  إ لَّ مَـا أرََى وَمَـا أَرْـد يكُمْ إ لَّ عَـوْنُ مَـا أرُ يكُـمْ يَا قـَوْم  لَكُـمُ الْمُيْـكُ الْيـَـوْمَ ظـَار ر ينَ في  الْأَرْض  فَمَـنْ يَـنْصُـرُنَا م 

وكــان يكــتم إيمانــه مــن قومــه خوفــا مــنهم عيــى ، قــال ابــن كثــير: "ورــاا الرجــل رــو ابــن عــم فرعــون، (29-28سَــب يلَ الرَّشَــاد ( )غــافر:
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، عيــى موســى خــاف رــاا المــؤمن، وعــزم عيــى ذلــك وشــاور مــلأه فيــه، نفســه... فيمــا رــم فرعــون لعنــه الله بقتــل موســى عييــه الســلام
 1فقال عيى وجه المشور  والرأي".، بكلام جمع فيه الترغيب والترريب، فتياف في رد فرعون

 خامسا التشريع حق لله تعالى

ُ الّـَا ي خَيـَقَ السَّـمَاوَات  وَالْأَرْضَ ، إن الله تعالى الاي خيـق الخيـق رـو الـاي يشـرع لهـم مـا يصـيح أمـررم في   قـال تعـالى: )إ نَّ رَبَّكُـمُ اللََّّ
ي اليَّيْلَ النـَّهَارَ يَاْيبُُهُ حَث يثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَال مٍ ثُمَّ اسْتـَوَى عَيَى الْعَرْش  يُـغْش  تَّة  أَياَّ مَْر ه  أَل لَهُ الْخيَْـقُ وَالْأَمْـرُ تَـبـَارَكَ س  نُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بأ 

ُ رَبُّ الْعَالَم نَ( )  ( 54ف:لأعراااللََّّ
فينــازعون الله في ربوبيتــه مــن أجــل أن تنقــاد لــه ، الظــالمن يامحــون إلى تعبيــد النــاس لهــم مــن دون الله ض الاغــا  مــن الرعــا ولكــن بعــ

ــرَ إ لَى الَّــا ي حَــاجَّ ، الــاي ادعــى القــدر  عيــى الإحيــاء والإماتــة ذومــن النمــاذج الرديئــة في رــاا الصــدد نمــرو ، البشــر قــال تعــالى: )ألمَْ تَـ
يمَ في   يإ بْـراَر  َ الَّا ي يُحْي ي وَيمُ يتُ قَالَ أَنَا أُحْي ي وَأمُ  يمُ رَبي   ُ الْمُيْكَ إ ذْ قَالَ إ بْـراَر  ـنَ  رَب  ه  أَنْ آتََهُ اللََّّ لشَّمْس  م  يمُ فَإ نَّ اللَََّّ يَأْتي  با  تُ قَالَ إ بْـراَر 

نَ الْمَغْر ب  فـَبُه تَ الَّا ي كَفَرَ وَ  اَ م  ُ ل يَـهْد ي الْقَوْمَ الظَّال م نَ( )البقر :الْمَشْر ق  فَأْت  به   ((258اللََّّ

ــالَ أَنَا رَبُّكُــمُ الْأَعْيـَـى( )النازعـــات:، ورــاا فرعــون يــدعي الألوريــة ثم الربوبيــة "قــال ابــن عبــاس ومجارــد: ورــاه ، (24قــال تعــالى: )فـَقَ
نْ إ لَهٍ غَيْر    2( بأربعن سنة"38ي( )القصص: من الآية الكيمة قالها فرعون بعد قوله: )مَا عَي مْتُ لَكُمْ م 

ــوْم  ف رْعَــوْنَ أتَــَاَ  ــنْ قـَ رُ مُوسَــى ويبــدو أن فرعــون كــان يعبــد إلهــا بالســر كمــا ذكــر الحســن البصــري في تفســير قولــه تعــالى: )وَقَــالَ الْمَــلَأُ م 
تَـَكَ قـَالَ سَـنـُقَت  لُ أبَ ـْ ـدُوا في  الْأَرْض  وَيـَاَرَكَ وَآله  (. جـاء في 127نـَاءَرُمْ وَنَسْـتَحْي ي ن سَـاءَرُمْ وَإ ناَّ فـَـوْقـَهُمْ قـَار رُونَ( )لأعـراف:وَقـَوْمَهُ ل يـُفْس 

 .3التفسير: " قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر"

ُ نَكَـالَ قـال تعـالى: " )فَ ، وقـد عاقبـه الله عيـى ذلـك، ثم ترقـى إلى ادعـاء مقـام الربوبيـة، وقد ادعى فرعون الألوريـة بعـد ذلـك أَخَـاَهُ اللََّّ
ــرَ   وَالْأُولَى( )النازعـــات: والأولى ورــي قولــه: )مَــا ، "وعــن ابــن عبــاس: نكــال كيمتيــه الآخــر  ورــي قولــه )أَنَا رَبُّكُــمُ الْأَعْيَــى( ،(25الْآخ 
نْ إ لَهٍ غَيْر ي("  4عَي مْتُ لَكُمْ م 

يقـال: ، التربيـة ورـو إنشـاء الشـيء حـال فحـال إلى حـد التمـام أمـا "الـرب في الأصلـل، ورنا يحسن أن نفرق بن مصـايحي رب وإلـه
ه وربّـَبَه، ربَّه ول يقـال ، وقيل: لأن يربني رجل من قريش أحب إليَّ من أن يربني رجل من روازن. فالرب مصدر مسـتعار ليفاعـل، ورباَّ

 5ه"الرب مايقا إل لله تعالى المتكفل بمصيحة الموجودات... وبالإضافة يقال له ولغير 

                                                            
 (.341قصص الأنبياء، تحقيق سعيد اليحام، ص ) 11
 (.3/597مختصر تفسير ابن كثير ليصابوني، )  - 2
 (.46-2/45مختصر تفسير ابن كثير ليصابوني، )  - 3
 (.4/696تفسير الكشاف، )  - 4
 المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني ، ماد  )رب(.  - 5
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 1وفي القاموس: "ورب كل شيء: مالكه أو مستحقه أو صلاحبه"

، وقيــل: تَلــه، عبــد :وألــَهَ فــلانٌ يالــَه، وسمــوا الشــمس إلرــة لتَّــاذرم إيارــا معبــودا، وكــاا الــاات، "وإلــه جعيــوه اسمــا لكــل معبــود لهــم
 2فالإله عيى راا رو المعبود"

وقــد اتفـق معظــم البشـر عيــى أن الله ، وأمـا الإلــه فهـو المعبـود، فعـال العظيمــةوعييـه فـالرب رــو صلـاحب الخيــق والإماتـة ونحورـا مــن الأ
ولكـن البشـر وقعـوا ، فـلا يصـح أن يكـون رنالـك رب ومعبـود في الوجـود غـير الله، ولكنهم أشركوا في الألورية فعبـدوا معـه غـيره، ربهم

، رؤسـائهم وقبيـوا مـنهم أن يشـرعوا لهـم مـا لم يأذن بـه اللهوذلك عندما اسـتجابوا ل، في شرك الألورية كما أشرك بعضهم بالربوبية أيضا
ـرُوا ـيحَ ابـْنَ مَـرْيَمَ وَمَـا أمُ  ـنْ دُون  اللََّّ  وَالْمَس  ـَاُوا أَحْبـَارَرُمْ وَررُْبـَانَـهُمْ أرَْبَاباً م  ـداً ل إ لـَهَ إ لَّ رُـوَ سُـبْحَانهَُ  قال تعالى: )اتََّّ إ لَّ ل يـَعْبـُدُوا إ لَهـاً وَاح 

فقـال: ، قـال: "انتهيـت إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقـي صلـييب مـن ذرـب، (. ورد عـن عـدي بـن حـاتُ رضي الله عنه31ا يُشْـر كُونَ( )التوبـة:عَمَّ 
 .3ويحيون ما حرمه فتحيونه؟(. قيت: بيى. قال: فتيك عبادتهم"، )أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه

فـربا بعـد ذلـك ليـدعي بأن ، ثم يتوق ليكون إلهـا معبـودا بـدل مـن الـوثن، يبدأ وثنيا، سياة إلى أخرى وعييه  نجد فرعون قد تنقل من
ول يـرى في الوجـود غـير ذاتـه ، والغرض الخبيث من راه السياسة الفرعونية الاائشة أن يحتكر كل السـياات بيـده، له أمر كل شيء

بـل يـدعي الربوبيـة ، وأن يكون إلههم، فهو ل يكتفي بتعبيد الناس له، لتمجيدويكون له التسبيح وا، فيشرع ليناس ما يريد، وسياانه
قـال تعـالى: )قـَالَ ، حـتى إنـه لينكـر وجـود رب ليوجـود سـواه، ورو مصـدر بقـائهم ووجـودرم، فهو الاي يحيي ويميت في زعمه، أيضا

 (. 23ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَم نَ( )الشعراء:

وأنــه لــيس ليعــالم صلــانعان ، وذلــك "كــالإقرار بأنــه خــالق كــل شــيء، يــد الربوبيــة حــق عنــد ســائر الأمــم والشــعوبومــن المعيــوم بأن توح
، ورـو الغايـة عنـد كثـير مـن أرـل النظـر والكـلام وطائفـة مـن الصـوفية، وراا التوحيد حق ل ريب فيه، متكافئان في الصفات والفعال

بــل القيــوب مفاــور  عيــى الإقــرار بــه أعظــم مــن كونهــا مفاــور  عيــى ، ن بــني آدمورــاا التوحيــد لم يــارب إلى نقيضــه طائفــة معروفــة مــ
ــــــمَاوَات  ،  الإقــــــرار بغــــــيره مــــــن الموجــــــودات كمــــــا قالــــــت الرســــــل فيمــــــا حكــــــى الله عــــــنهم: )قَالــَــــتْ رُسُــــــيُهُمْ أَفي  اللََّّ  شَــــــكٌّ فَــــــاط ر  السَّ

كمــا ،  وقــد كــان مســتيقنا بــه في البــاطن، بإنكــار الصــانع فرعــون(. وأشــهر مــن عُــرف تجاريــه وتظــارره 11وَالْأَرْض()ابــراريم: مــن الآيــة
ــمَاوَات  وَالْأَرْض  بَصَــائ رَ ()الســراء: مــن الآيــ ــزَلَ رَــؤُلء  إ لَّ رَبُّ السَّ (. وقــال تعــالى عنــه 112ةقــال لــه موســى: )قــَالَ لَقَــدْ عَي مْــتَ مَــا أنَْـ

هَا أنَْـفُسُ  قَنـَتـْ اَ وَاسْتـَيـْ  4("14هُمْ ظيُْماً وَعُيُو اً ()النمل: من الآيةوعن قومه: )وَجَحَدُوا به 

                                                            
 القاموس المحيط، ماد  )ربب(.  - 1
 المفردات في غريب القرآن، ليراغب الأصلفهاني ، ماد  )أله(.  - 2
ن أبي شـــيبة والاـــبراني والاـــبري والبيهقـــي وغـــيررم. انظـــر: تفســـير الكشـــاف )تَّـــريج ابـــن حجـــر في الحاشـــية( ، رواه الترمـــاي وابـــ -3
(2/264.) 
 (.79شرح العقيد  الاحاوية، ص ) -4
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وســيوكه الأرــوج ، بــل رــي في استســلام كامــل لسياســته الميعونــة، وأمــا الرعيــة فقــد كانــت مهــزوز  جبانــة ل تســتايع أن تواجــه فرعــون
ق نَ( )، الاائش  ( 54الزخرف:قال تعالى: )فَاسْتَخَفَّ قـَوْمَهُ فَأَطاَعُوهُ إ نّـَهُمْ كَانوُا قـَوْماً فَاس 

 

 سادسا التنديد بالفساد الرستقراطي

ورــاا مـن الجهــل والتخيــف الـاي يقــع بــه ، وتكــون المـرأ  أداتــه الأولى، القصـور الحاكمــةبعــض كثـيرا مــا يعشـش الفســاد في 
وَراَوَدَتْهُ الَّتي  )قال تعالى حكاية عن واقع بيت العزيز: ، فكيف يؤدب رؤلء رعايارم ويهابون شعوبهم وبيوتهم مرتع ليفساد، الساسة

ــــاذَ اللََّّ  إ نَّــــهُ رَبي   أَحْسَــــنَ  ــــالَ مَعَ ــــكَ قَ ــــتَ لَ ــــتْ رَيْ ــــوَابَ وَقَالَ ــــت  الْأبَْـ ــــه  وَغَيَّقَ ــــا عَــــنْ نَـفْس  ــــوَايَ إ نَّــــهُ ل يُـفْي ــــحُ الظَّــــال مُونَ(  رُــــوَ في  بَـيْت هَ مَثـْ
 .(23)يوسف:

ـه  قـَدْ شَـغَفَهَا حُب ـاً إ ناَّ قال تعالى: )وَ ، وسرعان ما شاع خبر المراود  في الرعية قَالَ ن سْوٌَ  في  الْمَد ينَة  امْـرَأَتُ الْعَز يـز  تُــراَو دُ فـَتَارَـا عَـنْ نَـفْس 
 ( 31لنَـَراَرَا في  ضَلالٍ مُب نٍ( )يوسف:

عَــتْ قــال تعــالى، وتحــاول امــرأ  العزيــز تبرئــة نفســها بأن تجعــل تيقــي الســبب عيــى يوســف ومــا آتَه الله مــن حســن وجمــال ــا سمَ  : )فـَيَمَّ
ـك  يناً وَقَالـَت  اخْـ هُنَّ س  ـنـْ ـدٍَ  م  كَْـر ر نَّ أرَْسَـيَتْ إ لـَيْه نَّ وَأَعْتـَدَتْ لَهـُنَّ مُتَّكَـأً وَآتـَتْ كُـلَّ وَاح  ـا رأَيَْـنـَهُ أَكْبـَرْنـَهُ وَقَاَّعْـنَ أيَــْد يَـهُنَّ بم  رجُْ عَيـَيْه نَّ فـَيَمَّ

( . ثم تعيــن قراررــا القــاطع بالســتمرار في طريــق الهــوى والغــي: 31شَــراً إ نْ رَــاَا إ لَّ مَيـَـكٌ كَــر يٌم( )يوســف:وَقُـيْــنَ حَــاشَ للَّ َّ  مَــا رَــاَا بَ 
ـــه  فَاسْتـَعْصَـــمَ وَلـَــئ نْ لمَْ يَـفْعَـــلْ مَـــا آ ـــنَ الصَّـــاغ ر ينَ( مُـــرهُُ ليَُسْـــجَنَنَّ وَل  )قَالـَــتْ فـَــاَل كُنَّ الّـَــا ي لُمْتـُنَّـــني  ف يـــه  وَلَقَـــدْ راَوَدْتـُــهُ عَـــنْ نَـفْس  يَكُـــوناً م 

تُ تيبـيس التهمـة ، وظهـر كيـدرا ورـي تجـاب يوسـف مـن قميصـه ورـو يـدفعها، ( . وعندما انكشـف الأمـر أمـام العزيـز32)يوسف:
ـنْ بَـعْـد  مَـا رأََوُا الْآيات  ، وذلك حرصلا عيى سمعة الأسر  المالكة، ليوسف ووضعه في السجن ليََسْـجُنـُنَّهُ حَـتىَّ  قال تعـالى: )ثُمَّ بـَدَا لَهـُمْ م 

نٍ( )يوسف:  ( 35ح 
قـال ، فالترف أصلـل كـل بـلاء، وذلك بسبب الفراغ والنعمة التي يرتع بها آل السياان، إنه الفساد الاي ينتشر في القصور منا القدم

ــرَف نَ( )الواقعــة: و الــاي يوقــع الســياة بالفســاد فينكشــف (. ورــاا الــترف رــ45تعــالى في صلــفة أرــل النــار: )إ نّـَهُــمْ كَــانوُا قـَبْــلَ ذَل ــكَ مُتـْ
 أمررا أمام رعيتها ولو بعد حن. 
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 الخاتمة
 تكون راا البحث )معركة القرآن مع الجمود والتخيف( من مقدمة و تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

كافـة أوجـه النشـاط   ولتاوير الحيـا  الإنسـانية في، أشرت في المقدمة إلى أن القرآن جاء ليقضاء عيى التخيف بكافة أبعاده
 ومن عقيد  وعباد  واقتصاد وسياسة وغير ذلك.، من فكر وحركة وسيوك وشعور، فيها

، لنثبـت مـن خلالـه أن القـرآن كتـاب لكـل عصـر ومصـر، وراا البحث يأتي لتأكيد فكر  حـرب القـرآن ليجمـود والتخيـف
 م ومشكلات.وينقارم مما رم فيه من آل، ورو الاي يقود البشر إلى الحضار  الراشد 

 وري كالتالي:، وفي التمهيــد تناولت بعض الأمور ذات الصية بالبحث

والتخيــف الــاي تعيشــه البشــرية في ، ومحــاور حــرب القــرآن عيــى الجمــود التخيــف، والإســلام ديــن الحضــار  الشــامية، حقيقــة الإســلام
 وماذا يريد القرآن من البشر، العصر الحديث

التخيـف في معرفـة الـاات وتحـدثت فيـه عـن  ، أسـوأ أنـواع التخيـفوأنـه ، لتخيف الفكري والعقـديتحدثت عن ا، وفي المبحث الأول
والتخيــف في الموقــف مــن ، والتخيــف في الموقــف مــن الكتــب الســماوية ،والتخيــف في معرفــة الملائكــة عيــيهم الســلام، الإلهيــة العظمــى
التخيـف في منهجيــة التفكـير وإعمــال و  ،هـم القــدر وحركـة الحيــا والتخيـف ف، والتخيــف في الموقـف مــن اليـوم الآخــر، الرسـل وأتبـاعهم

 العقل

وبيان ، وذكرت أرم مظارر التخيف الجتماعي الاي يسود الأمم والشعوب، التخيف الجتماعيتحدثت عن ، ثانيلاالمبحثوفي
والتخيف في دور المرأ  ، تمعوتوسع الابقات المسحوقة في المج، فتحدثت عن النزاعات القبيية والاائفية، لموقف الإسلام منه.
 والتخيف الأخلاقي والقيمي.، والتخيف في الخااب الإعلامي، ووظيفتها الجتماعية

وقد تكيم القرآن عن التخيف في النظر  إلى المال والفساد القتصادي ، وفي المبحث الثالث تحدثت عن التخيف القتصادي
، وعدم رعاية حقوق الأمة في المال، وأن  المال ردف بحد ذاته ،زل عن الأخلاقفمن ذلك: التنافس الحر بمع، بأشكاله المختيفة

 وعدم تاوير البيئة واستثمار خيرات الأرض، ورفض القيم الإنسانية والضوابط الشرعية
لآنيــة وذكــرت أن السياســة المجــرد  عــن الــدين ل تضــع رــدفا لهــا إل مصــالحها ا، التخيــف السياســيتحــدثت عــن ، وفيالمبحــث الرابــع

وقد كان ليقرآن موقف عظـيم في مجارـد  التخيـف السياسـي ، تكرس الفساد وتستبيح المحرماتربما وفي سبيل تيك المصالح ، العاجية
، والتضـييل ، والإسـراف، كـالظيم والاغيـان والتكـايب والعيـو والتكـبر،  من خلال أمور عد  منها:  التنديد بالقيم السياسية الفاسـد 

ورفضــه لفكــر  تصــفية ، وذكــرت تنديــد القــرآن بسياســة الاائفيــة، والخــروج عيــى قــوانن الفاــر ، ةرعبــلموالهــواجس ا، باانــة الفاســد وال
 والتنديد بالفساد الرستقراطي.، وأن التشريع حق لله تعالى ،الآخر والستبداد السياسي
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 وقد توصليت من خلال البحث إلى النتائج التالية:

أو ، أو اجتماعيــا، فقــد يكــون التخيــف عقــديا، ولهــا صلــور مختيفــة، في حيــا  البشــر جميعــا إن التخيــف رــو ظــارر  موجــود  -1
 أو شاملا كما رو الحال في الجاريية. ، أو سياسيا، اقتصاديا

ــالُوا، إن قــوانن التخيــف واحــد  في المجتمعــات -2 ــنْ رَسُــولٍ إ لَّ قَ مْ م  ــبْي ه  ــنْ قـَ ــى الَّــا ينَ م  رٌ أَوْ  قــال تعــالى: )كَــاَل كَ مَــا أتََ سَــاح 
وجميعها من سـنن الله ، (. كما أن قوانن الرقي والتقدم واحد 53-52أتََـوَاصَلوْا ب ه  بَلْ رُمْ قـَوْمٌ طاَغُونَ( )الااريات:، مَجْنُونٌ 

نْ قـَبْلُ وَلَنْ تجَ دَ ل سُنَّة  اللََّّ  تَـبْد يلًا( )، عز وجل  (.23الفتح:قال تعالى: )سُنَّةَ اللََّّ  الَّتي  قَدْ خَيَتْ م 
ونبهنــا إلى ضــرور  تجنــب أســباب ، ودلنــا عيــى أســباب الرقــي والتقــدم، إن القــرآن الكــريم قــد حــارب جميــع أنــواع التخيــف -3

قال تعالى: )إ نَّ رَاَا ، فهو كتاب قائد ليحضار  والرشد والحق والخير في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، الهلاك والتأخر
يَ أقَـْوَمُ ()السراء: من الآيةالْقُرْآنَ يَـهْد ي ل يَّتي    (9 ر 

إن أســباب تَخــر المســيمن في رــاا العصـــر في جانــب العيــم والحيــا  والتكنولوجيــا وبنـــاء المجتمعــات المتحضــر  رــو بســـبب  -4
وتُ ، فقــد كــان رنالــك قصــور معــرفي في فهــم القــرآن، البتعــاد عــن مضــمون فهــم مقاصلــد القــرآن الكــريم ومنهجــه ومدرســته

 ته ليبركة وللآخر  وليس لتوجيه دفة الحيا  الدنيا وتقويم مساررا.تداوله وقراء
إن أعداء المسيمن الاين يرمون القرآن الكريم بمفترياتهم ويجعيونـه سـببا لتـأخر الأمـة رـم إمـا جهيـة ل يعرفـون مـا في القـرآن  -5

يريدون من المسـيمن البتعـاد  أو يعيمون ذلك ولكنهم، من قو  وقدر  وشمول وآفاق وسعة ومعارف تستوعب الحيا  كيها
 وكسر ضيوعهم.، وتشتيت جموعهم، عن مدرسة القرآن حتى يبقوا فريسة سهية لكل كاسر أو مفترس يريد نهب ثرواتهم

وتــداركت مــا فيهــا مــن ، إن الحضــار  المعاصلــر  يمكــن لهــا أن تقــدم لينــاس الســعاد  والخــير لــو ارتــدت بمــنهج القــرآن الكــريم  -6
 اتباعها لهداه. خيل وثغرات من خلال

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن

 

* * * 
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 في الدعـــــوة الإسلامية القيم الحضـــــــــــارية العلــــيا البحث السابع:
 )دراسة في ضوء الكتاب والسنة(

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 سبحانك  ل عيم لنا إل ما عيمتنا إنك أنت العييم الحكيم
 

 (.32الآية )، قر سور  الب
 مقـــــدمة:

 والتابعن له بإحسان إلى يوم الدين.، والصلا  والسلام عيى نبيه الكريم، الحمد لله وحده

ورــاري ، وقــد تهيــأت الأمــم والشــعوب ليــدخول إلى المرحيــة القادمــة، وبعــد: تعــيش البشــرية اليــوم عيــى أعتــاب الألفيــة الثالثــة ليمــيلاد
وإبـراز صلـورتها الحضـارية بصـور  تكـون ، مجالت العيم والمعرفة والإبداع من أجل تحقيق غد أفضـل لأبنائهـاتتسابق فيما بينها في شتى 

 أقرب ليكمال لكي تنال الرياد  في راا العالم.

 

 :الأمة الإسلامية أمة الحضار 

وأجمــل مــا في ، المســتقبلوتجــارب تَريخيــة طوييــة تســاعدرا في الســير نحــو ، والأمــة الإســلامية لهــا مــيراث عريــق مــن الحضــار 
ويرسـم لهـا ، حيـث كـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يعيـم الأمـة طريـق العـز  والكرامـة، تَريخنا كيه رو تيك الفتر  الاربية من عمر الرسـالة المحمديـة

. فــلا فصــام بــن الفكــر ويمــارس تابيــق تيــك المبــادئ الــتي يــدعو إليهــا وينــادي بهــا خــير ممارســة في حياتــه اليوميــة صلى الله عليه وسلم، طريــق الحيــا 
 والسيوك أو بن المبدأ والواقع أو بن النظرية والتابيق في حياته صلى الله عليه وسلم.

 

 تميز الحضار  الإسلامية:

مــع التابيــق العميــي لهــا عيــى أرض ، والقــيم العييــا، ول عجــب وقــد وجــدت المبــادئ الصــالحة المســتمد  مــن وحــي الســماء
أن تتحول أمة لم تكن تميك من مقومات الحضار  شيئا إلى خير أمة أخرجـت لينـاس. لأن رـاه المبـادئ والقـيم الـتي نادى  في، الواقع

ورـي الـتي يسـعى إليهـا العقـلاء مـن كـل ، بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ري المبادئ المتفـق عييهـا بـن الأنبيـاء والمصـيحن جميعـا في شـتى العصـور
 وري:، رو في ثلاثة أمور، تابيقها في مجتمعاتهم. والفرق بن حضار  المسيمن وغيررم في راا الصددالأمم محاولن 
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بينما جاءت ناقصة بتراء  عند الأمم ، إن راه المبادئ والقيم الحضارية التي نادى بها الإسلام جاءت كامية شامية في تعاليمه -1
، بينما نجد في المقابل النصرانية تتارف باتجاه الماالب الروحية، المادية للإنسان فاليهودية مثلا تتارف في اتجاه الماالب، الأخرى

 ومنها ما يغرقه في الإباحية والنحلال.، فمنها ما يحرم الجسد من حقوقه الابيعية، وكالك الحال بالنسبة لبقية الأديان والماارب

بينمـا رـي ، يت صلافية نقية لم تمتزج بقيم أخرى من قيم الجارييـة فتشـورهاإن راه المبادئ والقيم العييا التي نادى بها الإسلام بق -2
 تيوثت بالفيسفات المادية والتفسيرات الأرضية عند الأمم الأخرى فأفسدتها.

كـاملا   بينما ري لم تابق تابيقـا صلـحيحا، لقد طبقت راه المبادئ بشكل صلحيح كامل في حيا  النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه من عهود -3
وسـرعان مـا كـان الأتبـاع يشـورون تيـك المبـادئ أو يحرفونهـا ، اليهم إل في فترات محدد  من حيـا  أصلـحابها فقـط، عند الأمم الأخرى

فــاليهود مــثلا اتَّــاوا العجــل في حيــا  موســى عييــه الســلام ورــو ينــاجي ربــه ! وأخــوه رــارون عييــه ، أو يســتبدلونها في حيــا  أصلــحابها
وإذا كــان رــاا قــد حصــل لييهوديــة ، والنصــارى قــالوا مــا قــالوا بحــق المســيح وأشــركوا بالله مــا لم ينــزل بــه ســياانا، الســلام ماثــل بيــنهم

 فما بالك ببقية الماارب والأديان!؟.، 1والنصرانية وهما من الشرائع السماوية الثلاث

 

 دعو  إلى البناء الحضاري من جديد:

لسـتااعوا أن ، والقيم التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابيقا واعيا صلـحيحا كـاملاوالمسيمون اليوم لو مارسوا تابيق المبادئ 
، ولعــادوا أســاتا  الــدنيا كمــا كــانوا في يــوم مــا مــن تَريخهــم، يقــدموا النمــوذج الأمثــل الــاي تتايــع إليــه عيــون النــاس في كافــة القــارات

والتمسك بالقـيم ، وإدراك عناصلر القو  فيه، م بعثا حيا في سيوكهم وواقعهمولالك فهم مدعوون قبل الأمم الأخرى إلى بعث الإسلا
ولأنقــاوا العــالم مــن ، لأنهــم لــو فعيــوا ذلــك لأنقــاوا أنفســهم مــن المعــانا  الاوييــة الــتي يــاوقون مرارتهــا، الحضــارية الــتي نادى بهــا ديــنهم

 وأنانية الفرد أو ظيم الجماعة في الشرق والغرب عيى حد سواء. ورائهم راا العالم الاي نكبته الحروب والويلات والفيسفات المادية

 مساوئ الإلحاد والإباحية: 

ورــي ل يمكــن أن تــؤدي إل ، إن الإلحـاد والفســق والإباحيــة الـتي تمــلأ العــالم اليــوم لم تصـنع حضــار  تييــق بالكرامــة الإنسـانية
بل كثير من عيماء العيوم البحتـة وعيمـاء الـنفس ، جال الدين وحدرمل يقول راا ر ، إلى مزيد من الفوضى والدمار للإنسانية قاطبة

وعيــى ســبيل المثــال نــاكر رنــا مــا قالــه الأســتاذ كريســي موريســون رئــيس أكاديميــة العيــوم في نيويــورك ســابقا: "إن تقــدم ، والجتمــاع
وإن غـزار  التـدين لتنكشـف عـن ، عتقـاد بالخيـودوال، الإنسان من الوجهة الخيقية وشعوره بالواجب إنما همـا أثـر مـن آثار الإيمـان بالله

، رو أمـر طبيعـي، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون في عونه، حتى يشعر بالتصال بالله، وترفعه خاو  خاو ، روح الإنسان
ل تنبعـث ، لصفات الإلهيـةوكل ما يسمى با، وإن أبسط صللا  تسمو به لتقربه من خالقه. إن الوقار والكرم والنبل والفضيية والإلهام

                                                            
عة ل ينبغي أن يقال أديان سماوية لأن الدين واحد لجميع الأنبياء والمرسين ورـو الإسـلام، وإنمـا الشـرائع مختيفـة، فيكـل أمـة شـر  - 1

 ومنهاج خاص بها.
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، يضع الإنسان في مكان الله. وبدون الإيمان كانـت المدنيـة تفيـس، عن الإلحاد أو الإنكار الاي رو مظهر مدرش من مظارر الفرد
وكان الشر يسود العالم. فعيينا إذا أن نثبت عيـى اعتقـادنا بوجـود ، وكان كل ضابط وكل كبح يضيع، وكان النظام ينقيب إلى فوضى

ونقبــل تبعــة اعتقــادنا بأننــا ، فــإن ذلــك يســمو بنــا نحــوه تعــالى. إذ ننفــا مشــيئته كمــا نعرفهــا، . وعيــى محبتــه وعيــى الأخــو  الإنســانيةالله
 1جديرون بعنايته الإلهية"، بوصلفنا خيقه

 

 وحد  الدين والعيم:

اقــة رــاا الإيمــان وســحره وجمالــه ل فــإن ط، ولســتمرار رــاه الحضــار  وتقــويم عوجهــا، إذا كــان الإيمــان ضــروريا لهــاه الحيــا 
يقـول مـوريس بوكـاي: ، راا الدين الاي يبارك العقل ويتفق مع العيم ومعاياتـه، تكون كامية إل تحت لواء الدين الإسلامي الحنيف

كثـير    ففـي الوسـط المسـيحي وعـبر قـرون، "عيينا أن نعترف بأن العيماء قد لقوا مصاعب جمـة مـن السـياات الدينيـة لـبعض الأديان
اتَّــات رــاه الســياات ، بادرت ســياات مســئولة ودون العتمــاد عيــى أي نصــوص حقيقيــة ليكتــب المقدســة بمعارضــة تاــور العيــوم

تيك التي دفعت بعض العيماء إلى المنفـى تلافيـا ليمـوت حرقـا ، ضد العيماء الاين كانوا يحاولون تاوير العيوم الإجراءات التي نعرفها
إذ لـيس رنـاك أوضـح ، أما في الإسلام فعموما كـان الموقـف إزاء العيـم مختيفـا…ديل مواقفهم وبالتماس العفوأو إلى طيب المغفر  بتع

 من ذلك الحديث الشهير لينبي صلى الله عليه وسلم الاي يقول: اطيب العيم ولو في الصـن. أو ذلـك الحـديث الـاي يقـول: إن طيـب العيـم فريضـة
يســي: القــرآن كمــا ســنرى فيمــا بعــد في رــاا الجــزء مــن الكتــاب إلى جانــب أنــه يــدعو إلى عيــى كــل مســيم وكــل مســيمة. رنــاك أمــر رئ

فإنه يحتوي أيضا عيى تَملات عديد  خاصلة بالظاررات الابيعية وبتفاصليل توضيحية تتفـق تمامـا مـع ، المواظبة عيى الشتغال بالعيم
 .2"وليس رناك ما يعادل ذلك في التورا  والإنجيل، معايات العيم الحديث

 

 الإسلام دين حضار  المستقبل:

ورــاه الأمــور رــي: الحــق ، لقــد اجتمعــت في الــدين الإســلامي ثلاثــة أمــور تؤريــه للاســتمرار وإنقــاذ مركــب الإنســانية التائــه
ورـو ، دومصـدر العيـم والـدين واحـ، لأن العيم يقود للإيمان، فهو دين يتفق مع العقل ويؤمن بالحقائق العيمية الثابتة، والخير والجمال

، وأكرم البشرية بالرسالت السماوية من أجل ردايتها. ورو دين الخير الاي يسعى لمصـيحة الإنسـان أيا كـان، الله الاي عيم بالقيم
فكــل مــا فيــه مــن تشــريع ، بغــض النظــر عــن رويــة رــاا الإنســان أو دينــه أو بيــده أو قبييتــه. ورــو ديــن الجمــال، وفي أي موقــع كــان

كمـا أنـه يـدعونا إلى اكتشـاف أسـرار الجمـال والإبـداع في رـاا الكـون ،  وأخلاق تفـيض جمـال عنـد التأمـل بهـاوعبادات وأحكام وقيم 
لكــي نــزداد جمــال وإعجــابا في رــاا الكــون ممــا يــؤدي إلى زياد  إيماننــا بالخــالق العظــيم. ، الــاي أتقــن صلــنعه بــديع الســماوات والأرض

                                                            
 (.215العيم يدعو للإيمان، ص )   -1
 (.141دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 2
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ون الإســلام رــو المرشــح الوحيــد لإيجــاد الحضــار  البدييــة عــن حضــارتنا الماديــة يكــ، وبهــاه الصــفات الــتي اكتميــت في الإســلام وحــده
 اليوم.

 القيم الحضارية في الإسلام:

 ويبقى السؤال: ما ري راه القيم الحضارية التي نادى بها الإسلام؟

، ققهــا في العاجــل أو الآجــلوالمتأمــل لتعــاليم رــاا الــدين يجــد أن كــل المبــادئ والقــيم الــتي نادى بهــا تتفــق مــع مصــيحة الإنســان وتح
وسـخر الله لـه مـا في ، فقـد سـجدت لـه الملائكـة، وتجعيه سيدا في راا الكـون، وتسمو به وتحرره من أغلال الهوى والشياان والرذائل

كـل رـاا مـن أجـل أن يكـون رـاا الإنسـان متحضـرا في سـيوكه وأخلاقـه ،  وأسبغ عييه نعمه ظارر  وباطنة، السماوات وما في الأرض
أي باتبــاع ، والعبوديــة لله ل تتحقــق إل بتنفيــا مــا أمــر الله بــه عيــى وجــه الأرض، ورــاا ل يــتم إل تحــت لــواء العبوديــة لله، شــاعرهوم

لأن الإنســان ، فاتبــاع رــاه القــوانن رــو الحضــار ، ففــي القــرآن نجــد كافــة القــوانن الــتي أمــر الله بهــا، الدسـتور القــرآني الــاي أمــر الله بــه
، الاي يعيش مع الجماعة ويتبـع القـوانن الـتي تحكـم تيـك الجماعـة. والجماعـة رنـا المجتمـع المسـيم في أي مكـان أو زمـان المتحضر رو

فاتبــاع أي مجموعــة مســيمة لهــي دينهــا في شــرق الأرض وغربهــا رــو ، والقــانون شــريعة الله الــتي تنزرــت عــن الهــوى والــنقص والضــلال
 فراد راه المجموعة بلا استثناء.الحضار  الكامية التي تحقق السعاد  لأ

ولكننا في راا البحث سنختار أرم القيم والمبادئ التي تقوم عييها الحضار  الإسلامية من بن جمية تعاليم الإسلام التي تسـهم جميعـا 
نـه مـن خـلال رـاا رـاا مـا نحـاول الإجابـة ع، فمـا رـي رـاه القـيم؟!، في إيجاد الحضـار  الفاعيـة الكاميـة الـتي تحقـق السـعاد  للإنسـان

 البحث.

 القيمة الأولى: العــــــدالة

فهــي أرــم خصــائص  1وقــد أمــر الله بهــا في قولــه تعــالى: )إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القــربَّ(، العدالــة شــعار الإســلام
 :والعدالة ثلاثة أقسام، لأن توحيد الله تعالى رو جزء من العدالة الإسلامية الشامية، الإسلام

وأســبغ عييــه نعمــه ، وعيــم الإنســان مــا لم يعيــم، فــالله الــاي خيــق الخيــق، ورــاه أعيــى صلــور العدالــة، عدالــة في التصــور والعتقــاد -1
، وســخر لـه كـل مـا في الكـون، وطيـب مـن الملائكـة أن تسـجد للإنسـان الأول ورـو آدم، وأمـد الإنسـان بالحيـا ، ظارر  وباطنة

ومنتهى ، رو غاية الظيم، وذلك لأن صلرف العباد  لغير المستحق لها، أو يعبد إل الله، بهأبَّ من راا المخيوق أن يسجد إل لر 
 :وقــد اســتدل النــبي صلى الله عليه وسلم بهــاه الآيــة عيــى أن الظيــم المقصــود في قولــه تعــالى، 2قــال تعــالى:}إن الشــرك لظيــم عظــيم لإ، الفجــور

شــق ذلــك عيــى أصلــحاب ، ( الآيــة…حــن نزلــت )الــاين آمنــوا ولم ييبســواف، رــو الشــرك3)الــاين آمنــوا ولم ييبســوا إيمــانهم بظيــم(

                                                            
 (.91سور  النحل، الآية ) - 1
 (.13سور  لقمان، الآية ) - 2
 (.82سور  الأنعام، الآية ) - 3
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أل تسـمع إلى قـول لقمـان لبنـه: إن الشـرك لظيـم ، )إنه لـيس بـااك :النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم ييبس إيمانه بظيم؟ فقال رسول الله
وأضـاف في حديثـه  2لظيـم أعيـى أنواعـه ورـو الشـرك(. وقد عقب الحافظ ابن حجر عيى رـاا الحـديث بقولـه: )المـراد با1عظيم(

وإن مــن لم يشــرك بالله شــيئا فيــه ، وإن المعاصلــي ل تســمى شــركا، عــن فوائــد الحــديث: )درجــات الظيــم تتفــاوت كمــا تــرجم لــه
 تنكــر وأمــا المــاارب الماديــة المعاصلــر  الــتي، . ورــاا القســم مــن العدالــة خــاص بالإســلام والأديان الســماوية3فهــو مهتــد(، الأمــن

حن قاعت أواصلـر الصـية بـن ، الأديان وتؤمن بالمحسوس والماد  فقد ارتكبت أكبر جناية بحق الفار  والإنسان والخالق العظيم
فكانــت كــل أنشــاتها وأنظمتهــا ، وأقامــت كــل تصــوراتها بعــد ذلــك عيــى الأرــواء والشــهوات والمصــالح الآنيــة البحتــة، الله وعبــاده

ومـن ضـيع حـق ، راا الظيم الاي ضيع حق الله في العباد  الخالصة لـه مـن عبـاده، عيى الظيم أساسا مصابة بالخيل لأنها قائمة
 فهو لحق أخيه الإنسان أضيع.، الخالق

ول يزرـق روحـه بأي صلـور  مـن صلـور القتـل بايئـا  ، فينبغي للإنسان أن ييـبي ماالـب جسـده وروحـه بالقسـط، عدالة مع النفس -2
قــال تعــالى: )ول تقتيــوا أنفســكم إن الله كــان بكــم ، أو ســريعا بالنتحــار ونحــوه، الأغايــة الضــار كــان بتنــاول الســموم والخمــور و 

وحـق روحـه مـن العبـاد  والعيـم ، كالك ينبغي أن يعاي حق جسمه من الاعام والشـراب والراحـة والتسـيية والرياضـة،  4رحيما (
ول ، فـلا يسـرف في الاعـام مـثلا لأنـه ضـار ليبـدن، ريطويكـون ذلـك كيـه بتـوازن دقيـق دون إسـراف ول تفـ، والفكر وغير ذلـك

وإن لعينــك ، وفي رــاا الصــدد نــاكر قــول النــبي صلى الله عليه وسلم: )إن لجســدك عييــك حقــا، يقــل منــه دون الحاجــة المألوفــة لأنــه ضــار أيضــا
نـاكر أن الإسـلام وكمثال عيى رـاا ، 5أعط كل ذي حق حقه(، وإن لزورك عييك حقا، وإن لزوجك عييك حقا، عييك حقا

فـــأباح ليصـــائم الإفاـــار في الســـفر حـــتى ل يجمـــع عييـــه ، قـــدم  مصـــيحة الجســـم عيـــى ركـــن مـــن أركانـــه ورـــو الصـــيام عنـــد الســـفر
لأنــه  . وكــالك منــع الرســول صلى الله عليه وسلم قيــام الييــل كيــه6يقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: )لــيس مــن الــبر الصــيام في الســفر(، مشــقتن: الســفر والصــيام

وكـالك الحـال ، ويـؤدي لـه حقوقـه كاميـة، وركاا ينبغـي للإنسـان أن يحفـظ رـاا الجسـد مـن كـل مـا يؤذيـه ويضـره، مررق ليبدن
بل عييه أن يتخا العـدل ، أو ظيمهم، وينبغي أيضا أن ل يدفعه حبه لااته إلى إيثار مصيحته عيى الآخرين، مع ماالب الروح

قال تعالى:  )يا أيها الاين آمنوا كونوا قوامن بالقسط شهداء لله ولو عيى أنفسكم ،  إليهوأقرب المقربن، شعارا حتى مع نفسه
فـيظيم ، . وراا النوع من العدالة ل تعرفه الأمم الإباحية التي تجعل مصيحة الفرد فوق مصيحة المجتمـع7أو الوالدين أو الأقربن(

تبيح تيك الأمم لأبنائها تنـاول الكحـول والمخـدرات ولحـم الخنــزير وفعـل و ، الإنسان أخاه باسم القانون وتحت شعار الديمقراطية
 الدعار  وغير ذلك من الأشياء التي تدمر صلحة الفرد النفسية والجسمية تحت ظل القانون.  

                                                            
 (.1/191(. وانظر أيضا )8/372رواه البخاري، انظر: فتح الباري )  - 1
 (. 1/111فتح الباري، ) - 2
 (.1/111فتح الباري، ) - 3
 (.29سور  النساء، الآية ) - 4
(، 2/697رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بـن العـاص، انظـر: صلـحيح البخـاري ، ضـباه الـدكتور مصـافى أديـب البغـا، ) - 5

 وأخرجه الترماي أيضا.…( ) إن لربك عييك حقا، ( عن أبي الدرداء، وفيه : 2/24وصلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، )
 (. عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة والابراني أيضا.8/317صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 6
 (.36سور  النساء، الآية ) - 7
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ولـه وقـد أرشـدت إلى ذلـك عـدد مـن الآيات الكريمـة منهـا ق، قريبـا أو بعيـدا، سواء كان ذاك صلديقا أو عـدوا، عدالة مع الآخر  -3
وقولـــه: )واعبـــدوا الله ول تشـــركوا بـــه شـــيئا وبالوالـــدين إحســـانا وبـــاي القـــربَّ  واليتـــامى ، 1تعـــالى: )اعـــدلوا رـــو أقـــرب ليتقـــوى (

، 2والمســاكن والجــار ذي القــربَّ والجــار الجنــب والصــاحب بالجنــب ومــا ميكــت أيمــانكم إن الله ل يحــب مــن كــان مختــال فخــورا (
. ويشـمل رـاا القسـم مـن العدالـة أصلـنافا كثـير  مـن 3م أن صلدوكم عن المسجد الحرام أن تعتـدوا (وقوله: )ول يجرمنكم شنآن قو 

 المجتمع منها:
يقـول النـبي صلى الله عليه وسلم موصلـيا ، يحب أن تكون العاايا والمعامية للأولد جميعا بالعدل دون محـابا  لواحـد عيـى حسـاب الآخـر، الأسر  -أ

 4الله واعدلوا بن أولدكم ( بالعدل في راا الصدد:  )فاتقوا
وفي الحــديث: )والــاي ، 5أوصلــت الآيات القرآنيــة برعايــة الجــار منهــا قولــه تعــالى: )والجــار ذي القــربَّ والجــار الجنــب(، الجــيران  -ب

 فالإيمان الكامل ل يكون في قيب رجل يظيم جيرانه أو يؤذيهم.، 6ل يأمن جاره بوائقه (، ل يدخل الجنة عبد، نفسي بيده
وليصــداقة في الإســلام حقــوق ، 7منهــا قولــه تعــالى: )والصــاحب بالجنــب(، أوصلــت الآيات القرآنيــة برعايــة الصــديق، الأصلــدقاء  -ت

وإنمـا ، وأن تسـمو علاقـة الصـداقة عـن المنفعـة الماديـة والسـتغلال، وعيى الصديق أن يقف مع صلديقه عند الأزمات، وواجبات
فــلا ينبغــي تحاــيم الصــداقة مــن أجــل المصــيحة ، وفي غــير رــاه الحالــة، هــاا أمــر محمــودإذا توافقــت المصــالح الماديــة مــع الصــداقة ف

 الزائية.
عامــة أفــراد المجتمــع. أوصلــت الآيات القرآنيــة بالعــدل المايــق بــن النــاس جميعــا منهــا قولــه تعــالى: )وإذا حكمــتم بــن النــاس أن   -ث

الجـنس أو القبييـة أو غـير ذلـك مـن الأمـور الـتي تـدفع النـاس  دون تفرقة في الحكم بسبب الدين أو اليون أو، 8تحكموا بالعدل (
 إلى الظيم بسببها أحيانا.

مثل قوله تعالى: )وإن عاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه ولـئن صلـبرتُ لهـو خـير ، أوصلت الآيات القرآنية بالعدالة معهم، الأعداء  -ج
وأما حضار  اليوم فهي تقـوم ، ه أمة من الأمم كما عرفه الإسلامورو أمر لم تعرف، وراه قمة الأخلاق الإسلامية، 9ليصابرين ( 

، وعـــرق العمـــال والفلاحـــن في كـــل مكـــان، فـــنحن نيمـــس جـــوع الأفارقـــة وكـــدح الأســـيوين، عيـــى اضـــاهاد الشـــعوب وإذللهـــا
م الـدنيا. وميـز  والحروب والـدماء الـتي تـراق رنـا ورنـاك ظيمـا وعـدوانا مـن أجـل حفنـة مـن الرأسمـالين ل يشـبعون مـن جمـع حاـا

فهـو ل يعامـل الشـعوب الأخـرى إل بالتسـامح والعـدل ولـيس بالأسـاليب الدبيوماسـية الخبيثـة أو ، الإسلام رنا واضحة ومتفرد 
ويعــزز الديكتاتوريــة والإررــاب ، حيــث نجــده يكــرس الحريــة والأمــن في بــلاده، بالــدراء السياســي الــاي يتعامــل بــه الغــرب اليــوم

                                                            
 (.8سور  المائد ، الآية )1
 (36سور  النساء، الآية )- 2
 (.2سور  المائد ، الآية ) 3
 (.5/251اه البخاري  عن النعمان بن بشير، انظر : فتح الباري )من حديث رو  - 4
 (36سور  النساء، الآية ) - 5
 (. وأخرجه أحمد والحاكم أيضا.2/364صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان،  ) - 6
 (.36سور  النساء، الآية ) - 7
 (.58سور  النساء، الآية ) - 8
 (.126سور  النحل، الآية ) - 9
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ويتبــاكى عيــى حقــوق الإنســان ورــو الــاي يصــنع الأســيحة الــتي تبيــد المــدن وتزيــل ، رــاا يحقــق مصــالحه خــارج حــدوده إذا كــان
 الممالك.

لظـــروف أخـــيرا: ل بـــد أن نتأمـــل رـــاه الصـــور  الرائعـــة مـــن صلـــور العدالـــة الـــتي غرســـها النـــبي محمد صلى الله عليه وسلم في علاقاتـــه مـــع النـــاس في شـــتى ا
إل ، ول ضـرب بيـده شـيئا قـط، ول ضـرب امـرأ  لـه قـط،  قالت: ) ما رأيت رسول الله ضرب خادمـا قـطفعن عائشة ا، والأحوال

إل ، ول عـرض لـه أمـران، فإن كان لله انتقم له، إل أن يكون لله، ول نيل منه شيء قط فينتقمه من صلاحبه، أن يجارد في سبيل الله
رـاا رـو الخيـق الكـريم في المعاميـة مـع الآخـرين الـتي  1إثْـا كـان أبعـد النـاس عنـه (.فـإذا كـان ، حـتى يكـون إثْـا، أخا بالاي رـو أيسـر

فــلا ضــرب ول أذى ول ، تقــوم عيــى الرعايــة التامــة والحــترام الكامــل مــن النــبي صلى الله عليه وسلم إلى النــاس جميعــا عيــى اخــتلاف منــازلهم ومــراتبهم
فيكـون عقابـه وفقـا لمـا شـرع الله ، اوز أحدرم القـانون الإسـلامي الـاي شـرعه اللهاليهم إل إذا تج، تعالي ول إجحاف بحقوق الآخرين

 بلا زياد  أو نقصان.

 

                                                            
رواه …( (. وأخرجـه أحمـد، والبيهقـي والترمـاي. وقولـه: )ول عـرض لـه أمـران 2/241بـن حبـان بترتيـب ابـن بيبـان، )صلحيح ا - 1

 (.15/82مسيم بيفظ آخر، انظر: صلحيح مسيم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، )
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 الرحـــــمة :القيمة الثانية

وليسـت رسـالة الرحمــة إل ، 1قـال تعــالى: )ومـا أرسـيناك إل رحمـة ليعــالمن(، ورـي رحمـة كونيـة شــامية لأرـل الأرض والسـماء 
 . وراه الرحمة عيى أنواع كثير  منها:2قال تعالى: )ربنا وسعت كل شيء رحمة وعيما (، وسعت كل شيءجزء من رحمة الله التي 

رحمة الإنسانية: بكافة ألوانها وأعماررا وأديانها وأحوالها من حرب وسيم ومجاعة وغـير ذلـك. وفي رـاا الصـدد يقـول النـبي صلـيى  -1
وعن أبي رريـر  قـال: قـال رسـول الله  ،3ن في الأرض يرحمكم من في السماء(ارحموا م، الله عييه وسيم:  )الراحمون يرحمهم الرحمن
أبصــر الأقـرع بــن حـابس التميمــي النـبي صلى الله عليه وسلم يقبــل الحسـن بــن  :قـال ،وعـن أبي رريــر ، 4صلى الله عليه وسلم: )إن الرحمـة ل تنـــزع إل مـن شــقي (

فقـد ، 5)مـن ل يـرحم النـاس ل يرحمـه الله عـز وجـل ( :فقـال نـبي الله، مفقـال: إن لي عشـر  مـن الولـد مـا قبيـت أحـدا مـنه، عيي
وأنهـا تمتـد حـتى تشـمل كـل شـيء ابتـداء بعـالم الاهـر ، بن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة أن الرحمة شعار المسـيم وجبيـة فيـه

عتــدين الــاين يســتحقون القصــاص العــادل عيــى مــا اقترفــت وتمتــد رــاه الرحمــة حــتى تســع الأعــداء الم، والــبراء  ورــو عــالم الافولــة
، فكـم مـر  حـاول أعـداؤه قتيـه ورـو يعفـو ويصـفح عـنهم؟!، وقد كان رسول الله قدو  في عفوه مع اقتـداره عيـى العقوبـة، أيديهم

ركنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثــير فأد، مــن ذلــك عيــى ســبيل المثــال مــا رواه جــابر قــال: غــزونا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم غــزو  قبــل نجــد
، قال: وتفرق الناس في الوادي يسـتظيون بالشـجر، فعيق سيفه بغصن من أغصانها، فنـزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجر ، 6العضاه

فيـم أشـعر إل والسـيف ، ورـو قـائم عيـى رأسـيفاسـتيقظت ، فأخا السـيف، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتَني وأنا نائم
فشـام  :الله. ثم قـال في الثانيـة مـن يمنعـك مـني؟. قـال: قيـت: الله. قـال :مـن يمنعـك مـني ؟. قـال: قيـت :فقـال لي، صليتا في يـده

يرا عنـد غـير النـبي  صلـيى ومثل راه الرحمة ل نجد لها نظـ، 8ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.، فها رو ذا جالس، وجيس 7السيف
 الله عييه وسيم.

 وري:، رحمة الحيوان والمحافظة عييه ومساعدته عيى البقاء. وفي راا الصدد ناكر بعض التشريعات الإسلامية  -2

                                                            
 (.117سور  الأنبياء، الآية ) - 1
 (.7سور  غافر، الآية ) - 2
وقــال: حــديث حســن صلــحيح، وأخرجــه أبــو داود وأحمــد والحــاكم، انظــر: تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــاي،  رواه الترمــاي - 3

 (.6/51ليمباركفوري، )
 ( وأخرجه أبو داود وأحمد والترماي.2/213صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 4
( وصلـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن 15/76رواه مســيم، صلـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، تحقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 5

 (. وأخرجه الترماي وأبو داود أيضا.2/212بيبان، )
 العضاه : كل شجر  ذات شوك . - 6
 شام السيف : أغمده ، ولفظ شام من الأضداد، يقل شام السيف إذا سيه، وشام السيف : إذا أغمده. - 7
(، ورـو في البخـاري 15/46تحقيـق الشـيخ خييـل مـأمون شـيحا، ) رواه مسيم واليفـظ لـه، انظـر: صلـحيح مسـيم بشـرح النـووي، - 8

(، ورــو أيضــا في صلــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن 4/1515أيضــا انظــر: صلــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا )
 (.411-11/399بيبان )
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فيعـن النـبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عييه بحمار قد كوي عيى وجهـه، النهي عن تشويه الحيوانات أو إيلامها -أ  
 .1ل تضربورا عيى وجورها(، ثم قال: )سبحان الله، من فعل ذلك

قال: )ل تتخاوا شيئا فيه الروح غرضا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما، النهي عن اتَّاذرا غرضا يرمى -ب  
)2. 

قــال: ، فقــد روى أبــو رريــر  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ذلــك يــؤدي إلى غضــب الخــالق عــز وجــللأن ، النهــي عــن حبســها حــتى المــوت -ج
 . 3فلا ري أطعمتها ول ري أرسيتها تَكل من خشاش الأرض حتى ماتت رزل(، )دخيت امرأ  النار في رر  رباتها

يا رب! إن فـلانا قتيـني  :يقـول، تل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامةفقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  )من ق، النهي عن قتيها بلا سبب –د 
 4عبثا ولم يقتيني منفعة(

مرت بكيب عيى رأس ركـي ـ ، )غفر لمرأ  مومسة :فعن أبي ررير  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مساعد  الحيوان وتقديم الخدمة له –رـ 
 .5فغفر لها بالك (، فنزعت له من الماء، فأوثقته بخماررا، فنـزعت خفها، عاشقال: كاد يقتيه ال، بئر ـ ييهث :أي

، فغـرف لـه فسـقاه، فنـزع إحـدى خفيـه، فرحمـه، وعيـى البئـر كيـب ييهـث، وفي رواية ابن حبان: )دنا رجـل إلى بئـر فنـزل فشـرب منهـا
 .6فأدخيه الجنة(، فشكر الله له

د الحيوان ورعايته واستخدامه لمصيحة الإنسان ل ليعبث به وتعايبه كما يحصـل ومن راه التشريعات نجد حرص الإسلام عيى تعار
 في رياضة مصارعة الثيران التي ترعارا الدول الغربية.

فعييــه أن يحــافظ عيــى مقــدراتها وينتفــع بهــا ول ، لأنهــا مســخر  للإنســان، ونعــني بــالك اســتخدام الابيعــة برفــق، رحمــة الابيعــة  -3
قالـت: قـال رسـول ، ورنا ناكر ما روته عائشة، أو بما يسمونه أسيوب قهر الابيعة، ا باستعلاء كاذبيفسدرا ول يتعامل معه

 ويتمثل راا فيما ييي:، والرفق ل بد أن يشمل البيئة التي نعيش فيها، 7الله )إن الله تعالى يحب الرفق بالأمر كيه(

                                                            
 (.12/438صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان ) - 1
(. صلــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن 13/119وي، تحقيــق الشــيخ خييــل مــأمون شــيحا، )رواه مســيم، صلــحيح مســيم بشــرح النــو  - 2

 ( وأخرجه أحمد والنسائي وغيررم.12/422بيبان )
(. صلـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن 17/75رواه مســـيم، صلـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، تحقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 3

 أيضا.(. وأخرجه أحمد وابن ماجه 439-12/438بيبان، )
 ( والحديث عند أحمد والابراني أيضا.13/214صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان ) - 4
 (.3/126صلحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 5
 (.2/311صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 6
 ن ماجه أيضا.( وأخرجه أحمد والابراني واب2/317صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 7

 



 

311 
 

قـال تعـالى: )وجعينـا ، وعدم تيويثه حـتى ينتفـع منـه الآخـرون، لهوعدم الإسراف في استعما، الإبقاء عيى الماء ورو أساس الحيا  -أ
وروى أبــو رريــر  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )ل ، 2وقــال تعــالى: )ول تســرفوا إنــه ل يحــب المســرفن (، 1مــن المــاء كــل شــيء حــي(

ولـالك وجـب ، يها الإنسان في الصـحراء أو غيررـافقار  ماء واحد  قد يحتاج إل، 3يـبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه(
 المحافظة عيى نظافة الماء.

والرتمــام بالــزرع والــدعو  إلى الإكثــار منــه. ، والمحافظــة عيــى الأشــجار وظيهــا والنتفــاع بــه، زياد  الرقعــة الخضــراء فــوق الأرض -ب 
وتغيـير التسـمية رنـا تفـاؤل ، 4فسـمارا خضـر ،  مـر بأرض تسـمى غـدر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة، وقد رويت آثار كثير  بهاا الصدد
وفي حـديث آخـر: )إن قامـت السـاعة وبيـد أحـدكم فسـيية فـإن اسـتااع أن ل يقـوم حـتى يغرسـها ، بأن ينعكس السم عيى المسـمى

 عيـى زراعـة الأرض ولـو في ذلـك ورو يوم مـا عـاد ينفـع فيـه العمـل يحـث الرسـول الكـريم صلى الله عليه وسلم، فمع شد  كرب يوم القيامة، 5فييفعل(
والكتفـاء الـااتي لتكـون أمـة الإســلام ، ومــا رـاا في حقيقتـه إل حـث عيـى العمـل الصــالح، وأن ل نـترك تيـك الفسـيية تمـوت، الوقـت

 ري التي تاعم الأمم الأخرى وتتصدق عييها وليس العكس.

قـال تعـالى:)ول تعثـوا في الأرض ، م عن الإفساد في الأرض بكل أشكاله وألوانهالمحافظة عيى الابيعة من التيوث. نهى الإسلا  -ج 
قــال تعــالى:  )وإذا تــولى ســعى في ، ووصلــف ســيوك أحــد المنحــرفن عــن مــنهج الله بأنــه يفســد في الأرض ويــدمر الحيــا ، 6مفســدين(

ظـة عيـى البيئـة الرتمـام بنظافتهـا وقـد روى أبـو ومـن صلـور المحاف، 7الأرض ليفسد فيها ويهيك الحرث والنسـل والله ل يحـب الفسـاد(
. 8في ظيهــم(رريــر  أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: )اتقــوا اليعــانن( . قــالوا ومــا اليعــانان يا رســول الله؟ قــال: )الــاي يتخيــى في طريــق النــاس أو 

ض. ومثل راه التشريعات التي أوجبهـا الـدين لكي تبقى المدن نظيفة بعيد  عن التيوث ومسببات الأمرا، فالدين يريد طرقات نظيفة
ورـاه غايـة الرحمـة في رـاا الـدين الـتي ، فـلا يشـورها الإنسـان بسـوء اسـتخدامه، إنما ري من أجـل الحفـا  عيـى الابيعـة جمييـة نظيفـة

سـوء اسـتخدام  امتدت ليحفا  عيى البيئة الصامتة بعيـد  عـن كـل مسـببات الأذى الـتي قـد تيحـق بالآخـرين ممـن ينتفعـون بهـا نتيجـة
 لها من بعض الناس.

                                                            
 (.31سور  الأنبياء، الآية ) - 1
 (.141سور  الأنعام، الآية ) - 2
(، مختصـــر صلـــحيح مســـيم ليمنـــاري، بتحقيـــق 3/178صلـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، تحقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 3

رجـه أيضـا: أحمـد وابـن ماجـة ( وقـد روى معنـاه عـن جـابر، وأخ4/61(، وصلحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بيبـان، )39الألباني، ص )
 وغيررم.

 (.13/136صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 4
 (.3/181(. و )3/191رواه أحمد، عن أنس، انظر: المسند ) - 5
 (.85(، ورود، الآية )61سور  البقر ، الآية ) - 6
 (.215سور  البقر ، الآية ) - 7
(، مختصر صلحيح مسيم ليمنـاري، بتحقيـق الألبـاني 3/154مأمون شيحا، )صلحيح مسيم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خييل  - 8

 (وأخرجه أحمد أيضا.263-4/262(، وصلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، )38، ص )
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 القيمة الثالثة: التكافل الجتمـاعي

والمجتمع الرشـيد رـو المجتمـع ، ولكل فرد من أفراده دور يؤديه ل غنى عنه، ينظر الإسلام ليمجتمع عيى أنه وحد  متكامية
الحــاكم بتايعــات الرعيــة فيسوســها بالعــدل ويشــعر ، فيشــعر الغــني بألم الفقــير فيواســيه بمالــه، الــاي يتماســك أبنــاؤه كالجســد الواحــد

ورـم يتبـادلون ، 1قال تعالى: )إنما المؤمنـون إخـو  فأصلـيحوا بـن أخـويكم(، وأبناء المجتمع المسيم إخو  توحدرم أخو  الإيمان، والحكمة
ويأمـر بالمعـروف وينهـى عـن ، ويـرحم الصـغير، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) ليس منا من لم يـوقر الكبـير، الحترام فيما بينهم

أن رسـول الله ، روى أنس، وأساس الإسلام معايشة الآخرين بالحسنى والتعاون معهم فيما يحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، 2المنكر(
والـاي نفسـي بيــده ل ، رـاجر الســوءوالمهــاجر مـن ، والمسـيم مــن سـيم المسـيمون مــن لسـانه ويـده، صلى الله عليه وسلم قـال: )المـؤمن مـن أمنــه النـاس

يقـول النـبي ، . وينبغي عيى الإنسان أن يؤدي دوره في خدمة الجماعة الإنسانية ومساندتها3يدخل الجنة عبد حتى يأمن جاره بوائقه(
لله واليــوم الآخــر فييكــرم مــن كــان يــؤمن با، صلى الله عليه وسلم موصلــيا بالجــار والضــيف ونحــورم: )مــن كــان يــؤمن بالله واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــاره

والبتسـامة ، ففـي الكيمـة الايبـة، . فـإذا لم يجـد مـا يكـرم بـه النـاس4من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فييقل خـيرا أو ليصـمت(، ضيفه
، بعضـها رقـاب بعـضولـيس أمـة متجهمـة متنـافر  يضـرب ، فالرسـول صلى الله عليه وسلم يريـد مـن المسـيمن أمـة متحابـة متماسـكة، المشرقة ما يغنيـه

 .5فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط(، )ل تحقرن من المعروف شيئا:روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قــال تعــالى: )ل ينهــاكم الله، والمســيمون يعيشــون مــع إخــوانهم في الإنســانية مــن أبنــاء الــديانات الســماوية الأخــرى متعــاونن متراباــن
ويجـــوز لنـــا مواســـاتهم وزيارتهـــم عنـــد المـــرض ، 6عـــن الـــاين لم يقـــاتيوكم في الـــدين ولم يخرجـــوكم مـــن دياركـــم أن تـــبرورم وتقســـاوا إلـــيهم (

ولنــا أن نتبـــادل معهــم الاعـــام فيــأكيون طعامنــا ونأكـــل طعــامهم ول ســـيما في ، 7روى أنــس قـــال: عــاد النـــبي صلى الله عليه وسلم يهــوديا، والشــدائد
 .8قال تعالى: )وطعام الاين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم (، السعيد  المناسبات

بــل ، ول نيحــق بهــم أي ضــرر، فــإن أبــوا فــالك شــأنهم، ول يجــوز إيــااء اليهــود والنصــارى في ديــنهم وإنمــا نــدعورم بالحســنى إلى ديننــا
فيحـرم تسـميعهم حـول ، 9ل: )مـن ســمَّع يهـوديا أو نصـرانيا دخـل النـار (روى أبـو موسـى عـن النـبي صلى الله عليه وسلم قـا، يتمتعون بحقوقهم كامية

                                                            
 (.11سور  الحجرات، الآية ) - 1
 (.2/214صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان،  ) - 2
 وأخرجه أحمد والحاكم أيضا.(. 2/364صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان،  ) - 3
 (. وأخرجه أحمد وأبو داود والترماي.274-2/273صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان،  ) - 4
 (. وأخرجه أحمد والترماي أيضا.2/214صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 5
 (.8سور  الممتحنة، الآية ) - 6
 (.11/242صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 7
 (.5سور  المائد ، الآية )  - 8
(، وقد أورد ابن حبان راا الحديث تحـت باب بعنـوان: ذكـر إيجـاب النـار لمـن 11/238صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 9

 أسمع أرل الكتاب ما يكررونه.
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وإذا كــان إيــااؤرم بالكــلام يحــرم صلــاحبه مــن دخــول  ، وإنمــا يكــون الحــوار معهــم بالعيــم والمناــق والحكمــة ل غــير، ديــنهم مــا يكررــون
لم يـرح رائحـة ،  قـال:  )مـن قتـل نفسـا معارـداروى أبـو بكـر  عـن النـبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى العتـداء عيـيهم بالقتـل ومـا سـواه، الجنة
ولــيس عيــى المقــت والكراريــة والفــتن والاائفيــة ، . رــاا رــو خيــق الإســلام ورــو خيــق يقــوم عيــى التســامح والمحبــة بــن النــاس1الجنــة(

يــق مكاســب ماديــة رخيصــة عيــى وغيررــا مــن الأســاليب الدنيئــة الــتي تيجــأ إليهــا قــوى الســتعمار في عالمنــا المتحضــر مــن أجــل تحق
، حساب كل القيم السماوية والمثل العييا التي تعارف عييها النـاس. لقـد تعـايش المسـيمون مـع غـيررم مـن النـاس مـن مختيـف القـارات

 وبقيـت كنـائس اليهـود والنصـارى في الحواضـر الإسـلامية أكــبر، وفتحـوا بيـدانا بعيـد  مثـل جـزر جـاو  والفيبـن بأخلاقهـم ل بسـيوفهم
بينمــا عجــزت الأمــم الأخــرى عــن تحقيــق رــاا التعــايش بــن أفــراد شــعوبها ول ســيما إذا كــانوا مــن الأقييــات الدينيــة ، شــارد عيــى رــاا

فحيث نظرنا نجد الدم الإسلامي ينـزف بـلا ثْـن. ممـا يؤكـد أن التعـايش لم يتحقـق بشـكيه الكامـل إل في ظـل الإسـلام ورـو ، والعرقية
في قولهـا: "إن التسـامح العـربي العريـق رـو الـاي حمـل فـاتح مصـر القائـد عمـرو بـن العـاص عيـى تحاشـي أي  ما أكدته زيغريـد رونكـة

كمــا جــاء في ،  بــل آلى عيــى نفســه المحافظــة عيــى ضــمان ممارســة حضــارتهم المتوارثــة، أعمــال ســيب أو نهــب أو تــدمير ليمــدن المفتوحــة
ربمـا يجيـوه رـاا الـنص المـأخوذ مـن ، قيقي لهـاا التسـامح غـير المعهـود في أوروباوليوقوف عيى البعد الح، وثيقة الستسلام المبرمة حرفيا

وراربــات. إنهــا تمــنحهم الأمــن ، رربــانا، إحــدى عقــود الســلام العربيــة نصــا: رــاه التفاقيــة تشــمل جميــع الرعــايا المســيحين: قساوســة
، أريوســين، يعقــوبين، جــورجين :ون بزيارتهــا مــنوأمــاكن الحــج. كمــا يشــمل أولئــك الــاين يقومــ، ومســاكنهم، والحمايــة لكنائســهم

جمــيعهم يســتحق الرعايــة لأنهــم في وقــت مضــى كرمــوا بوثيقــة مــن قبــل النــبي صلى الله عليه وسلم مهررــا ، وســائر الــاين يعترفــون بنبــو  المســيح، أحبــاش
 2وأن نضمن لهم الأمن."، وفيها يوصلينا بأن نكون رحماء معهم، بخاتمه

ولكــن يبقــى ، رــي قريبــة إلى حــد مــا مــن النظــام الإســلامي في رــاا الشــأن :ن مــا يســمى بالــنظم الديمقراطيــة اليــومبقــي أن ننبــه عيــى أ
وأما مضمون العدالة والتعـاون فـلا نجـده ، فهي ليست إل صلور  شكيية ليعدالة، رنالك تحيز وتلاعب عيى القانون لمصيحة الأكثرية

دي والنصــراني الــاي يعــيش تحــت العيــم الإســلامي يحــرم صلــاحبه مــن الجنــة! فيــم تعــد إل في الإســلام الــاي جعــل العــدوان عيــى اليهــو 
 ول يمكن المساس به.، رنالك فرصلة ليتحايل عيى القانون في ظل الإسلام لأن حرية غير المسيمن أمر تفرضه العقيد  الإسلامية

ورـاا ،  أنهـم مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـةوأن رـاا قـد يعـني، وننبه عيى ما يثيره البعض من حساسـية تجـاه لفـظ أرـل الامـة
وبيــان أن لهــم عهــدا مشــروعا مــن المســيمن بحمــايتهم ، لأن الامــة والعهــد ومــا ســوارا مــن ألفــا  أطيقــت لحمايــة رــؤلء، غــير صلــحيح

ل يـراد منـه انتبـاذ ، أو العرقية، ورو لفظ يشبه في استعمالنا اليوم لفظ: الأقييات الدينية، فلا يتجرأ أحد عيى المساس بهم، ورعايتهم
وأمــا مــا يثــار عــن ، وإنمــا المحافظــة عيــيهم ورعايــة حقــوقهم كــي يحــافظوا عيــى رــويتهم القوميــة أمــام الجمهــور الكبــير مــن المجتمــع، رــؤلء

ـــة الدولـــة لهـــم ورعايتهـــا لشـــؤونهم، الجزيـــة المضـــروبة عيـــيهم ولم يقصـــد مـــن رـــاه ، فهـــي ليســـت أكثـــر مـــن ضـــريبة يؤدونهـــا مقابـــل حماي
 ايحات امتهانهم أو الإساء  إليهم.المص

                                                            
 ( وأخرجه النسائي والحاكم أيضا. 11/239صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 1
 (.117والمعرفة، ص )العقيد   - 2
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 القيمة الرابعة: الحــــريــة

حـتى لـو كـان ذلـك اتبـاع دينـه الـاي فيـه ، ولم يجـبررم عيـى شـيء، وقد خيقهم أحـرارا، الحرية من أعظم نعم الله عيى عباده
خاـاب رـود عييـه السـلام إلى قومـه  وفي، 1قال تعـالى: )ل إكـراه في الـدين قـد تبـن الرشـد مـن الغـي (، مصيحتهم في الدنيا والآخر 

وأن اتبـــاعهم ليـــدين يجـــب أن يكـــون نابعـــا عـــن رغبـــة مـــنهم ولـــيس عـــن قهـــر خـــارجي مـــن قبـــل ، تنويـــه بالحريـــة الـــتي وربهـــا الله لعبـــاده
قــال تعــالى عيــى لســان نبيــه رــود: )قــال يا قــوم أرأيــتم إن كنــت عيــى بينــة مــن ربي وآتَني رحمــة مــن عنــده فعميــت عيــيكم ، خــالقهم

ورــاه الآيــة تبــن أن العقــل البشــري مــن شــأنه أن يكــون حــرا طييقــا ل ييــزم بشــيء ول يقهــر عيــى ، 2يزمكمورــا وأنــتم لهــا كــاررون(أن
ولـيس ليجـبررم ، والله خيـق النـاس ليبيـورم فيعـرف مـن يـؤمن مـنهم ومـن يـرفض، لأن إلزامه بشيء ل يتقبيـه يعـني إلغـاء حريتـه، شيء

لسـت ، قال تعالى: )فاكر إنما أنـت مـاكر، ما دام الأمر كالك فييس لنبيه أن يجبر أحدا عيى الإيمانعيى الإيمان سبحانه وتعالى. و 
تقســررم عيــى الإيمــان ، )أي ومــا أنــت مســيط عيــيهم، 4وقــال: )نحــن أعيــم بمــا يقولــون ومــا أنــت عيــيهم بجبــار (، 3عيــيهم بمصــيار (

قــال تعــالى: )اعميــوا مــا شــئتم إنــه بمــا ، فالنــاس أحــرار فيمــا يعميــون، ومــادام الأمــر كــالك، 5وتفعــل بهــم مــا تريــد وإنمــا أنــت منــار (
قــال الألوســي في تفســير الآيــة: )ذررــم: ، 7وقــال أيضــا: )ذررــم يأكيــوا ويتمتعــوا وييههــم الأمــل فســوف يعيمــون (، 6تعميــون بصــير(

فالرسـول صلى الله عليه وسلم ل يميـك إل أن ياـل  ،8شارب(وفي تقديم الأكل إياان بأن تمتعهم إنما رو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والم …اتركهم
من عل عيى راه البشرية الضالة ويتألم لأحوال السـائمة في أروائهـا ورـي تبحـث عـن ماالبهـا الحيوانيـة وشـهواتها البهيميـة ول تنفـك 

 من أغلالها لتتايع نحو السماء وتتأمل في الأفق الأعيى.

فقــد دعــا إلى التســوية بــن كافــة ، لبشــرية ضــد الظيــم والتعســف والإكــراه واســتعباد الآخــرينوالإســلام أكــبر ثــور  في تَريــخ ا
فكانت أول آيـة في سـور  الفاتحـة: ) ، لأن الناس عبيد لربهم دون سواه، ودعا إلى تحرير العبيد من أول يوم بدأ، الناس أسيادا وعبيدا

د  المايقة لله وحده دون سـواه!. ولـالك وجـد العبيـد في رـاا الـدين ضـالتهم ايوالس الأبدي الحمد لله رب العيمن ( فالربوبية والميك
 ورو يوم فتح مكة.، فكانوا أسرع إلى الإسلام من سادتهم الاين قاموا راا الدين حتى يوم الفتح الأكبر، التي ينشدونها

فالحريـة في الإسـلام حـدودرا ، باب أولىفهـي فيمـا سـوى ذلـك مـن ، وإذا كانت الحرية في العتقاد والسيوك مصونة في ظل الإسلام
فقــد كــان الجــارييون يســمون أنفســهم ، ولنأخــا مــثلا قضــية الأسمــاء، وشــتى الشــعوب والجماعــات، تشــمل كافــة أطــر الحيــا ، واســعة

                                                            
 (.256سور  البقر ، الآية ) - 1
 (.28سور  رود، الآية ) - 2
 (.22-21سور  الغاشية، الآيتان ) - 3
 (.45سور  ق، الآية ) - 4
 (.26/95روح المعاني، للألوسي ) - 5
 (.41سور  فصيت، الآية ) - 6
 (.3سور  الحجر، الآية ) - 7
 (.14/19روح المعاني، للألوسي، ) 8
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معـاني حسـنة فيسـمي بهـا  ويأتي بأسمـاء تـدل عيـى، والرسـول المـربي صلى الله عليه وسلم كـان يغـير تيـك الأسمـاء، بأسمـاء الحيـوانات والجمـادات ونحورـا
وإنمــا تــرك لــه حريــة ، فيــم يغضــب منــه النــبي صلى الله عليه وسلم ولم ييزمــه بتغيــير اسمــه، وفي إحــدى الحــالت رفــض أحــدرم أن يغــير اسمــه، أصلــحابه

 قال لجـده أن  النبي صلى الله عليه وسلم ،روى سعيد بن المسيب عن أبيه، وراا منتهى التقدير لحرية الإنسان، الحتفا  بالسم الأصليي كما يشاء
 1قال سعيد: فما زالت فينا حزونة بعد، قال: ل أغير اسما سمانيه أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )بل أنت سهل (، )ما اسمك؟(. قال: حزن

رض الفسـاد تحـت شـعار وأل تـروج في الأ، وخلاصلة الأمـر: إن الحريـة مصـونة في الإسـلام شـرياة أن ل تيحـق الضـرر بالعبـاد والـبلاد
حـتى وه فيهــا كــل الفئــات ، وعجــزت عنــه حضـار  اليــوم الــتي فتحــت أبـواب الحريــة عيــى مصــراعيها، ورــو أمــر حققـه الإســلام، الحريـة

 فراجت المخدرات والإباحية والجرائم تحت شعار الحرية الجميل.، الدنيا من المجتمع

 

 القيمة الخامسة: العيـــم

فأول ما أنزل الله عيى نبيه قوله تعالى: )ا قرأ باسم ربـك الـاي ، وراه حقيقة ل مراء فيها، كتشافالإسلام دين العيم وال 
وبـن أن ، 3فقال تعالى: )وقل رب زدني عيمـا(، وطيب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بأن يزيده عيما، 2خيق الإنسان من عيق(، خيق

قــــال تعــــالى محــــددا وظــــائف النــــبي صلى الله عليه وسلم: )يتيــــو عيــــيهم آياتــــه ويــــزكيهم ويعيمهــــم الكتــــاب ، أن يعيــــم أصلــــحابهمــــن مهمــــات النــــبي صلى الله عليه وسلم 
فــلا يســتوي العيمــاء مــع مــن ، والكتــاب الــاي يتيــوه النــبي صلى الله عليه وسلم رــو القــرآن الــاي نجــد فيــه تنويهــا بشــأن العيــم والعيمــاء، 4والحكمــة(

ومــا ذلــك إل لأن العيــم رــو الاريــق لمعرفــة الخــالق ، 5: )قــل رــل يســتوي الــاين يعيمــون والــاين ل يعيمــون (قــال تعــالى، ســوارم أبــدا
وقـد دعـا الله في القـرآن الكـريم إلى النظـر والتأمـل في السـماوات ، 6قال تعالى: )إنما يخشـى الله مـن عبـاده العيمـاء(، وخشيته عز وجل

كمـــا وصلـــف عبـــاده المـــؤمنن بأنهـــم ،  7تعـــالى: )قـــل انظـــروا مـــاذا في الســـماوات والأرض(قـــال ، والأرض ومـــا فيهمـــا مـــن الآيات والعـــبر
فالمسيمون ماـالبون بالبحـث والتعـرف ، 8قال تعالى )ويتفكرون في خيق السماوات والأرض(، يتفكرون في خيق السماوات والأرض
 الدينية والدنيوية. وأن يكونوا سباقن في ميادين المعرفة، عيى آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم

 وتتميز الدعو  إلى العيم في الإسلام عن سواه بميزتن:

                                                            
 (ورواه أحمد وأبو داود والابراني وغيررم.13/137صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، ) - 1
 (.2-1سور  العيق، الآيتان ) - 2
 (.114سور  طه، الآية ) - 3
 (.164سور  آل عمران، الآية ) - 4
 (.9سور  الزمر، الآية ) - 5
 (.28سور  فاطر، الآية ) - 6
 (.111سور  يونس، الآية ) - 7
 (.191سور  آل عمران، الآية ) - 8
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، فهــي ليســت دعــو  خاصلــة بمعرفــة الــدين وحــده دون الــدنيا كمــا في المســيحية، الأولى: بأنهــا متكاميــة تشــمل العيــم الــديني والــدنيوي 
اقتصروا في عيومهم وبحوثهم عيى ما يتعيق بالـدنيا وحـدرا وليست معرفة دنيوية محدود  كما رو الحال عند المادين والميحدين الاين 

. وفي رـاا الصـدد تقـول زيغريـد 1دون سوارا فهم كما وصلفهم القرآن  )يعيمون ظاررا من الحيا  الدنيا ورم عـن الآخـر  رـم غـافيون(
و: "اســتعداد النــبي صلــيى الله ورــ، رونكــة في حــديثها عــن الســبب الثــاني مــن أســباب تاــور العيــم العــربي في عصــر الحضــار  الإســلامية

حـتى إن مـداد ، بـل والحـث عييهـا، ل لقبـول المعرفـة البشـرية العقلانيـة فقـط، وعبر الهداية الدينية الخاصلة والعالمية، عييه وسيم بالوحي
بعيـدا عـن  راا بـدل مـن حشـر المـؤمنن في حيـز عقائـدي ضـيق، وأصلبح بمثابة دماء الشهداء، طالب العيم ارتفع إلى درجة التقديس

 2المتنفس كما فعيت المسيحية"

والثانيـــة: بأنهـــا تشـــمل العيـــوم الـــتي تَّـــدم الإنســـانية دون ســـوارا مـــن العيـــوم الضـــار  كالســـحر مـــثلا الـــاي يســـتخدم في إيقـــاع الأذى 
 .3قال تعالى: )ولكن الشياطن كفروا يعيمون الناس السحر (، بالآخرين

ممـا لحـق ، كما أنها تشمل العيوم النافعة والضار  عيى حد سواء،   غاية لها من دين أو خيقوالعيوم الحديثة في ظل حضارتنا المادية ل
 بسببها أذى كثير بالإنسانية ومصالحها الأساسية.

 

                                                            
 (.7سور  الروم، الآية ) - 1
 (.117العقيد  والمعرفة، ص ) - 2
 (.112سور  البقر ، الآية ) - 3
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 القيمة السادسة: العمــل والإنتاج

الرسـل كيـوا مـن قـال تعـالى )يا أيهـا ، والإسـلام يشـترط في العمـل صلـلاحه، والعمل ضرب من الجهاد، الإسلام دين العمل
قــــال تعــــالى: )وقــــل اعميــــوا فســــيرى الله عميكــــم ورســــوله ، وأمــــر نبيــــه أن يحــــض المــــؤمنن عيــــى العمــــل  ،1الايبــــات واعميــــوا صلــــالحا(

 .2والمؤمنون(

، وقـد أمـر الله نبيـه داود أن يعمـل في نسـج الـدروع مـن أجـل حمايـة الحيـا  الإنسـانية عنـد الحـروب، والعمل يشمل أمور الـدين والـدنيا
 حيــث تكامــل في دولــتهم: الإيمــان والميــك، وأثــنى عيــى داود وآلــه، 3قــال تعــالى: )أن اعمــل ســابغات وقــدر في الســرد واعميــوا صلــالحا(

 .4قال تعالى: )اعميوا آل داود شكرا وقييل من عبادي الشكور (، فأمررم أن يستمروا عيى راا المنوال، والعدل الرشيد

ومــن يعمــل مثقــال ذر  شــرا ، قــال تعــالى: )فمــن يعمــل مثقــال ذر  خــيرا يــره، ء مــن جــنس العمــلوالجــزا، والعمــل في الإســلام مســئولية
 .5يره(

قــال ، فــلا خــير في عمــل يصــدر عــن غــير عقيــد ، إل أنهــا بــلا مغــزى في النهايــة، وقــد تبــدو أعمــال الكفــار أمــام أعيــنهم مغريــة براقــة
وكثـيرا مـا تصـد أعمـال الكـافرين أصلـحابها عـن الهـدى بتـأثير مـن ، 6مـاء(تعالى: )والاين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسـبه الظمـآن 

 .7قال تعالى: )وزين لهم الشياان أعمالهم فصدرم عن السبيل (، الشياان الرجيم

ورـو مـا ل ، والـاي يحقـق الفائـد  ليفـرد والأسـر  والمجتمـع، والخلاصلة أن الإسلام يريـد العمـل النـافع الـاي يـراد بـه وجـه الله
فهــي ل تبحــث إل عــن العمــل الــاي يــؤدى بأقــل جهــد ويرجــع بأعظــم عائــد ، القــيم الماديــة الســائد  عيــى وجــه الأرض اليــوم تشــترطه
لأنهـا ، كما أنها تستبعد أي عمـل يرجـى بـه وجـه الله والـدار الآخـر ،  دون النظر إلى نوعية راا العمل وآثاره السيبية والإيجابية، مادي

 فقط. ل تؤمن إل بالعاجل المحسوس

فابتعـد عـن مسـاوئ الشـيوعية ، فلا استغلال ول شحناء بينهمـا، يبقى أن نشير إلى أن الإسلام نظم العلاقة بن رب العمل والعمال
وابتعــد عــن مســاوئ الرأسماليــة الــتي تســمح ليفــرد أن يأكــل عــرق الآخــرين ، الــتي تــؤجج نار العــداو  في صلــدور الفقــراء ضــد الأغنيــاء

                                                            
 (.51سور  المؤمنون، الآية ) - 1
 (.115سور  التوبة، الآية ) - 2
 (.11سور  سبأ، الآية ) - 3
 (.13سور  سبأ، الآية ) - 4
 (.8-7)سور  الزلزلة، الآيتان  - 5
 (.39سور  النور، الآية ) - 6
 (.38سور  العنكبوت، الآية ) - 7
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فيمــا ، يــؤدي لــه العمــل بإخــلاص، فالعامــل أخ لــرب العمــل في الــدين، والايــب وأحــوال الســوق القتصــادية ويســتغيهم تبعــا ليعــرض
 .1يؤدي إليه رب العمل أجره غير منقوص قبل أن يجف عرقه

 

                                                            
 (.1146( الحديث : )1/563انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ليمناوي، ) - 1
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 يمة السابعة: المحافظة عيى الوقتالق

ثم لتــأريخ ، هــار والراحــة في الييــلوقــد جعــل الله تعاقــب الييــل والنهــار لغــرض عظــيم ورــو الســعي في الن، الوقــت رــو الحيــا 
قـال تعـالى: )وجعينـا الييـل والنهـار آيتـن فمحـونا آيـة الييـل وجعينـا آيـة النهـار مبصـر  ، ومعرفة الحساب مـن خلالهـا، الحوادث والأيام

 . 1لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعيموا عدد السنن والحساب(

، فالصلا  التي ري عماد الدين محدد  بأوقات معيومة في اليـوم واليييـة، بناء عييهوقد ارتم الإسلام بعنصر الزمان فأقام عباداته كيها 
)أقــم ، وقــال أيضــا، 2قــال تعــالى: )وأقــم الصــلا  طــرفي النهــار وزلفــا مــن الييــل إن الحســنات يــاربن الســيئات ذلــك ذكــرى ليــااكرين(

قــال تعــالى: )شــهر رمضــان ، وكــالك الصــيام، الحــول والزكــا  تكــون مــر  في، 3الصــلا  لــدلوك الشــمس إلى غســق الييــل وقــرآن الفجــر(
ورنالـك ، 5قال تعالى: )الحـج أشـهر معيومـات(، والحج مر  في العمر ويكون في أشهر معينة، 4الاي أنزل فيه القرآن ردى ليناس  (

ورنالــك لييــة ، 6الله(قــال تعــالى: )إن عــد  الشــهور عنــد الله اثنــا عشــر شــهرا في كتــاب ، أربعــة أشــهر في العــام تســمى الأشــهر الحــرم
كمــا أن رنالــك أيامــا وليــالي مخصوصلــة ،  7قــال تعــالى: )لييــة القــدر خــير مــن ألــف شــهر (، ورــي لييــة القــدر، مخصصــة بعينهــا بالفضــل

ورــاه العنايــة مــن الشــارع الحكــيم بالوقــت حــن ، 8قــال تعــالى: )والفجــر وليــال عشــر(، بالفضــل ورــي العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة
قـال ، ترشدنا إلى ضرور  اغتنام الوقت ومعرفته بشكل جيد لأن شعائر الدين مررونة بـه، دات محدد  في أوقات معينةجعل أرم العبا

 . 9تعالى: )وسارعوا إلى مغفر  من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ليمتقن(

)بادروا بالأعمـال فتنـا كقاـع الييـل  :فقـال صلى الله عليه وسلم، الأعمـال الصـالحة وفي السياق ذاتـه أرشـد  النـبي صلى الله عليه وسلم إلى ضـرور  اغتنـام الوقـت بفعـل
. وبــن النــبي صلــيى الله عييــه 11يبيــع دينــه بعــرض مــن الــدنيا (، ويمســي مؤمنــا ويصــبح كــافرا، يصــبح الرجــل مؤمنــا ويمســي كــافرا، المظيــم

                                                            
 (.12سور  الإسراء، الآية ) - 1
 (.114سور  رود، الآية ) - 2
 (.78سور  الإسراء، الآية )  - 3
 (.185سور  البقر ، الآية ) - 4
 (.197سور  البقر ، الآية ) - 5
 (.36سور  التوبة، الآية )  - 6
 (.3سور  القدر، الآية ) - 7
 (.2-1سور  الفجر، الآيتان ) - 8
 (.133سور  آل عمران، الآية ) - 9

(، مختصـــر صلـــحيح مســـيم ليمنـــاري، بتحقيـــق 2/314صلـــحيح مســـيم بشـــرح النـــووي، تحقيـــق الشـــيخ خييـــل مـــأمون شـــيحا، ) - 11
 (. وأخرجه أحمد  والترماي وغيررم.9/96( وصلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان، )335، ص )الألباني
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. ودعـا إلى اسـتغلال كـل 1متان مغبون فيهمـا كثـير مـن النـاس: الصـحة والفـراغ(فقال صلى الله عليه وسلم: )نع، وسيم أن الفراغ نعمة يجب استغلالها
وصلـــحتك قبـــل ، فقـــال صلى الله عليه وسلم: )اغتـــنم خمســـا قبـــل خمـــس: حياتـــك قبـــل موتـــك، لحظـــات العمـــر وطاقـــات الإنســـان قبـــل فـــوات الأوان

عيــى توجيـــه القـــرآن والســنة لـــه ماالـــب فالمســـيم بنـــاء ، 2وغنـــاك قبـــل فقــرك(، وشـــبابك قبـــل ررمــك، وفراغـــك قبـــل شــغيك، ســقمك
حـتى ينـال جنـة عرضـها السـماوات والأرض. والإسـلام حـريص عيـى الوقـت وميزتـه ، بتحقيق أعظـم النجـازات في رـاا العمـر القصـير

 عيى ما سواه من العقائد والفيسفات البشرية بما ييي:

 راا من وساية الإسلام.و ، فيم يجعيه لأحدهما دون الآخر، أنه وزع الوقت بن الدين والدنيا -1
 كالنوم الاويل واليعب الكثير.،  أنه نهى عن تضييع الوقت من دون فائد   -2
 أن وقت الراحة والتسيية يجب أن يكون في أمور مباحة من اليهو وليست محرمة.  -3

إذا كانـت الحـرب أو الجـد كـانوا رـم فـ، ويتركـون فسـحة مـن أوقـاتهم ليمـرح واليهـو الـبريء، وقد كان الصـحابة   يمزحـون فيمـا بيـنهم
ورـو مـا لم تحققـه ، منها نشر الإسلام خـلال زمـن وجيـز بعـد وفـا  النـبي صلى الله عليه وسلم، وقد حققوا من الإنجازات القياسية أشياء كثير ، الرجال

 الأمة مجتمعة عبر القرون التي جاءت بعدرم.

 

                                                            
( ورواه أيضــا : 6/2357رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس، انظــر: صلــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا، )  - 1

 (.6/288لصغير ليمناوي )الترماي وابن ماجة والنسائي  عن ابن عباس، انظر: فيض القدير شرح الجامع ا
رواه الحـاكم والبيهقــي في شــعب الإيمــان عــن ابــن عبــاس، وأحمــد في الزرـد وأبــو نعــيم في الحييــة، وكــاا النســائي ورمــز لــه الســيوطي  - 2

 (.2/16بالحسن، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ليمناوي، )
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 ثامنة: المساوا  وسياد  القانون القيمة ال

، في ميـــزان الإســـلام جميعـــا ســـواء ل فضـــل لأحـــد عيـــى الآخـــر بســـبب عرقـــه أو لونـــه أو قبييتـــه أو قارتـــه أو جنســـيته النـــاس
وراه المساوا  فرضها الإسلام قبل أن تعرفهـا المنظمـات الدوليـة الـتي ، 1فشعار الإسلام قول الله تعالى: )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(

في وقـت كانـت فيـه العصـبية القبييـة رـي الـتي تـدير سـفينة المجتمـع وتـتحكم ، ر بأربعة عشر قرناتعنى بحقوق الإنسان في عصرنا الحاض
 فيه.

يقــول النــبي صلى الله عليه وسلم: )وايم الله لــو أن فاطمــة بنــت محمد ، ول قــرابات تنفــع، فــلا وســاطات ول رشــاوى، والنــاس جميعــا أمــام الشــريعة ســواء
 . 2سرقت لقاعت يدرا (

وإذا التـبس الأمـر عيـى الحـاكم في ، وإذا وقـع شـيء مـن ذلـك فـلا بـد ليعدالـة أن تَخـا مجرارـا، أن يظيم معاردا أو غيرهوليس لمسيم 
في تبرئـة يهـودي ، وقـد أنـزل الله عـز وجـل عـددا مـن الآيات، فإن يد  السماء سرعان ما تتدخل لمصيحة المظيوم ضد الظـالم، الأرض

وراه الآيات ري من قولـه تعـالى: )إنا أنزلنـا إليـك الكتـاب بالحـق لـتحكم بـن النـاس بمـا ، انااتهمه أحد الأنصار بالسرقة ظيما وعدو 
ولـول فضـل ، أراك الله ول تكن ليخائنن خصيما( إلى قوله: )ومن يكسب خايئة أو إثْا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثْـا مبينـا

وأنـــزل الله عييـــك الكتـــاب ، ومـــا يضـــرونك مـــن شـــيء، ضـــيون إل أنفســـهمالله عييـــك ورحمتـــه لهمـــت طائفـــة مـــنهم أن يضـــيوك ومـــا ي
قتاد  بـن النعمـان وعمـه  :والقصة باختصار أن نفرا من الأنصار، 3وعيمك ما لم تكن تعيم وكان فضل الله عييك عظيما(، والحكمة

فحامــت الشــبهة حــول رجــل مــن الأنصــار مــن أرــل ، رفاعــة:فســرقت درع لأحــدرم، رفاعــة غــزوا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم في بعــض غزواتــه
إن طعمة بن أبيرق سرق درعـي. فيمـا رأى السـارق ذلـك عمـد إلى  :فقال، فأتى صلاحب الدرع رسول الله، بيت يقال لهم بنو أبيرق

وسـتوجد ، نوقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فـلا، الدرع فألقارا في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمن
فاعــار ، وقــد أحانــا بــالك عيمــا، وإن الــاي ســرق الــدرع فــلان، فــانايقوا إلى رســول الله فقــالوا: يا نــبي الله إن صلــاحبنا بــريء، عنــده

، وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهيك. ولما عرف رسول الله أن الدرع وجدت في بيـت اليهـودي، صلاحبنا عيى رؤوس الناس
وكان أريه قد قالوا لينبي قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي إن قتاد  بن النعمـان وعمـه ، يرق وعاره عيى رؤوس الناسقام فبرأ ابن أب

عمدا إلى أرل بيـت منـا أرـل إسـلام وصلـلاح يرمـونهم بالسـرقة مـن غـير بينـة ول ثبـت. قـال قتـاد : فأتيـت رسـول الله فكيمتـه. فقـال: 
ولوددت أني خرجـت ، صللاح وترميهم بالسرقة عيى غير ثبت ول بينة ؟". قال: فرجعت"عمدت إلى أرل بيت ياكر منهم إسلام و 

فقـال: يا ابـن أخـي مـا صلـنعت؟. فأخبرتـه بمـا قـال لي رسـول الله . ، من بعض مالي ولم أكيـم رسـول الله في ذلـك. فـأتَني عمـي رفاعـة

                                                            
 (.13سور  الحجرات، الآية ) - 1
(، ورواه مسـيم : انظـر: 3/1282، انظر: صلحيح البخاري ، ضـباه الـدكتور مصـافى أديـب البغـا، )رواه البخاري عن عائشة - 2

(، وصلـــــحيح ابـــــن حبـــــان بترتيـــــب ابـــــن بيبـــــان، 11/186صلـــــحيح مســـــيم بشـــــرح النـــــووي، تحقيـــــق الشـــــيخ خييـــــل مـــــأمون شـــــيحا، )
 (. ورواه أبو داود والترماي والنسائي أيضا.11/248-249)
 (.113-116سور  النساء، الآيات ) - 3
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)في  رــاه الآيات تــدل عيــى عــدل الشــريعة وإنصــافها حيــثو . 1فقــال: الله المســتعان. فيــم نيبــث أن نزلــت: )إنا أنزلنــا إليــك ( الآيات
كانت راه الآيات كيها تتنـزل عيى رسـول الله وعيـى الجماعـة الإسـلامية لتنصـف رجـلا ،  الشديد الخاور ، الخار، راا الوقت الحرج

والأنصار يومئا رـم عـد  الرسـول  ،ورم أرل بيت من الأنصار في المدينة، ولتدين الاين  مروا عيى اتهامه، اتهم ظيما بسرقة، يهوديا
إن المسـألة لم تكـن مجـرد تبرئـة …ومـن حـول الرسـالة والـدين والعقيـد  الجديـد ، صلى الله عليه وسلم وجنده في مقاومة راا الكيد الناصلـب مـن حولـه

كانـت رـي ،  أكـبر مـن ذلـك إنمـا كانـت، وإن كانـت تبرئـة بـريء أمـرا رـائلا في ميـزان الله،  مرت عييه عصبة لتوقعه في التهام، بريء
 .2ول يتأرجح مع المود  والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال(، ول مع العصبية، إقامة الميزان الاي ل يميل مع الهوى

وأمـــا شـــرائع الأرض اليـــوم الـــتي تيـــبس مســـوح الرربـــان وتتســـتر ، رـــاه شـــريعة الله الـــتي ل تحـــابي أحـــدا عيـــى حســـاب الآخـــر
وقـد رأينـا الملاكـم العـالمي محمد عيـي يعتنـق ، فهي الـتي تسـمح للإنسـان بممارسـة التمييـز ضـد أخيـه الإنسـان، نسانبالعدالة وحقوق الإ

ورو الأمـر الـاي لم تحققـه حضـار  الرجـل الأبـيض في رـاا العـالم بشـكل ، الإسلام بعد أن وجد فيه المساوا  الحقيقية بن الناس جميعا
 فعيي حتى اليوم.

 

                                                            
 (، دار المعرفة، بيروت.219-2/215انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ليسيوطي، ) - 1
 (.752-2/751في ظلال القرآن، ) - 2
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 الشورى ومقاومة الستبدادالقيمة التاسعة: 

والحاكم رو أجير عند الأمة يرعـى مصـالحها ، فلا استبداد ول قمع ول سياة فردية مايقة ليحاكم، الإسلام دين الشورى
م وذلــك في قولــه تعــالى: )فــاعف عــنهم واســتغفر لهــ، وقــد أمــر الله نبيــه صلى الله عليه وسلم بأن يمــارس الشــورى فعييــا مــع أصلــحابه، ولــيس العكــس

وقــد ، 2قــال تعــالى: )وأمــررم شــورى بيــنهم (، ووصلــف أصلــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم بأنهــم يتخــاون قــراراتهم بالشــورى، 1وشــاوررم في الأمــر (
 يقــول الألوســي: )وقــد كانــت الشــورى بــن النــبي صلى الله عليه وسلم، مــارس أصلــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم الشــورى فيمــا بيــنهم في أمــوررم الدينيــة والدنيويــة

وكانـت بيـنهم أيضـا في ، وكاا بن الصحابة رضـي الله تعـالى عـنهم بعـده عييـه الصـلا  والسـلام، وأصلحابه فيما يتعيق بمصالح الحروب
. ونحـن 3والمراد بالأحكام: ما لم يكن لهم فيه نص شـرعي(، وغير ذلك، وعدد حد الخمر، وميراث الجد، كقتال أرل الرد ،  الأحكام

وقد حصـل لأول مـر  في تَريـخ الإنسـانية تـداول ، ى ما قاله المفسر بأن الشورى كانت أيضا في انتخاب الخيفاء الراشديننضيف عي
ثم إلى ، ثم إلى عمـر، وإنمـا انتقيـت الخلافـة إلى أبي بكـر، فبعـد وفـا  الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يأت أحـد مـن أقربائـه، ليسياة في عهـد الراشـدين

  عيي   أجمعن.ثم إلى، عثمان

والشـورى رــي ، يختـار المسـيمون حكـامهم الـاين يريــدون بالاريقـة الـتي يريـدونها، والإسـلام تـرك باب الشـورى مفتوحـا إلى يـوم القيامــة
ميــز عـــن وكــان الإســلام أول مــن ســـبق إليهــا نظــريا وعمييــا في التــاريخ. بيــد أنهــا تت، شــبيهة بالعمييــة الديمقراطيــة في العصــر الحــديث

 منها:، الديمقراطية بأمور كثير 

 وأما في الشورى فالقرار يكون ليرأي الأفضل ولو كان رأي الأقيية.، الديمقراطية يكون فيها القرار للأكثرية -1
 وأمـا الشـورى، إن ممارسة العميية الديمقراطية يكون بواساة الأحزاب السياسية التي تزرع الشقاق والعداوات بن الأمة الواحد   -2

 فيمكن تقديمها مباشر  ليحاكم.
فهـي ليسـت شـكلا محـددا ، في حن أن الشورى تسمح باتَّاذ أشكال متعـدد  مـن الحكـم، ليديموقراطية شكل محدد في الحكم  -3

 ولكنها مضمون وجورر قبل كل شيء.
عمييــة نظيفــة مــن رــاا بينمــا تبقــى الشــورى ، تَّضــع النتخــابات والأصلــوات إلى ابتــزاز مــن قبــل النــاخبن والأحــزاب السياســية  -4

 الستغلال السياسي.
وراا الـرأي يتوافـق ، فمنهم من نص عيى أن الشورى ميزمة، وقد اختيف العيماء في الشورى رل ري ميزمة ليحاكم أم ل

 فمصير الأمة ل يمكن أن يكون بيد فرد وحده أيا كان.، مع ما تقتضيه ظروف عصرنا وتاوره

  

                                                            
 (.159سور  آل عمران، الآية ) - 1
 (.38سور  الشورى، الآية ) - 2
 (.25/46روح المعاني، للألوسي، ) - 3
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 رى وسار بالأمة في طريق الستبداد؟ولكن ماذا إذا رفض الحاكم الشو 

فييس ثْة شيء أكرم مـن ، ولو أدى راا إلى إلحاق الأذى بصاحبها، رنا يايب الإسلام من الأمة أن تقول كيمة الحق عالية مدوية
ون في قــال تعــالى: )يجارــد، وقــد وصلــف الله جنــده بأنهــم مــع الحــق ل يأبهــون لتأنيــب ول يخــافون مــن وعيــد، شــهيد يقــول كيمــة الحــق

. فالإسـلام ل يريـد أمـة 2ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن من أعظم الجهاد كيمة عدل عنـد سـياان جـائر(، 1سبيل الله ول يخافون لومة لئم (
أنه  فإذا أخاأ بحكم، يقوم الحاكم بخدمتها وتحقيق مصالحها، وإنما يريد أمة قوية حر ، مسحوقة مستعبد  ييعب بها الحاكم كما يريد

شـرياة أل يتعـدى الأمـر إلى العنـف السياسـي والقتتـال الـداخيي الـاي ، أو بكيمة الحـق المدويـة، رده الناس إلى الحق بالحسنى، بشر
فالنهي عـن المنكـر يجـب أن ل تـؤدي إلى منكـر ، وفها ويجعيها ضعيفة أمام الآخرينيرفضه الإسلام لأنه يدمر قوى الأمة ويشرخ صلف

ويبتعـــد عـــن الشـــد  والخشـــونة في القـــول ، الآمـــر بالمعـــروف والنـــاري عـــن المنكـــر أن يتحيـــى بالرفـــق في أمـــره ونهيـــه وينبغـــي عيـــى، أكـــبر
 والعمل.

 

                                                            
 (.54سور  المائد ، الآية ) - 1
(. وزاد المعــاد لبــن القــيم،  6/296أخرجــه أحمــد والترمــاي وأبــو داود والحــاكم، انظــر: تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــاي، ) - 2
(3/94.) 
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 العمــــران :القيمة العاشر 

قـــال تعـــالى: )رـــو ، الإســـلام مـــع عمـــار  الأرض لأن الله رـــو الـــاي أســـكن آدم الأرض وطيـــب منـــه ومـــن ذريتـــه إعماررـــا
يقـال: أعمرتـه الأرض ، فالسـتفعال بمعـنى الإفعـال، )أي رو الاي جعيكم عماررا وسـكانها، 1مركم فيها(أنشأكم من الأرض واستع

قال الألوسي: )واستدل بالآيـة عيـى أن عمـار  ، وليعمار  أحكامها في الشريعة، 2واستعمرته إذا جعيته عامررا وفوضت إليه عمارتها(
، ومنـدوب كعمـار  المسـاجد، كعمار  القناطر اللازمـة والمسـجد الجـامع،  واجبوقسمها في الكشاف إلى ، الأرض واجبة لهاا الايب

 .3وحرام كعمار  الحانات وما يبنى ليمبارا  أو من مال حرام كأبنية كثير من الظيمة(، ومباح كعمار  المنازل

 ومن ذلك:، الإنسانية والنشاطات الإنسانية كافة التي تسهم في تاوير الحيا ، والعمران في الإسلام يشمل الأرض كيها

ومـــن أجـــل ذلـــك أباح الإســـلام تمييـــك الأرض لمـــن يعمررـــا ، الــدعو  إلى اســـتثمار الأرض الخـــراب بتحوييهـــا إلى أرض ينتفـــع بهـــا -1
 4ففي الحديث: )من أحيا أرضا ميتة فهي له (، ويستثمررا

ض بمــا فيهــا مــن معــادن مســخر  مــن أجــل رــاا فــالأر ، الــدعو  إلى الســتفاد  مــن معــادن الأرض وتســخيررا في خدمــة الإنســانية -2
ويسـتثمر مـا فيهـا ، وعيـى الإنسـان أن يعمـل في رـاه الأرض، 5قـال تعـالى: )وأنزلنـا الحديـد فيـه بأس شـديد ومنـافع لينـاس(، الإعمار

وفي رــــاا حــــض عيــــى العمــــل ، وقــــد اعتــــبر الــــدين الحنيــــف أن خــــير الكســــب مــــا كــــان مكتســــبا بســــعي اليــــد، مــــن خــــيرات ومعــــادن
وإن نـبي الله داود كـان يأكـل مـن عمـل يـده ، ففي الحديث: )ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكـل مـن عمـل يـده، ستثماروال
.)6 

ففـي الحـديث: ) إن الله تعـالى يـدخل ، والصناعة قد تكون سبيلا ليجنة كما في صلناعة السلاح الاي يحمـي الأمـة مـن كيـد أعـدائها
كمــا أنهــا يمكــن أن تكــون ســبيلا ليشــقاء ،  7ومنبيــه (، والرامــي بــه، صلــانعه يحتســب في صلــنعته الخــيربالســهم الواحــد ثلاثــة نفــر الجنــة: 

 وكل ما ييحق الأذى بالإنسان أو الحيوان أو البيئة الحية.، الأبدي كما في صلناعة المسكرات والمخدرات

قــال ، 1ديث: )مــن ســكن الباديــة فقــد جفــا(ففــي الحــ، دعــو  الإســلام ليتحضــر لمــا في الجتمــاع مــن فوائــد ل نجــدرا في الباديــة -3
قال تعالى: )الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أل يعيموا حدود ما أنزل ، أي: جهل، المباركفوري: "قوله: من سكن البادية فقد جفا

                                                            
 (.61سور  رود، الآية ) - 1
 (.12/88روح المعاني، للألوسي، ) - 2
 (.12/88روح المعاني، للألوسي، ) - 3
 (.6/39له السيوطي بالصحة، انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ليمناوي، ) رواه أبو داود والترماي وأحمد، ورمز - 4
 (.25سور  الحديد، الآية ) - 5
 (.2/731رواه البخاري ، انظر: صلحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 6
 (.2/1137زي، )رواه الترماي وابن ماجة وأبو داود والدارمي، انظر: مشكا  المصابيح، ليتبري - 7
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لغالـب عيـى سـكان ورـو ا، ولم يـرق لـبر وصلـية رحـم، وقسـا، وقال القاضي: جفا الرجل إذا غيـظ قيبـه، قاله القاري 2الله عيى رسوله(
 .3وأصلل التركيب لينبو عن الشيء"، فصارت طباعهم كاباع الوحوش، لبعدرم عن أرل العيم وقية اختلاطهم بالناس، البوادي

وقد أمر الله بعمار  المساجد حيث قال: )إنما يعمر مسـاجد الله مـن آمـن بالله ، الدعو  إلى بناء المساجد ليجتمع فيها المسيمون -4
وكـان أول ، 5)ومن أظيم ممن منع مساجد الله أن ياكر فيها اسمه وسعى في خرابهـا( ، ونهى عن ردمها بعد عمارتها، 4ر(واليوم الآخ

فهـم يختاـون المسـجد الجـامع ، وعيى راا درج المسيمون في بنـائهم ليمـدن، ما فعيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة رو بناء مسجده الشريف
 ة ثم يضعون المخااات حوله لمباني الحكومة وغيررا.أول في وسط المدين

قـال ، وقـد نعـى الله عيـى قـوم عـاد ارتمـامهم بالعمـران المـادي دون الروحـي، والعمران في التصـور الإسـلامي يكـون مـاديا وروحيـا -5
خيقهــم رــو أشــد مــنهم قــو  وكــانوا تعــالى: )فأمــا عــاد فاســتكبروا في الأرض  بغــير الحــق وقــالوا مــن أشــد منــا قــو  أولم يــروا أن الله الــاي 

الـتي لم ، إرم ذات العمـاد، قـال تعـالى: )ألم تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد، وكانت النتيجـة دمـار دولـتهم وذرـاب قـوتهم، 6بِياتنا يجحدون(
ولكــنهم ، تهمبــل كــان ســيزيدرم قــو  ماديــة وروحيــة إضــافة إلى قــو ، ومــا كــان الله ليــدمر قــوم عــاد لــو أنابــوا لــه، 7يخيــق مثيهــا في الــبلاد(

قال تعالى عيى لسان نبيه رود عييه السلام: )ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عييكم مـدرارا ويـزدكم ، ضيوا السبيل
فيـم ينفعهـا ذلـك مـن ، وعبـدت دنيارـا، وليست عاد إل نموذجا واحدا من أمم كثير  نسيت ربهـا، 8قو  إلى قوتكم ول تتولوا مجرمن(

قال تعالى: )أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الاين من قبيهم كانوا أشد مـنهم قـو  وأثاروا الأرض ، قاية من بأس اللهالو 
فالإسـلام لـيس بحـال مـن ، 9وعمرورا أكثر مما عمرورا وجاءتهم رسيهم بالبينات فما كان الله ليظيمهم ولكن كانوا أنفسهم يظيمون(

وإنمــا رــو يــرفض أن يكــون رــاا النمــو عيــى ، بــل رــو يــدعو إليــه ويشــجعه، والنمــو المــادي ليحيــا  الإنســانية الأحــوال ضــد العمــران
بخـلاف ، وتتحقـق الحضـار  المثيـى الـتي يـدعو لهـا، لتبقـى الحيـا  سـييمة، ثنن معاونمو ال، فلا بد من التكامل، وحيحساب النمو الر 

ممـا ولـد فجـو  كبـير  بـن ، وتتناسـى ماالبـه الروحيـة، نسـان عيـى أنـه جسـد خـالصحضارتنا المادية اليوم فهـي حضـار  تتعامـل مـع الإ
ونجد رـاا السـخط واضـحا فيمـا كتبـه العيمـاء والأدباء والشـعراء في ، طموحات الإنسان وبن راه الحضار  التي لم تف بكل تايعاته

مــن ذلــك مــا قالــه مــوريس بوكــاي: "ازدادت الحجــج ، وانتمــاءاتهم الدينيــة، تهم الفكريــةاتشخيصــهم لهــاه الحضــار  عيــى مختيــف اتجارــ
                                                                                                                                                                                          

-6/532رواه الترمــاي وقــال: حــديث حســن غريــب، ورواه أبــو داود أيضــا، انظــر: تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــاي ، )- 1
533 .) 

 (.97سور  التوبة، الآية ) - 2
 (. 6/532تحفة الأحوذي بشرح جامع الترماي ، ) - 3
 (.18سور  التوبة، الآية ) - 4
 (.411سور  البقر ، الآية ) - 5
 (.15سور  فصيت، الآية ) 6
 (.8-5سور  الفجر، الآيات ) - 7
 (.52سور  رود، الآية ) - 8
 (.9سور  الروم، الآية ) - 9
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رـو يعتقـد أن مـن سـياانه ، ولكـن الإنسـان بـدل مـن أن يمتيـئ بالتواضـع أمـام رـاه الوقـائع ينـتفخ تكـبرا، القائية بوجود الخالق بلاغـة
ذلــك رــو ، ليتمتــعالســخرية مــن فكــر  الله كمــا يســخر بكــل مــا يجــد عيــى طريقــه إذا حــدث أن شــكل رــاا عقبــة أمــام متعتــه وشــهيته 

 1المجتمع المادي في تمام توسعه الآن في الغرب"

 

                                                            
 (.142دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 1
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 : حقوق المرأ القيمة الحادية عشر 

قال تعالى: )ووصلينا ، وقد وصلى بها الإسلام سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا، المرأ  في الإسلام ري أساس المجتمع الصالح
وعـن أبي  2ضا: )ومن آياته أن خيـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا (وقال أي، 1الإنسان بوالديه حميته أمه ورنا عيى ورن(

ثم مـــن؟ قـــال:  :مـــن أحـــق النـــاس بحســـن الصـــحبة؟ قـــال: )أمـــك(. قـــال، رريـــر  قـــال: جـــاء رجـــل إلى النـــبي صلى الله عليه وسلم  فقـــال: يا رســـول الله
وأنا خـــيركم ، وقـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم:  )خـــيركم خـــيركم لأريـــه، 3ثم مـــن؟ قـــال: ) أبـــوك (. قـــال: فـــيرون أن لـــلأم ثيثـــي الـــبر. :)أمـــك(. قـــال

يقــول: ) إلم ، واســتهجن النــبي صلى الله عليه وسلم ضــرب المــرأ  واســتنكره في مجتمــع لم يكــن يعــرف وســيية ليتفــارم غــير الضــرب والأذى، 4لأريــي(
بيـغ مـن حـرص الإسـلام عيـى المـرأ  ورحمتـه بهـا أن نهـى عـن  وقـد  5يجيد أحدكم امرأته جيد العبد ولعيه يضاجعها من آخر يومـه ؟!(

ونهـــــى عـــــن قتـــــل النســـــاء ، فـــــأنكر ذلـــــك، عـــــن ابـــــن عمـــــر ) أن رســـــول الله رأى في بعـــــض غزواتـــــه امـــــرأ  مقتولـــــة، قتيهـــــا في الحـــــرب
 .فالمرأ  أساس الأسر  والعناية بها رو من أجل بناء المجتمع الصالح الرشيد.6والصبيان(

ولم ، ويمنعهـا أريهـا مـن المـيراث، وقد يزوجها مكررة وري شابة، ربما يئدرا أبورا طفية، ة لم تكن لها كرامةوالمرأ  في الجاريي
ونظــم حياتهــا ، فجــاء الإســلام وأعاارــا كامــل حقوقهــا، تكــن حالهــا في الشــعوب المجــاور  بأحســن حــال ممــا رــي عييــه في بــلاد العــرب

وليس ثْة فضـل وتكـريم بعـد رـاا يمنحـه ديـن مثـل ، 7)الجنة تحت أقدام الأمهات( ففي الحديث:، وجعل الجنة تحت أقدامها، وكرمها
 الإسلام ليمرأ .

، فأمــا في مســألة المــيراث، والاــلاق، والحجــاب، ورــي تتعيــق بالمــيراث، بقيــت موضــوعات تثــار حــول المــرأ  في رــاا العصــر
ورـي ، ويتحمل نفقتها ري وأولدرا، لمرأ  يدفع لها الرجل المهرورو أن ا، والسبب بسيط، فيقال لماذا ل تَخا المرأ  مثل الرجل تماما

فهـو إذا أخـا ، وبهـاا يتحمـل الرجـل أعبـاء إنشـاء الأسـر  واسـتمراررا ،ولـيس عييهـا أن تعمـل لتأكـل، ليست ميزمة بشيء مـن النفقـة

                                                            
 (.14سور  لقمان، الآية ) - 1
 (.21سور  الروم، الآية ) - 2
( وأخــرج نحــوه أيضـا مســيم وفيــه كــرر الجـواب )أمــك( ثــلاثا، ولــيس فيــه 176-2/175بــان، )صلـحيح ابــن حبــان بترتيــب ابـن بي - 3

(، ورواه ابــن ماجــه 16/318انظــر: صلــحيح مســيم بشــرح النــووي، تحقيــق الشــيخ خييــل مــأمون شــيحا، )… الــزياد  : فــيرون لــلأم
 وأحمد أيضا.

(. والحديث أيضا في صلحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن 1/152يم )رواه الترماي وابن حبان وابن ماجة، انظر: زاد المعاد لبن الق - 4
 (.4177( رقم )9/485بيبان، )

 (. 17/186رواه مسيم، صلحيح مسيم بشرح النووي، تحقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، ) - 5
 (. ورواه مالك، وأحمد وابن ماجة أيضا.1/344صلحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان ) - 6
(: "أخرجــه النســائي وابــن ماجــة، وكــاا أحمــد والحــاكم 3/362يض القــدير شــرح الجــامع الصــغير ليمنــاوي  )قــال المنــاوي في فــ - 7

 وصلححه".
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، ســوف تَخــا مهــرا مــن رجــل آخــرف، فهــي إذا أخــات مــن المــيراث أقــل، وكــالك المــرأ ، مــن المــيراث أكثــر فســينفق عيــى امــرأ  أخــرى
 وإنها لقسمة عادلة من لدن حكيم عييم.، ثنان في المحصيةوبهاا يتساوى ال

فالتشــريع ، وأمــا الســتثناءات فــلا اعتبــار لهــا في الحكــم كــأن يقــال: مــاذا لــو لم تتــزوج المــرأ ؟ فنقــول: ل عــبر  في الحالــة الفرديــة والشــاذ 
 الأعظم من أبناء المجتمع.يراعي عاد  مصيحة الغالبية والسواد 

فييس ثْة رجل عاقل يرضـى أن يعـيش مـع امـرأ  ، ليس من أجل أن يقهر المرأ  ويتحكم فيها، وأما الالاق فهو بيد الرجل
ولو كـان الاـلاق بيـدرا فربمـا طيقـت نفسـها ، فهي أكثر عاطفة من الرجل، ولكنه جعل بيد الرجل من أجل مصيحة المرأ ، بالإكراه

وفي ذلــك ، ولــالك جعــل الله الاــلاق بيــد الرجــل لأنــه أكثــر ضــباا لنفعالتــه مــن المــرأ ، ذلــك حــن ل ينفــع النــدم ثم نــدمت عيــى
عيــى أنــه ينبغــي أن ننــوه رنــا أن ليمــرأ  عنــد كتابــة عقــد النكــاح أن تايــب أن تكــون ، مصــيحة عامــة للأســر  والأطفــال والمــرأ  نفســها
 .1صلرحوا أن ليزوج أن يفوض زوجته في أن تايق نفسهاو ، العصمة بيدرا وقد أقر بعض الفقهاء بالك

ولــيس بقصــد تشــويهها وإرانتهــا  ، وأمــا الحجــاب فهــو لمصــيحة المــرأ  أيضــا وحمايتهــا مــن لصــوص الأعــراض وأذى المغرضــن
ن تَّيــع وإذا كانــت في مؤسســة نســائية فيهــا أ، والمــرأ  المحجبــة يمكــن أن تمــارس العمــل مــن دون نــزع الحجــاب، كمــا يــدعي المغرضــون

فقـد صلـرح ابـن ، كما أن لها كشف وجهها عند أمن الفتنة وقد أفتى الفقهـاء بـالك،  الحجاب وتعمل بدونه إذا لم يكن رنالك رجال
 .2عباس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن الوجه والكفن ليسا بعور 

وسـخرتها ليدعايـة ، المادية الحديثـة فقـد أرانـت المـرأ  وأما الحضار ، 3إن الإسلام رو  الاي أعاى المرأ  حقوقها واعتباراتها
وحرمتها مـن كثـير مـن حقوقهـا الشـرعية ، ولم تسو بالأجور بينها وبن الرجل، وتعاميت معها كأنها دمية ييعب بها الرجال، والإعلان

ج وتنجـب مـن غـير عقـد شـرعي وقـد تتـزو ، ول ينفق عييها زوجها، وري تعمل لتأكل، فهي شريكة ليرجل في العمل من أجل البقاء
ولـالك صلـاروا يتزوجـون ، فهـم يخشـون تبعـات الاـلاق الماديـة، لما يترتب عيى العقد من حقوق وواجبات يفر منها الرجال في الغرب

 وضياع المجتمع!.، وكانت النتيجة تفكك نظام الأسر ، من غير عقود

 

                                                            
 (.299-8/287انظر: المغني، لبن قدامة،  ) - 1
 (.1/637: المغني، لبن قدامة، ) - 2
جــامع مــانع كمــا يقــال، يســتايع مــن يريــد ننــوه رنــا بكتــاب الــدكتور عبــد الكــريم زيــدان، المفصــل في أحكــام المــرأ ، ورــو كتــاب   - 3

( مجيدا، ونشرت الابعة الأولى مؤسسة الرسالة، 11التعرف عيى مزيد من أحكام المرأ  في الإسلام أن يعود إليه، ويقع الكتاب في )
 م.1993رـ / 1413
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 القيمة الثانية عشر : الســـلام

وم بعد أن أرعبتها أشباح الحـرب النوويـة القادمـة.  حيـث نجـد معظـم الـدول بـدأت تنفـق كثـيرا السلام رو أمل الشعوب الي
 من مقدراتها من أجل صلناعة الأسيحة الارية خوفا من المستقبل المجهول.

سـتقبيها إن وذلك لأن الإسلام رو دين السلام الاي سـتجد فيـه البشـرية أمنهـا ومسـتقررا وم ، والسلام في الإسلام له شأنه وأهميته
ويقـيم أواصلـر المـود  ، ويخيصـها مـن جلاديهـا وظالميهـا وسـفاحيها، ورو الاي سيكفيها شرور الحروب وسـفك الـدماء، ري لذت به

 وتنقيه إلى شاطئ الأمان. ، لما فيه من مبادئ خالد  تصب كيها في مصيحة الإنسان، والقربَّ بن كافة شعوب الأرض

فقـد جـاء في معجـم لسـان العـرب حـول ، ناـالع بعـض معـاني السـلام في لغـة العـرب، وقبـل أن نعـرض ليسـلام في الإسـلام
 راه الماد :

 سلام: أي أمري وأمرك المبارأ  والمتاركة. :ومنهم من يقول …السلام والسلامة: البراء 

 اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب والفناء.، والسلام: الله عز وجل

 الحرب.وضد ، والسلام: الستسلام

 والإسلام والستسلام: النقياد.

 والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبالك يحقن الدم ويستدفع المكروه.

 1والسيم: الإسلام.

ورـو الخـلاص مـن كـل ، ستسـلام للهفالإسـلام رـو ال، ولهما نفس المعـنى، نيحظ رنا أن السلام والإسلام من ماد  واحد 
 وياربون بجمالها.، ويعكرون أمنها، فيفسدون صلفو الحيا ، ألوان الحروب والآثام والجرائم التي يقوم بها شياطن الإنس والجن

، رـو السـلام ودينـه، .2)رو الله الاي ل إله إل رـو الميـك القـدوس السـلام(، فالله ورو السلام، والسلام في الإسلام له شأنه العظيم
قــال تعــالى: )والله يــدعوا إلى دار ، وجنتــه رــي دار الســلام، 3قــال تعــالى: قــال تعــالى: )يهــدي بــه الله مــن اتبــع رضــوانه ســبل الســلام(

والســلام مــن الله عيــى عبــاده في ، 5قــال تعــالى:  )ادخيورــا بســلام ذلــك يــوم الخيــود(، ودخولهــا يكــون مصــحوبا بالســلام، 4الســلام(

                                                            
 لسان العرب، ماد  )سيم(. - 1
 (.23سور  الحشر، الآية ) - 2
 (.16سور  المائد ، الآية )- 3
 (. 25سور  يونس، الآية )- 4
 (.24سور  ق، الآية ) - 5
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قال تعالى: )سلام عييكم ل نبتغي ، والسلام رو أساس العلاقة بن المؤمنن وغيررم، 1الى: )سلام قول من رب رحيم(قال تع، الجنة
 راه بعض معاني السلام في اليغة والشرع.، 2الجارين(

، 3الخيـق إلى الله مـن أحسـن إلى عيالـه( فأحـب، )الخيـق عيـال الله :يقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام يريد الناس جميعا أحـرارا متعـاونن
ورـو مـن أجـل تحقيـق السـلام الجتمـاعي والـدولي قـدم تضـحيات  ، 4ويقول عمر: )متى اسـتعبدتُ النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارا(

رســول الله  فقــريش رــي الــتي نابــات، ومــا دعوتــه ليجهــاد وحروبــه الــتي أقامهــا أو اســتجر إليهــا إل مــن أجــل الســلام، كبــير  في تَريخــه
وقــد نعـى أبــو بكـر عيــى أرـل الجارييــة إيـاائهم لينــبي صلى الله عليه وسلم ، ورــي الـتي قاتيتــه وأخرجتـه، صلى الله عليه وسلم ومنعتـه مــن دعوتـه مــن أول يـوم صلــدع بهـا

 . 5ذات مر  وقال لهم مستنكرا: )أتقتيون رجلا يقول ربي الله(

وفي ظل ، وأمام راا العدوان القبيي السافر لرجل كان يقول ربي الله، عة يوم الخندقوقد ساندت قريشا في بغيها أحزاب العرب مجتم
وجارـد النـبي ، شُـرع الجهـاد مـن لـدن حكـيم خبـير، مجتمع جاريي ظالم لم تكن ثْة لغة يفقهها القرشيون ومن والرـم إل لغـة السـيف

حــتى أغمــدت ، فمــن شــاء فييـؤمن ومــن شــاء فييكفــر، وتحققــت الحريــة لينــاس ،ومــا أن انتصــرت العدالـة، صلى الله عليه وسلم مـد  عشــر ســنن تقريبــا
فقـال لهـم: )أل أنبـئكم بخـير ، وعاد الحق إلى أريه. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أصلـحابه عيـى مـا رـو خـير لهـم مـن الجهـاد ورـو ذكـر الله، السيوف
وخــير لكــم مــن أن تيقــوا عــدوكم ، إنفــاق الــارب والــورق؟ وخــير لكــم مــن، وأرفعهــا في درجــاتكم، وأزكارــا عنــد ميــيككم، أعمــالكم

 .6فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟(. قالوا: بيى. قال: )ذكر الله(

وعيـى مسـجد مـن أقـدس مقدسـاته ورـو المسـجد الأقصـى ، واليوم وقد تكالبت كل قوى الشر في الأرض عيى راا الـدين
ول يعــني رــاا ، ة ســبيل أمــام المســيمن إل القــو  مــن أجــل تحريــر مقدســاتهم وبلادرــمفيــيس ثْــ، أولى القبيتــن وثالــث الحــرمن الشــريفن

ويـــرد عنهـــا كيـــد الغـــزا  ، ويعيـــد أريهـــا إليهـــا، بـــل رـــم مـــع الســـلام العـــادل والشـــامل الـــاي يعيـــد فيســـان لأريهـــا، أنهـــم ضـــد الســـلام
 الاامعن.

                                                            
 (.58سور  يس، الآية ) - 1
 (.55سور  القصص، الآية ) - 2
 (. 3/1392رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورو ضعيف كما ذكر الألباني، انظر: مشكا  المصابيح ليتبريزي، )- 3
رو بــن العــاص أمــير مصــر، فســبقه، فمــا كــان مــن ولــد عمــرو إل أن ذكــر ذلــك في قصــة الولــد القباــي الــاي تســابق مــع ولــد عمــ - 4

ضــرب القباــي قــائلا: أتســبقني وأنا ابــن الأكــرمن؟ فســافر القباــي إلى عمــر في المدينــة شــاكيا لــه، فأنصــفه عمــر، والقصــة في كتــاب 
 أخبار عمر ليشيخ عيي الانااوي وغيره من الكتب التاريخية.

 (، دار الحكمة، دمشق.1/291قيق مصافى السقا، وإبراريم الأبياري، وعبد الحفيظ شيبي، )السير  النبوية لبن رشام، تح- 5
رواه مالــك وأحمــد والترمــاي وابــن ماجــة، إل أن مالكــا وقفــه عيــى أبي الــدرداء، قــال الألبــاني: وإســناده صلــحيح مرفــوع، انظــر:   - 6

 (.2/712مشكا  المصابيح ليتبريزي، )
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ق السـلام الشـامل مـع الـنفس والكـون والحيـا  وكافـة الأمـم وإذا أرادت البشرية لنفسها الأمن فسبييها رو الإسلام فهو يحق
فالإســلام يقــيم ســلامه عيــى ، ورــو بخــلاف الســلام الــاي ينــادي بــه الغــرب مــن أجــل أن يــاعن لــه العــالم وينهــب مقدراتــه، والشــعوب

 1.كرمكم عند الله أتقاكم (العقيد  التي تقول: )يا أيها الناس إنا خيقناكم من ذكر وأنثى وجعيناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ

وقـد أكـد رـاه الحقيقـة رسـول ، ول سـلام لهـم إل بالإسـلام، والإسلام أيضا رو السبيل أمام الميـوك والقـاد  لسـتقرار ميكهـم ودوامـه
 2ن (فإن توليت فإن عييك إثم الأريسي، يؤتك الله أجرك مرتن، )أسيم تسيم :حيث كتب له، الله في خاابه إلى ررقل عظيم الروم

)أسـيموا  :ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعشر يهود، ورو السبيل أمام بني إسرائيل لكي يسيموا من غضب الرب وانتقام الشعوب
 .3فييبعه( فمن يجد منكم بماله شيئاً ، وإني أريد أن أجييكم من راه الأرض، واعيموا أن الأرض لله ورسوله، تسيموا

 4قال تعالى: )إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم(، م الأمة العربية لكي تستعيد صلحتها وعافيتهاورو السبيل أما

 .5)من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر  (، ورو السبيل أمام البشرية كيها حتى تنال ثواب الدنيا والآخر 

 

                                                            
 (.13سور  الحجرات، الآية ) - 1
( ، وصلــحيح مســيم بشــرح 1/9متفــق عييــه عــن أبي رريــر ، انظــر: صلــحيح البخــاري ، ضــباه الــدكتور مصــافى أديــب البغــا، ) - 2

 (.2/1149(، ومشكا  المصابيح ليتبريزي،  )12/311النووي، تحقيق الشيخ خييل مأمون شيحا، )
(، وصلحيح مسيم بشرح النووي، تحقيـق الشـيخ 3/115متفق عييه، صلحيح البخاري ، ضباه الدكتور مصافى أديب البغا، ) - 3

 (.2/1186(، ومشكا  المصابيح ليتبريزي، )12/322خييل مأمون شيحا، )
 (.7سور  محمد، الآية ) - 4
 (.134سور  النساء، الآية ) - 5
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 خاتــــمة:
ورـــاه القـــيم عييهـــا قامـــت ، ض القـــيم الحضـــارية العييـــا في الـــدعو  الإســـلاميةقـــدمت مـــن خـــلال رـــاا البحـــث المـــوجز بعـــ

فــإذا أراد المســيمون اليــوم إنقــاذ أنفســهم ، ورــي موجــود  في الإســلام عيــى أتُ وجــه وأكمــل صلــور ، الحضــارات الإنســانية عــبر العصــور
فـإن عيـيهم الحتـااء بمـا ، ه من إرراب وظيـم وطغيـانوإنقاذ العالم الاي يعيشون فيه مما يعتري، أول مما رم فيه من تَّيف وجوع وفقر

فــإن في الإســلام مــا رــو أفضــل وأقــوم لهــم ، وأن يكفــوا عــن الدعايــة لينمــوذج الغــربي الــاي افتــتن بــه كثــيرون مــنهم، يمييــه عيــيهم ديــنهم
ورـو ديـن المسـتقبل في عصـر ، ضفالإسلام رو دين الحضار  الإنسانية الرشيد  التي يتساوى في ظلالها كافة شعوب الأر ، وليعالم كيه

 وما ذلك عيى الله بعزيز.، العيم والمعرفة عندما يجد المجتمعات الصالحة التي تتمثل به ويشكل قوام شخصيتها

 

* * * 
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 دراسات في الإعجاز الخالد البحث الثامن:

 

 المقدمــــــــة

وصلحبه الغر الميامن ، وعيى آله الأطهار الكرام، بدر التماموالصلا  والسلام عيى النبي محمد ، الحمد لله العيي الأعيى العلام
 يوم يقوم الناس لرب العالمن!.، وعيى من دعا بدعوته إلى يوم الشد  والزحام، العظام

وبخاصلة عيم ، وذلك بخدمة عيومهما، رو: خدمة الكتاب والسنة، وبعد: فإن من أشرف ما شغيني الله به في سنن غربتي الأخير 
 وعيم الأسيوب المتعيق ببيان سيدي الحبيب المصافى صليوات الله وسلامه عييه.، ز المتعيق بالكتاب العزيزالإعجا

 وأن يعفو عني يوم النشور.، وأسأله القبول والرضا، وأحمد الله أنني قدمت بعض الصوى في راا الميدان

في راا رأيت أن أجمع بعضها ، راا الموضوعومضاء عيى طريق خدمة الإعجاز... كنت قد نشرت مقالت متفرقة عد  حول 
وكان غرضي من ذلك الجمع تسهيل وصلول الباحثن والقراء الأعزاء إلى راه ، الموسوم بـ: )دراسات في الإعجاز الخالد( البحث
مت بتنقيح وقد ق، لعل دعو  تسعدني يوم الخيود، أن يدعو لي راجياً ممن يصيه بحثي، ما ينفعهملعيهم يجدون فيها ، المقالت

 المقالت والإضافة عييها ضمن المباحث الآتية:

 المبحث الأول: الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم

 المبحث الثاني:نظرية العكس في إثبات الإعجاز

 معجز  المكان مكمية لمعجز  الزمان والرسالة والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .، المبحث الثالث: من خصائص البيد الأمن

 صلور من الإعجاز العيمــــــي، المبحث الرابع:الـمجرات تشهد بعظمة الخالق
 وأكدرا العيماء المسيمون في بحوثهم الجغرافية ، المبحث الخامس:كروية الأرض حقيقة عيمية أشار إليها القرآن الكريم

 المبحث السادس: ضوابط رامة في دراسة إعجاز القرآن الكريم
 المصادر والمراجعبقائمة  ثم ذييت البحث

فإن ، وأن يسدد خاانا لما يحب ويرضا، وخدمة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا ليمزيد من طاعته
 خير ما نقضي به الأعمار رو ذكر الله والتفكر في كتاب الله عز وجل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ، كتابه وأمة رسوله وخيقه أجمعنوأسأل الله أيضاً أن يوفق كل باحث مؤمن لخدمة دينه و 
 العالمن.
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 الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم المبحث الأول: 
امتدت إلى ، فلا نعيم كتابا صلنع حضار  فوق الصحراء، 1راا الوجه من الإعجاز قد يكون رو الإعجاز الأعظم ليقرآن الكريم

 ويتجيى الإعجاز الحضاري في ما ييي:، غير القرآن الكريم، من عدم  وأوجد أمة، شتى أرجاء العالم

 أولً: الإعجاز في صلناعة النبي الاي كان خيقه القرآن

 ثانياً: الإعجاز في صلناعة الإنسان. 

 ثالثاً: الإعجاز في صلناعة أمة .

 رابعاً: الإعجاز في النظم الإسلامية. 

 راتهاخامساً: الإعجاز في فهم تجارب الأمم وحضا

 سادساً: الإعجاز في إدراك سنن التاريخ وحركة الحيا 

 سابعاً: قيم الحضار  الإسلامية

 وسندرس راه الموضوعات بإيجاز يتناسب مع حجم البحث.

 أول: الإعجاز في صلناعة النبي الاي كان خيقه القرآن

ولكن في معظم أحواله  ، م بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاقتميز عنه، كان النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل النبو  فردا من قومه
ُ مَا تَـيَوْتهُُ عَيَيْكُمْ وَل أدَْراَكُمْ ب ه  فـَقَدْ لبَ ثْتُ ف يكُمْ ، ليس معه شيء من راا القرآن، كان بشرا مثيهم قال تعالى: )قُلْ لَوْ شَاءَ اللََّّ

نْ قـَبْي ه  أفََلا تَـعْق يُونَ( )يونس:  . (16عُمُراً م 

قال تعالى: ، فإذا به عالم بالتوحيد والدين والخير والشر والدنيا والآخر ، فيما أنزل الله الوحي عيى نبيه أنشأه خيقا آخر
(. وقال 113اء: من الآيةظ يماً()النس)وَأنَْـزَلَ اللََُّّ عَيَيْكَ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَعَيَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْيَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََّّ  عَيَيْكَ عَ 

يماَنُ وَلَك نْ جَعَ  نْ أمَْر نَا مَا كُنْتَ تَدْر ي مَا الْك تَابُ وَل الْأ  نَا إ ليَْكَ رُوحاً م  نْ أيضا: )وكََاَل كَ أَوْحَيـْ يْنَاهُ نوُراً نَـهْد ي ب ه  مَنْ نَشَاءُ م 
رَاطٍ مُسْتَق يمٍ( )الش  (. 52ورى:ع بَاد نَا وَإ نَّكَ لتَـَهْد ي إ لَى صل 

                                                            
، نوفمبروديسمبر 24و 23نشر راا البحث في مجية العربية التي تصدر عن  جمعية حماية اليغة العربية، الشارقة، العددان  - 1

 م2117
. 
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ولما  ، إنسان متميز يحمل الخير لأريه وقومه والناس أجمعن، لقد تحول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بن عشية وضحارا إلى إنسان آخر
لَعَيَى خُيُقٍ عَظ يمٍ(  قال تعالى: )وَإ نَّكَ ، أوتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ محاسن الأخلاق، كان الداعية إلى الله يجب أن يسع الناس بأخلاقه

 1(. وعندما سئيت عائشة عن خيق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت: )كان خيقُه القرآن(4)القيم:

 

 وما كان لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون معيما ومربيا وقائدا وسيدا في الأرض والسماء لول النبو !

  ـ بعد الرسالة إلى: لقد تحول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم

 شارد -1
 مبشر -2
 ناير -3
 داع إلى الله -4
راً وَنَا يراً ، سراج منير -5 ُّ إ ناَّ أَرْسَيْنَاكَ شَار داً وَمُبَش   راَجاً مُن يراً( ، قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا النَّبي  وَدَاع ياً إ لَى اللََّّ  بإ  ذْن ه  وَس 

 ( 46-45)الأحزاب:
جَعَيْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَااً ل تَكُونوُا شُهَدَاءَ عَيَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَيَيْكُمْ شَه يداً()البقر : من  قال تعالى: )وكََاَل كَ ، شهيد -6

 (.143الآية
مْ حَف يظاً( قال تعالى: )مَنْ ياُ ع  الرَّسُولَ فـَقَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَيْنَاكَ عَيَيْه  ، وصلارت طاعته طاعة لله -7

 (.81)النساء:
يلًا( )الفتح:، ووجب الإيمان به وتوقيره ونصرته -8 للََّّ  وَرَسُول ه  وَتُـعَز  رُوهُ وَتُـوَق  رُوهُ وَتُسَب  حُوهُ بُكْرًَ  وَأَصل  نُوا با   (.9قال تعالى: )ل تـُؤْم 

يتحول إلى معيم ليناس ومرشد لهم في بيئة  وما كان لرجل أن، قدمنا طرفا منها، وخصائص النبي التي تحدث عنها القرآن كثير 
قال تعالى: ، فإذا كان موسى قد صلنع عيى عن الله، ل تميك من مقومات العيوم والتكنولوجيا شيئا لول أن معجز  حصيت

()طـه: من الآية حوله إلى سيد وبمعجز  راا القرآن الاي ، فإن محمدا صلنع عيى عينه أيضا سبحانه، (39)وَل تُصْنَعَ عَيَى عَيْني 
 الأولن والآخرين ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

  

                                                            
 (، نشر دار الفكر.5/1271رواه مسيم وأحمد وأبو داود، انظر: الجامع الصغير، ليسيوطي، )  - 1
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 ثانيا: الإعجاز في صلناعة الإنسان

لقد أحيا الله ، وإنما كان أثررا في الإنسان حيث كان!، لم تكن معجز  القرآن ذات أثر في النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده وحسب 
ي ب ه  في  النَّاس  كَمَنْ مَثَـيُهُ في  الظُّيُمَات  قال تعالى: )أَوَمَ ، بهاا الدين إنسانية الإنسان نَاهُ وَجَعَيْنَا لَهُ نوُراً يَمْش  نْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيـْ

هَا كَاَل كَ زيُ  نَ ل يْكَاف ر ينَ مَا كَانوُا يَـعْمَيُونَ( )الأنعام: نـْ اَر جٍ م   (. 122ليَْسَ بخ 

فمر  يعبد مظارر الابيعة من حجر وشجر وشمس ونار ، ـ ذر  تَئهة يعيش عيى الأرض كان الإنسان قبل محمد ـ صلى الله عليه وسلم
 فالعلاقة الرأسية مع الله منقاعة.، ومر  ل يعبد شيئا، وغير ذلك

 :1يقول، فهاا حكيم العرب زرير، ويعيش بعقيية الغابة

 ومن ل ياد عن حوضه بسلاحه

 يهدم ومن ل يظيم الناس يظيم    

 

 :2قال عمرو بن كيثوم، وكره للآخر، ضةأنانية بغي

 وأنا الشاربون الماء صلفوا

 ويشــــرب غيرنا كدراً وطينا    

 فالعلاقة الأفقية مع الناس منقاعة أو متكسر .

 :3يجسدرا قول طرفة، فكان محوررا عشق الياات الرخيصة، وأما علاقته بنفسه

 فيول ثلاث رن من عيشة الفتى

 قام عُوَّديوجدك لم أحفلْ متى     

 فمنهنَّ سبق العاذلت بشربةٍ 

                                                            
(، دار الآفاق الجديد ، بيروت، الابعة الرابعة، 196شرح القصائد العشر، ليتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباو ، ص )  -1

 م.1981رـ/1411
 (.361العشر، ليتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباو ، ص ) شرح القصائد  -2
 (.135-133شرح القصائد العشر، ليتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباو ، ص )  -3
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 كميتٍ متى ما تعُل بالماء تزُبد    

 وكري إذا نادى المضافُ مُحنباً 

 كسيد  الغضى نبهته المتـــــور  د    

 وتقصيُر يوم الدَّجن  والدجنُ معجبٌ 

 كةٍ تحــــت الاراف المعمد  نببه    

قال تعالى: )يَا ، فأما ربه فهو رب كريم سيلاقيه، ونفسه، والناس، ر يعرف ربهفقد صلا، ولكن الإنسان بعد القرآن صلار شيئا آخر
نْسَانُ إ نَّكَ كَاد حٌ إ لَى رَب  كَ كَدْحاً فَمُلاق يه ( )النشقاق:  (. 6أيَّـُهَا الْأ 

نْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَيْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقـَبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ ناَّ خَيَقْنَاكُمْ ، وأما الناس فإخوانه في الجنس والإنسانية م 
 (.13إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللََّّ  أتَـْقَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَي يمٌ خَب يٌر( )الحجرات:

 

، خَافَ مَقَامَ رَب  ه  وَنَـهَى النـَّفْسَ عَن  الْهوََىقال تعالى: )وَأمََّا مَنْ ، لينال دار الخيود، فقد بدأ معها رحية التخيية والتزكية، وأما نفسه
يَ الْمَأْوَى( )النازعـات:  (.41-41فَإ نَّ الْجنََّةَ ر 

قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا ، ليعانق النداء الإلهي الاي يدعوه لما فيه خيره وسعادته من غير قهر ول إجبار، ركاا ولد الإنسان من جديد
نُوا خَيْراً لَكُمْ وَإ نْ تَكْفُرُوا فَإ نَّ للَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَالْأَ النَّاسُ قَدْ جَاءكَُ  نْ رَب  كُمْ فَآم  لحَْق   م  رْض  وكََانَ اللََُّّ عَي يماً حَك يماً( مُ الرَّسُولُ با 

 ( 171)النساء:

 

قال تعالى: )إ نَّ الْمُسْي م نَ وَالْمُسْي مَات  ، عة الحيا ليعيم أن المرأ  شريكة له في صلنا، ولد الإنسان الاي كان بالأمس يئد البنات 
نَات  وَالْقَان ت نَ وَالْقَان تَات  وَالصَّاد ق نَ وَالصَّاد قَات  وَالصَّاب ر ينَ وَالصَّاب رَ  ن نَ وَالْمُؤْم  عَات  وَالْمُتَصَد  ق نَ وَالْمُؤْم  ع نَ وَالْخاَش  ات  وَالْخاَش 

رَات  أَعَدَّ اللََُّّ لَهمُْ مَغْف رًَ  وَأَجْراً قَات  وَالصَّائ م نَ وَالصَّائ مَات  وَالْحاَف ظ نَ فُـرُوجَهُمْ وَالْحاَف ظاَت  وَالاَّاك ر ينَ اللَََّّ كَث يراً وَالاَّاك  وَالْمُتَصَد   
 ( 35عَظ يماً( )الأحزاب:

حيث راح يحمل قيم الإيمان والسمو والخير والمحبة ، ولد من جديدفكأنه قد ، ركاا تغير كل شيء في كينونة الإنسان بعد القرآن
 أليست راه أكبر معجز  تربوية في صلناعة الإنسان المتحضر الإيجابي ـ والاي يستحق نعت الإنسان ـ عبر التاريخ كيه؟!، للآخرين
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ولسنا رنا ، ق أن تنعت بوصلف الملائكةوجد نماذج إنسانية تستح، والسيف عيى وجه العموم، ومن تَمل حيا  الصحابة والتابعن 
 فالك منثور في كتب الراجم والسير.، بصدد سردرا

 

 ثالثا: الإعجاز في صلناعة أمة  )ميلاد أمة( كان نواتها جيل الصحابة.

ون الأروال في ويكابد، يعانون شظف العيش، كان معظمها من الحفا  العرا  الأجلاف،  جاء الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أمة بسياة
 حياتهم الجتماعية.

 وأما حياتهم الدينية فكانت مزيجا من الوثنية والديانات الأخرى.

وقد ، ييفها الجهل ويغشارا الظلام، فيم تكن لهم دولة ول جيش وإنما رم ثية من القبائل المتناحر ، وأما حياتهم السياسية
 فهم:، صلورت كثير من الآيات حالة العرب في الجاريية

مْ وَيُـعَي  مُهُ ، أميون عيى ضلال -أ مْ آيَات ه  وَيُـزكَ  يه  يُو عَيَيْه  هُمْ يَـتـْ نـْ ي  نَ رَسُولً م  مُ قال تعالى: )رُوَ الَّا ي بَـعَثَ في  الْأمُ  
نْ قـَبْلُ لَف ي ضَلالٍ مُب نٍ( )الجمعة:  (.2الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَإ نْ كَانوُا م 

يعاً وَل تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا ن عْمَتَ اللََّّ  عَيَيْكُمْ إ ذْ  ، ك الهلاكورم أعداء متناحرون عيى وش -ب َبْل  اللََّّ  جمَ  مُوا بح  قال تعالى: )وَاعْتَص 
نَ ا تُمْ عَيَى شَفَا حُفْرٍَ  م  تُمْ أَعْدَاءً فَألََّفَ بَـنَْ قُـيُوب كُمْ فَأَصْلبَحْتُمْ ب ن عْمَت ه  إ خْوَانًا وكَُنـْ ُ  لنَّار  كُنـْ ُ اللََّّ هَا كَاَل كَ يُـبـَن   نـْ فَأنَْـقَاكَُمْ م 

 (.113لَكُمْ آيَات ه  لَعَيَّكُمْ تَـهْتَدُونَ( )آل عمران:
 

لْأنُْـثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد اً وَرُوَ كَظ يمٌ( )النحل:، ورم مجتمع ذكوري يكره الإناث -ت رَ أَحَدُرُمْ با   (.58قال تعالى: )وَإ ذَا بُش  
 

مُونَ( ، ام وجدل وعنادورم أرل خص  -ث رٌ أمَْ رُوَ مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إ لَّ جَدَلً بَلْ رُمْ قَـوْمٌ خَص  تَـُنَا خَيـْ قال تعالى: )وَقَالُوا أآَله 
 (.58)الزخرف:

 

نَ السَّمَاء  أَو  ائْت نَا قال تعالى: )وَإ ذْ قَالُوا اليَّهُمَّ إ نْ كَانَ رَاَا رُوَ الحَْقَّ م نْ ع نْد كَ فَأَمْا رْ عَ ، ورم يرفضون الحق -ج جَارًَ  م  نَا ح  يَيـْ
 (.32ب عَاَابٍ ألَ يمٍ( )لأنفال:

 

قال تعالى: )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اتَّب عُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ قَالُوا بَلْ نَـتَّب عُ مَا ، ورم أمة كلاسيكية درجت عيى تقييد الآباء والأجداد -ح
نَا عَيَيْه  آبَاءَنَا أَوَ   (.171لَوْ كَانَ آبَاؤُرُمْ ل يَـعْق يُونَ شَيْئاً وَل يَـهْتَدُونَ( )البقر :ألَْفَيـْ
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وقد عرضوا عيى النبي مشروع الإيمان مقابل أن يارد بعض ، يحتقر العبيد والابقات الدنيا في المجتمع، ورم مجتمع طبقي -خ
ي   يرُ يدُونَ وَجْهَهُ مَا قال تعالى: )وَل تَاْرُد  الَّ ، أصلحابه من العبيد والمستضعفن في الأرض لْغَدَا   وَالْعَش  ا ينَ يَدْعُونَ رَبّـَهُمْ با 

نَ الظَّال م نَ  مْ م نْ شَيْءٍ فـَتَاْرُدَرُمْ فـَتَكُونَ م  سَاب كَ عَيَيْه  سَابه  مْ م نْ شَيْءٍ وَمَا م نْ ح   (.52( )الأنعام:عَيَيْكَ م نْ ح 
 

وإكرام ، وحفظ الجوار، من صلدق الوعد، بعض القيم الإيجابية في المجتمع كانت رناك،  ولكن مع راه الصفات السيبية
 الضيف ونحو ذلك

أو ، وردم القيم السيبية، فثبت ما كان سائدا من قيم إيجابية، أعاد بناء الأمة ممثية بجيل الصحابة  ، فيما جاء القرآن
 أمة أخرجت ليناس!.  وأقام عيى أنقاض راا المجتمع الجاريي كيه خير، صلححها

 يتساوى فيها الناس جميعا أمام دين الله تعالى.، ومنهجها العدل، أمة شعاررا التوحيد 

 وأطاحت بظيم كسرى وطغيان قيصر.، أمة قامت عيى ضعف إمكاناتها المادية فنشرت نور الله في مشارق الأرض ومغاربها

 أمة كان رجالها رربانا في الييل فرسانا في النهار!

هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَ أ لْمَعْرُوف  وَتَـنـْ رَ أمَُّةٍ أُخْر جَتْ ل ينَّاس  تََْمُرُونَ با  تُمْ خَيـْ للََّّ  وَلَوْ آمَنَ أَرْلُ مة نعتها الله بقوله: )كُنـْ نُونَ با  تُـؤْم 
قُونَ(  نُونَ وَأَكْثَـرُرُمُ الْفَاس  هُمُ الْمُؤْم  نـْ  ( 111)آل عمران:الْك تَاب  لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ م 

 أليست راه معجز  كبرى ليقرآن الكريم؟! ورل ثْة كتاب عبر التاريخ كيه صلنع مثل راا؟ 

 

 من خلال موقفن:، تعالوا نوازنها بغيررا، وحتى نعرف فضل القرآن عيى راه الأمة

فكان ليمقداد بن عمرو الكندي موقف ، تالحن استشار أصلحابه في الق، في غزو  بدر، الموقف الأول: في حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أتى ، لأن أكون أنا صلاحبه أحبَّ إلي مما عدل به، قال عبد الله بن مسعود: "لقد شهدت من المقداد مشهدا، ساره التاريخ

رائيل لموسى: }اذرب فقال: والله يا رسول الله! ل نقول لك كما قالت بنو إس، رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورو يدعو عيى المشركن
أنت وربك فقاتلا إنا رهنا قاعدونلإ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بن يديك ومن خيفك. فرأيت وجه رسول الله 

 . 1وسره ذلك"، ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرق لالك

ويسارون ملاحم المجد والخيود غير عابئن بهاه ، عسر وينصرونه ساعة ال، فييه قوم يبايعون نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ عيى الجهاد والشهاد 
 الحيا  القييية الفانية.

                                                            
 (.1/513مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1
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، فهؤلء قوم موسى عييه السلام، الموقف الثاني: بعد وفاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقارنا بموقف بني إسرائيل في حيا  موسى عييه السلام
ويترك فيهم أخاه رارون النبي ، يتركهم رسولهم ليناجي ربه، ويغرق طاغية العصور فرعون أمام أعينهم، يشاردون معجزاته

ولم تنفعهم  ، وكادوا أن يقتيوا رارون، فماذا حصل؟ لقد انحرفت جمهرتهم لعباد  الأوثان مر  أخرى، الرسول قائدا لهم في غيابه
قال تعالى: )وَاتَََّّاَ قَـوْمُ مُوسَى ، وذلك حن اتَّاوا العجل معبودا لهم من دون الله، كل المعجزات الحية التي رأورا بأم أعينهم

مْ سَب يلاً  مْ ع جْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ألمَْ يَـرَوْا أنََّهُ ل يُكَي  مُهُمْ وَل يَـهْد يه  نْ بَـعْد ه  م نْ حُي ي  ه  اتَََّّاُوهُ وكََانوُا ظاَل م نَ(  م 
 (.148)الأعراف:

ومن  ، وقف أبو بكر يقولها مدوية: "أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات،  مات نبيهاأما أمة محمد  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فحن
نْ قـَبْي ه  الرُّسُلُ  أفََإ نْ مَاتَ أوَْ قتُ لَ  كان يعبد الله فإن الله حي ل يموت. قال: ثم تلا راه الآية: )وَمَا مُحَمَّدٌ إ لَّ رَسُولٌ قَدْ خَيَتْ م 

قَي بْ عَيَى عَق بـَيْه  فـَيَنْ يَضُرَّ اللَََّّ شَيْئاً وَسَيَجْز ي اللََُّّ الشَّاك ر ينَ(انْـقَيَب ـْ (. قال: فوالله 144)آل عمران: تُمْ عَيَى أَعْقَاب كُمْ وَمَنْ يَـنـْ
 1لكأن الناس لم يعيموا أن راه الآية نزلت حتى تلارا أبو بكر يومئاٍ"

وبن من ، شتان شتان بن من يتبع شخصا يكفر إذا غُي  بَ عنه راا الشخصو ، فالتباع ليمنهج وليس لشخص الرسول 
 يتبع دعو  ل ينكص عنها حتى يموت!

ندرك أن القرآن المعجز صلنع أمة ، ومن آلف المواقف الأخرى التي ل نستايع استعراض بعضها الآن، من راين الموقفن  
فبفضيها قامت حضار  ، إلى ما وصلل إليه من تقدم عيمي ومعرفي وتكنولوجيولول راه الأمة لما وصلل العالم اليوم ، المعجزات

 أليست راه أم المعجزات التي صلنعها القرآن الكريم؟! ، العصر الحديث

 

 رابعا: الإعجاز في النظم الإسلامية: الجتماعية والقتصادية والسياسية.

يتُ لَكُمُ الْأ سْلامَ د ينا()المائد :  قال تعالى: )الْيـَوْمَ أَكْمَيْتُ لَكُمْ ، الإسلام دين كامل د ينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَيَيْكُمْ ن عْمَتي  وَرَض 
 (3من الآية

كل ذلك تحدث ،  فالمعاملات، فالعادات، إلى مسائل العبادات، فمن قضايا الإيمان، وقد شميت تعاليمه جانبي الدين والدنيا
 عنه الدين الحنيف.

                                                            
 م.1989رـ/ 4191(، دار الفكر، بيروت، 4/261السير  النبوية لبن رشام، قدم لها طه عبد الرءوف سعد، )  - 1
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، وكان ليمحدثن تصنيف يختيف عن تصنيف الفقهاء، الدين والدنيا حسب الموضوعات وقد صلنف عيماء السيف مسائل
 وأما كتب الفقه فتبدأ بأحكام الاهار  لأنها مفتاح الصلا .، فعاد  تبدأ كتب الحديث بكتاب الإيمان أو العيم أو بدء الوحي

، وزعها عيى العبادات والعادات والمهيكات، في القرن الخامس جاء الإمام الغزالي فجعل كتابه الإحياء أربعة أقسام
 والمنجيات.

 

فنظر  ، كما اختيفت منهجية الفهم والتعامل مع النصوص،  من حيث الشكل والموضوع، وركاا اختيفت منارج التأليف
ت والآراء ري فكثر  التأليف والجتهادا، وأدى راا إلى إثراء المعرفة الإسلامية، المعتزلي لينص أحيانا تَّتيف عن نظر  السني

 من مظارر الثراء الفكر ي والنشاط العيمي عيى العموم.

  

فبدأت دراسة الإسلام ، ووجد من سار بإطار مختيف، فكان رنالك من سار عيى منارج القدماء، أما في العصر الحديث
 وغير ذلك... ،فيها جوانب روحية وتعبدية واجتماعية واقتصادية وسياسية ورياضية وصلحية، عيى أنه رسالة حيا 

عيى وجه ، وغاته السنة، فمن المؤكد أن القرآن غاى جميع جوانب الحيا  عيى وجه العموم، وأيا كانت المنارج المتبعة
لعدم وجود نص يحرمها ، فالمخدرات تقاس عيى الخمر مثلا في الحرمة، وما استجد مما ليس فيهما يقاس عيى نظيره، التفصيل
وما ليوجد له قياس يستنبط حكمه بالنظر إلى مقاصلد الشريعة ومصالح ، مجتمع مكة أو المدينةإذ لم تكن معروفة في ، أصللا

 الناس... وركاا نجد أنه ليس ثْة شيء من أمور الدين والدنيا إل ونص عييه الدين الحنيف.

 

بل يضاف إلى ، نة وحسبوليست مزية التشريع الإسلامي في شموله ومرونته التي سببت توافقه مع مختيف البيئات والأزم 
 أو يؤذي النفس والضمير. ، فييس ثْة شيء في الشريعة يجافي المناق والعقل، ذلك ملائمة الفار 

  

كيف نظمها قوله ،  انظر إلى صللا  الحرب مثلا، والحرب والسلام، ومزية أخرى ري التوازن بن شئون الفرد والجماعة
مْ فَأَقَمْتَ  هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُاُوا أَسْي حَتـَهُمْ فَإ ذَا سَجَدُوا فـَيْيَكُونوُا م نْ وَراَ تعالى: )وَإ ذَا كُنْتَ ف يه  نـْ ئ كُمْ لَهمُُ الصَّلاَ  فـَيْتـَقُمْ طاَئ فَةٌ م 

اْرَرُمْ وَأَسْي حَتـَهُمْ وَدَّ الَّا ينَ  كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُيُونَ عَنْ أَسْي حَت كُمْ وَأمَْت عَت كُمْ   وَلْتَأْت  طاَئ فَةٌ أُخْرَى لمَْ يُصَيُّوا فـَيْيُصَيُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُاُوا ح 
تُمْ مَرْضَى  نْ مَاَرٍ أَوْ كُنـْ دًَ  وَل جُنَاحَ عَيَيْكُمْ إ نْ كَانَ ب كُمْ أذَىً م  يَةً وَاح  ييُونَ عَيَيْكُمْ مَيـْ اْركَُمْ فـَيَم  أَنْ تَضَعُوا أَسْي حَتَكُمْ وَخُاُوا ح 

يناً( )النساء:إ نَّ اللَََّّ أَعَ  كما أن الحرب ل ،  فلا تسقط الصلا  في الحرب التي تتااير بها الرؤوس ،(112دَّ ل يْكَاف ر ينَ عَاَابًا مُه 
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فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "يوم بني قريظة حن جهز إليهم الجيش:) ل يصين أحد منكم العصر إل في بني  ،تسقط بسبب الصلا 
ولم يرد منا تَخير  ،فقال منهم قائيون: لم يرد منا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إل تعجيل المسير ،كتهم الصلا  في أثناء الاريقفأدر  ،قريظة(

ولم  ،وأخر آخرون منهم صللا  العصر فصيورا في بني قريظة بعد الغروب ،فصيوا الصلا  لوقتها في الاريق ،الصلا  عن وقتها
 1 ـ أحداً من الفريقن"يعنف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم

ولم يترك صلغير  ول  ، لقد تكيم القرآن عن الوضوء والصلا  والخشوع والزكا  ومصارفها والميراث والشورى والعدل والظيم
 فمن أين لكتاب جمع نظم الحيا  كيها بكافة، مباشر  أو بشكل ضمني، كبير  من أمهات المسائل إل وعالجها ضمن آياته

 لدنيوية لو لم يكن من عند الله؟!جوانبها الدينية وا

فكيما اقتربت البشرية من ، والتاريخ خير شارد عيى راا، ثم إن راه النظم والمنارج ري مجيبة الخير للإنسان في الدنيا والآخر 
وما كان لهاا الكتاب أن ، فراوكيما تباعدت عنه كيما ازدادت طغيانا وك، راا الكتاب كيما اقتربت من الرحمة والبر والتواصلل

إذ لم يتحقق لكتاب قبل ، يجمع جميع جوانب التشريع التي تحقق السعاد  للإنسان إل لأنه من لدن الاي يعيم السر وأخفى
 التشريعي العظيم: القرآن الكريم.القرآن ول بعده أن يفعل معشار ما فعيه راا الكتاب 

والتفصيل يحتاج ، وإنما راه لفتة دالة، من إعجاز وإنجاز ممكنة في راا الموضعوليست دراسة التشريع الإسلامي وما فيه 
ومن  افضل ما كتب في راا الصدد: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا ، وقد كتب كثيرون عن عظمة راا التشريع، مجيدات

 والله المستعان.، بالقانون الوضعي

 

 اراتهخامسا: الإعجاز في فهم تجارب الأمم وحضا

وقد ، وحديث آخر عن أسباب تراجعها وتقهقررا، في القرآن الكريم حديث عن أسباب صلعود الأمم وتسنمها قمة المجد
أو من  خلال تجارب ، تحدث القرآن عن راه الأسباب من خلال عرضه لأحوال الأمم السابقة من العرب البائد  كعاد وثْود

أو من خلال ، والسير به نحو الإسلام، ع المجتمع العربي في الجارييةأو من خلال تصحيح واق، أرل الكتاب مع أنبيائهم
 ليمسيمن إبان البعثة المحمدية. تجارب الأمم المعاصلر 

أمر يحتاج إلى ، وتحييل أسباب ذلك بدقة فائقة، وصلعود الحضارات أو اندثاررا، والحديث عن تجارب الأمم والشعوب
من أجل أن يعاونا  نتائج دقيقة يمكن تحيييها والعتماد عييها في وضع وذلك ، معارد وجامعات ودارسن ومتخصصن

 الخاط المستقبيية.

 

                                                            
 (.1/431مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1
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وأسباب تقدم ، أن يقدم تفسيرا دقيقا لسير الحضارات وتجارب الأمم، فكيف يمكن لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورو فرد من قومه
 كتب ولم يعيمه أحد من البشر؟!يقدم راا كيه ورو الاي لم يقرأ ولم ي، الإنسانية وتَّيفها

  راا الموضوع في الأمور الآتية:ويمكن تحديد أرم معالم

وعاد وثْود وفراعنة مصر ، وذلك من خلال تجربة قوم سبأ، أ ـ  التفسير العيمي لأسباب صلعود الأمم والحضارات واندثاررا
 وغيررم. 

لأنه يهب الإنسانية ، وأساس التمكن رو توحيد الله، ب ـ تحدث القرآن عن عوامل البقاء والنصر والتمكن في الأرض
 عمار  الأرض وفق منهج الله فيهاو ، ويهبهم القو  النفسية الخارقة في مواجهة أحداثها، التفسير القويم ليحيا  وحركتهم فيها

رو فوضى  في مقدمتها سبب الشرك الاي، ويكون بأسباب عد ، ت ـ تحدث عن عوامل الفناء وذراب الأمم والممالك
 لزال الحضاري والدمار الجتماعي.تنار بالز ، نفسية وفكرية داخل الإنسان تتحول إلى فوضى اجتماعية في سيوكه

مْ مَوْع دًاقال تعالى: )، ث ـ العدل رو أساس الميك والبقاء ور  الكهف: ( )سوَت يْكَ الْقُرَى أَرْيَكْنَارُمْ لَمَّا ظيََمُوا وَجَعَيْنَا ل مَهْي ك ه 
 (.59الآية

قال تعالى:  ، والمنهج النبوي الكريم، والنبي سييمان عييه السلام، كمنهج ذي القرنن،  ج ـ أشار إلى المنارج السوية في الحكم
رَ وَذكََرَ اللَََّّ )  (.21( )سور  الأحزاب: الآيةث يراًكَ   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في  رَسُول  اللََّّ  أُسْوٌَ  حَسَنَةٌ ل مَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآَخ 

ودعا الحكام إلى أخا العبر  والعظة من مصير الاغا  السابقن الاي ، ح ـ أشار إلى المنارج المنحرفة المستبد  كالمنهج الفرعوني
ثـْيُهَا في  الْب لَاد  ، د  إ رَمَ ذَات  الْع مَا، )ألمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ رَبُّكَ ب عَادٍ قال تعالى: ، قصمهم الله عز وجل بقدرته ، وَثَْوُدَ ، الَّتي  لمَْ يُخْيَقْ م 
لْوَاد   مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَاَابٍ ، الَّا ينَ طَغَوْا في  الْب لَاد  فَأَكْثَـرُوا ف يهَا الْفَسَادَ ، وَف رْعَوْنَ ذ ي الْأَوْتََد  ، الَّا ينَ جَابوُا الصَّخْرَ با  ، فَصَبَّ عَيَيْه 

رْصَلاد ( )سور  الفجر: الآياتإ نَّ رَبَّكَ   (.14-6لبَ الْم 

ويحافظوا عيى البقاء في القمة بلا تغيير ، فيكونوا دائما خير أمة، خ ـ طيب من المسيمن أن يتعظوا بتجارب الأمم والشعوب
قُونَ وَلَ تَكُونوُا كَالَّا ينَ نَسُوا اللَََّّ فَأنَْسَارُمْ أَ لكي ل يصيبهم ما أصلاب غيررم )، ول تبديل ( )سور  نْـفُسَهُمْ أوُلئَ كَ رُمُ الْفَاس 

 . وصلار لسان حال المسيمن يقول: (19الحشر: الآية

   ميكنا فكان العدل منا سجية

 فيما ميكتم سال بالدم أباح 

 

 والتفصيل يحتاج إلى دراسات مستفيضة.، تيك ري أرم ملامح الإعجاز في فهم تجارب الأمم وحضاراتها 
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 إدراك سنن التاريخ وحركة الحيا  ز فيسادساً: الإعجا

ول رو صلراع بن الشيء ، ول صلراعا عيى لقمة العيش كما ظن ماركس، ليس التاريخ صلراعا عيى البقاء كما يقول الماديون 
يقع  وقد، ولكنه صلراع بن الحق والباطل والخير والشر في إطاره العام، ول رو صلراع حضارات أو وفاقها، ونقيضه كما ظن ريجل

كما في صلراع الروم ،  صلراعات جانبية كالصراع الداخيي بن أرل الحق بسبب رأي أو مصيحة أو صلراع داخيي بن أرل الباطل
 والفرس قبل الإسلام.

وتمر حالت سلام يتحول فيها الصراع من شكيه العسكري إلى شكل اقتصادي أو اجتماعي أو فكري... وعوامل صلعود الأمم 
 تمسكها بالقيم الإنسانية وربوطها رو بقدر 

وتنتكس الحضارات وتارب الأمم لما تفرط بالقيم ، فالقيم تكتسب أهميتها كيما كانت أقرب إلى ردي السماء، والأسباب المادية
 أو لما تترك أسباب القو  المادية من زاوية أخرى، الإيجابية من زاوية

 

ومحال أن يصدر ركاا تصور في عمقه وشموليته وإدراكه لحقائق ، يا لقد قدم القرآن تصوراً عاماً لسنن التاريخ وحركة الح
 عالم راا التصور بالأمور الآتية:ونستايع تيخيص أرم م، وإنما رو كلام خالق القوى والقدر، الأمور من بشر

قال ، مع أقوامهم كما ري حال الرسل والأنبياء ـ عييهم السلام ـ،  أ ـ  حركة التاريخ بشكل عام ري صلراع بن الحق والباطل
ألمَْ يَأتْ كُمْ نَـبَأُ الَّا ينَ م نْ وحزب الشياان: ) أصلحاب الصراط المستقيمو ، تعالى يحكي قصة الصراع الأبدي بن الحق والباطل

مْ لَ يَـعْيَمُهُمْ إ لَّ اللََُّّ جَاءَتـْهُمْ  نْ بَـعْد ر  مْ وَقاَلُوا إ ناَّ  قـَبْي كُمْ قَـوْم  نوُحٍ وَعَادٍ وَثَْوُدَ وَالَّا ينَ م  لْبـَي  نَات  فـَرَدُّوا أيَْد يَـهُمْ في  أفَـْوَار ه  رُسُيُهُمْ با 
يْتُمْ ب ه  وَإ ناَّ لَف ي شَكٍ  مم َّا تَدْعُونَـنَا إ ليَْه  مُر يبٍ  اَ أرُْس  وكُمْ ل يـَغْف رَ قَالَتْ رُسُيُهُمْ أَفي  اللََّّ  شَكٌّ فَاط ر  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  يَدْعُ ، كَفَرْنَا بم 

ثـْيُنَا ترُ يدُونَ أَنْ تَ  ركَُمْ إ لَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إ نْ أنَْـتُمْ إ لَّ بَشَرٌ م  نْ ذُنوُب كُمْ وَيُـؤَخ   صُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتوُنَا ب سُيْااَنٍ لَكُمْ م 
ثـْيُكُمْ وَلَك نَّ اللَََّّ يَمنُُّ عَيَى مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَمَا كَانَ لنََا أَنْ نَأتْ يَكُمْ ب سُ  قَالَتْ لَهمُْ رُسُيُهُمْ إ نْ نَحْنُ ، مُب نٍ  يْااَنٍ إ لَّ إ لَّ بَشَرٌ م 

نُونَ  نََّ عَيَى مَا آَذَيْـتُمُونَا وَعَيَى اللََّّ   وَمَا لنََا أَلَّ نَـتـَوكََّلَ عَيَى اللََّّ  وَقَدْ ، بإ  ذْن  اللََّّ  وَعَيَى اللََّّ  فـَيْيـَتـَوكََّل  الْمُؤْم  رَدَانَا سُبـُيَنَا وَلنََصْبر 
يَّت نَا فَأَوْحَى إ ليَْه مْ ، فـَيْيـَتـَوكََّل  الْمُتـَوكَ  يُونَ  نَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في  م  نْ أرَْض  مْ لنَُخْر جَنَّكُمْ م   ، ي كَنَّ الظَّال م نَ  ربَّـُهُمْ لنَـُهْ وَقَالَ الَّا ينَ كَفَرُوا ل رُسُي ه 

مْ ذَل كَ ل مَنْ خَافَ مَقَام ي وَخَافَ وَع يد ( )سور  إبراريم: الآيات نْ بَـعْد ر   (.14-9وَلنَُسْك نـَنَّكُمُ الْأَرْضَ م 

وقد وردت إشار  إلى ذلك في سور  الروم وصلراعهم مع ، ب ـ وقد تكون صلراعا بن باطين أحدهما أقل شرا من صلاحبه
مْ سَيـَغْي بُونَ ، غُي بَت  الرُّومُ ، ل تعالى: )المقا الفرس. نْ بَـعْد  غَيَب ه  نْ قـَبْلُ وَم نْ ، في  أدَْنََّ الْأَرْض  وَرُمْ م  ن نَ للَّ َّ  الْأَمْرُ م  في  ب ضْع  س 

نُونَ( )سور  المؤمنون:   (.4-1بَـعْدُ وَيَـوْمَئ اٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْم 

 



 

336 
 

وكََاَل كَ نُـوَلي   بَـعْضَ )قال تعالى: ، وينتقم الله منهم جميعاً ، فيضرب بعضهم رقاب بعض، مت ـ وقد يكون بن الظالمن أنفسه
بُونَ  اَ كَانوُا يَكْس   (129(. )سور  الأنعام: الآيةالظَّال م نَ بَـعْضًا بم 

 

 سبحانه بالصيح بن ولالك أمر الله، ث ـ وقد يكون بن المؤمنن في حالت استثنائية: إذ قد يقع الخلاف داخل أرل الحق
تـَتـَيُوا فَأَصْلي حُوا )قال تعالى: ، فإذا تعثر وجب قتال الفئة الباغية حتى تعود إلى الحق، المؤمنن ن نَ اقـْ نَ الْمُؤْم  وَإ نْ طاَئ فَتَان  م 

نـَهُمَا فَإ نْ بَـغَتْ إ حْدَاهُماَ عَيَى الْأُخْرَى فـَقَات يُوا الَّتي  تَـبْغ ي حَتىَّ تَف يءَ  اوُا  بَـيـْ لْعَدْل  وَأقَْس  نـَهُمَا با  إ لَى أمَْر  اللََّّ  فَإ نْ فَاءَتْ فَأَصْلي حُوا بَـيـْ
ا نَ   (.9( )سور  الحجرات: الآيةإ نَّ اللَََّّ يحُ بُّ الْمُقْس 

بشرية فال، كي ل يتكرر معهم ما حصل مع من سبقهم من الأمم السالفة،  وقد نهى الله تعالى المؤمنن عن الفرقة والختلاف
وَلَ تَكُونوُا كَالَّا ينَ تَـفَرَّقُوا )قال تعالى: ، ولالك ينبغي الحتراز من تكرار تجارب السابقن، يشبه بعضها بعضاً ، ماد  واحد 

نْ بَـعْد  مَا جَاءَرُمُ الْبـَي  نَاتُ وَأوُلئَ كَ لَهمُْ عَاَابٌ عَظ يمٌ   (.115( )سور  آل عمران: الآيةوَاخْتـَيَفُوا م 

 

نَ السَّمَاء  مَاءً فَسَالَتْ أَوْد يةٌَ ب قَدَر رَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا راَب يًا وَمم َّا يوُق دُونَ عَ قال تعالى: )، البقاء للأصليح دائماً ج ـ  يَيْه  أنَْـزَلَ م 
ثـْيُهُ كَاَل كَ يَضْر بُ اللََُّّ الحَْ  يْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ م  فَعُ النَّاسَ فـَيَمْكُثُ قَّ وَالْبَاط لَ في  النَّار  ابتْ غَاءَ ح  فَأَمَّا الزَّبَدُ فـَيَاْرَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا يَـنـْ

(. وليس للأقوى كما يتورم ديناصلورات المال والأعمال مثل 17( )سور  الرعد: الآيةكَاَل كَ يَضْر بُ اللََُّّ الْأَمْثاَلَ   في  الْأَرْض  
 قارون وحزبه!.

 

وُا مَا قال تعالى: لجتماعي يبدأ من النفس أول: ح ـ التغيير ا اً ن عْمَةً أنَْـعَمَهَا عَيَى قـَوْمٍ حَتىَّ يُـغَير   نَّ اللَََّّ لمَْ يَكُ مُغَير   )ذَل كَ بأَ 
يعٌ عَي يمٌ( )سور  الأنفال: الآية مْ وَأَنَّ اللَََّّ سمَ  ه  نَْـفُس   (.53بأ 

 

دْ لَهُ م نْ دُون  اللََّّ  قال تعالى: ، خ ـ سنن الله ل تحابي أحداً  مََان ي  كُمْ وَل أمََاني    أَرْل  الْك تَاب  مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ ب ه  وَل يجَ   )ليَْسَ بأ 
يراً( )النساء:  (. 123وَل ي اً وَل نَص 

 

، التاريخ وحركة الحيا وري دليل واقعي عيى الإعجاز في إدراك سنن ، د ـ مسير  الأمة خير شارد عيى صلدق القرآن الكريم
 فهناك ثلاث معجزات حضارية في مسير  الأمة!.
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ة محاات في تَريخها كانت لعل أبرز ثلاث، وصلعود وربوط عيى مدى خمسة عشر قرنا، ففي مسير  راه الأمة انتصارات ورزائم
 الآتية:

 مرحية فجر الدعو  وظهوررا إلى القرن السادس الهجري -1
 رـ حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري.656دخول التتار بغداد سنة  مرحية النكسار الحضاري منا -2
 وبدأت من القرن الرابع عشر الهجري حتى اليوم.، مرحية محاولة لصعود مر  أخرى -3

وري في واد غير ذي زرع ول ، بدأت من ولد  راه الأمة من مكة المكرمة، ثلاثة معجزات حضارية في تَريخ الأمة
فكان خروج راا الدين العظيم من ذلك المكان ، أي مقومات حضارية لهاا المكان في عمق الصحراء ولم تكن ثْة، حيا 

 روج ناقة صلالح من صلخر  في الجبل!الصحراوي معجزا كخ

فكان ل بد لهاه الأرض الساكنة من أن ، وركن العرب والمسيمون إلى الدعة والسكون، وعم العالم، انتشر نور الدعو 
فسنن ، وبدأ عصر النحدار، صييبيون ومن بعدرم التتار الاين استأصليوا جاور الخلافة الإسلامية من بغدادفجاء ال، تتحرك

فالحالة التي ، وراا رو إعجاز القدر  الإلهية، والله الاي يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي أيضا، الله ل تحابي أحدا
وفرار أرل الصلاح من مواجهة المنكر وإيثاررم العزلة كل ، كالب عيى الشهواتآلت إليها الأمة من الركون والسترخاء والت

مََان ي  كُمْ وَل أمََاني    أَرْل  الْك تَاب  مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ ب ه  وَل ، وسنن الله ل تتغير، ذلك سبب ضعفا حضاريا قال تعالى: )ليَْسَ بأ 
دْ لَهُ م نْ دُون  اللََّّ  وَل ي   يراً( )النساء:يجَ  وُا 123اً وَل نَص  اً ن عْمَةً أنَْـعَمَهَا عَيَى قـَوْمٍ حَتىَّ يُـغَير   نَّ اللَََّّ لمَْ يَكُ مُغَير   (. وقال أيضا: )ذَل كَ بأَ 

يعٌ عَي يمٌ( )الأنفال: مْ وَأَنَّ اللَََّّ سمَ  ه  نَْـفُس  نْ شَكَرْتُُْ لَأَز يدَنَّكُمْ وَلئَ نْ كَفَرْتُُْ إ نَّ وقال جل من قائل: )وَإ ذْ تََذََّنَ رَبُّكُمْ لئَ  ، (53مَا بأ 
وفي الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ  قالت: استيقظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من نومه ورو ، (7عَاَابي  لَشَد يدٌ( )ابراريم:

قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل راا( وحيق  محمر وجهه ورو يقول: )ل إله إل الله ويل ليعرب من شر
. فكثر  الخبث جعل طوفان 1قيت يا رسول الله أنهيك وفينا الصالحون ؟ قال: )نعم إذا كثر الخبث(، بأصلبعيه: السبابة والإبهام

نْ قـَبْلُ وَلَنْ تجَ دَ ، التتار يجتاح الجميع  (. 62 تَـبْد يلًا( )الأحزاب:ل سُنَّة  اللََّّ  )سُنَّةَ اللََّّ  في  الَّا ينَ خَيَوْا م 

وانكسارات أكبر بعد سقوط الخلافة العثمانية ، انتصارات كثير  عيى يد العثمانين، في المرحية الثالثة وتبدأ بعد الاوفان
وقد ، ستقلالثم بدأت حركات التحرر وال، ووقع العالم الإسلامي فريسة ليمستعمرين، بفعل عوامل داخيية وخارجية عديد 

بيد أنها ما زالت ترزح تحت الغزو ، بدأ المسيمون يتحسسون طريق النهضة بعد أن تحررت معظم بيدانهم من الغزو العسكري
فما زال في يده إكسير ، وري نهضة العالم الإسلامي من جديد، ويقف المسيمون في انتظار المعجز  الثالثة، الحضاري والفكري

 س ول قنوط برغم كثر  الجراحات.فلا يأ، يمالحيا  ورو القرآن الكر 

 ركاا ري دور  الحيا ! 

                                                            
(. وقال ابن كثير: راا حديث صلحيح اتفق البخاري ومسيم عيى إخراجه من 2/437مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1

 حديث الزرري..
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 سابعاً: قيم الحضار  الإسلامية

كما نهى عن كل القيم السيبية التي تسبب الضرر ،  جاء القرآن الكريم بكل القيم الحضارية التي تسعد الإنسان وتاوره 
 فمن ذلك:، والتعاسة للإنسان

 

أمر الله به فقال تعالى: )إ نَّ اللَََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ ، جتماعية عبر العصور لجميع الأممورو قاعد  الحيا  ال، العدل -أ
لْعَدْل  إ نَّ اللَََّّ ن ع مَّا ي تُـؤَدُّوا الْأَمَانَات  إ لَى أَرْي هَا وَإ ذَا حَكَمْتُمْ بَـنَْ النَّاس  أَنْ تَحْكُمُوا با  عاً يعَ ظُكُمْ ب ه  إ نَّ اللَََّّ كَانَ سمَ 

يراً( )النساء:  ( 58بَص 
  -ب
َمْد  رَبه   مْ ، وري من صلفات الرب الكريم والمجتمع السييم، الرحمة -ت يُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَب  حُونَ بح  قال تعالى: )الَّا ينَ يَحْم 

عْتَ كُلَّ شَيْءٍ  نُونَ ب ه  وَيَسْتـَغْف رُونَ ل يَّا ينَ آمَنُوا رَبّـَنَا وَس  مْ عَاَابَ وَيُـؤْم  رَحْمَةً وَع يْماً فَاغْف رْ ل يَّا ينَ تََبوُا وَاتّـَبـَعُوا سَب ييَكَ وَق ه 
( )غافر: يم   ( 7الجَْح 

  -ث
يعاً وَل تَـفَرَّقُوا()آل عمران: من ، ورو دليل وحد  الأمة وتراباها، التكافل الجتماعي  -ج َبْل  اللََّّ  جمَ  مُوا بح  قال تعالى: )وَاعْتَص 

 (113الآية
 

َ الرُّشْدُ ، فلا عبر  لكفر المكره أو إيمانه، وري قاعد  من قواعد التكييف، لحريةا -ح قال تعالى: )ل إ كْراَهَ في  الد  ين  قَدْ تَـبـَنَّ
لْعُرْوَ   الْوُثْـقَى ل انْف صَامَ لهََ  للََّّ  فـَقَد  اسْتَمْسَكَ با  لاَّاغُوت  وَيُـؤْم نْ با  نَ الْغَي   فَمَنْ يَكْفُرْ با  يعٌ عَي يمٌ( )البقر :م  ُ سمَ   (.256ا وَاللََّّ

 

 (.114قال تعالى: )وَقُلْ رَب   ز دْني  ع يْماً()طـه: من الآية، ورو الاريق المؤدي إلى سعاد  الدارين ،العيم -خ
 

نُونَ وَسَتـُرَدُّونَ إ لَى عَالم   قال تعالى: )وَقُل  اعْمَيُوا فَسَيـَرَى اللََُّّ عَمَيَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْ ، ومكميه، ورو تَبع العيم ،العمل -د مُؤْم 
تُمْ تَـعْمَيُونَ( )التوبة: اَ كُنـْ  (.115الْغَيْب  وَالشَّهَادَ   فـَيـُنـَب  ئُكُمْ بم 

قال تعالى: )رُوَ الَّا ي جَعَلَ الشَّمْسَ ، وتحمل المسئوليات، وري تفيد في برمجة أعمال الإنسان ،المحافظة عيى الوقت -ذ
يَاءً وَالْقَمَرَ  لُ  ض  لحَْق   يُـفَص   ن نَ وَالحْ سَابَ مَا خَيَقَ اللََُّّ ذَل كَ إ لَّ با   الْآيات  ل قَوْمٍ يَـعْيَمُونَ( نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَاز لَ ل تـَعْيَمُوا عَدَدَ الس  

 (.5)يونس:
 

)يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ ناَّ خَيَقْنَاكُمْ م نْ قال تعالى: ، ول ميز  لجنس أو لون عيى آخر، فالجميع عباد الله، المساوا  وسياد  القانون -ر
 (.13 عَي يمٌ خَب يٌر( )الحجرات:ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَيْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللََّّ  أتَـْقَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ 
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قال تعالى: )وَالَّا ينَ اسْتَجَابوُا ل رَبه   مْ وَأقََامُوا الصَّلاَ  وَأمَْرُرُمْ شُورَى ، وري قاعد  الحيا  السياسية للأمة المسيمة ،الشورى -ز
نَارُمْ يُـنْف قُونَ( )الشورى: نـَهُمْ وَمم َّا رَزَقـْ  (.38بَـيـْ

 

نَ الْأَرْض  وَاسْتـَعْمَ ، فالأرض مسخر  للإنسان وعييه أن يعمررا ،العمران -س ركَُمْ ف يهَا ()رود: من قال تعالى: )رُوَ أنَْشَأَكُمْ م 
 (.61الآية

 

كُمْ أَزْوَاجاً ، لأن المرأ  شريكة الرجل في التكييف والمسئولية، حقوق المرأ  -ش نْ أنَْـفُس  قال تعالى: )وَم نْ آيَات ه  أَنْ خَيَقَ لَكُمْ م 
نَكُمْ مَوَدًَّ  وَرَحْمَةً إ نَّ في  ذَل كَ لَآيا هَا وَجَعَلَ بَـيـْ  (.21تٍ ل قَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ( )الروم:ل تَسْكُنُوا إ ليَـْ

 

يْم  كَافَّةً وَل ، ورو قاعد  الحيا  الإنسانية في الإسلام، السلام -ص قال تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّا ينَ آمَنُوا ادْخُيُوا في  الس  
 (. 218تَـتَّب عُوا خُاوَُات  الشَّيْااَن  إ نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب نٌ( )البقر :

 

فييه ما أعظم راه القيم التي نوه بها ، والقاسم الشترك بينها، اه القيم تكاد تشكل الهيكل الفقري لكل الحضارات عبر التاريخور 
 .1والتي من خلالها تستايع أي أمة ان تجد لها مكانا تحت الشمس، الكتاب الخالد

 

ونهيه عن كل ما يعكر صلفو ، لقيم الإيجابية الأخرىإضافة إلى عشرات ا، إن احتواء راا القرآن عيى راه القيم بشكل أساسي
فييه كيف يمكن لأمي أن يحيط بمثل راا عيماً لو لم يكن يوحى ، لهو إنجاز معجز بحد ذاته، ويكدر حيا  الفرد والجماعة، الحيا 

 إليه! فتبارك الله رب العالمن!

  

                                                            
 تقدم شرح راه القيم. - 1
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 خاتمـــــة
ومن سكان الصحراء بنا  لحضار  بغداد ودمشق ، الغنم رعا  للأمم فقد جعل الإسلام من رعا ، راا رو الإعجاز الحضاري

 1فينشدو مع شاعر الإسلام محمد إقبال مزروين بمجد الإسلام وإعجازه الحضاري:، والأندلس

 الدين لنا والحـــــــــق لـــــــــنا 

 والـــــعـــــدل لنــــــا والكل لنا

 أضحى الإسلام لنا ديــــــــــــنا

 ــميـــع الكون لنا وطــــناوجــ

 توحيد الله لنـــــــا نـــــــــــور

 أعددنا الـــــروح له سكنــــــــا

 بنيت في الأرض معــــــــابدرا

 والبيت الأول كعبـــتنــــــــــــــا

 الكـــــون يزول ول تمــــــــحى

 في الأرض صلحـــائف سؤددنـــا

 يـــامعيم الإســــــــلام عـيــى الأ

 شــــعــــار المـــجــــد لأمــتــنــا

 قولوا لسماء الكون لـقـــــــــــد

 طاولنا النـــــــــجـــم برفعتنــــا

 وأذان المســـــــــيم كــــــان له

 في الغرب صلدى من همتـــــنـا

                                                            
 (.44-43ديوان نشيدنا، ص ) - 1
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 روض الإســـــــــــلام ودوحته

 في أرض روارا دمنـــــــــــــــا

 ـمــــــد الهـــــاديإن اسم محـــ

 روح الآمــــــال لنهضتـــــــــنا

 

لتحتل راه ، وكل من سعى لستعاد  تيك الأمجاد من جديد، ورحم معه كل من تغنى بأمجاد المسيمن الخالد ، رحم الله محمد إقبال
 والسعاد  لهاه الإنسانية قاطبة.، انولتقود ركب البشرية التائه إلى شواطئ الأمن والإيم، الأمة مكانتها المرموقة تحت الشمس
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 نظرية العكس في إثبات الإعجاز المبحث الثاني:

قال تعالى: )أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ ، ورو منهج أشار إليه القرآن، نتبع في راا البحث منهجا جديدا في دراسة الإعجاز
 ( 82اخْت لافاً كَث يراً( )النساء: وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد  غَيْر  اللََّّ  لَوَجَدُوا ف يه  

وقصور وفتور وغير ذلك مما يعتري ، لقتضى أن نجد فيه ما في كلام البشر من تناقض وتباين، فيو كان راا القرآن من عند غير الله
صلد سائر ومقاصلده ري مقا، ولو أنه من عند غير الله لوجدنا ارتمامات مؤلفه ري نفس ارتمامات البشر، الأساليب البشرية

وانه ، عيمنا أن قائيه رو خالق القوى والقدر، ولما كان القرآن خيو من ذلك كيه، ولكان ليبيئة أثر فيه، وكاا موضوعاته، الكتاب
 أنزله من فوق سبع سماوات.

، رامولكن العيماء مروا به مرور الك، جاء به القرآن، وراا المنهج في راا المبحث يعد منهجا جديدا في دراسة الإعجاز
 ولم يعمقوه ولم يؤسسوه.

 أول: ما ري نظرية العكس؟
 ماذا لو كان القرآن من عند غير الله كما يدعي المغرضون والمعاندون المبايون؟

واختلافا عما رو في ، اختلافا في داخيه، لو كان راا القرآن من عند غير الله ـ ورو محال ـ لقتضى أن نجد فيه اختلافا كثيرا
 خارجه.

وقصور وفتور وغير ذلك مما يعتري الأساليب ، فهو أن يقع فيه ما في كلام البشر من تناقض وتباين، الختلاف في داخيهفأما 
وكاا ، ومقاصلده ري مقاصلد سائر الكتاب، ولو أنه من عند غير الله لوجدنا ارتمامات مؤلفه ري نفس ارتمامات البشر، البشرية

 باختصار لكان كأي كتاب بشري فيه ما يعتري البشر من إيجابيات وسيبيات.أي ، ولكان ليبيئة أثر فيه، موضوعاته

 

ات التاريخية والمستقبل فهو تناقضه مع سنن النفس والكون والحيا  والحقائق العيمية والكشوف، وأما الختلاف مع ما في خارجه
 المستور.

وانه أنزله من فوق سبع سماوات؛ فيماذا ل ندرس ، لقدرعيمنا أن قائيه رو خالق القوى وا، ولما كان القرآن خيو من ذلك كيه
فنعيم أنه من ، لنجده بريئا من أي أسيوب بشري، ثم لننظر بعد ذلك في القرآن، أساليب البشر وارتماماتهم التي تتجيى في أقوالهم

 راا ما نعنيه بنظرية العكس في إثبات الإعجاز.، عند الله
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 لإعجازثانيا: المنهج السائد في دراسة ا
فعجز العرب عن المجيء بمثل القرآن رو دليل ، إن المنهج الأساسي السائد في إثبات الإعجاز رو  طريق التحدي

ثْي ه  وَادْعُوا شُهَدَاءَ ، صلدقه نْ م  تُمْ في  رَيْبٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَيَى عَبْد نَا فَأْتوُا ب سُورٍَ  م   نْ دُون  اقال تعالى: )وَإ نْ كُنـْ تُمْ صَلاد ق نَ كُمْ م  ، للََّّ  إ نْ كُنـْ
 ( 24-23ينَ( )البقر :فَإ نْ لمَْ تَـفْعَيُوا وَلَنْ تَـفْعَيُوا فَاتّـَقُوا النَّارَ الَّتي  وَقُودُرَا النَّاسُ وَالحْ جَارَُ  أعُ دَّتْ ل يْكَاف ر  

 

 ثالثا: لماذا ل تتعدد المنارج؟
ففي القرآن الكريم آية كريمة ترسم قاعد  ، نه في إثبات إعجاز القرآنذكرنا أن رنالك منهجا آخر أشار إليه الرب سبحا 

قال تعالى: )أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد  غَيْر  اللََّّ  لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لافاً  ، بارعة لإثبات إعجاز القرآن وصلدق مصدره الرباني
 (.  82كَث يراً( )النساء:

فما رو المقصود ، ولكان فيه اختلاف كثير، ان القرآن من عند غيره لكان ينبغي أن يكون عيى غير الحالة التي رو عييهاإذ لو ك
لماذا ل تتعدد المنارج في دراسة ، ولكن ثْة سؤال رنا، راا ما سنبحثه من خلال السترشاد بأقوال المفسرين، بالختلاف

وراا رو ، والجمود عند طريقة واحد  معناه وقف الإبداع والجتهاد، يقة بررانية صلحيحةالإعجاز؟ فالمهم رو إثبات الإعجاز بار 
ولكننا عن كنوزه ، والاي ل تنقضي عجائبه في كل عصر وكل مصر، الاي جعل دراساتنا دون المستوى الاي يستحقه القرآن

 فيون.غا

 رابعا: نظر  في أقوال المفسرين:

 قوالهم:ونقتبس من أ، لنعد إلى المفسرين

 فقد قال الزمخشري في تفسير الآية: -أ 

تَمل معانيه  :فمعنى تدبر القرآن، ثم استعمل في كل تَمل، تَميه والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبتهومنتهاه :"تدبر الأمر
 ( لكان الكثير منهلَوَجَدُوا ف يه  اخْت لافاً كَث يراً وتبصر ما فيه )

وبعضه إخباراً ، وبعضهقاصلراً عنه يمكن معارضته، فكان بعضه بالغاًحد الإعجاز، د تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيهمختيفاً متناقضاً ق
وبعضهدالً عيى  .وبعضه دالً عيى معنى صلحيح عند عيماء المعاني ، وبعضه إخباراً مخالفالًيمخبر عنه، بغيب قد وافق المخبر عنه

عيم أنه ليس إل من ، وتناصلرصلحة معان وصلدقإخبار، يه بلاغة معجز  فائتة لقوى البيغاءفيما تجاوب ك، معنى فاسد غير ميتئم
 .عالمبما ل يعيمه أحد سواه، عند قادر عيى ما ل يقدر عييه غيره
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يَ ثُـعْبَانٌ مُب نٌ( )الأعراف :أليس نحو قوله :فإن قيتَ  )فـَوَرَب  كَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَع نَ( ، (11 :)النمل)كَأنَّـَهَا جَانٌّ(، ( 117 :)فَإ ذَا ر 
ليس باختلاف عند  :من الختلاف؟. قيتُ ، (39 :)فـَيـَوْمَئ اٍ لَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنبْ ه  إ نْسٌ وَلَ جَانٌّ(  )الرحمن، ( 92 :)الحجر
 1"المتدبرين

 

 وقال القرطبي في تفسير الآية: -ب 

وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتاد  وابن زيد. ول يدخل في راا اختلاف ألفا  القراءات وألفا  الأمثال ")اختلافا كثيرا( أي تفاوتَ 
والدللت ومقادير السور والآيات. وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تَّبرون به من عند غير الله 

ا إل وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصلف واليفظ؛ وإما في جود  لختيف. وقيل: إنه ليس من متكيم يتكيم كلاما كثير 
وإما في الكاب. فأنزل الله عز وجل القرآن وأمررم بتدبره؛ لأنهم ل يجدون فيه اختلافا في وصلف ول ردا ، وإما في التناقض، المعنى

 2ول تناقضا ول كابا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون"، له في معنى

 

 وقال البيضاوي  في تفسير الآية: -ت 

"اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل وماابقة 
لبشرية بعض أخباره المستقبية ليواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض عيى ما دل عييه الستقراء لنقصان القو  ا

ولعل ذكره رارنا ليتنبيه عيى أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحكم بل لختلاف الأحوال في الحكم 
 3والمصالح"

 
 وقال ابن كثير:  -ث 

أنه ل اختلاف فيه ومخبراً لهم  ،"يقولتعالى آمراً لهم بتدبر القرآن ونارياً لهم عن الإعراض عنه وعنتفهم معانيه المحكمة وألفاظه البييغة
أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ أمَْ عَيَى قُـيُوبٍ ولهاا قال تعالى: ) ،ول تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق ،ول اضاراب

كما يقوله من يقول من جهية   ،تيقاً ثم قال: )وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد  غَيْر  اللََّّ ( أي لو كانمفتعلًا مخ ،(.24أقَـْفَالُهاَ( )سور  محمد: الآية
فهو من عند  ،أي وراا سالم من الختلاف ،أي اضارابًا وتضاداً كثيراً  ،لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لافاً كَث يراً()المشركن والمنافقن في بواطنهم 

(.أي محكمه 7()سور  آل عمران: الآيةد  رَب  نَاآَمَنَّا ب ه  كُلٌّ م نْ ع نْ كما قال تعالى مخبراً عن الراسخن في العيم حيث قالوا )،  الله

                                                            
 (.1/154تفسير الكشاف، ) - 1
 (، دار الشعب، القارر 5/291تفسير القرطبي، )  - 2
 (، دار الفكر، بيروت.2/225تفسير البيضاوي، )  - 3
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ولهاا مدح تعالى  ،والاين في قيوبهمزيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ،فيهاا ردوا المتشابه إلى المحكم فارتدوا ،ومتشابهه حق
 1الراسخن وذم الزائغن"

 
 خامسا: نتائج أقوال المفسرين:

وعييه يمكن حصر ، أو في الواقع الخارجي عنه، أن الختلاف رو إما في داخل القرآنوالاي نستفيده من التفاسير السابقة: 
 الختلاف ـ لو وجد ـ بالأمور الآتية:

 اختلاف القرآن بعضه مع بعض. -1
 اختلافه من حيث الفصاحة والبيان. -2
 اختلافه من حيث التأثير والتأثر. -3
 تناقضه من حيث الموضوعات. -4
 تناقضه مع العيم الصحيح. -5
 ضه مع الواقع.تناق -6
 تناقضه مع الحالة التي رو عييها من الكمال. -7
 تناقضه مع فار  الإنسان. -8
 تناقضه مع سنن الكون والحيا . -9

 تناقضه مع الشرائع السماوية السابقة. -11
 

رأ إليه أدنَّ عيمنا عيميا يقينيا ل يتا، ولما كان القرآن بريئا من كل الختلافات والتناقضات السابقة مما أدرجنارا أو لم ندرجها
رَّ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  إ نَّهُ ، شك أن راا الكتاب من عند الله تعالى وصلدق الله العظيم إذ يقول: )قُلْ أنَْـزَلَهُ الَّا ي يَـعْيَمُ الس  

يماً( )الفرقان:  ( 6كَانَ غَفُوراً رَح 
 

 سادسا: دراسات السابقن:
والباقلاني والخاابي والرماني وعبد القارر الجرجاني والزمخشري والفخر الرازي وغيررم ـ دأب العيماء السابقون أمثال ابن قتيبة 

،  ومنها معظم الشبهات السابقة، ودفع كل شبهة حوله، رحمهم الله تعالى وشكر سعيهم جميعا ـ عيى إثبات الإعجاز في كتبهم
ـ رحمهم الله جميعا ـ في الإجابة  والماعني وحسن عتر وركما دأب المعاصلرون أمثال الشعراوي والزرقاني وقاب ودراز وابن عاش

 فلا تجد شبهة إل وقد أجاب عنها السيف أو الخيف أحسن جواب!.، عما استجد من شبه حول القرآن وإعجازه
 

ون أشار إليه العيماء السابق، ورو منهج قرآني، ولكن ما نفعيه نحن رنا أننا انايقنا من نفي الشبه إلى إثبات الإعجاز
 ونحن رنا نرسمه ونبن معالمه.، باقتضاب

 

                                                            
 (.1/416مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1
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 سابعا: حدود دراستنا
لأن راا ، ولكن ل نستايع أن نشرحها بالتفصيل والتمام، في راا المبحث نحن نرشد  إلى نظرية العكس في إثبات الإعجاز

دراسة كل فقر  ضمن  إذ يمكن، ورو يستحق أكثر من رسالة دكتورا  في تَّصص الإعجاز، عيةو موضعه دراسة تفصييية موس
 فنقول:، تكون صلوى في طريق العيم لمن أراد أن يسيكه، ولكن نكتفي رنا بإشارات موجز ، أو كتاب كامل، مبحث مستقل

 

والأحبار والرربان ، والكهان بالكهانة، ولالك تكسب الشعراء بالشعر، ل بد ليمتكيم من غرض دنيوي يسعى إليه -1
نْ أَجْرٍ إ لَّ مَنْ شَاءَ ، كان بريئا من راا كيهأما القرآن فقد  ، بتحريف الكتاب فهو يعين بوضوح: )قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَيَيْه  م 

اَ إ لَى رَب  ه  سَب يلًا( )الفرقان: ، (. وكتاب ل يريد صلاحبه به أجرا يدل عيى أن له غاية أكبر من راه الدنيا57أَنْ يَـتَّخ 
تعالى: )تَـبَارَكَ الَّا ي نَـزَّلَ الْفُرْقَانَ عَيَى عَبْد ه  ل يَكُونَ ل يْعَالَم نَ نَا يراً( قال ، وليس له ثْة مصيحة دنيوية رخيصة

 (.1)الفرقان:
 

ولم نعيم محمدا التمس العيم ، وأن يتأثر به في أسيوبه ومنهجه، ل بد لأي مؤلف من أن يقتبس العيم عن أستاذ أو أكثر  -2
فكيف يكون الأعجمي معيماً ، وراا زعم ل يستقيم والمناق، مياً يعيم محمداً زعموا أن رجلًا أعج، من أحد من البشر

دُونَ إ ليَْه  أَعْجَم يٌّ ، لمحمدٍ قواعد الفصاحة والبيان اَ يُـعَي  مُهُ بَشَرٌ ل سَانُ الَّا ي يُـيْح   قال تعالى: )وَلَقَدْ نَـعْيَمُ أنَّـَهُمْ يَـقُولوُنَ إ نمَّ
ٌّ مُ   (. 113ب نٌ( )النحل:وَرَاَا ل سَانٌ عَرَبي 

قال ابن كثير: "أي فكيف يتعيم من جاء بهاا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشامية التي ري أكمل من معاني  
كيف يتعيم من رجل أعجمي ؟ ل يقول راا من له أدنَّ مسكة من العقل.  قال محمد بن   ،كل كتاب نزل عيى بني أرُسل

،  مبيعة غلام نصراني يقال له جبرير : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما بيغني ـ كثيراً ما يجيس عند المرو  إلىإسحاق بن يسار في الس
دُونَ إ ليَْه  أَ  ،عبد لبعض بني الحضرمي اَ يُـعَي  مُهُ بَشَرٌ ل سَانُ الَّا ي يُـيْح  عْجَم يٌّ وَرَاَا ل سَانٌ فأنزل الله: )وَلَقَدْ نَـعْيَمُ أنَّـَهُمْ يَـقُولوُنَ إ نمَّ

ٌّ مُب نٌ(. وكاا قال عبد الله بن كثير وعن عكرمة وقتاد : كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد  ،عَرَبي 
عن ابن عباس قال: كان ، عن مجارد، حدثنا إبراريم بن طهمان عن مسيم بن عبد الله الملائي، حدثنا أبو عامر، الاوسي
وكان المشركون يرون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدخل عييه ، وكان أعجمي اليسان، وكان اسمه بيعام، عيم قيناً بمكة ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرسول الله

 . 1فأنزل الله راه اليَة"، فقالوا: إنما يعيمه بيعام، ويخرج من عنده

فمن عيم محمداً القرآن؟ ، وجود أثر لمعيم من البشر في أسيوب القرآنوطالما انتفى ، فاالما انتفى وجود معيم عربي لمحمد
 (.5والجواب في القرآن ذاته: )عَيَّمَهُ شَد يدُ الْقُوَى( )النجم:

 

                                                            
 (.2/347مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، ) - 1
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وقد جاء القرآن بأسيوب جديد ل ، وليس بوسع إنسان أن يكون غير ذلك، ل بد للإنسان من أن يكون شاعرا أو ناثرا -3
كما تباين كلام الجن ،  الدكتور شوقي ضيف: )إن آي القرآن تباين كلام الإنس من فصحائهميقول ، رو بشعر ول بنثر

ول سجعا مقفى مما كان يدور عيى ، إنه ليس شعرا موزونا مما كان يدور عيى ألسنة شعرائهم، الاي كان يناق به كهانهم
وتجد فيها وفي كل ، تامئن عندرا النفس فصيت آياته بفواصلل، إنما رو نمط وحده، ألسنة كهانهم وغيررم من خابائهم
. وابتكار أسيوب جديد لم يعرفه 1بل رو نمط معجز ببيانه وبلاغته(، إنه نمط بارر، ما يتصل بها من ألفا  روحا عابة

 يدل عيى أنه من عند الله. ، البشر عبر التاريخ كيه
 

ويامس كل ما ، لكن أن يأتي كتاب يقيب الأمورو ، ل يعدو أثر أي كاتب أو شاعر أن يكون محدوداً مهما كان كبيراً  -4
تَثيراً ممتداً من لدن نزوله وإلى قيام ، والحر والعبد، والاكر والأنثى، والصغير والكبير، ويؤثر في العرب والعجم، سواه

ة يقول الدكتور شوقي ضيف: )وراا الأسيوب البالغ الروع، وراا ما حصل ليقرآن، الساعة؛ فهاا دليل قدر  إلهية!
فعيى رديه أخا الخاباء ، الاي ليس له سابقة ول لحقة في العربية رو الاي أقام عمود الأدب العربي منا ظهوره

ودقة الكيمات في ، وحسن مخارج الحروف فيه، مهتدين بديباجته الكريمة، والكتاب والشعراء يصوغون آثاررم الأدبية
فهو ، وكان العرب ـ ول يزالون ـ يتحفظونه، مع الرصلانة والحلاو ، اوبحيث تجيي عن مغزار، بحيث تحيط بمعنارا، مواضعها

 2مهما اختيفت أقااررم أو تباعدت أمصاررم وأعصاررم(، الاي ساروا عيى رداه، معجمهم اليغوي والأدبي
 

ء كثير  ووقعت من فحول الشعراء أخاا، أو مع التاريخ، أو مع الواقع، وقد يتناقض الشاعر مع نفسه، قد يغيط الأديب -5
من ذكر ، وقرب متناوله، وأمكن جمعه، تتبعها المرزباني في الموشح حيث قال: )وأودعت راا الكتاب ما سهل وجوده

، وليس في القرآن كيه خاأ واحد أو تناقض واحد، 3وأوضحوا الغيط فيها(، عيوب الشعراء التي نبه عييها أرل العيم
 وراا يعني أنه من لدن خالق البشر.، يير والتبديل والتصحيحوليس بوسع إنسان أن يأتي بكتاب ل يقبل التغ

 

كما ذكر القاضي الفاضل عبد الرحيم ،  وربما ساعة بعد أخرى، يحتاج الأديب إلى التغيير والتبديل مد  بعد أخرى -6
ي أوقع لك أم البيساني في رسالته إلى العماد الأصلفهاني   )معتارا عن كلام استدركه عييه: إنه قد وقع لي شيء وما أدر 

ولو ، وذلك أني رأيت أنه ل يكتب إنسان كتابا في يومه إل قال في غده: لو غير راا لكان أحسن، ل ورا أنا أخبرك به
ورو دليل عيى  ،وراا من أعظم العبر، ولو ترك راا لكان أجمل، ولو قدم راا لكان أفضل، زيد لكان يستحسن

وليس بوسع ، شأن البشر... والقرآن كتاب خالد ثابت لم يتغير ولم يتبدل ... فهاا4استيلاء النقص عيى جمية البشر(
 بشر صلناعة كتاب مثيه.

                                                            
 .16ابعة (، دار المعارف، ال31( العصر الإسلامي، ص )2تَريخ الأدب العربي ) - 1
 (.34نفسه، ص ) - 2
 (، دار الفكر العربي، القارر .15الموشح ،تحقيق عيي محمد البجاوي، ص ) - 3
 م.1978(، دار الكتب العيمية، بيروت، 71أبجد العيوم، ليقنوجي،  تحقيق عبد الجبار زكار، ص )  -4
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والحالة ، بحسب أهمية الموضوع، صلعوداً وربوطاً ، ومن موضوع إلى آخر، يتفاوت أسيوب الكاتب في الموضوع الواحد -7
 وليس راا بوسع بشر.، من البلاغة العيياوقدرته الأدبية... والقرآن طبقة واحد  ، وغرض الكاتب، النفسية لصاحبه

 

ييتمس فيه الكاتب ، أو وجيه من الوجهاء، ل يكاد يخيو كتاب تقريبا ـ ول سيما قديماً ـ من إرداء إلى ميك من الميوك -8
 بل التجاؤه الوحيد إلى مييك السماء!.، والقرآن ليس فيه التجاء إلى ميك من ميوك الأرض، عوناً عيى صلروف الزمان

 

لأن كل موضوع يحتاج إلى أسيوب ، يس بوسع كاتب أن يكتب في الدين والتاريخ والمجتمع والأسر  وكافة شئون الحيا ل -9
 والقرآن تناول راا كيه.، خاص به

 

 :1قال زرير، ليس بوسع كاتب أن يتنبأ بشئون المستقبل -11
 

 وأعيم ما في اليوم والأمس  قبيه

 ولكنني عن عيم  ما في غدٍ عمي      

 

وأن صلاحب ، عيمنا أن راا لم يحدث صلدفة، وتحققت تيك النبوءات، ييه فيو جاء كتاب حافل بالنبوءات القريبة والبعيد وع
 أو ساحرا.، أو كارنا، أو نبياً ، فإما أن يكون   إلهاً إذا صلدق في كل النبوءات، الكتاب عيى صلية بعالم الغيب

 وصلدقهم تَكيد لرسالتهم.، يايعهم الله عييه إل بقدر ما، فأما الأنبياء فهم ل يعيمون الغيب

، ويكابون في أكثررا، فيصدقون ببعضها، ويمزجون أخباررم بالكاب، فهم يعتمدون عيى الجن، وأما أرل الكهانة والسحر
 وييبسون عيى الناس بمزج الكاب مع الصدق.

وراا رو ، فإنه لم يبق إل الله!، ا في الحالة القرآنيةكم،  أو ساحراً ، أو كارناً ، فإذا امتنع أن يكون صلاحب أَخبار الغيب نبياً  
 فأخبار الغيب فيه من لدن رب العالمن!.، الحتمال الوحيد الاي يقبيه العقل بشأن القرآن
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، وإذا تكيم ربما مزج حديثه بالخرافة والأساطير، ليس بوسع بشر أن يتحدث عن الماضي السحيق بلا عيم -11
ومروراً بسيسية ذربية من الأنبياء ، ابتداء من خيق آدم، ناول القرآن ماضي البشرية كيهوقد ت، وانكشف جهيه وضلاله

 فهاا يدل عيى أنه من لدن خالق البشر.، وكان كلامه حقا، الكرام وجهادرم لأرل الضلال من أقوامهم
 

، ت والحكمة والزردري: المديح والهجاء والنسيب والرثاء والصفا، الفنون التي دار عييها الشعر العربي سبعة -12
مثل الإيمان والكفر والعبادات ، والقرآن الكريم دار في معظمه عيى أغراض جديد ، وأكثر الأغراض دورانا المديح والهجاء

، وجدال أرل الكتاب بالتي ري أحسن، وتعرية النفاق وفضح المنافقن، والهجر  والحرب، والغيب والشهاد ، والمعاملات
والهجاء لعمل ، فالمديح كان ليعمل الصالح وأريه، ررا في طريق آخر يخدم الدين والعقيد  الجديد أما أغراض الشعر فحوَّ 

والحكمة ، والصفات كانت في معظمها ليجنة والنار والقيامة، والغزل لم يقف عييه القرآن، والرثاء ليشهداء، السوء وأريه
وعييه فالقرآن ، بيد أن مضمونه كثير في القرآن، لشعر العربيوأما الزرد فقييل في ا، القرآنية تَّتيف عن حكمة الجاريية

وطالما ، ل من حيث الشكل ول المضمون، فهو ليس من وادي الشعر، طرق موضوعات جديد  لم يارقها الشعر العربي
 فهاا يدل عيى سر إلهي فيه. ، أنه أثر في العرب أكثر من تَثير الشعر مع إبداعهم ليشعر وحبهم له

 

ورو يندرج تحت مبحث الإعجاز ، مما أثبته العيم المعاصلر، رآن حديث عن خيق الإنسان والكون والحيا في الق -13
وأن ل يكون رنالك أية ، وصلاحبه رجل أمي، وليس بوسع كتاب أن يتناول أدق الحقائق العيمية في أمة أمية، العيمي

 من عند الله تعالى. تناقض بن محتويات الكتاب وحقائق العيم إل أن يكون راا الكتاب
 

، ورجو الآخرين، كثيرا ما ييجأ الشعراء والكتاب إلى رفعة أقوامهم ومدحهم والتفاخر بالعرق واليون والوطن -14
وفي راا الصدد ناكر مارواه الجاحظ: "قال أبو عبيد : كان ، وليس في القرآن شيء من راا ألبتة، والحط من شأنهم

 ه: ممن الرجل؟. قال: من بني قرُيع. فما رو إل أن قال الحايئة:الرجل من بني أنف الناقة إذا قيل ل
 قومٌ رمُ الأنفُ والأذنابُ غيررمُ 

 ومن يُساوي بأنف  الناقة  الانبا   

 1وصلار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: من بني أنف الناقة". 

وراا ديدن الشعراء ، القبائل وكيف حط من شأن غيررا من، يلاحظ كيف رفع بيت من الشعر راه القبيية
 وما أبعد القرآن عن مثل راا!؟.، والخاباء
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فنحن الآن ل تروقنا أساليب ، أو تتقيص قيمتها، ومن مكان لآخر، تفقد الكتابة قيمتها من عصر لآخر -15
اا من موقف نقاد ول أدل عيى ر، بل إن الأذواق لتتفاوت في العصر الواحد، الكتابة في العصر المميوكي والعثماني مثلاً 

والأمر بالنسبة لأسيوب القرآن ، ومنهم من يخفضه إلى الحضيض، فمنهم من يرفعه إلى الارو ، زماننا من شعر الحداثة
، ول يخبو جماله، ل يارب بريقه، الساطع في كل مصر، فالقرآن رو الكتاب الوحيد المتلألئ في كل درر، مختيف جداً 

 1فما رو إل كما قال الشاعر:
 يزيدك وجهه حســــناً 

 إذا ما زدته نـــــــــظرا  

ومنهم من ل يعرف من لغته ، وحفظه غير أرل لسانه عن ظهر قيب، لم نعهد كتابا لأمة انتشر في بقية الأمم -16
رُوَ  وَمَاقال تعالى: )، فهو رسالة إلى البشرية كيها، خالد أبد الدرر، فهو كتاب عالمي بامتياز، إل القرآن الكريم، حرفا

تَـبَارَكَ الَّا ي نَـزَّلَ الْفُرْقَانَ عَيَى عَبْد ه  ل يَكُونَ ل يْعَالَم نَ نَا يرًا( قال تعالى: )(. و 52إ لَّ ذ كْرٌ ل يْعَالَم نَ( )سور  القيم: الآية
 (.1)سور  الفرقان: الآية

 

ويتياذون بتلاوته غير ، عربي والعجميوال، والعالم وغيره، والاكر والأنثى، لم نعهد كتابا يقرأه الصغير والكبير -17
 (.17وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ ل يا  كْر  فـَهَلْ م نْ مُدَّك رٍ( )سور  القمر: الآيةقال تعالى: )، القرآن الكريم

 

 قال، أو يارأ إليه التحريف والزياد  والنقصان غير القرآن الكريم، لم يتغير أو يتبدل، لم نعهد كتابًا محفوظاً  -18
 (.9إ ناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الا  كْرَ وَإ ناَّ لَهُ لَحاَف ظوُنَ( )سور  الحجر: الآيةتعالى: )

 

وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا ل ينَّاس  في  رَاَا  قال تعالى: )، وخلاصلة العيوم إل القرآن الكريم، لم نعهد كتابا جمع زبد  اليغة -19
نْ كُل   مَثَلٍ لَعَيَّهُمْ يَـتَ  رَ ذ ي ع وَجٍ لَعَيَّهُمْ يَـتـَّقُونَ( )سور  الزمر: الآيتان27اكََّرُونَ )الْقُرْآَن  م  (. 28-27( قُـرْآَنًا عَرَب يًّا غَيـْ

وفي راا الصدد يقول ، وبسبب البلاغة القرآنية المعجز  عجز العرب عن محاكا  القرآن أو المجيء بسور  من مثيه
ورم ، وزعماء الحوار، ورم أمراء الكلام، عد المراجعات المتااولة"ولم تظهر معجزتهم عن أن يأتوا بمثيه بالزمخشري: 

ولم يبيغ ـ أي القرآن ـ من ، والمتهالكون عيى الفتنان في القصيد والرجز، الحراص عيى التساجل في اقتضاب الخاب
رج من قوى ولم يتجاوز الحد الخا، وشقت غبار كل سابق، الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق

 . 2وأنه كلام خالق القوى والقدر"، إل لأنه ليس بكلام البشر، ولم يقع وراء ماامح أعن البصراء، الفصحاء
 

                                                            
 (.4/211لأبي نواس، انظر: مختارات البارودي، )  -1
 (.1/27تفسير الكشاف، ) - 2

 



 

351 
 

ولم يترك ، والحرب والسيم، وأمور الاهار  والنجاسة، وأمور الجنة والنار، لم نعهد كتابا تناول أمور الدين والدنيا -21
يَانًا ل كُل   شَيْءٍ وَرُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ل يْمُسْي م نَ( تعالى: ) قال، شيئا إل وذكره غير القرآن الكريم وَنَـزَّلْنَا عَيَيْكَ الْك تَابَ ت بـْ

 (.89)سور  النحل: الآية
 

ومنهم من أسيم لسماع آيات منه غير ، وجعل أعداءه يقرون بجماله وعظمته، لم نعهد كتابا أثر في الناس -21
وإيمانهم بالرسول صليى لله ، وبكائهم لمجرد سماعه، يصف تَثر بعض أرل الكتاب بسماع القرآن قال تعالى، القرآن الكريم

دَنَّ أقَـْرَبَـهُمْ مَوَدَّ عييه وسيم عقب ذلك البكاء: ) دَنَّ أَشَدَّ النَّاس  عَدَاوًَ  ل يَّا ينَ آَمَنُوا الْيـَهُودَ وَالَّا ينَ أَشْركَُوا وَلتََج  ً  ل يَّا ينَ لتََج 
وُنَ آَمَ  نَ وَررُْبَانًا وَأنَّـَهُمْ لَ يَسْتَكْبر  يس  هُمْ ق س   نـْ نَّ م  عُوا مَا أنُْز لَ إ لَى الرَّسُول  تَـرَى ، نُوا الَّا ينَ قَالُوا إ ناَّ نَصَارَى ذَل كَ بأَ  وَإ ذَا سمَ 

نَ الدَّمْع  مم َّا عَرَفُوا م نَ الحَْق   يَـقُولُونَ رَبّـَ  نَا مَعَ الشَّار د ينَ( )سور  المائد : الآيتانأَعْيـُنـَهُمْ تَف يضُ م   (.83-82نَا آَمَنَّا فَاكْتـُبـْ
 

يعرف الأسيوب بأنه: )طريقة يستعميها الكاتب في التعبير عن موقفه والإبانة عن شخصيته الأدبية المتميز  عن  -22
ل بوفون: الأسيوب رو الإنسان والإيقاع... قا، والتشابيه، وصلياغة العبارات، ل سيما في اختيار المفردات، سوارا
فهو ، فصاحب القرآن كما يتجيى من أسيوبه ليس له أية صلفة إنسانية، فإذا كان السيوب صلور  عن صلاحبه 1نفسه(.

نْسَ إ لَّ ل يـَعْبُدُون  ، ل يأكل ول يشرب ول يتناسل هُمْ م نْ ر زْ ، قال تعالى: )وَمَا خَيَقْتُ الجْ نَّ وَالْأ  نـْ قٍ وَمَا أرُ يدُ أَنْ مَا أرُ يدُ م 
قال تعالى: )فَاط رُ السَّمَاوَات  ، (. وليس له مثيل58-56إ نَّ اللَََّّ رُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ   الْمَت نُ( )الاريات:، ياُْع مُون  

نَ الْأنَْـعَام  أزَْوَاجاً يَاْرأَُكُمْ  كُمْ أزَْوَاجاً وَم  نْ أنَْـفُس  يُر(  وَالْأَرْض  جَعَلَ لَكُمْ م  يعُ الْبَص  ثْي ه  شَيْءٌ وَرُوَ السَّم  ف يه  ليَْسَ كَم 
 ذلك رو العزيز العييم.، وإله الكون، وإله الناس، وإله النبي، (. وراا يعني بالضرور  أنه إله اليغة11)الشورى:

 

 

ل القاضي قا، لم نعهد كتابا أو كاتبا أو شاعرا أو خايبا أو بييغا إل وعاب الناس عييه شيء أو أشياء -23
، ونحن نستقرئ القصيد  من شعره، الجرجاني: )وقد تجد كثيرا من أصلحابك ينتحل  تفضيلَ ابن الرومي ويغيو في تقديمه

ثم قد تنسيخ قصائد منه وري ، فلا تعثر فيها إل بالبيت الاي يروق أو البيتن، وري تنارز المائة أو تربي أو تضعف
 .2 يحصل منها السامع إل عيى عدد القوافي وانتظار الفراغ(ل، جارية عيى رسيها، واقفة تحت ظيها

ل ، فهو الاي يحيي الأفكار وينير القيوب، وشمس المعالي والكمال، فهو بحر الجمال والجلال، والأمر مع القرآن الكريم مختيف
 عزيز العييم.ورو الله ال، وراا يدل عيى أنه من لدن صلاحب قدر  خارقة، ول تمجه الأذواق، تميه الآذان
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(، مابعة عيسى البابي الحيبي 54يم، وعيي محمد البجاوي، ص )الوساطة بن المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبرار - 2
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ول يأتيه الباطل من بن يديه ول ، وجمع الخير والجمال والحكمة، وأخيرا وليس آخرا ل نعيم كتابا يناق بالحق -24
نْ بَـنْ  ، )وَإ نَّهُ لَك تَابٌ عَز يزٌ  وصلدق الله تعالى في وصلف كتابه حيث قال:، من خيفه إل القرآن الكريم لَ يَأتْ يه  الْبَاط لُ م 

يدٍ( )سور  فصيت: الآيتانيَدَيْ   (.42-41ه  وَلَ م نْ خَيْف ه  تَـنْز يلٌ م نْ حَك يمٍ حمَ 
 

نْ ، شاء أعداؤه أم رفضوا، لهو من عند الله، إن كتابا راه أوصلافه نُوا إ نَّ الَّا ينَ أوُتوُا الْع يْمَ م  نُوا ب ه  أَوْ ل تُـؤْم  قال تعالى: )قُلْ آم 
يَى عَيَ  مْ يخَ رُّونَ ل لْأَذْقاَن  سُجَّداً( )السراء:قـَبْي ه  إ ذَا يُـتـْ  (. 117يْه 

َتْ ب ه  الجْ بَالُ ، بل ليس في وسعهم جميعا فعل ذلك، فييس بوسع بشر صلناعة كتاب كهاا القرآن قال تعالى: )وَلَوْ أَنَّ قُـرْآناً سُير  
يعاً ()الرعد: من الآيةأَوْ قُا  عَتْ ب ه  الْأَرْضُ أَوْ كُي  مَ ب ه  الْمَوْتَى بَلْ للَّ َّ    ولم يجعل له عوجا.، فسبحان من أنزله ،(.31 الْأَمْرُ جمَ 

 

وأما الاريقة السائد  ، فقد قادنا وصلف الكتاب إلى صلاحبه ورو الله العيي الحكيم، راه ري نظرية العكس في إثبات الإعجاز
وراه النظرية ، ولأنه خلا من كاا وكاا فهو معجز، هو معجزفعكسنا وقينا لأن فيه كاا وكاا ف، فهي أنه معجز لأن فيه كاا وكاا

ولعل الله يهيئ من أرل العيم من يثري ، وتفصيل العناصلر السابقة يحتاج إلى مجيدات، تعيمنارا من منهج القرآن في الستدلل
عييه ، ا يجعينا نواصلل فيهويهيئ لنا من سعة الوقت ودوعي البحث م، أو يفتح لنا من رحمته، البحث في راا الميدان العظيم

 وإليه المآب.، التوكل

 

 وأرم التوصليات.، نوجز فيها ما قدمناه، الخاتمة

 إن مبحث:   نظرية العكس في إثبات الإعجاز

لقتضى أن نجد فيه ما في كلام البشر من تناقض ، فيو كان راا القرآن من عند غير الله، يعد منهجا جديدا في دراسة الإعجاز
عيمنا أن قائيه رو خالق ، صور وفتور وغير ذلك مما يعتري الأساليب البشرية... ولما كان القرآن خيو من ذلك كيهوق، وتباين

 وأنه أنزله من فوق سبع سماوات.، القوى والقدر
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 وأرم التوصليات التي نوصلي بها ما ييي:

 ندعو في نهاية راا البحث إلى ما يأتي:
 عن الإعجاز تشجيع الدراسات التي تتناول الحديث -1
 التجديد في تيك الدراسات. -2
 نوصلي بإقامة مراكز بحوث عيمية متخصصة لهاا الغرض العظيم الاي به مناط إثبات النبو  إلى يوم الدين. -3
 ندعو إلى إنشاء كيية إعجاز القرآن في كل بيد إسلامي تتولى تعميق راا التخصص ورعاية المهتمن فيه. -4
 ربها ليعصمها من كيد الأرواء والفتن التي تعصف بها. وندعو الأمة إلى أن تتمسك بكتاب -5

 وصليى الله عيى نبينا محمد وعيى آله وصلحبه وسيم.، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
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 ا 

 جوهرة الإعجاز المكاني بمكة المكرمة المبحث الثالث:

 وخصائص البيد الأمن
 

 رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .معجز  المكان مكمية لمعجز  الزمان والرسالة وال
 تمهيــــــد

ثم الاين ، ثم الاين ييونهم، يؤكد ذلك قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ )خير الناس قرني، اختار الله تعالى لنبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير الأزمنة
ةَ مُبَاركًَا وَرُدًى ل يْعَالَم نَ إ نَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ واختار له أفضل الأمكنة قال تعالى: )، 1ييونهم...( عَ ل ينَّاس  ليََّا ي ب بَكَّ ف يه  آَيَاتٌ بَـي  نَاتٌ ، وُض 

جُّ الْبـَيْت  مَن  اسْتَااَعَ إ ليَْه  سَب يلًا  نًا وَللَّ َّ  عَيَى النَّاس  ح  يمَ وَمَنْ دَخَيَهُ كَانَ آَم  ٌّ  مَقَامُ إ بْـراَر   عَن  الْعَالَم نَ( )سور  وَمَنْ كَفَرَ فَإ نَّ اللَََّّ غَني 
َ قال تعالى: )، وأنزل عيى نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن كتبه، (97-96آل عمران: الآيتان اً مَثاَني  اللََُّّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْد يث  ك تَابًا مُتَشَابه 

نْهُ جُيُودُ الَّا ينَ يَخْشَوْنَ رَبّـَهُمْ ثُمَّ تيَ   ُ فَمَ تَـقْشَع رُّ م  ا نُ جُيُودُرُمْ وَقُـيُوبُـهُمْ إ لَى ذ كْر  اللََّّ  ذَل كَ رُدَى اللََّّ  يَـهْد ي ب ه  مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْي ل  اللََّّ
نْ رَادٍ( )سور  الزمر: الآية رَ أمَُّةٍ أُخْ قال تعالى: )، وبعثه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خير أمم الأرض، (23لَهُ م  تُمْ خَيـْ ر جَتْ ل ينَّاس  تََْمُرُونَ كُنـْ

للََّّ ( )سور  آل عمران: الآية نُونَ با  هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَتُـؤْم  لْمَعْرُوف  وَتَـنـْ ، فاجتمعت لدعوته كل خصائص الكمال والجمال، (111با 
 والتميز والإحسان في صلور  مشرقة لم يعرف لها التاريخ نداً.

 

حتى ، بعيد  عن جيوش الروم والفرس، 2فجعيها في قيب الجزير ، ر الله لها موقعاً مميزاً فقد اختا، ولما كانت مكة أم القرى
ولم يكن لأريها طاقة في دفعه تدخيت السماء لياود ، فيما أراد طاغية من الحبشة أن يهدم كعبتها، تبقى آمنة من الغزو والسيب

د  الْحرَاَم  الَّا ي جَعَيْنَاهُ ل ينَّاس  قال تعالى: )إ نَّ الَّ ، وقد تعهد الله بحمايتها بنفسه، عنها ا ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب يل  اللََّّ  وَالْمَسْج 
نْ عَاَابٍ ألَ يمٍ( )الحج:  (.25سَوَاءً الْعَاك فُ ف يه  وَالْبَاد  وَمَنْ يرُ دْ ف يه  بإ  لْحاَدٍ ب ظيُْمٍ ناُ قْهُ م 

، ولكل من راه الأسماء دللته، مكة وبكة والبيد الحرام والبيد الأمن وأم القرىفهي ، وقد سمارا الله بأسماء كثير 
 فكل ما في الحرم فهو آمن.، ول يقتل صليدرا، ول يعضد شجررا، والواجب عيى زائررا أن يحترم قدسيتها ول يفرط بأمنها

                                                            
 (.3/478من حديث رواه الشيخان وأحمد والترماي عن ابن مسعود، انظر: الجامع الصغير، ) - 1
(، 348من خصائص البيد الأمن، نشرتها في مجية منار الإسلام، عدد ذي الحجة)راا المبحث في الأصلل مقالة بعنوان:  - 2
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 منها الآتي:، ولموقعها الاي اختاره الله تعالى خصائص متعدد 

وجعيها مهيبة تتناسب وجلال النبو  ، لأن الجبال أوتَد الأرض، ا بن الجبال جعيها في مأمن من الزلزل ونحوراأولً: وجودر
ول يعرف الناس سبيلًا ، فتمحى آثاررا، وحمارا من الرمال الجارفة التي قد تامررا في ما لو كانت مكشوفة في الصحراء، والوحي
 إليها.

 

قال ، وراا يسهل الوصلول إليها عبر البر والبحر، فلا تبعد عن جد  أكثر من ثْانن كييو متراً ، رثانياً: إن مكة قريبة من البح
لَّ لَكُمْ صَليْدُ الْبَحْر  وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَل يسَّيَّارَ   وَحُر  مَ عَيَيْكُمْ صَليْدُ الْبـَر   مَا ا ي إ ليَْه  تُحْشَرُونَ( دُمْتُمْ حُرُماً وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّ  تعالى: )أُح 

وراا فيه مشقة عيى ، (. ولو كانت مكة في أي موقع آخر بعيد عن البحر لتعار الوصلول إليها إل عن طريق الإبل96)المائد :
 وعدم توفر أسباب الأمن فيها قبل الإسلام.، الناس وتعريضهم ليخار نظراً لندر  المياه في الجزير 

 

فأدت خدمة ، منتصف الاريق بن الشام واليمن أتَح لها لعب دور اقتصادي وتجاري بن الشعوب ثالثاً: موقعها المتميز في
للإنسانية عبر تجسير العلاقات القتصادية والتجارية بن اليمن الاي تصب فيه البضائع الإفريقية والآسيوية وبن الشام المحكومة 

 ن جهة وإفريقيا من جهة ثانية.كما كانت جسرا بن نجد وشرق الجزير  م،  من قبل الروم

 

فهيأ الله لسكنارا خير قبيية في ، رابعاً: بسبب موقعها الستراتيجي كان رنالك استقرار اجتماعي وديني وسياسي واقتصادي بمكة
وال فقد ربحوا وكدسوا الأم، أو إلى القرش، وقريش منسوبة إما إلى نوع من السمك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، الأرض

وفي الحالتن  ، أو عيى الثرو  المعدنية المتداولة في الأسواق، وأيا كانت النسبة فهي تدل عيى الثرو  السمكية الغاائية، من تجارتهم
وفي ، لأن الجوع كافر، فلا يمكن لجائع أن يستقبل رسالة أو يقوم بدين، ريأرم لستقبال الإسلام، كان رنالك استقرار اقتصادي

، ماله )حكام الأقاليم( قال لهم: )ول تجيعورم ـ يقصد الرعية ـ  فتكفرورم(. وأما كون قريش خير قبيية في الأرضوصلايا عمر لع
قال: "بينما نحنُ جيوسٌ بف ناء  -رضي الله عنهما  -عن عمرو بن د ينار عن عبد الله بن عمر ف، ففي الحديث النبوي ما يؤكد ذلك

فقال أبو سفيان: إنَّ مَثَل محمد في بني راشم ، إذ مرَّت  امرأٌ  فقال رجلٌ م ن القوم: راه ابنةُ محمد -م صليَّى الله عييه وسيَّ  -رسول  الله 
يعُرَف  -صليَّى الله عييه وسيَّم  -فخرجَ النبيُّ  -صليَّى الله عييه وسيَّم  -فانايقت  المرأُ  فأخبرت  النبي ، مَثَلُ الرَّيحانة في وسط النـَّتَن 

هالغضبُ في وجْ  خَيَق السموات  فاختار العُييا فأسكنها مَن  -تبارك وتعالى  -فقال: ))ما بالُ أقوال تبَيغُني عن أقوامٍ! إنَّ الله ، ه 
واختار م ن مُضر ، واختار م ن العرب مُضرَ ، واختار م ن بني آدم العَرَبَ ، ثم خَيَق الخيَْق فاختار م ن الخيْق بني آدم، شاء م ن خَيْقه
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ومَن أبغض العربَ ، فمَن أحبَّ العربَ فبحُبي   أحبَّهم، فأنا م ن بني راشم م ن خيارٍ إلى خيارٍ ، ختار م ن قريش بني راشموا، قريشًا
 1.فببـُغْضني أبغضَهم((؛ رواه الحاكم في المستدرك

لديهم حيف  وكان، وأما في الجاريية فكانت حكومتهم قائمة عيى الشورى في دار الندو ، وبعد الإسلام معيوم فضيهم
، وتمتعوا بالفصاحة والبلاغة ومكارم الأخلاق، وكانوا يخدمون الحجيج مجاناً ، وسُموا جيران الله لجواررم بيته، الفضول لنصر  المظيوم

وصلدق الله العظيم إذ يقول: ، ولو أقمنا موازنة بن قريش وأية قبيية أخرى في العالم قبل الإسلام سنجد أن قريشاً تتميز عييها
 يلاف قريش(!)لإ

 وما أحسن ما قيل في راا الصدد:

 )ذربت قريش بالمكارم والعلا(

 من كان منتســـــبا لها حقا علا

 ما في القبائل مثيها ل.. ألف ل

 أكرم بها .. قُمْ حَيها بن المــلا

 يا بيدً  قد شـــــــع فيها وانجيى

 نور النبــــــي محمدٍ بن الألى

 اً كالفلالول قريش كنت  قـــفر 

 لكنْ ترابك من غلارم قد غلا

 إني لأعشق مـــكة ذات الَحلا

يى  فترابها لحييـــــــنا أحيى ح 

 وأموت حباً في قريش والـول

 وأقول أرلًا ثم أرلًا .. يا رــلا

                                                            
 : http://www.alukah.net/sharia/0/42557/#ixzz3MbKHRxoPرابط الحديث:  - 1
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 أكـــــــرم بمكة ليعقيد  موئلا

 فيها قريش ليس يبييها البيى

 وأصلالــــة القرشي ليستْ تبُتيى

 أن تفنى وأن تتبدلريهــــات 

 كالسيف منجردا وليس مُهيهلا

 كالييث يحيا ليعـــدا ل ليكـــــلا

ولو كانت بيداً بارداً ، وراا الجو يتناسب مع ملابس الإحرام، جو مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الآخر :خامساً 
قال ، والتهيؤ للآخر  بيبس الأكفان، الدنيا وزخرفهاوالنعتاق من ، وملابس الإحرام تجسد خلاصلة العبودية لله، لتعار ذلك

 الشاعر:

 لما لبستُ من الإحرام أبيضها

 ثوبا تاكـــرت أكفاني وآخرتي

 فبيضنْ يا إلــــه الكون أوجهنا

 إذا الاغــا  إلى النيران كُبكبت  

 وسهينْ لجنان الخـــــيد رحيتنا

 واختم لنا ربنــــا بحسن خاتمة

 رايتـــــــــه وأعل ليدين يا رباه

 واقصم عدا أمتــي بشر قاصلمة

 واحفظ لنا ربنا أم القرى أبـــــداً 

 من شر   حاســـــدرا وشر طاغية
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ولو كانت ذات حدائق لختيط القصد عند ، حتى يقصدرا الحاج مخيصاً لله تعالى، سادساً: جعيها الله في واد غير ذي زرع
وهما: الايب ، وحرمه من أطيب الياات، فأمره بخيع ملابسه ولبس الإحرام، أن يتجرد له وقد أراد الله من الحاج، بعضهم بالسياحة

ولالك ، والابيعة الفاتنة التي ستيهيه عن ذكر الله، والأنهار العابة، ثم يقيم له الحدائق الغناء، فكيف يريده متجرداً له، والنساء
فيكون القصد خالصاً لوجهه ، ل أنظاررم وأفئدتهم سحر الابيعة الغناءساعد الله عباده بأن جعيها بواد غير ذي زرع لكي ل يشغ

 الكريم.

، ول بد أن يصحب الإخلاصَ صلوابُ العمل، ومن ذلك في شعير  الحج، والإخلاص لله تعالى مايوب في كل الأعمال والأحوال
 1لشمقمق فقال:وقد جسد راا المعنى أبو ا، ومن صلوابه في رحية الحج أن يكون الحج من مالٍ حلالٍ 

 إذا حججتَ بمالٍ أصليه دنسٌ  

 فما حججتَ ولكنْ حجت العيرُ     

 ما يقبل اللهُ إل كــــــلَّ طيبةٍ 

 ما كل من حجَّ بيت الله مبرور    

 

وكان بعض العرب يدفعون الضرائب للأمم الأخرى ، وأريها أميون، سابعاً: ومكة بعيد  عن مراكز الحضار  في بلاد فارس والروم
فكيف يعقل أن تَّرج شريعة ذات قوانن تعيم الناس قواعد الحضار  والتعايش السيمي من قيب الصحراء؟ إنها النبو  ، تقاء لشرراا

وقد أقر ، ودليل عيى أن معجز  ما قد حصيت، وخروج الشيء من غير موضعه المعتاد أظهر لقدر  الله تعالى، ول احتمال غير راا
قال ، وراا من فضل الله عيى أريها والعرب، وذكر بأن محمداً رو نبي آخر الزمان، ديثه مع أبي سفيانبهاا ررقل عظيم الروم في ح

يُو عَيَيْه مْ  هُمْ يَـتـْ نـْ ي  نَ رَسُولً م  مْ تعالى يتحدث عن النقية النوعية ليعرب بفضل الإسلام: )رُوَ الَّا ي بَـعَثَ في  الْأمُ    آيَات ه  وَيُـزكَ  يه 
نْ قـَبْلُ لَف ي ضَلالٍ مُب نٍ( )الجمعة:وَيُـعَي  مُهُ   (.2مُ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَإ نْ كَانوُا م 

 

ولكن أنَّ يجوعوا وقد دعا لهم إبراريم عييه السلام ، فهاا قد يقتضي جوع أريها، ثامناً: وإذا كانت مكة في بيد غير ذي زرع
يمُ رَب   ، بالرزق ر  قَالَ وَ  قال تعالى: )وَإ ذْ قَالَ إ بْـرَار  للََّّ  وَالْيـَوْم  الْآخ  هُمْ با  نـْ نَ الثَّمَرَات  مَنْ آمَنَ م  ناً وَارْزُقْ أَرْيَهُ م  مَنْ  اجْعَلْ رَاَا بَـيَداً آم 

يُر( )البقر : ، قية متحققة إلى يوم القيامةوراا الدعاء معجز  با، (126كَفَرَ فَأمَُت  عُهُ قيَ يلًا ثُمَّ أَضْاَرُّهُ إ لَى عَاَاب  النَّار  وَب ئْسَ الْمَص 

                                                            
 (، مكتبة الحيا . 1/21المستارف، للأبشيهي، ) - 1
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أليس ، فلا تعدم شيئاً إل وجدته بمكة، ولكن الله ريأ لأريها أسباب الرزق والتجار ، والبيد الفقير ل تكاد تجد فيه ما يسد الرمق
 راا دليلا عيى فضل الله ورعايته لأريها؟

 

 قال الشاعر:، ر مجربورو أم، تَسعاً: وأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن الله تعالى

  يا منْ يعاني ... همه الأســـــــــقامُ 

 وتايقه مرَّ الأسى الأيــــــــــــــــامُ 

 اررعْ  لزمزم فارتشفْ من بيررا

 تيقى المنى .. وكــــأنكَ الضرغامُ 

  والله قدْ جعلَ الشفاءَ بمائ هــــــــــا

 فتحققتْ من فضيه  الأحــــــــــلامُ 

 

ويندر أن تجد بئراً في الصحراء ل تنضب عبر آلف السنن مع شرب ، يومنا راا دليل عيى الكرم الإلهي الاي ل ينفدوبقاؤه حتى 
 الألوف منها.

 

وقد نشرت مجية العيم ، ولما كانت مركزاً استحقت أن تكون قبية لأريها أيضاً ، عاشراً: وأثبت العيم الحديث أن مكة مركز للأرض
 .1قالت عد  بهاا الخصوصوالإيمان الييبية م

وطوبَّ لمن زاررا  حاجاً أو معتمراً يايب عفو ، وطوبَّ لمن سكن بيد  راه بعض خصائصها، فاوبَّ لأمة راه بعض مزايا قبيتها
 الله وغفرانه إلى يوم الدين.

 

                                                            
(، دار نهضة مصر، 181التعامل معها، د. زغيول النجار، ص ) انظر أيضاً: قضية الإعجاز العيمي ليقرآن الكريم وضوابط- 1
 م.2116، 2ط
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لجبال جعيها في مأمن من فمن ذلك وجودرا بن ا، وموقع جغرافي مميز، صائص عد والخلاصلة أن مكة المكرمة خصها الله تعالى بخ
وراا يسهل الوصلول إليها عبر البر ، فلا تبعد عن جد  أكثر من ثْانن كييو متراً ، وكون مكة قريبة من البحر، الزلزل ونحورا

وقد استوطنتها ، وري مدينة أدت خدمة للإنسانية في رباها للأنشاة القتصادية بن الشام واليمن بسبب توسط موقعها، والبحر
وجعيها الله ، وراا الجو يتناسب مع ملابس الإحرام، ومناخ مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الآخر، القبائل قريش خير

، وأريها أميون، ومكة بعيد  عن مراكز الحضار  في بلاد فارس والروم، حتى يقصدرا الحاج مخيصاً لله تعالى، في واد غير ذي زرع
قوانن تعيم الناس قواعد الحضار  والتعايش السيمي من قيب الصحراء؟ إنها النبو  ول احتمال فكيف يعقل أن تَّرج شريعة ذات 

ولكن أنَّ يجوعوا وقد دعا لهم إبراريم عييه السلام ، فهاا قد يقتضي جوع أريها، وإذا كانت مكة في بيد غير ذي زرع، غير راا
، وأخيراً فقد أثبت العيم الحديث أن مكة مركز للأرض، ورو أمر مجرب، لىوأما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن الله تعا، بالرزق

 وراا من فضل الله عيى العالمن.، ولما كانت مركزاً استحقت أن تكون قبية لأريها أيضاً 
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 الـمجرات تشهد بعظمة الخالق المبحث الرابع:
 صلور من الإعجاز العيمــــــي

 

 مقدمة

ولنبيه ـ ، مما يشهد له بالوحدانية، لفتنا الله إلى بعض ما فيها من آثار حكمته وبديع قدرته، لى!السماء من أعظم آيات الله تعا
 صلى الله عليه وسلم ـ بالرسالة.

 

نْ آَيَات ه  اليَّيْلُ وَالنـَّهَارُ ، ومن أعظم آياتها: الشمس والقمر الياان يملآن الأرض ضياء ونورا في الييل والنهار قال تعالى: )وَم 
تُمْ إ ياَّ وَ   (.37هُ تَـعْبُدُونَ )سور  فصيت: الآيةالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَ تَسْجُدُوا ل يشَّمْس  وَلَ ل يْقَمَر  وَاسْجُدُوا للَّ َّ  الَّا ي خَيَقَهُنَّ إ نْ كُنـْ

 

مُ قال تعالى: )، ومن آياتها أيضاً: راه النجوم التي تسبح في مسارات محدد  في السماء وََاق ع  النُّجُوم  فَلَا أقُْس  وَإ نَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ ، بم 
إذ "يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد نجوم السماء مثل ، (. وأعداد النجوم رائية76-75تَـعْيَمُونَ عَظ يمٌ( )سور  الواقعة: الآيتان

كن أكثررا كبير جدا حتى منها ما رو أكبر بقييل من الأرضول ،عدد ذراتَلرمال الموجود  عيى سواحل البحار في الدنيا كيها
 !يمكن أن نضع في واحد منها ملاين النجوم في مثل حجم الأرضالتي نعيش عييها ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال

!"1 

 

نْـيَا ب ز ينَةٍ الْكَوَاك ب  )سور  الصافات، ومن آياتها أيضاً راه الكواكب الساطعة  (. 6: الآيةقال تعالى: )إ ناَّ زَيّـَنَّا السَّمَاءَ الدُّ

 

وذلك فيما يتعيق ، وفي الحديث عن المجرات سوف نستعرض بعض صلور الإعجاز العيمي التي تتعيق بِيات الله في السماء
 وتوسع الكون.، بمواقع النجوم
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 المجوعة الشمسية -أ
لفة من الشمس وما والأرض والمجموعة الشمسية المؤ ، 1نعيش ـ نحن البشر ـ عيى راه الأرض التي تنتمي ليمجموعة الشمسية

وتقسم إلى مجموعتن: المجموعة ، والكواكب التي تدور حول الشمس تسعة رئيسية، يدور حولها من كواكب تنتمي إلى المجر 
وتتميز بأنها صلغير  الحجم ومؤلفة بشكل رئيسي من الصخر ، الأولى: الكواكب الداخيية وري: عاارد والزرر  والأرض والمريخ

وري: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبيوتون( وتتميز بأنها كبير  الحجم ، الثانية: الكواكب الخارجية والمجموعة، والحديد
 ومؤلفة بشكل رئيسي من الهيدروجن والهييوم والجييد.

 

 من خصائص المجموعة الشمسية -ب 

حركة القمر التي تبعد عنا "وأقرب حركة منا ري ، وتدور حولها الأقمار، تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس
ورو يدور حوللأرض ويكمل دورته في مد  تسعة وعشرين يوما ونصف يوم. وكالك تبعد أرضنا راه  ،( ميلا241.111)

ميلا  (190.000.000) ( ميلا ورى تدور في محوررا بسرعة ألف ميل في الساعة في دائر 93.111.111عنالشمس )
سنة كامية. وكالك توجد تسعةكواكب مع الأرض وكيها تدور حول الشمس بسرعة وتستكمل راه الدائر  مر  واحد  في 

وحول راه ، ( ميلا حول الشمس7.511.111.111فائقة. وأبعد راه الكواكب السيار )بيوتو( الاي يدور في دائر  )
ات( وآلف من وتوجد غير راه الكواكب حيقة من ثلاثن ألفا من )النجيم، الكواكب يدورواحد وثلاثون قمرا أخرى

( 865.111وكيها تدور وفى وساها ذلك السيارالعملاق )الشمس( وقاررا ) ،وشهب ل حصر لها ،النجوم ذوات الأذناب
( مر !. ثم إن راه الشمس ليست بثابتة أو واقفة في مكان ما وإنما ري بدوررا 1.211.111ميلا ورى أكبر من الأرض )

 2( ميلا في الساعة".611.111النظام الرائع بسرعة )مع كل رارالسيارات والنجيمات تدور في 

 

 دوران الأرض حول الشمس -ت 

تعتبر "حركة الأرض حول الشمس منضباة تمام النضباطبحيث ل يمكن أن يحدث أدنَّ تغير في سرعة دورانها حتى بعد مرور 
يتكرربعد كل  ،مع تفاوت يسير جدا قرن من الزمان. ورااالقمر الاي يتبع في حركته الأرض يدور في فيك مقرر ومنضبط

 3وتيك ري حال جميع الأجرام السماوية". ،ثْانية عشر عاما ونصف عام بدقة فائقة
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    galaxyالمجر  -ث

وكانت تدل عيى ، فهاه الكيمة جمعها مجرات، نود أن نقدم تعريفا ليمجر  بإيجاز لنتعرف عيى عظمة الخالق المبدع الكبير
 وكيمة المجر  معرفة تعني سكة التبانة أيضا.، ثا فتستخدم ليدللة أيضا عيى المجموعات النجومية الأخرىأما حدي، سكة التبانة

يدلنا عيم الفيك عيى أن عدد نجوم السماء مثل عدد ذراتَلرمال حيث "، والمجر  تحتوي عيى ملاين النجوم والكواكب
كبر بقييل من الأرضولكن أكثررا كبير جدا حتى يمكن أن نضع في منها ما رو أ ،الموجود  عيى سواحل البحار في الدنيا كيها

ورنالك أعداد  ، 1واحد منها ملاين النجوم في مثل حجم الأرضالتي نعيش عييها ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال!"
نْـيَا بم َصَاب يحَ وَلَقَدْ ا: )التي قال الله عنه، وراا كيه في السماء الدنيا، كبير  من المجرات كما سناكر بعد قييل زَيّـَنَّا السَّمَاءَ الدُّ

الاي يشهد ، (. فما أعظم راا الكون العظيم!5( )سور  الميك: لآيةوَجَعَيْنَارَا رُجُومًا ل يشَّيَاط ن  وَأَعْتَدْنَا لَهمُْ عَاَابَ السَّع ير  
 بعظمة الخالق العظيم. 

 مجرتنا -ج 
، وري ليدللة عيى راا النظام الخارجي المضيء في الفضاء، عربية العامية درب التبانةوتسميتنا بال، سمارا باييموس درب اليبانة
ومناقة ، ومناقة الدجاجة، ول سيما في بعض المناطق كمناقة نعيم، ورو غني بالنجوم المرصلعة له، وراا المنظر بالغ في الجمال

وكالك كميات  ، بييون نجم آخر111ة ومعها الأرض وحوالي العقرب الرامي. وري مجموعة نجومية تنتمي إليها المجموعة الشمسي
، كما أن النجوم تكون كالك حشودا نجومية،  وما رو عديد، كبير  من ماد  ما بن النجوم. ومن النجوم ما رو منفرد أو مزدوج

 جميع راه الأجسام تكون ما يشبه قرصلا له نوا  مركزية تزيد فيها كثافة النجوم عن مناطق الحافة. 

 

 موقع الشمس في المجر  -ح 

ولكن إلى الخارج ، تتواجد الشمس وما يتبعها من الكواكب داخل مجر  سكة التبانة بالقرب من مستوى التماثل أو مستوى المجر 
الشيء الاي يتسبب في ظارر  سكة التبانة الضوئية ، وترى جميع النجوم من الأرض مسقاة عيى الكر  السماوية، بعيدا عن النوا 

 عروفة.الم
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 حركة الشمس داخل المجر  -خ 

تقوم الشمس بحركة ظاررية تنشأ من دوران الأرض حول محوررا من ناحية وفي مداررا عيى ريئة قاع ناقص حول الشمس من 
الحقيقية وتتكون الحركة ، ناحية أخرى ) الحركة المدارية ( بالإضافة إلى ذلك فإن الشمس تقوم بحركة حقيقية في مجموعة سكة التبانة

 من جزئن: حركة بالنسبة لينجوم الثوابت القريبة وحركة دوران بالنسبة لمركز مجر  سكة التبانة.

 

كم/ث وبالك فإنها تقاع في العام ضعف 19،4فبالنسبة ليحركة الأولى تتحرك الشمس بالنسبة لينجوم الثوابت القريبة بسرعة 
 ر الشمس ورو موجود في كوكبة الجاثي.واتجاه أو ردف راه الحركة مستق، قار مدار الأرض

 

كم/ث وتصنع دور   251وفي ذلك تبيغ سرعتها ، وأما الحركة الثانية فتشارك الشمس مع النجوم القريبة في الدوران حول مركز المجر 
رك في وبسبب قو  كبر جاذبية الشمس فإن المجموعة الشمسية تتماسك مع بعضها وتشا، مييون سنة251كامية حول المركز في 

 راه الحركة.

 

 دوران الشمس -د 

أي إنها تدور حول محور  يصل بن قابيها وعموديا عيى محور الدوران يوجد مستوى ، تدور الكر  الشمسية حول نفسها أيضا
ويحدث دوران الشمس حول نفسها في نفس اتجاه  7،15ْالاي يميل عيى مستوى الستواء الأرضي بحوالي، الستواء الشمسي

ورو يوافق حركة الإلكترونات حول البروتونات في الار  والجميع ، الأرض وفي نفس اتجاه حركتها في مداررا حول الشمسدوران 
وجدير بالاكر أن طواف المسيمن ، مما يدل عيى وحد  النظام في الخيق ووحد  الخالق سبحانه وتعالى، بعكس عقارب الساعة

تسقت حركة المؤمن مع حركة الأرض والأجرام  السماوية والارات التي تكونت حول الكعبة رو بعكس عقارب الساعة وبالك ا
 منها ماد  تيك الأجرام في تناسق عجيب يشهد بعظمة الخالق عز وجل. 

 حجم مجرتنا -ذ 
 لكن، صلحيح أن حجمها فوق المعدل، إل أن راا الورم قد تلاشى، كان من المعتقد في الماضي بأن مجرتنا ضخمة فوق العاد 

 من الأكيد أن رناك أنظمة أخرى معروفة تفوقها حجما منها لولبة المرأ  السيسية.
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 عدد المجرات -ر 
فهناك من يارب إلى أن درب اليبانة واحد  من مئة مييار من المجرات المشابهة الواقعة في ، ل توجد أرقام دقيقة حول عدد المجرات
 مجال رؤية التيسكوبات الكبير  الحديثة.

 ،يقول: "ورناكآلف من الأنظمة غير راا النظام الشمسي، الأستاذ وحيد خان عن بعض عيماء الفيك إحصاءات أخرى وينقل
وكأنها جميعا طبق عظيم تدور عييه النجوم والكواكبمنفرد  ، أو المجرات، يتكون منها ذلكم النظام الاي نسميه)مجاميع النجوم(

والمجر  التي يقع فيها نظامنا ، الأطفال.. ومجرات النجوم راه تتحركبدوررا أيضا كما يدور الخاروف الاي ييعب به،  ومجتمعة
 .( سنة ضوئية211.111.111الشمسي تدور عيى محوررا بحيث تكمل )دور  واحد ( في)

 ويقدر عيماء الفيك أن رااالكون يتألف من خمسمائة مييون من مجاميع النجوم مضروبا راا العدد في
أو أكثر أو أقل ويقدرون أن ، من الملاين وفي كل مجموعة منها يوجد )مائة مييار( من النجوم (500.000.000.000.000)

 -أقرب مجموعة من النجوم وري التي نرارا في الييل كخيوطبيضاء دقيقة تضم حيزا مداه ألف سنة ضوئية. ونحن ـ سكان الأرض
، وراه المجموعة جزء من مجموعة كبير  تتألفمن سبع عشر  مجموعة، نبعد عن مركز رارالمجموعة بمقدار ثلاثن ألف سنة ضوئية

 1وقار راه المجموعة الكبير  )ذات السبع عشر ( مييونان من السنينالضوئية".

 

وعيى سااجة الإنسان وضآلته أمام خيق ، وأياً كان عدد المجرات فهي أرقام فيكية تدل أول وآخرا عيى عظمة الله تعالى
يعًا ، ومع راا فهو يتمرد عيى منهج الله برغم ضعفه وضآلته!! ،السماوات والأرض قال تعالى: )وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْر ه  وَالْأَرْضُ جمَ 

ين ه  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ( )سور  الزمر تٌ ب يَم   (.67: الآيةقـَبْضَتُهُ يَـوْمَ الْق يَامَة  وَالسَّماوَاتُ مَاْو ياَّ

 

 العناقيد -ز 
أما مجرتنا فهي عضو في أحد راه ، ويحتوي بعضها عيى مئات الأعضاء، تتجمع المجرات في كتل تسمى عاد  عناقيد

 الأنظمة المعروفة إجمال بالمجموعة المحيية.

 حركة المجرات ومواقع النجوم -س 
ولكن ، وعة المحيية تنحسر مبتعد  بسرعات مختيفةوأن جميع المجرات خارج المجم، من المسيم به إجمال أن الكون يتمدد
وربما تداخيت مجموعة من المجرات أو ما يايق ، والمجرات كيها تسبح في السماء، أعضاء المجموعات المحيية ذاتها ل تبتعد عن مجرتنا
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دث أي تَّيخل في نظام ثم تنسحب كل مجموعة بنجومها دون أن يح، عييه اسم العناقيد مع مجموعة أخرى تسبح في السماء أيضا
ولالك أقسم ، مما يدل عيى أن مواقع النجوم من أكثر الأشياء دقة في نظام الكون، العناقيد السماوية أو أي تصادم بن النجوم
وََاق ع  النُّجُوم  الله سبحانه بمواقع النجوم فقال عز وجل: ) مُ بم  ( لَوْ تَـعْيَمُونَ عَظ يمٌ  وَإ نَّهُ لَقَسَمٌ ( وعقب عيى قسمه بقوله: )فَلَا أقُْس 

 (.76-75)الواقعة/

بل يحتاج إلى وقت ربما يمتد إلى عشرات السنن ، ورو أن الضوء المنبعث من النجوم ل نراه مباشر ، أمر آخر يحسن التنبيه إليه
وعييه ، إلى موقع آخر فحن نرى الضوء يكون النجم قد غادر موقعه، الضوئية ليصينا أو أكثر أو أقل بحسب بعد النجم عن أرضنا

 فمن يدرك راه المعيومة في عصر الوحي غير الله الاي خيق السماوات والأرض!.، وإنما نرى مواقعها، فنحن ل نرى النجوم

 

 سعة الكون وتمدده -ش 

إذ ، راا ما أكده العيم الحديث، ورو بالإضافة إلى ذلك يتوسع ويتمدد باستمرار، الكون الاي نعيش فيه واسع جدا
وأنهاه الاائر  ، ( ميلا في الثانية الواحد 186.111ولكي نفهمه نتصور طائر  خيالية تسير بسرعة )، إن كوننا راا فسيح جدا"

يضاف إلى ذلك أن  ،( سنة1111.111.111الخيالية تاوف بنا حول الكون الموجود الآن. إن راه الرحية الخيالية سوفتستغرق )
 !( سنة تصير راه المسافات الكونية ضعفن1.311.111.111يتسعكل لحظة حتى إنه بعد ) وإنما رو، راا الكون ليس بمتجمد

وإنما سوف تظل تواصلل  ،وركاا لن تستايع راه الاائر  الخارقة في سرعتها الخيالية أن تكمل دورانها حول رااالكون أبدا  !
 .رحيتها في نااق راا التوسع الدائم فيالكون

ولكن راا العدد يتضاعف إلى أكثر من ، نستايع أن نرى بالعن المجرد  خمسة آلف منالنجوم عندما تكون السماء صلافية
( من النجوم حيث نستعميتيسكوبا عاديا. وأقوى تيسكوب في العالم رو الاي يوجد في مرصلد )ماؤنت بالومار( 2.111.111)

 .ويستايع أن يشارد بلاين من النجوم، فيالوليات المتحد  الأمريكية
ومنها أزواج تسير مثنى ، بعضها يواصلل رحيتهوحده، تتحرك فيه كواكب ل حصر لها بسرعة خارقة ،إن الفضاءالكوني فسيح جدا

ومنها ما يتحرك في شكل مجموعات. ولو أنك لحظت ضوءالشمس الاي يدخل غرفتك من الشباك فسترى أن رناك ، مثنى
و استاعت أن تتخيل راا في شكل أعظم لأمكنك أن تحظى من الفهم بشيء في، ذرات كثير  من الغبار تتحرك وتسيرفي الهواء

ولكن الكواكب ، مع الفرق الهائل المتمثل في أن ذرات الغبار تتحركويتصادم بعضها مع بعض، عنالسيارات والكواكب في الكون
بواخر عديد  تمشى في أعالي  مع كثرتها يواصلل كل واحد منها سفره عيى بعدعظيم يفصيه عن الكواكب الأخرى. ومثيها مثل

تسمى ، البحارمتباعد  حتى إن إحدارا ل تعرف شيئا عن الأخرى. إن راا الكون يتألف من مجموعاتكثير  من الكواكب والنجوم
 1)مجاميع النجوم( وكيها تتحرك دائما".

 
يَْدٍ وَإ ناَّ )قال تعالى في راا الصدد: ، وقد أشار القرآن إلى ذلك قبل أن يعرف الناس راه الحقيقة نَارَا بأ  وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ

عُونَ  والكواكب التي تتبعها الأقمار ري ، فكل راه المجرات التي تحتوي عيى النجوم التي تتبعها الكواكب، (47( )الااريات/لَمُوس 

                                                            
 من كتاب الإسلام يتحدى.  - 1
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ُ لام: )قال تعالى عيى لسان نوح عييه الس، وقد خيق الله سبع سماوات طباقا، بمثابة مصابيح ليسماء الدنيا ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَيَقَ اللََّّ
راَجًا، سَبْعَ سَمَوَاتٍ ط بَاقًا (. ونسبة كل سماء إلى الأخرى  16-15( )سور  نوح: الآيتانوَجَعَلَ الْقَمَرَ ف يه نَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ س 
وعالم العرش ل ، والله بكل شيء محيط، شومن فوقه العر ، ومن فوقها الكرسي الاي وسع السماوات والأرض، كحيقة في فلا 
وذكر بعضهم أن ، ول يعيم عدد راه القناديل إل الله، وحوله قناديل معيقة تَوي إليها أرواح الشهداء، وفيه كنوز، يعيمه إل الله

، ددرم إل اللهويحمل العرش ثْانية صلفوف من الملائكة ل يعيم ع، السماوات والأرض كيها في قنديل واحد معيق تحت العرش
، يقول النبي عييه السلام في وصلف أحد الملائكة من حمية العرش: )أذن لي أن أحدث عن مَيَكٍ من ملائكة الله من حمية العرش

ولنعرف أن الكوكب الاي ، . فينعرف حجمنا نحن أبناء آدم1أن ما بن شحمة أذنه إلى عاتقه مسير  سبعمائة سنة( رواه أبو داود
يقول النبي عييه السلام: )لو كانت الدنيا تعدل عند الله ، اد يكون ل حجم له في راا الكون إذا ما قيس بغيره!نعيش عييه يك

 .2جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء!( رواه الترماي
 

ما توصلينا إليه لم نؤت من  فنحن بالرغم من كل، ولتدفعنا العيوم إلى الإخبات ليخالق العظيم، فينتواضع لله في عصر العيم والمعرفة
 العيم إل قييلا.

 

                                                            
 (. وقال المناوي في فيض القدير: )ورواه الابراني في الأوسط(.1/458الجامع الصغير، ) - 1
 (. وقال المناوي في فيض القدير: )ورواه ابن ماجه أيضاً... ورواه عنه الحاكم(.5/328الجامع الصغير، ) - 2
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 ، كروية الأرض حقيقة علمية أشار إليها القرآن الكريم المبحث الخامس:
 وأكدرا العيماء المسيمون في بحوثهم الجغرافية

 

إشار  في تراث العرب  وليس رناك أية، ورو أمر لم تكن العرب تعرفه أو تقول به، من الحقائق الجغرافية الثابتة: كروية الأرض     
وقد صلرح عيماء ، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل ـ بصور  غير مباشر  ـ عيى أن الأرض كر ، قبل الإسلام تشير إلى راا الأمر

 مما يعكس تناغماً وانسجاماً بن معارف الوحي وحقائق العيم.، المسيمن في تفسيررم لآي القرآن بالك

 

 فكر والبحثأولً: دعو  الإسلام ليت

لكتشاف السنن الكونية ومعرفة الحقائق العيمية ، 1إن من مزايا القرآن الكريم دعوته إلى التفكر في خيق السماوات والأرض      
خَيْق   وَيَـتـَفَكَّرُونَ في  وقد نعت الله عباده المؤمنن بأنهم: )...، التي تقود العقل البشري إلى معرفة  الخالق المبدع العظيم لهاا الكون

رَبّـَنَا مَا خَيَقْتَ رَاَا ( ويقودرم راا التفكير إلى الإقرار بأن وراء راا التنظيم الدقيق ليكون  غاية وردف: )السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  
 (.191الآية ، ( )سور  آل عمرانبَاط لًا سُبْحَانَكَ فَق نَا عَاَابَ النَّار  

ستجابة لنداء الخالق المبدع وحده ل شريك وال، قة السيوك الإنساني للإراد  الإلهيةوالهدف من راا كما رو معيوم رو مواف     
 ويرزقهم  السعاد  الأبدية.، الاي تيهج إليه ألسن المؤمنن بأن يجنبهم من العااب الخالد، له

 

 ثانياً: دور عيماء المسيمن في اكتشاف المعرفة

وأسهموا في تاوير عيم ، فتفكروا في خيق السماوات والأرض، ابي في راا الإطاريجوقد قام العيماء المسيمون بدوررم الإ     
رغم صلعوبة البحث وقية الأدوات في العصور القديمة. وقد وضعوا تصورا لشكل الأرض ، الفيك وعيم الجغرافيا وغيرهما من العيوم

وراه حقيقة ل مراء فيها. والحقيقة الأخرى ري أن ، مما يعد سبقا لهم في راا الميدان، والسماء ينسجم ومعايات العيم الحديث
فما أثبته عيماء الكون من حقائق ينسجم مع ، العيماء المسيمن في بحوثهم راه دفعوا أي شبهة في تناقض العقل مع الدين

 وراا يدل عيى أن مصدر الدين والمعرفة رو واحد؛ ورو الله عز وجل.، نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

 

                                                            
الأرض حقيقة عيمية، في مجية عالم الفيك التي صلدرت بأبو ظبي، العدد الخامس، شباط  كرويةأصلل راا البحث نشر بعنوان   - 1

 م .2111)فبراير( 
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 لثاً: شهاد  العيماء الغربين عيى نزارة البحث العيمي عند المسيمن ثا

من ، وأن البحث العيمي له مرتبته في الدين الحنيف، لقد أقر المنصفون من الباحثن الغربين بأن الإسلام دين العيم والمعرفة      
وعبر الهداية الدينية ، ورو: "استعداد النبي بالوحي، مذلك ما ذكرته زيغريد رونكة في راا الصدد مشيد  بموقف الإسلام من العي

، حتى إن مداد طالب العيم ارتفع إلى درجة التقديس، بل والحث عييها، ل لقبول المعرفة البشرية العقلانية فقط، الخاصلة والعالمية
 . 1نفس كما فعيت المسيحية"راا بدل من حشر المؤمنن في حيز عقائدي ضيق بعيدا عن المت، وأصلبح بمثابة دماء الشهداء

 
وفي الإطار ذاته يقول الأستاذ موريس بوكاي: "عيينا أن نعترف بأن العيماء قد لقوا مصاعب جمة من السياات الدينية لبعض 

ففي الوسط المسيحي وعبر قرون كثير  بادرت سياات مسئولة ودون العتماد عيى أي نصوص حقيقية ليكتب المقدسة ، الأديان
تيك التي ، اتَّات راه السياات ضد العيماء الاين كانوا يحاولون تاوير العيوم الإجراءات التي نعرفها، تاور العيوم بمعارضة

أما في الإسلام فعموماً  …أو إلى طيب المغفر  بتعديل مواقفهم وبالتماس العفو، دفعت بعض العيماء إلى المنفى تلافيا ليموت حرقا
إذ ليس رناك أوضح من ذلك الحديث الشهير لينبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الاي يقول: )اطيب العيم ولو في ، كان الموقف إزاء العيم مختيفاً 

الصن(. أو ذلك الحديث الاي يقول: )إن طيب العيم فريضة عيى كل مسيم وكل مسيمة(. رناك أمر رئيسي: القرآن كما سنرى 
فإنه يحتوي أيضا عيى تَملات عديد  ، و إلى المواظبة عيى الشتغال بالعيمفيما بعد في راا الجزء من الكتاب إلى جانب أنه يدع

وليس رناك ما يعادل ذلك في التورا  ، وبتفاصليل توضيحية تتفق تماما مع معايات العيم الحديث، خاصلة بالظاررات الابيعية
 .2والإنجيل"

 

 رابعاً: كروية الأرض عند عيماء المسيمن

فيقد أكد العيماء المسيمون أن الأرض  ، لتي تظهر واقعية عيماء المسيمن وإقراررم بما يقتضيه العقلراا أحد الموضوعات ا     
 من ذلك:، وفسروا الآيات القرآنية بما يوافق الحقائق العيمية، ووافقوا ما قاله العقل والمناق في راا الصدد، كر 

 

(. مشيراً إلى كروية الأرض: 31الآية ، ( )سور  النازعاتدَ ذَل كَ دَحَارَاوَالْأَرْضَ بَـعْ ما ذكره الرازي في تفسير قوله تعالى: ) -أ
بل المراد أنه بساها بسااً ، وليس معنى )دحارا( مجرد البسط، ثم إن الله تعالى مدرا وبساها، "كانت  الأرض أولً كالكر  المجتمعة

هَا مَاءَرَايدل عييه قوله: )، مهيأً لنبات الأقوات نـْ ( والجسم العظيم يكون ظارره  31الآية، ( )سور  النازعاتوَمَرْعَارَا أَخْرجََ م 
 .3كالساح المستوي.."

 

                                                            
 (.117العقيد  والمعرفة، ص ) - 1
 م.1977(. دار المعارف، الابعة الرابعة، 141دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ) - 2
 (.3/515صلفو  التفاسير، ليصابوني، ) - 3
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ما حكاه محمد ، وأسده في رأيي، ويقول ياقوت الحموي بعد  أن نقل آراء العيماء في صلفة الأرض:"وأصليح ما رأيت في ذلك -ب 
مضرسة بالجزئية من ، والأرض مدور  بالكيية، فل بالحقيقةوالوسط رو الس، قال: الأرض في وسط السماء، بن أحمد الخوارزمي
 .1ول يخرجها ذلك من الكرية"، والوردات الغائر ، جهة الجبال البارز 

وسط معدل النهار  :حيث يقول: "وقال أبو الريحان ـ أي البيروني ـ، ويبن ياقوت أن الأرض مقسومة قسمن بواساة خط الستواء
 .2والآخر جنوبياً"، فيكون أحد نصفيها شمالياً ، دائر  تسمى خط الستواء عيى، يقاع الأرض بنصفن

 

ففي البداية يقرر أن الأفلاك ، فإذا انتقينا إلى الإمام ابن تيمية وجدنا له عناية عظيمة بوضع الأرض وصلور  الأفلاك -ت 
وينص ابن تيمية عيى كروية الأرض ، 3يمنوأخاأ من خالفهم من المتك، وأن الفلاسفة أصلابوا في استدار  الأفلاك، مستدير 

والماء ـ ، وري في الماء المحيابأكثررا؛ إذ اليابس السدس وزياد  بقييل، فيقول: "اعيم أن الأرض قد اتفقوا عيى أنها كروية الشكل
وليس تحت وجه الأرض ، والماء الاي فوقها بينه وبن السماء كما بيننا وبينها مما ييى رؤوسنا، أيضًا ـ مقبب من كل جانب للأرض

وإنما تَّتيف الجهات باختلاف الإنسان؛ فعيو ، العيووالسفل :إل وساها ونهاية التحت المركز ؛ فلا يكون لنا جهة بينة إل جهتان
فمن وجه الأرض والماء من ، وأسفيها ما تحت وجهها ـ ونهاية المركزـ رو الاي يسمى محط الأثقال، الأرض وجهها من كل جانب

 .وكاا الباقي، وإذا كانت السماء الدنيا فوق الأرض محياة بهافالثانية كُر  ية، ومنه إلى وجهها صلعودًا، وجهة إلى المركز يكونهبوطاً كل
والجمية بالنسبة ، ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحيقة في فَلا ، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق الأفلاك كيها

 .كحيقة في فلا  إليالعرش  

 (وكَُلٌّ في  فـَيَكٍيَسْبَحُونَ ) :ومنه قوله تعالى، يدلعيى الستدار  [الفيكضفإن لفظ ، والأفلاك مستدير  بالكتاب والسنة والإجماع
إذا استدار. وأرل الهيئة والحساب متفقونعيى  :تَـفَيَّكَ ثدي الجارية :ه قولهمومن، في فيكة كفيكة المغزل :قال ابن عباس ؛(41:يس)

 .4ذلك"

 

بمعنى أن الاي رو في النصف الشمالي ، ويثبت ابن تيمية ـ بالعقل وحده ـ أنه ليس أحد عيى ساح الكر  الأرضية فوق أحد -ث 
، يقول: "وليس أحد جانبي الفيك تحت الآخر، العكس أيضاً  ول، ليس تحت الاي يكون في النصف الجنوبي من الكر  الأرضية

 .ولبالعكس، ول القاب الشمالي تحت الجنوبَّ

فما كان بعده عن خط الستواء ثلاثن ، وإن كان الشمالي رو الظارر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناسعن خط الستواء
وجوانب ، فكما أن جوانب الأرض المحياة بها، ورو الاي يسمى عرض البيد، درجة مثلًا كان ارتفاع القابعنده ثلاثن درجة

إنه  :ل يقال، فكالك من يكون عيى الأرض منالحيوان أوالنبات أوالأثقال، ول تحته، ليس بعضها فوق بعض، الفيك المستدير 
وإن  ، تحت سقف؛ فالسقف فوقها ورو تحت إضافي؛ كما لو كانت نمية تمشي، وإنما راا خيال تَّييهالإنسان، تحت أولئك

وكالك يتورم الإنسان إذا كان ، وإن كانت رجلاه تيي السماء، وكالك من عيق منكوساً فإنه تحت السماء، كانترجلارا تحاذيه
واستدار  .إن الأفلاك مستدير  :ممن يقول، وراا أمر ل يتنازع فيه اثنان، أن الجانب الآخر تحته، أو الفيك، في أحد جانبي الأرض

                                                            
 م.1979رـ/1399(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/17معجم البيدان، ) - 1
 (.1/18معجم البيدان، ) - 2
 (. )مصور  عن الابعة الأولى(.335-17/334مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 3
 (.5/151قاسم النجدي ) مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن - 4
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، وأبو محمد بن حزم، كما ذكره أبو الحسن بن المنادي،  الأفلاك ـ كما أنه قول أرـل الهيئة والحساب ـ فهو الايعييه عيماء المسيمن
وَرُوَ الَّا ي خَيَقَاليَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ):وقد قال تعالى، وأبو الفرجبن الجوزي وغيررم أنه متفق عييه بن عيماء المسيمن

تفيك ثدي  :ومنه قولهم، رو المستدير :والفيك في اليغة.فيكة مثل فيكةالمغزل :قال ابن عباس، (33:الأنبياء)في  فـَيَكٍيَسْبَحُونَ(
ومن تورم أن من يكون ، ر  يعيم أن المحيط رو العالي عيى المركزمن كل جانبوكل من يعيم أن الأفلاك مستدي، الجاريةإذا استدار

 .فهو متورم عندرم، في الفيك من ناحية يكون تحته من في الفيك منالناحية الأخرى في نفس الأمر

، فلا يتوجه إليه، مايقا وسقفها ـ ورو فوقها ـ، فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخيوقات كانهو أعلارا، وإذا كان الأمر كالك
 .1ل من جهاته الباقية أصللا"، وإلى ما فوقه الإنسان إلمن العيو

 

، والآخر فوقنا، فييس أحد منها تحتنا، والأمر بالنسبة ليكواكب كالأمر بالنسبة لمن يكون في شمال أو جنوب الكر  الأرضية -ج 
وبعضها فيالنصف ، كب التي في السماء ـ وإن كان بعضها محاذيا لرؤوسنايقول ابن تيمية: "والكوا ، بل جميعها فوقنا في السماء

 .2بل كيها فوقنا في السماء"، الآخر من الفيك ـ فييس شيء منها تحت شيء

 

ويستشهد ابن تيمية فيما ذرب إليه من تصور حول ريئة الأرض والكواكب والنجوم من حولها برأي لأحد أصلحاب الإمام  -ح 
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادي ـ من أعيان العيماءالمشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في يقول: "و ، أحمد

وأنهاتدور بجميع ما ، ل خلاف بن العيماء أن السماء عيى مثال الكر  :فنون العيوم الدينية من الابقةالثانية من أصلحاب أحمد ـ
ويدل  :قال .والآخر في ناحية الجنوب، أحدهما في ناحية الشمال:غير متحركن، عيى قابن ثابتن فيها من الكواكب كدور  الكر 

ثم ، ومقادير أجزائها إلى أنتتوسط السماء، عيى ذلك أن الكواكبجميعها تدور من المشرق تقع قييلا عيى ترتيب واحد في حركاتها
وكالك أجمعوا عيى أن الأرض بجميع حركاتها من البر  :قال .ررا جميعها دوراوًاحداً كأنها ثابتة في كر  تدي،  تنحدر عيى ذلك الترتيب

ويدل عييه أن الشمس والقمر والكواكب ل يوجد طيوعها وغروبها عييجميع من في نواحي الأرض في  :قال .والبحر مثلالكر 
يدل عيى ذلك أن ، كالنقاة في الدائر ،   وسط كر  السماءفكر  الأرض مثبتة في :قال.بل عيى المشرق قبل المغرب، وقت واحد

فيـــدل ذلكعيى بعد ما بن السماء والأرض من جميع الجهات بقدر ، جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء عيى قدر واحد
 .3فاضارار أن تكون الأرضوسط السماء"، واحد

 

، لكون وكروية الأرض؛ وسيية من أجل تفسير بعض النصوص الدينيةويستخدم ابن تيمية راا التصور العقلاني لشكل ا -خ 
فيقول: "وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش ، بحيث يتلاقى صلحيح المعقول مع صلحيح المنقول

                                                            
 (.6/566مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 1
 (.25/197مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 2
 (.196-25/195مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ) - 3
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الله تحت بعض خيقه ـ كما أو مقتضأن يكون ، مع ما دلت عييه من أن الأفلاك مستدير  متناقض، وأن الله عيى عرشه، سقفالجنة
وراا من غياهم ، احتج بعض الجهمية عيى إنكار أن يكون الله فوقالعرش باستدار  الأفلاك ـ وأن ذلك مستيزم كون الرب أسفل

، وأنالمركز الاي رو باطن ذلك وجوفه، وأن المحيط الاي رو السقف في أعيى عيين، ومن عيم أن الأفلاك مستدير ، في تصورالأمر
مع أن المقابية إنما تكون في ، وبن سجن، عيم من مقابية الله بن أعيى عيين[أسفل سافينضو [سجنضرو ، قعر الأرضورو 

وعيم أن السماء فوق ، والضيقمستيزم ليسفول، أو بن السعة والضيق؛ وذلك لأن العيو مستيزم ليسعة، الظارربن العيو والسفل
 .1تكون تحتها قط ـ وإنكانت مستدير  محياة ـ وكالك كيما علا كان أرفع وأشمل" ل يتصور أن، الأرض مايقاً 

 

 خامساً: تَويل صلحيح المنقول بما يوافق صلحيح المعقول

فالأرض كر  ول ، وراا التصور لوضع الأرض وريئة الكون من حولها متفق عييه عند عيماء المسيمن كما ذكر ابن تيمية     
(. والاي يقتضي من حيث الظارر 21( )سور  الغاشية: الآيةوَإ لَى الْأَرْض  كَيْفَ سُا حَتْ العيماء قوله تعالى: )ولالك أوَّل ، ريب

وفي راا ، فهي تبدو مساحة مع أنها كر  في حقيقتها، وراا رو سر الإعجاز في خيقها، أن الأرض مساحة كما تبدو ليعيان
حسبما ، ة وأنه يتوافق مع القول بكروية الأرض: "سفحاً بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيدالصدد قال المفسر الألوسي مبيناً معنى الآي

 .2ول ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكر  الحقيقية لمكان عظمها"، يقتضيه صللاح أمور أريها

 

 سادساً: خاتمـــــة

الدين كانوا يقرون ويعترفون بما يثبته العقل ويقتضيه وأن عيماء ، ركاا نجد أن المعرفة الصحيحة تتوافق مع الدين الحنيف     
التي اتحد فيها العيم والإيمان معاً في ، مما جعل المعرفة العيمية بالكون تقاع أشواطاً كبير  في ظل الحضار  الإسلامية المجيد ، المناق

 أخيية العيماء وواقع الحيا !.

                                                            
 (.25/196موع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي )مج - 1
 م(.1978رـ/ 1398(، دار الفكر، بيروت، )11/146روح المعاني، ) - 2
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 ن الكريمضوابط هامة في دراسة إعجاز القرآ المبحث السادس:
 

 تـمـهيــد:
 

فقد كثرت دراسات الباحثن في راا ، لما كانت دراسة الإعجاز من أرم الأمور التي يثبت بها صلدق الوحي وتَكيد ربانية الرسالة
عددت وت، وقد اختيط الغث بالسمن، يراد منها الاب عن معجز  المصافى ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وذلك بدوافع عيمية أو عاطفية، الصدد

لكي يقوم الباحث الموضوعي والداعية إلى الله وهما مزودان  ، مما يقتضي تبيان بعض الضوابط في راا الصدد، المنارج وتداخيت
 ل بالعواطف الهوجاء التي قد تضر أكثر مما تنفع!. ، بمناق عيمي صلحيح

 

 أولً: ضوابط عامة ليتعامل مع النص الديني

حيث يقع سوء الفهم والخيط من طرفن الأول ، 1ومنها الحديث: )لقد جئتكم بالابح!!(، ينيةكثيرا ما يساء فهم النصوص الد
، ومن قبل الرافضن لينص ممن يقفون في مواجهة مع الدين، ورو المؤمن بالنص بعيدا عن ملابساته ومقارنته بالنصوص الأخرى
 خر ...إخ.ويستغيون مثل راا النص ليهجوم عيى الدين وأنه ل يؤمن بالرأي الآ

ففي ظل الصراع الدموي والقمع والعنف الاي واجهت به ، وراا الحديث في فحواه من باب الترريب والتحاير لقريش حتى يؤمنوا
 بأنهم سيجدون الهلاك إن عاجلا أو آجلا إذاكفروا بما جاء به.، قريش رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ل بد له أن يحاررم وبناررم

 

 ومن خصوصليات راا المنهج:، ك ل بد من آلية أو منهج عيمي لفهم النصلال

وننظر إلى مجموع العلاقات فيما ، وذلك بأن تدرس كل مجموعة النصوص ذات الموضوع الواحد عيى حد ، وحد  النصوص -أ
 الشريعة. وحدود وعمق تيك العلاقات بما يتفق مع مقاصلد ، ثم ننظر في علاقاتها مع النصوص الأخرى، بينها

فالتشريع ، ول شك أن اجتزاء النصوص الدينية وعدم النظر إليها كوحد  متكامية يسبب أكبر مشكية في فهم تيك النصوص
بمعزل عن النصوص التي تنظم ، فقراء  النصوص التي تنظم قواعد الحرب وآدابها، الإسلامي يشمل الدين والدنيا والحرب والسلام

 الخيط وسوء الفهم.حيا  السلام؛ قد يوقع في 

 

                                                            
 (.2/33السير  النبوية لبن رشام، قدم لها طه عبد الرءوف سعد، )  - 1
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ومعرفتها ضرورية جدا لفهم ملابسات ، فهنالك ما يسمى أسباب النزول، ل بد من فهم الظروف التي أحاطت بالنصوص -ب
 نزول النص.

 

فهناك العام الاي يراد ، فقراء  النص الديني بيغته الأصليية تزيل كثير من اليبس والغموض عنه، معرفة اليغة العربية وإجادتها -ت
ومعرفة قواعد البلاغة العربية مهمة ، ورناك الترادف والمشترك والمبهم وغير ذلك، وبعكسه الخاص الاي يراد منه العام، منه الخاص

وذلك لئلا نقع في الفهم الشكيي الاي يبتعد عن المضمون  ، ول بد من الإحاطة بالمجاز والكناية، جدا لفهم القرآن الكريم
 والهدف.

 

ول ، ول بد ليدين الحق من أن ينظم قواعد الحيا  في الحالتن، فالحيا  فيها السيم وفيها الحرب، م فيسفة الحيا ل بد من فه -ث
وتنظيم الدين لقواعد الحرب والسلام كان ، فيكون دينا ناقصا ل يصيح لواقع الحيا ، يترك شئون الحرب ليدبررا الناس بأنفسهم

 قييم أظافر الوحشية والعدوان لدى النفوس المريضة.بقصد الحفا  عيى النوع الإنساني وت

 

 وتفسير أحداثه من زاوية موضوعية بعيدا عن التعصب بكافة أشكاله.، معرفة السير  النبوية وأحداث التاريخ -ج

 

، اي أحاط بالدعو فمعرفة البيئة العربية تساعد عيى فهم الجو العام ال، ل بد من معرفة البيئة العربية التي ولد فيها الإسلام -ح
 واتساع مفهومها لتلائم الإنسان حيث كان.، وملاءمة تيك النصوص لحالة العرب الجتماعية والبيئية بشكل عام

 

 وري أسباب قيما ينجو منها إنسان ، الموضوعية التي تقتضي رجر الأسباب النفسية من حقد وكرارية -خ
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 عز وجل ثانياً: شروط خاصلة ليتعامل مع تفسير كتاب الله

إظهار  :قال الراغب: "الفَـسْر، وقد عرض لالك العيماء، قبل الخوض في البحث لبد من التفريق بن مصايحي التفسير والتأويل
ولهاا ، وفيما يختص بالتأويل، والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفا  وغريبها، والتفسير في المبالغة كالفسر…المعنى المعقول
 .1 الرؤيا وتَوييها"يقال: تفسير

وذلك ، ومنه الموئل ليموضع الاي يرُجع إليه، أي الرجوع إلى الأصلل، فقد عرفه الراغب في قوله: "التأويل من الأوْل، وأما التأويل
 2رو رد الشيء إلى الغاية المراد  منه عيما أو فعلا"

 والناس اليوم ل يكادون يفرقون بن المصايحن وكأنهما شيء واحد!.

 وآداب المفسر، وصلية التفسير بالإعجاز، سوف نعرض رنا العيوم التي ينبغي عيى المفسر أن ييم بهاو 

 

 عيوم التفسير -أ

 وري الآتية: ، وقد ذكر السيوطي خمسة عشر عيما ليتفسير، ول بد لمفسر القرآن من عيوم يبرع بها ويتعاطارا

عيم  -8، عيم البديع -7، عيم البيان -6، م المعانيعي -5، الشتقاق -4، الصرف -3، ـ النحو2 ، ـ اليغة1
ـ 14، الفقه -13، الناسخ والمنسوخ -12، أسباب النزول والقصص -11، أصلول الفقه -11، عيم أصلول الدين -9القراءات. 

 .3ـ عيم الموربة15الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم. 

 

، عيم أحوال البشر :ليمفسر منها ما ذكره السيد محمد رشيد رضا وريوفي العصر الحديث اشترط العيماء شروطا جديد  
 4والعيم بوجه رداية البشر كيهم بالقرآن

وراا يؤكد عيى أهمية العربية في فهم القرآن ، ولو تَمينا في راه العيوم وجدنا أن نصفها تقريبا يدور حول اليغة وعيومها
ومنهم الإمام ابن ، ل كثير من فقهاء المسيمن تعيم العربية فرضا عيى المسيمنولالك جع، فهي مفتاح القرآن بلا ريب، وتفسيره

                                                            
 فسر (، دار المعرفة، بيروت. المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، ماد  ) -  1
 المصدر السابق، ماد  ) أول (. -  2
 (.232-2/231انظر: الإتقان في عيوم القرآن، ) -  3
 م.1972( ، الهيئة المصرية العامة ليكتاب، 21-1/21انظر: تفسير المنار، ) -  4
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ول يفهم ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ومعرفتها فرض واجب، تيمية حيث قال: "...وأيضا فإن نفس اليغة العربية من الدين
 . 1وما ليتم الواجب إل به فهو واجب"، إل بفهم اليغة العربية

 

 الإعجاز وصليتها بالتفسير . قضية -ب 

، ومعانيه، ومفرداته، فالقرآن معجز بنظمه، لعل أرم قضية كانت تشغل عيماء الأمة عبر العصور ري إعجاز القرآن
وغير ذلك.... وقد  ، وتَثيره، وأخباره، ورو معجز بتشريعه، وجرسها، ونغماتها، ونبراتها، وترتيب حروفه، ورو معجز بأدائه، وجميه

، وكتبوا في ذلك كثيرا، أو دلئيه، ماء عند ما يتناولون القرآن بالبحث والدراسة يحاولون أن يعرفوا أسرار الإعجازكان العي
قال الإمام الخاابي: "واعيم أن القرآن ، واستمرت الكتابة حتى العصر الحديث. والقضية الأولى في إعجاز القرآن ري في لغته وبيانه

 2صح الألفا  في أحسن نظوم التأليف متضمنا أصلح المعاني"إنما صلار معجزا لأنه جاء بأف

واحتيت مكانا راما في تفسير الزمخشري ومن ، وقد أسهمت قضية إعجاز القرآن بتنشيط عميية التأويل لينص القرآني عبر العصور
 . 3تلاه من المفسرين حتى يومنا راا

 

 آداب المفسر -ت

 ل بد ليمفسرمن جمية آداب منها:

 قيب وإخلاص النية.طهار  ال -1
 طهار  البدن والجوارح -2
 حسن اللتزام بكتاب الله تعالى. -3
 احترام جهود العيماء قبيه. -4
 أن يعرض رأيه بتواضع يييق بأرل العيم. -5
وقد يكون المراد  ، والأجدر، ولعل، مثل: ربما، في الآيات التي تحتمل وجورا يستخدم ألفا  تفيد الحتمال أو الرجحان -6

 بوجه واحد ويرفض باقي الوجوه. كاا... ول يقاع
 أن يستعن بأرل العيم المعاصلرين له فيما يشكل عييه. -7
 حباا أن يتوجه إلى الله بالدعاء عندما تعسر عييه مشكية. -8

                                                            
 (. 242يه، ص )اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصلحاب الجحيم، تحقيق عصام حرستاني وزمي -  1
 (.27ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، )رسالة الخاابي( تحقيق محمد خيف الله وزمييه، ص ) -  2
 انظر كتاب: )فكر  إعجاز القرآن منا البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر( لنعيم الحمصي. -  3
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 قبل أن ينشر تفسيره بن الناس.، ويعرضه عيى أرل الختصاص، أن يراجع ما كتبه مرات عديد  -9
من ، وبالرسومات أو المخااات التي تساعد القارئ عيى فهم المراد ،أن يستعن بوسائل التكنولوجيا المعاصلر  -11

 بل يستخدم عبارات مهابة.، دون أن يتعالى عيى القارئ
 وفي مقدمتهم أرل التفسير.، راه بعض الآداب ننصح بها وري خييقة بالاب العيم جميعاً 

 

 ثالثاً: ضوابط في استخدام مصايح الإعجاز
 

 الإعجاز البياني رو الأصلل -أ
لأنهم أرباب صلناعة ، ورو المعول عييه في تحدي العرب، فهو شامل لكل سور  ولكل آية ولكل حرف من كتاب الله تعالى

ونحن ، وليس شاملًا كالإعجاز البياني، وأما الإعجاز الغيبي أو التشريعي أو العيمي فهو في الآيات التي تنص عييه، البيان
والإعجاز ، ولكن ل بد من ترتيب راه الوجوه بحسب أهميتها، صلدق الرسالةنستفيد من جميع وجوه الإعجاز في إثبات 

 البياني له الصدار  دائماً.
 

 رناك إعجاز خاص بشريحة إنسانية معينة -ب
من ذلك ، ولكنها معروفة لدى أرل الكتاب والأمم الأخرى، قد تكون بعض المعيومات غائبة عن العرب في عصر الرسالة

وأما أرل الكتاب ، ومجيؤرا بالقرآن يعتبر معجزاً ، فعدم معرفة العرب بها، ن كقصة يوسف عييه السلامأخبار الأنبياء السابق
وري معجز  ، وتصحيح لأمور كانت غائبة عنهم، فهي معجز  بالنسبة لهم بما فيها من تفاصليل دقيقة، فهم يعرفون القصة

وليست معجز  من حيث أنه أخبررم خبرا لم يدروا به من  ،بالنسبة لهم أيضاً لأنها جاءت من رجل أمي لم يدرس عيى أحد
 فهاا الوجه خاص بالعرب.، قبل
 

 إعجاز نسبي خاص به ـ صلى الله عليه وسلم ـ. -ت
كْ عَيَيْكَ )وَإ ذْ تَـقُولُ ل يَّا ي أنَْـعَمَ اللََُّّ عَيَيْه  وَأنَْـعَمْتَ وذلك يتعيق ببعض خصوصليات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثل قوله تعالى:  عَيَيْه  أمَْس 

كَ مَا اللََُّّ مُبْد يه  وَتََّْشَى النَّاسَ وَاللََُّّ أَحَقُّ أَنْ تََّْشَاهُ ف ـَ هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا ل كَيْ زَوْجَكَ وَاتَّق  اللَََّّ وَتَُّْف ي في  نَـفْس  نـْ يَمَّا قَضَى زَيْدٌ م 
ن نَ حَرجٌَ في  أَ  هُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللََّّ  مَفْعُولً(لَ يَكُونَ عَيَى الْمُؤْم  نـْ مْ إ ذَا قَضَوْا م  (فهاا 37الآية، )سور  الأحزاب زْوَاج  أدَْع يَائ ه 

ولالك قالت عائشة: "لو كتم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى ، يكشف العالم الداخيي لينفس المحمدية
ُ أَحَقُّ أَنْ تََّْشَاهُ(".وَ لكتم ) ُ مُبْد يه  وَتََّْشَى النَّاسَ وَاللََّّ كَ مَا اللََّّ  1تَُّْف ي في  نَـفْس 

فقد يوافق بعض ، ومن راا الباب توجيهات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشأن كثير من القضايا الجتماعية والإنسانية والابية وغيررا
فإذا ذكرت لهم ما قاله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أمر ما يوافق ، يها عيوم وتجارب ليست لدى العربذلك ما لدى الأمم الأخرى التي لد
فييس ثْة ، وإنما يكون معجزا من باب أن رجلا أميا أرشد إليه دون سابق بحث ودراسة، ما عندرم لم يكن راا معجزا لديهم
 عجاز.وراا رو الإ، طريق توصليه إلى راا العيم إل الوحي

                                                            
 (.983مختصر تفسير ابن كثير، ليصابوني، )/ - 1
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 إعجاز خاص بسبب نقص المعرفة الإنسانية في عصر الوحي -ث
)فَمَنْ يرُ د  اللََُّّ أَنْ يَهد يهَُ يَشْرحَْ صَلدْرَهُ ل لْإ سْلَام  وَمَنْ  قال تعالى:، وذلك كالإشار  إلى نقص لأكسجن في طبقات الجو العييا

يَّهُ يَجْعَلْ صَلدْرهَُ ضَي  قًا حَرَجًا كَأَ  نُونَ( )سور  الأنعام: يرُ دْ أَنْ يُض  اَ يَصَّعَّدُ في  السَّمَاء  كَاَل كَ يَجْعَلُ اللََُّّ الر  جْسَ عَيَى الَّا ينَ لَ يُـؤْم  نمَّ
ولكن أن تَتي آية وتشير ، إن الأكسجن ينقص في طبقات الجو العييا لم يكن قوله معجزاً :فيو قال باحث ـ اليوم ـ( 125الآية

 لأن أرل زمان الوحي لم يكونوا يعرفون راه المعيومة.، فهاه معيومة معجز ، سنة (1451إلى راا الأمر قبل )
 
 إعجاز الخيق والقدر  غير إعجاز الكتاب -ج

، وراا نسميه إعجاز الخيق، في القرآن الكريم أشار الله عز وجل إلى دلئل قدرته المعجز  في خيق الكون والموجودات جميعاً 
(. 11-8وَجَعَيْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا( )سور  النبأ: الآيات ، وَجَعَيْنَا اليَّيْلَ ل بَاسًا، وَجَعَيْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتًَ ، جًاوَخَيَقْنَاكُمْ أزَْوَامثل: )

وقد ، والنتشار في النهار لايب الرزق: قضايا معروفة ليمخاطبن، والستر في الييل، والنوم ليراحة، فقصة الزوجية في الخيق
وراا يختيف عن الإعجاز ، وري أمور معجز  في خيقها وتقديررا، اكررا أن يدلل عيى قدرته ونعمه عيى عبادهأراد الله ب

وقد أثبتها العيم ، لأن الإعجاز العيمي رو الإخبار عن حقيقة عيمية لم تكن معروفة في عصر الرسالة، العيمي في القرآن
وراا قصور عيمي في فهم المصايحات ، القدر  والإعجاز العيمي وكثير من الباحثن يخياون بن إعجاز، التجريبي الآن

 وينبغي التحرز منه.، العيمية وحسن استخدامها
 
 من شروط الإعجاز العيمي المجيء بنظريات مبتكر  -ح

ل ولالك ل يعتبر حديثه عن نعم الله مثل العس، ونعني بالك أن يشير القرآن إلى حقيقة عيمية غير مكتشفة في عصر الرسالة
( )سور  النحل: الآية قال تعالى: )، في الإعجاز العيمي فَاءٌ ل ينَّاس  اَ شَراَبٌ مُخْتَي فٌ ألَْوَانهُُ ف يه  ش  (. فالعرب 69يَخْرجُُ م نْ بُاوُنه 

 والعجم يعرفون فضل العسل وقدراته العلاجية من قديم الدرر.
وليس ، كل راا من آثار قدر  الله،  وجريان السفن فيه، رواستخراج الحيى من البح، وكالك الحديث عن لحم السمك الاري

يْيَةً تَـيْبَسُونَـهَا وَتَـرَىقال تعالى: )، إعجازاً عيمياً  نْهُ ح  نْهُ لحَْمًا طَر ياًّ وَتَسْتَخْر جُوا م  رَ  وَرُوَ الَّا ي سَخَّرَ الْبَحْرَ ل تَأْكُيُوا م  الْفُيْكَ مَوَاخ 
تـَغُوا م نْ فَضْ   (.14ي ه  وَلَعَيَّكُمْ تَشْكُرُونَ( )سور  النحل: الآيةف يه  وَل تـَبـْ

هُمَا اليُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ قال تعالى:  )، وسير السفن فيه، ونحو ذلك: استخراج اليؤلؤ من البحار نـْ فبَ أَي   آَلَء  رَب  كُمَا ، يَخْرجُُ م 
( )سور  الرحمن: الآياتوَلَهُ الجَْوَار  الْمُنْشَآَتُ في  الْبَحْر   ، تُكَا  بَان   من الإعجاز (... فهاا وأضرابه ليس 24-22كَالْأَعْلَام 

 ويمارسونها في حياتهم من أقدم الدرور.، لأن راه أشياء كان الناس يعرفونها في عصر الرسالة، العيمي في شيء

 الإعجاز في السنة جزئي وليس شاملاً  -خ

والإعجاز قائم في بعض ، ول متحدى بها، ولكنها ليست معجز  بيانياً ، يفي السنة إعجاز تشريعي وإنباء بالغيوب وإعجاز عيم

اليهم إل أن نقول إعجاز السنة من ، وليس إعجاز السنة، ولالك ينبغي أن نقول إعجاز في السنة، الأحاديث وليس في جميعها

وذلك لتمييز ما فيها من الإعجاز ، وليست كيها معجز ، أي بعض أحاديث السنة فيها إعجاز، باب إطلاق العام وإراد  الخاص

والتحدي قائم ، رنالك إعجازاً عيميا وغيبيا في السنة ولكن الإعجاز البياني مقصور عيى القرآنونؤكد أن ، عن القرآن الكريم
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ولم يدع راا أحد من ، السلامورو ما لم يقيه عييه الصلا  و ، ولعمري لو  كان بيانه ـ صلى الله عليه وسلم ـ معجزا لكان مثل القرآن، بالقرآن فقط

ولكن راا ل يعني أن بيانه معجز مثل ، مع إقرارنا أنه عييه الصلا  والسلام أفصح من ناق بالضاد وأوتي جوامع الكيم، السيف

 القرآن.

عاصلرين يخياون وكثير من الم، ولكن لم يقل أحد إن البيان النبوي معجز، إن البيان النبوي أعظم من بيان البشر ودون بيان القرآن 

وحسبنا ، وراا سوء فهم ليكتاب والسنة وقدر كل واحد منهما، وكأنهما عيى قدر واحد من الإعجاز، بن إعجاز القرآن والسنة

 الله ونعم الوكيل!. 

 رابعاً: بعض ضوابط الإعجاز العيمي

 الحقيقة العيمية ري التي يؤيدرا الدين -أ

وإذا تناقضت النظرية العيمية مع الدين ـ ، وأن العيم تَبع ليقران والسنة، وجل ابتداءً  يى ثقة بكتاب الله عزعيى الباحث أن يكون ع

وبعض ما يقوله ، والعيم حقائق ونظريات متجدد ، فالدين وحي ثابت، مثل نظرية دارون ـ فالاي يسقط رو النظرية وليس الدين

 العيماء اليوم قد يتراجعون عنه غداً.

 اللتزام بسياق النص  -ب

 ويعاي اليفظ القرآني معنى من عنده.، ق لدارس أن يخرج معاني الكيمة في الكتاب والسنة عن المتعارف عييه بن أرل اليغةل يح

 التأكد من صلحة الحديث النبوي  -ت

، يفإل إذا توافقت الحقيقة العيمية مع الحديث الضع، ينبغي التأكد من صلحة الحديث النبوي الشريف الاي يوافق الحقيقة العيمية

 فلا مانع من الأخا به.
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 أن يكون العمل مؤسسيا وليس فرديا -ث

لاا ينبغي عيى الجامعات والمعارد العيمية أن تقيم أقساماً ومؤسسات ، نحن في عصر العيم والبحث العيمي والمؤسسات العيمية

آخر تكون له فرق بحث عيمية  شأن الإعجاز في راا الموضوع شأن أي ميدان عيمي، خاصلة لدراسة الإعجاز في الكتاب والسنة

وذلك خروجا من ، وحري بالكتاب والسنة أن يكون لهما من فرق البحث والعمل ما يضيء جوانب الإعجاز فيهما، متخصصة

 الجهود الفردية التي غالباً ما تكون مكرر  ويعتريها الأخااء والنقص وعدم شمولية المنهج.

وذلك بما ، ولكن حان الوقت بأن نبدأ فتح باب البحث المؤسسي،  راا البابوقد سدت ثغر  في، إن الجهود الفردية مشكور 

 يتناسب مع قدسية كتاب الله تعالى وجلال الحديث النبوي الشريف.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.، اليهم وفقنا لما تحب وترضى

 
* * * 
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 مبادئ العملية الإعلامية في خطاب الهدهد البحث التاسع:
 مقدمة:

بية. أورو وخلال إحدى المداخلات قال أحد المتحدثن الإعلامين: الإعلام صلناعة ، كنت أحضر مؤتمراً دوليا حول الإعلام
أما أن يجعل الإعلام كيه صلناعة ، ولو أنه قال إن تاور وسائل الإعلام صلناعة أوروبية لكان في راا كلام، فاستغربت كلامه راا
نْسَانَ( فالله سبحانه ، عَيَّمَ الْقُرْآنَ ، وقد تاكرت قوله تعالى: )الرَّحْمَنُ ، ت مثلًا فهاا موضع نقاشأوروبية كصناعة الاائرا خَيَقَ الْأ 

 بعد عميية الخيق )عَيَّمَهُ الْبـَيَانَ(.، كان قد منحنا البيان من قبل وذلك،  الاي منحنا القرآن منهجا لحياتنا

ثم رو وسييتنا ليتعايش مع ، والقيام بحقوقه، والتعرف عييه سبحانه،  ومراده من خيقهوعييه فالبيان رو سبيينا لفهم كتب الله
وقد قدم الله تعالى تعييم القرآن عيى خيق الإنسان لأن الغايات والكمالت وإن تَخرت وجودا فهي متقدمة رتبة. فالبيان ، الآخر

ة بأنه كان أبكما وتعيم الأصلوات من مظارر الابيعة كالرياح وليس كما يزعم أصلحاب النظرية التاوري، وجد مع الإنسان ما وجد
 والرعد أو من محاكا  أصلوات الحيوانات!.

فكيف لنا أن نقول إن ، وتحتفي بالشعراء والخاباء والبيغاء في جارييتها وإسلامها، تمجد الإعلام، والعرب أمة الكلام الرائع!
وكانوا يراعون ، العرب عن حسن اختيار الرسل في آدابها وفن الخااب وكم تحدثت، صلناعة الإعلام وجدت في العصر الحديث

وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دحية الكيبي وكان أجمل الصحابة  ليحمل رسالته إلى ررقل عظيم الروم ، أحوال الأقوام الاين يخاطبونهم
 وقد كان الروم يهتمون بالجمال!!

، فهنالك حوار الرسل مع أقوامهم، اقف إعلامية وقواعد تَّاطبية غفل عنها كثير من الباحثنثم عدت أتَمل كم في القرآن من مو 
وغير ذلك... وقد استوقفني من ذلك كيه ، والإعلام الإيماني، والإعلام الإنساني، والإعلام الميكي، ورنالك الإعلام الفرعوني

، فوجدت في خااب الهدرد  قواعد رامة ليعميية الإعلامية، منها قصة الهدرد مع سيدنا سييمان عييه السلام، مواقف عد 
 وعييه كان راا المقال ليتنويه بها:

 

 القصة كما وردت في سور  النمل

نَ الْغَائ ب نَ ) َ لَ أرََى الْهدُْرُدَ أمَْ كَانَ م  رَ فَـقَالَ مَا لي  ذْبَحَنَّهُ أَوْ ليََأْت يـَني   ب سُيْااَنٍ مُب نٍ ( لَأُعَا  بَـنَّهُ عَاَابًا شَد يدًا أَوْ لَأَ 21))وَتَـفَقَّدَ الاَّيـْ
نْ سَبَإٍ ب نـَبَإٍ يقَ نٍ )21) تُكَ م  ئـْ اَ لمَْ تحُ طْ ب ه  وَج  رَ بعَ يدٍ فـَقَالَ أَحَاتُ بم  ( إ ني   وَجَدْتُ امْرَأًَ  تَميْ كُهُمْ وَأوُت يَتْ م نْ كُل   22( فَمَكَثَ غَيـْ

رُمْ عَ 23مٌ )شَيْءٍ وَلَهاَ عَرْشٌ عَظ ي ن  السَّب يل  فـَهُمْ ( وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ ل يشَّمْس  م نْ دُون  اللََّّ  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّ
( اللََُّّ لَ إ لَهَ إ لَّ رُوَ 25وَيَـعْيَمُ مَا تَُّْفُونَ وَمَا تُـعْي نُونَ ) ( أَلَّ يَسْجُدُوا للَّ َّ  الَّا ي يُخْر جُ الخَْبْءَ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  24لَ يَـهْتَدُونَ )

نَ الْكَاذ ب نَ )26رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ يم  ) هُمْ فَانْظرُْ 27( قَالَ سَنـَنْظرُُ أَصَلدَقْتَ أمَْ كُنْتَ م  مْ ثُمَّ تَـوَلَّ عَنـْ ( اذْرَبْ ب ك تَابي  رَاَا فَألَْق ه  إ ليَْه 
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عُونَ ) يم  )29( قَالَتْ يَا أيَّـُهَا الْمَلَأُ إ ني   ألُْق يَ إ لَيَّ ك تَابٌ كَر يٌم )28مَاذَا يَـرْج  نْ سُيَيْمَانَ وَإ نَّهُ ب سْم  اللََّّ  الرَّحْمَن  الرَّح  ( أَلَّ تَـعْيُوا 31( إ نَّهُ م 
( قَالُوا نَحْنُ أوُلُو قُـوٍَّ  وَأوُلوُ 32لَأُ أفَـْتُوني  في  أمَْر ي مَا كُنْتُ قَاط عَةً أمَْرًا حَتىَّ تَشْهَدُون  )( قَالَتْ يَا أيَّـُهَا الْمَ 31عَيَيَّ وَأتْوُني  مُسْي م نَ )

عَيُوا أَع زََّ  أَرْي هَا أذَ لَّةً وكََاَل كَ ( قَالَتْ إ نَّ الْمُيُوكَ إ ذَا دَخَيُوا قـَرْيةًَ أفَْسَدُورَا وَجَ 33بَأْسٍ شَد يدٍ وَالْأَمْرُ إ ليَْك  فَانْظرُ ي مَاذَا تََْمُر ينَ )
عُ الْمُرْسَيُونَ )34يَـفْعَيُونَ ) دَ يَّةٍ فـَنَاظ رٌَ  بِ َ يَـرْج  مْ به  يَةٌ إ ليَْه   (( 35( وَإ ني   مُرْس 

 

 تَملات عامة في راا المقاع:

استرعاه الله تعالى من إنسان أو  المسئولية: ينبغي عيى كل ميك أو قائد تفقد أحوال رعيته ورو مسئول عن كل ما -1
فالسياان رو المسئول الأعيى ليسياات كيها التشريعية والتنفياية والقضائية ، حيوان أو طبيعة أو بيئة ونحو ذلك

 والإعلامية.
َ لَ أَرَى الْهدُْرُدَ(  وراا مبدأ في إح، الشفافية: عندما لم ير سييمان الهدرد اتهم نفسه أولً  -2 سان الظن فقال: )مَا لي 

 وقد يزوغ بصر الإنسان فلا يرى الحقائق أمامه.، فقد يكون المتهم بريئا، بالرعية
نَ الْغَائ ب نَ ( وذلك إذا تحقق أن تَّيف الارف الآخر عن  -3 المراجعة والتحقق: بعد ذلك يكون الحتمال الثاني )أمَْ كَانَ م 

 الحضور قد تُ.
ن المهام والحضور في المميكة السييمانية ل بد من تحمل تبعاته )لَأُعَا  بَـنَّهُ العقوبة العادلة وإمكانية العفو: التخيف ع -4

، أو يكون الحكم بالإعدام )أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ(!. ورنا يقول السامع لعل ليهدرد عاراً ، عَاَابًا شَد يدًا( والتعايب له صلور عد 
ت يـَني   ب سُيْااَنٍ مُب نٍ( ليؤكد  قبول الأعاار الشرعية واستثناء فيأتي قول سييمان عييه السلام )أَوْ ليََأْ ، أليس ثْة رحمة

فهو بعدما ردد وتوعد ، وراا يعني أن المميكة السييمانية قائمة عيى الحق والعدل والرحمة، أصلحابها من العقوبات
 برران.عاد وذكر إمكانية العفو والرحمة عند مجيء ال، بالعااب ثم بالابح في حالة التخيف بلا عار

والقتراب قد يُشعر بنوع ، الأتيكيت في قواعد القتراب من الميوك: عاد الهدرد فيم يقف قرب سييمان لأنه شبه مانب -5
فكان أولى شيء أن يقف عيى مسافة ما من سييمان ليست ببعيد  ول ، ولم يقف بعيدا لأنه لم يانب، من التحدي
 قريبة جدا منه

 حيث قبل بأن يرسل الهدرد في مهمة خاصلة بعد  غيابه في المر  الأولى، انية بجنودهالإيجابية: نلاحظ الثقة السييم -6
نَ ، الواقعية: وعيى الرغم من ثقة سييمان بالهدرد فقد أراد أن يتحقق من كلامه -7 فقال: )قَالَ سَنـَنْظرُُ أَصَلدَقْتَ أمَْ كُنْتَ م 

وأما التقارير السرية فغير معترف بها ، وبرارن ساطعة، ة دامغةالْكَاذ ب نَ( فاقتحام الدول وشن الحروب ل يكون بدون أدل
 أو غير كافية للإدانة في الدولة السييمانية!.

حيث حمل الخااب السييماني إلى ميكة سبأ ، الجندية: نلاحظ الجندية التامة والااعة الكامية من الهدرد نحو سييمان -8
 مر  أخرى

 وري عنوان كل أمر نجيح. ، ن خااب سييمان ابتدأ بالبسميةحسن البداية وبراعة الستهلال: نلاحظ أ -9
وركاا ينبغي أن يكون خااب ، وري أشبه بالبرقية في زماننا، الإيجاز: نلاحظ أن الإيجاز كان سمة الرسالة السييمانية -11

 الميوك فيما بينهم.
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اا ينبغي أن تكون اليغة ورك، الإيحائية: وتتجيى في خيو الخااب السييماني من التهديد والوعيد بشكل صلريح -11
 الديبيوماسية العالية؛ إنها لغة نبي ميك!.

 فالعقل يفرض الشورى، العقلانية: وتتجيى بيجوء الميكة إلى مشاور  أرل الحل والعقد عندرا في اتَّاذ القرار -12
 اليغة الديبيوماسية الناعمة في إرسال الهدية والعتاار ليحضر  السييمانية -13
 

 علامية في كلام الهدرد:تَملات في المبادئ الإ

اَ لمَْ تحُ طْ ب ه ( -1 فقد ، لأن العيم غير الإحاطة، يلاحظ أنه لم يقل له أنا أعيم منك، دقة التعبير في اليغة الرسمية )أَحَاتُ بم 
يحيط  سييمان بالأرض كيها ما عدا شيء صلغير منها )جزير  في البحر مثلا( ولكن يحيط غيره بهاا الشيء الصغير دون 

فسييمان يكون أعيم ممن ، يحيط عيمه بما في الأرض كيها. بمعنى آخر قد يحيط سييمان بالأكثر ويحيط غيره بالأقلأن 
 أحاط بالأقل وإن كان من أحاط بالأقل قد عرف شيئا لم يعرفه سييمان عييه السلام!.

نْ سَبَإٍ( فمن وا، الستالاع والنتشار في الأرض -2 تُكَ م  ئـْ جب الإعلامي أن يكون مراسلا وعينا نيحظه في قوله: )وَج 
 لقيادته الأمينة حيثما حل وارتحل.

نْ سَبَإٍ ب نـَبَإٍ( فحن رأى حدثاً راما قام بنقيه -3 تُكَ م  ئـْ وراه مهمة الإعلامي ، ولم يكتمه، نقل الحدث نيحظه في قوله: )وَج 
 الأولى وري نقل الحدث الاي يراه.

نْ سَبَإٍ ب نـَبَإٍ يقَ نٍ( وإذا نقيت وكالت الأنباء أخباراً  المصداقية: المهم من النبأ رو الصدق الا -4 تُكَ م  ئـْ ي ياابق الواقع)وَج 
 كاذبة تفقد مصداقيتها.

نْ سَبَإٍ ب نـَبَإٍ( -5 ومراعا  الإيقاع رو أحد العوامل المؤثر  في الخااب الإعلامي ، الإيقاعية: ونعني بها رنا: الجناس في قوله )م 
 أو نحو ذلك... سواء كان خابة أو قصيد 

فيجب أن يكون الخااب الإعلامي ، )إن( يغني عن تكرار الجمية مرتن :كما في قوله )إ ني   وَجَدْتُ( واستخدام،  التوكيد -6
 وصلاحبه  يقف عيى أرضية صليبة!.، قويا متناسقاً 

نْ كُل   شَيْءٍ وَلَهاَ عَرْشٌ عَظ يمٌ( فقد أفاد أربعة الوصلفية الجتماعية: كما في قوله) إ ني   وَجَدْتُ امْرَأًَ  تَميْ كُهُمْ وَأوُت يَتْ م   -7
ورنالك ازدرار حضاري في كافة نواحي الحيا  )وَأوُت يَتْ م نْ كُل   شَيْءٍ( وليميكة ، والحكم ميكي، أشياء: أن الحاكم امرأ 

وأن ل يبتر الخبر  ،عرش عظيم رائل. وواجب الإعلامي أن يعاي صلور  متكامية ليحالة الجتماعية في موقع الحدث
 عن ملابساته الجتماعية والحضارية!.

 الوصلفية العقدية )وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ ل يشَّمْس  م نْ دُون  اللََّّ ( فهم قوم وثنيون مشركون يعبدون الشمس من دون -8
 وحده دون غيره من مظارر الابيعة الخارقة أو )م نْ دُون  اللََّّ ( إشعار بأن العباد  الحقة تكون لله :الله )صلابئة(. وفي قوله

وصليب الحيا  رو ، الأوثان الحجرية أو البشرية أو الجنية ونحو ذلك... فواجب الإعلامي أن يهتم بكافة نواحي الحيا 
ناس ل أن يهتم فقط بأسعار السيع الغاائية أو الأنشاة الجتماعية والسياسية دون العقائد التي ري جورر ال، العقيد 

 في حياتهم. وذلك لأنها تشكل حياتهم الروحية التي تنبع منها كافة وجوه الأنشاة في جميع مجالت الحيا .
رُمْ عَن  السَّب يل  فـَهُمْ لَ يَـهْتَدُونَ ) -9 جُ ( أَلَّ يَسْجُدُوا للَّ َّ  الَّا ي يُخْر  24صلناعة الحدث: )وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْااَنُ أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّ

(بن سبب 26( اللََُّّ لَ إ لَهَ إ لَّ رُوَ رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ يم  )25الخَْبْءَ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَيَـعْيَمُ مَا تَُّْفُونَ وَمَا تُـعْي نُونَ )
لأن الله ،  وحدهثم بن أنه يجب تقويمهم ودعوتهم إلى عباد  الله، ضلالهم ورو ما سولته لهم نفوسهم وتزين الشياان لهم
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وكأنه في راا يستحث سييمان عييه السلام أن يفعل ، وحده رو العالم المالك القادر المتصرف في السماوات والأرض
بل يجب مساعدتهم ليوصلول لياريق ، فمثل رؤلء ل ينبغي أن يُتركوا وشأنهم، شيئاً ما بقصد تقويمهمة وردايتهم

وإنما في التعييق عييها لكي نحدد مواقفنا تجاه ما ، قية ليست في نقل الخبر أو الصور وراه رسالة الإعلام الحقي، المستقيم
 فييه در راا الهدرد!! كيف عرف مبادئ عيم الإعلام قبل عيماء زماننا بِلف السنن؟!، نسمعه وما نراه

، عَرْشٌ عَظ يمٌ( والتنكير ليتعظيمالحصافة الارنية في التمييز بن حقائق الأشياء ل حظ  قوله عن عرش بيقيس: )وَلَهاَ  -11
، ولحظ قوله عن عرش الله تعالى كيف جاء معرفا وموصلوفا مما يوحي بأنه رو العرش الحقيقي الاي ليس كمثيه عرش

. )  وأن صلاحبه رو الرب الاي ليس كمثيه شيء )رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ يم 
( والخبء: المخبوء في العالم العيوي أو العالم السفييولحظ أيضاً: )يُخْر جُ الخَْبْءَ في  السَّمَاوَات  وَ  فالسماوات غيب ، الْأَرْض 

لأن ، ولالك يلاحظ الدقة في ذكر السماوات أول، والخبء شيء مغيب، ولكن باطنها غيب، والأرض شهاد ، بالنسبة لنا
رو الأعم ثم ذكر غيب الشهاد  ورو بغيب الغيب و  فابتدأ، ا الأرض فهو غيب في شهاد وأم، الخبء فيها رو غيب في غيب

 وما أجمل حسنه من نظام؟!.، فييه ما أعابه من كلام، دون الأول

 

 خاتمة:

فمن أراد أن يبحث عن الخااب الإعلامي ، والخلاصلة لقد تجيى في خااب راا الهدرد من الآيات البينات ما فيه عبر 
ول يقولن ميحد أو مرتَب: كيف يعرف الهدرد فنون الكلام ، فإنه كتاب جامع لعيوم الدنيا والآخر ، فييبدأ من القرآن

َنَاحَيْه  إ لَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فـَرَّ ، والإعلام وفصل الخااب؟ نْ دَابَّةٍ في  الْأَرْض  وَل طاَئ رٍ يَا يُر بج  طْنَا فقد قال رب الأرباب: )وَمَا م 
نْ شَيْءٍ ثُمَّ إ لَى رَبه     (. وقال ايضاً: )يُسَب  حُ للَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  الْمَي ك  38مْ يُحْشَرُونَ( )الأنعام:في  الْك تَاب  م 
( )الجمعة:  (.1الْقُدُّوس  الْعَز يز  الحَْك يم 

من المؤمنن في راا  فيتشرع  أقلام الباحثن، ولو أردنا استنباط ما في القرآن من كلام عن الإعلام فهو يحتاج رسائل عيمية
 والله ولي الأمر كيه ورو عييه التكلان.، الميدان

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.، وشق سمعه وبصره، وسجد وجهي لياي خيقه، وبنبيه الكريم، آمنتُ بالله العظيم

 

 

* * * 
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